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وبعد » فبذا كتاب موجز عن « تارريج الفمرف”الومور والعباسي: ١‏ و بع" الرو يمرت 
الست » وعن قتف افاي والصليبين وا مالك © وازمو ب في بعد اوترلى » 
بو ممص اديج اورلا ف العصور الوسطلى »١‏ 


وضعته لمساعدة الطلاب على فيم ارج الا'مة العربية في أدق أدوار حياتها وأعقدها .. وكارنتف 
هدني الايضاح , والتنظم والتسبيل جرد ٠‏ الممتطاعء لذلك وضعت خطوطاً تحت بعض الاقسامالحامة 
ليمييزها القارىء عن غيرها . م استعنت 2 من مقتطفات المؤرخين القدماء واللحدثين » ليطلع 
الطلاب على عبارات هامة وآراء جيدة في الموضوع » وليست الثانة منها الحفظ وانما المراد قراءتها 
0 الدرس . ووضءت هوامش للقراءة ايضا لشرح بعض النواجي الغامضةاو لابراد بعض النقاطه 

اتى أهملبا البرنايج والتي سن ذكرها حفظأ التسلسل التاريخى . ووضءت بعض المصورات ايبتدي 
3 الطلاب راض المدن والدويلات والاقالم . وصدرت كلبحث بلاصة لاأسعاء الخلفاء ءأو الامراءم 
أو السلاطين ليعرف الطلاب نسب كل شخص وزمن حكنه »وأرجو إخواني الزملاء الاهتام تدريس 
هذه الوائج 'معطوا الطلاب فكرة عامة للحث قل بدريسه . 

وقد د ان كتيت فصولا عن حضارة كل قسم من أبحاث الكتاب اضطررت لحذفها نظر] لتأجيل 
البرناج لبحث الحضارة للصسف الرابع » وكان الاولى دراسة حضاره كل دولة مع ارخا السياسي 
ليتعرف الطلاب على ماقام به رجال هذه الدول في عمل الحضارة ٠‏ ل 

واني اشكر الاستاذ الشيخ زين الدين العابدين لفضله مراجعة هذا الكتاب » ما اشكر بعض 
تلامذتي الذبن ساعدوا في رسم المصورات » وأشكر مقدماً كل زميل كريم يمرفي عن ملاحظاته 
عن هذا الكتاب والسلام ٠‏ 


دمشق في تشرين اول سنة 1١955‏ 
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اليات ابرول 


الدولة الاموية 


:كان أمية بن عبد تعس بن عبد «ناف سيد من سادات قريش في الماهاية يعادل في الشرف 
والرفعة عمه داثم بن عبد مناف . وكانا يتناف ان رئاسة قريش في الحاهلية » واستمرت النافسة 





بينها في الاسلام .وكان لادية عششرة'ولاد انقسموا الى فرعين . المنابسة أي الالس.ود ‏ والاحياص. 
ومنها تفرع الخافاء الامويون . 

وما رأى ابو سذيان نجاح الدعوة الاسلامية علىيد الني ( ص ) الحاثمي خاف على مسكانة يبته 
الأموي . وذكر العباس ‏ عم الني ‏ مخاوف ابي سفيان للرسولمد (ص) عند فتح مكة» وبلمه 
اسلامه , فتألف الني قاب أبي سفيان بان امس منادياً نادي بكة « من أغمد سيفه فبو آمن » ومن 
دخل المسجد فبو آمن » ومن دخل دار ابي سفيان فبو آمن . » فسوى الني بين ابي - فيان وييت 
الله وهذا شرف عظم له . وبعد انتهاء فتح مكة ولى الني عايبا الاين ب عبد شدي ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت بدأ الاموبون .لون في خدمة الني(ص) والاسلام ليسترجعوا مكانتهم اأتي كانت لهم 
في الجاهلية . فكتب معاوية الوحجي لاني مد ( ص ) وانضم كثير من الا.وبين في جيش الاسلام 
اربة المشركين . ولما توفي الني ( ص ) استلل ابوبكر بض الامويين في قيادة الميوش ااتي 
أرسلبا لحارية اهل الردةكا ارسل يزيدواخاه معاوية وعمر بن العاص على رأس ايوش ااتي ذهبت 
لفتح بلاد الشام . وفي زمن عمر بن الخطاب كان يزيد وااياً على دمشق ء وكان اخوه معاوية عامل 
على الاأردن فاما توفي يزيد بطاعون ( عمواس ) اضاف اللايفة محر الفاروق مل يزيد الى اخيه 
معاوية ٠‏ وفي عبد عان جمعت بلاد الشام كلما اماوية واصبح والبها العام . وقد ازداد نفوذ الامويين 
كثيراً في زمن عمان لانه قرب اهله الامويين » وكان هذا سبب من اسباب مقتله . ولما تولى الامام 
علي الملافة قامت المنازعات بينه وبين معاوية . فاستطاع معاوية بدهائه وسياسته ان يا'خَذ الخلافة 
لنفسه ولاسرته من بعده ٠‏ 

وسأعرض تاريخ الدولة الاموية الني استمر كبا منسنة 4١‏ هجرية اليسنة «بم١‏ هجرية او 
من سنة 57+ ميلادية الى سنة 7+6 ميلادية ايمابقار ب الاحدىوالتسمين سن ةحب تاريخ خلفائها. 


# لم 


١‏ - مار , بن الي سفبان 


مسال و هاو. 5ه - ١مهام‏ 


ولد معاوية عكةواسم الوم فتحبا » وأبوه أو سفيان وامههند. وكان بعداسلام هكاتب الوجي عند 
رسرل الله (ص) » وغزا الشام تحت امرةأخيه يزيد وابح واليا لاشام في زمن عمان . وما استتنهد 
الحايئة عاك ونويع 0 علي بالحلافة في المدينة امتنع معاونة به عن مبابءته » واتهمه بال هوادة تجاه قتلة 
ععْان وابوائهم بحيشه ٠‏ وبايع اهل الشام معاوية على المطألبة يدم مان » وتحارب الط أرفاذفي صفين 
وكادت اأغلية تكون 0 علي » الا ان عرون العاص اد الموقف بطا . بالتحكم ,» قامأ اجتمع 
الحكيان وفشل امى التحكم بايع اهل الشام مماوية بالحلافة , وبايع اهل العراق 2 خايفةعلييم». 
ومازال الملاف محتدما ه:) <دى قتل علي بن ابي طااب 6 وسلم ابنه الحسدن الخلافة الى معاونة عند 
ما ينس من نصرة اهل العراق له ورأى ان لاقلى له ععاوية وجتده ٠‏ فاجتمع اهل العراق والشام 
على بيعة معاوية وبدا بتخايم امور الدولة ٠‏ 

سياسة معاوية الداخاية : 

تولى معاوية مس الامة وص ثلاثة أقسام : القسم الاول شيعة بي ابية هن انهل الثآمو منغير م ف 
سار الامصار الاسلاءية . القم الثاني شيعة علي بن ابي طالب و« :الذين كانوا-جبونه وويروين انه 
احق بالا عمس من معاوية وغيرهءواذاعقاهاحق ولإشاي! مسامن من غيرمم ومنظم هؤ لمن الشيعة الشيعة 
يسكنون بلاد العراق وقليل متهم بعصي 00 5 0 : ابعداء إلياك امتطرن'! 


2 تلع , 


ا -215 
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وتشورك هذه للفرق: حم القضايةم الف ,بقن انر 0 أشع 
اول مشألة الا" نامة » وائماتحق ماح لخيع. “اين ذو ريق : قفي مدت أوأ بيلك ين ا 
لاشلح:من المسلمين انان يأ تكفير علي وعنان واصوان الل .وا لبك إن وهر أرطي لت 0 ا 
كد و احدها”. الغ :ا الموج على الم الخائر انه لك :أضحاث الكبائر. سق ا ا 
٠ 00‏ لتقلا من مث غن:فرق المواوج للنؤلك )2 .ا- + 


جداما لنت 


دماء مخالفييم وإدوهم مارقين من الدين . فكان على معاوءة ان إسوس هذه الاحزاب الختلفةو مخضع 
الثائر منها لسلطته فاتبع سياسة الحزم وولى الامصار رجالا عرفوا بالدهاء والمقدرة . وسأتكلم عن 
اعماله في كل قطر على حدة . 

اولاا في العراق : 

كان العراق مس كنا لحر كتين خطيرتين تثيران الشغب علىمعاوية وترميان هدم الدرلة الاموية 
وها حركة الحوارج والشيعة . وقد قلق معاوية منانأوارجلا نهمقوم قلما ينفع معبم حس نالسياسة. 
فقد غلوا في الدين غلواً عظيا » وفبءوا كثيراً منه علىغير وجبهء وكانوا شجمانأوابطالاة » وتخامين 
مبادئهم » واذكر حادنة واحدة فقط جرت لحم في منازعاتهم مع معاوية لابين شجاءتهم واظير 
تديهم ٠.‏ 

تولى امر الحوارج حوثرة الاأسدي عفتال معاوية لابي <وثرة: « أكفني امرابئك » فذهب اليه 
ابوه فدماه الى الرجوع فالى فقال له بابني : « أجيئك بابك فلءلك تراه فتحن اليه » فقال «ياأبت انا 
والله الى طعنة نافذة اتقلب فها على كعوب الرمح أشوق مني الى ابني » فرحع الى معاوية فاأخيره 
فقال : « باأباحوثرة عا هذا جد » وامر تحربه . وعند امدارزة خرج اليه ابوه ودماه الى البراز 
فقال « ياأبت لك في غيري مندوحة » ولي في غيرك مذهب عنك » ثمحمل على القوم ودو بقول : 

أكرر على هذي ابوع حوثرة فءن قليل ما ثثال المغفرة 

خمل عايه رجل من طي: فقتله فرأى أثر السجود وقد لوح حمته فندم على قتله . 

ثم تؤالت اعهال الموارج وثوراتهم حتى أخافوا بلاد الحراق » فرأى معاوية ان لاد من تواية 
العراق رجالا ذوي مقدرة وحكة ياأخذون على ابدي الفباء ويشتدون في طلب اأريب . فاختار 
رجلين كلاها عرف بالسياسة وحسن الرأي وها : المثيرة بن شعبة .وزياد بن ابيه . 

اما المثيرة : فبو ني الا'صل من دهاة العرب » اشترك في معركةاليرموك واديب بعينه»وتولى 
البصرة ثم الكوفة في خلافة عمر » وعزلعمان وعينه معاوية والياً على الكوفة » فاظبر اين في«ماءلة 
الشيمة والموارج وبقي والياً حتى سنة وفاته (01) ه . 





اما زياد بن ابيه : فقد كان من دهاة العرب وهو ابن جاريةتدعى معية كانت تعيش في الطائف 
واما أبوه فُشكوك فيه ويقال انه ابو سفيان . وقد قيل فيه : « لو كان ابو هذا الفلام من قريش 
لساق العرب بعصاه » . وهو من اتباع علي وكان والياً له على فارس » وما قتل علي جحل ممارية 
المثيرة بن شعبة وسيطاً في استالته واستقدامه اليه . فاتى المثيرة زياداً وقلله : د ان معاوية استخفه 
ل أوجل حقٍ بعتي | ليك ولم يكن ن أحد عد بده الى اخألافة الا الحسن وقد بايع معاونة فخد لنفسك 


لست ع لد 


قبل التوطينةيستغني عنك معاوية » فقال زياد :« اشر علي وارم الغرض الا'قصىفانالم تشارمؤ عن». 
فقال له المغيرة : م ارى أن تصل حبلك حبله وتشخص اليه ويقضي الله ».و كتب اليه معاويةالاما 
بعد عودةالمغيرة فابى أيه وعفا عنه وولاه البهسرة وخراسان وسح تان سنة ع ه . فقدم البعسرة: 
وخطبهم خطبته الشبيرة بالبتراء . وأنما قيل لما ذلائلانه لم يحمد الله فرا.وقد ذكر فا <لة الإ اد 
والفوضى أأتي ودلوا الما ٠‏ وبين سياسته الي سيتيعبا في معاماممم وه : « اين في غير ذءف رشدة 
في غير عنف ».ومن الناس منالذروج في الايل. وكانت عرطته حول في الاسواق فن وجديه 
خارج بيته قتاته .وفي ذاتايلة امس ك رئيس |ااشرطة اعرابا خرج أيلايفتشءن بآرته أساقه الىزياد 
فتال له :د هلسعمت النداء؟ فقال : « لا والله لا عم لي جا كان من الامير» فقال زياد :« أظنكصادقا 
والكن في قتلك لاح الامة » فامى إضرب عم كاك الئاس والمهم الحديد وف شديداً <تى 
امن بعضهم بعضا ء فكان الثي* يسقط من بد الرجل او المرأة فلا باخذه احد حتى يأتيه صاحبه » 
ودار الرجل لايفاق باب داره » وباغ عدد ثرطة زياد اربعة آ لاف رجل . 
وبعد وفاة المغيرة بن شعبة اضاف معاوية الى زياد ولابة الكوفة»فصار واي المصرين معأوهو 
اول من جمعا له . فار الى الكوفة ودخل الإامع أيخطب اناس نصيه بعضيم وهو على المنبرفحلس 
حتى امسكوا ءثم دعا قوما من خادته فاخذوا ابواب الم.حد ودعا من كان فيه اربعة اربعةيحلفون 
ما منا حصبك فن حاف خلائه ومن لم تخلف حيسه حتى دار الى ثلاثين امتنعوا عن الحلف قاص 
بقطم ابدهم ٠‏ وكات يقم بالبصرة ستة اشبر وبالكوفة مثلبا.وقد حكن من تهدلة الحالقوثشر الامن» 
ومعاقبة الثائرينمن المارج والثية ؛ وقبض على <حر بنعدي الكندي وارسله معاعوانةلممارية» 
فأميقتله وبعض اصحابه من شيمة علي . وقد د عائثة مخلاصه الا ان الك قدتفذ به .وقد 
رت هند بنت زيد الانصارية حجراً وكانت تتشيع بقولما : 


ترفم ايها القمر امير تبصر هلى ترى ححراً يسير 
يدير الى معاوية بن حرب أيقتله يم زعم" الامير 
نيرت المابر بعد حجر وطاب لما المورئق والسدر 
لايك اللا و عور ٠‏ كانت ازضنيا مرة ناير 
الاباححر جر بي عدي تلتتك السلامة والسرور 
اخاف عليك ما اردى عدياً وشيخاً في دمشق لها زثير 
فاك تهلك فكل زعم قوم من الدنيا الى هلك يصير 


وقد وحه زياد اهل العراقالى ذشح بلادالمشرق أيعمرفهم عن الاين الداحاية » تخضحت أساطانه 


لت ١‏ لتكت 


الولايات من نهر الفرات الى مهر يحون » وبهذه السياسة ااتي اتبعبا هدأت البلاد وساد الامن 
ذها. وتوفي زياد سنة سه ه بالطاعون . وخلفه فيولاية الكوفة عبد الله بن خالد ثم النمان بن بشير 
الانصاري . اما في ولاية البصرة فخلفه ابنه عبيد الله وقد اشتد على الموارج وقتل جماعة كثيرة 
منهم وتكل” بعروة بن مرداس وام بقطع يديه ورجليه وسأله كيف ؟ قل :دارى انك افسدت 
دنياي وافسدت آخرتك » فقتله وأمر يقت ابنته ايض نثار اخوه مرادس بالاهواز وخرج بأربين 
رجلا”, فبعث الهم زياد جيشاً عدته الفان » وعلهم ان حصن اتديمي فبزمه الموارج فقال 


شاعر م : 
أألفا مؤمن فيا زعمتم ويقتام باسك اربعونا 
كذيتم ليس ذاك كم زعمتم ولكن الأوارج مؤمنونا 
هي الفئة القايلة قد عاتم على الفئة الكثيرة ,نصرونا 
وم بزل عبيد الله واليا على البصرة حتى توفي معاوية . 
انياً مصر : 





ان لمصر امية عظيمة نظرا لقرمها من بلاد الشام واوقعمبا المغرافي والمر بي والاقتصادي . 
لذلك ترك معاوية ولايتها لداهية العرب مرو بن العاص فانحها واعرف الناس بها » وهو الذي قدم 
اعظم الحدمات لمماوية باشارنه عليه برفع المصاحف في معركة دذين وخدءته لابي مودى الالشدري 
وقت التحكم » وبي عمرو واليا على:مصر حتى سنة وفاته ؟غ لابجرة ٠‏ ثم خلقه ابنه من بعده . 

الع المحاز : 

أهتم معاوية كثيراً بأمر ا جاز فكان ولانه دائماً من بي أءية » وانفق عليهاموالا كثيراً في 
سبيل مشاريع الري » واستالة زعمائه اليه . خمل معاوية هذا القطر برخاء ورفاهية ايشغل اهله عن 
لطالبة بالحلافة , وقد تجح معاوية مهذه السياسة طول حياته وجعل المجاز ندوة الادب والطرب . 
ونتابع على ولابة الحجاز في زمن معاوية ولاة كثيرون وكان عند وفانه الوايد بن عتبه بن ابيسفيان 
ويا على المدينة وحى بن كيم بن دذوان بن اءية واليا على .كة . 


رابا الشام : 





جعل معاوية بلاد الشام مركن حكه , وجعل دمشق قاب الدولة النابض عاصمة خلافته» واتخذ 

أهلبا بطائتهواءوانه » ليساعدوه في حم البلاد وادارتها . وقد كان اهل الشام سابقاً تحت حك 

البيزنطيين فا كتسبوا اذلك شيئا من التنظيم والحضوع » وعرفوا طرق الحرب والادارة ٠.‏ وحءل 
أحد ا الم 


معاويةٌ من القبائل المربية النازلة بارض الشام ئواة جيشه , وساهى بع هذه القبائل ليرتتبط معها 
بلحمه ود.ه وقد بقيت بلاد ااشام مخاصة له وللامويين من بعدهاء. 

وقد جح معاوية بادارة الدولة الداخاية نجاحا” عظها نظر]ً اسن سياسته » وبعد نظره ودبره » 
وحزمه » ومعرفته بخفابا الامورء وتقريبه لرؤساءالعربمن قيسيين وعانيين وبذله الامواللاراف 
الى.مين من ابناء الانصار والمباحرين واختيارهاحسن الولاة القادرئن على العمل والادارة: كع.رو 
ابن العاص والمايرة بن شعبة » وزياد بن ابية , وقد حعسر الدهاء فهم فقد قيل : « الدهأة ارعة 
معاوية للروية » وعمرو بن العاص لابدسهة ءوالمايرة للمعضلات ,وزياد لكل دخيرة وكبيرة » وقيل 
عنهم ايضاً دما رأيت اثقل حاماً ولا أطول الاة من معاوبة »ولا رأيت اغلب للرجال ولا ابذلهم حين 
بجتمعون من عهروين العاض » ولا اشيه دسا بعلانية من زياد » ولو كان المايرة في مدينة لما 
تمانية ادواب لا مخرج من باب منها الا بالمكر حرج من انبواءها كلها . » والأقيقة ان جاح مماوية في 
حكه يود لحدن سياسته وحامه وبذله فبو «مربي دول “وسائس امم » وراعي ملك .» وذكرابن 
عبد ربه في عقده ان معاوية قال : لو ان بي وبين الناسشعرة ما انقطمتابدا » اذا مدوها شددتها 
وان شدوها رختتها» . 

سياسة معاوية المارحجية 

انصرف معاوية في ابتداء حكه لتهدئة المالة الداخلية » والقضاءعلى الثائريناوتطييب خواطرم» 
و بعدان ثرت ملكه فيالداخ لو حهنظرهلافتح والتوسع في الأارجوكاذهناك ثلاث جمرات يحل مما : 

اولاة جببة الشيال : 

كانت بلاد الروم قوب في زمن مماوية يحكبا ملكان احدها قسطنطين الثاني بن هرقل الاني 
الذي ولي الملك من سنة 54١‏ الى سنة 554 . والآخر قسطنطين الرابع الذي ولي من سنة 554 - 
هلام . وقد استفاد البمزنطيوث من الفوضى الناشية في بلاد العرب ليوسعوا حدودمم المنوبية » 
فسلطوا قبائل ( البردى ) اثتي كانت تسكن في جبال كليكيا وآنسيا الصغرى على المناطق المباية في 
بلادالشام لذلكعقدمعاوية معاهدةمع البيز نطيين ليرفعوا اذى هذه الاقوامعن بلادهمةا بل مباغ من المال 
إبدقعه سنويا لهم : ولم يلبث معاوية عند ما استقر له الامى في داخل بلاده ان حارب الْبيرْ نطيين 
بحراورا: 

منذ ان فتحت بلاد ااشام ومعاوءة بتوقلنزو الروم في البحر , وقدمنعه الحايفةعمر بن الخطاب 
من ذلك خوفا على المسلمين من الفرق في البحر ء فاما ولي عمان الملافة استأذنه الفزو فيالبحر » ولم 

عد ابعة 


يزك ياعم عايه حتى اذنْ له إشمرط ان لا بمكره احدا من المسامين على النزول في البجر وان إضحب 
معه زودته : وفي آخر خلافة عمان سنة عماه حدثت غزرة الصواري !اتي انتمر فا الاسطول 
العربيعلى الاسطول البيزنطي وطرده من؟برقالبحرالابيضالمتوسط. وتدرتب معاويةالغزوفي البحر 
دائفة وشاتيةما هي المالة في البر . واعظم عمل حربي حدث في زمن مماوية في هذه المبية هو 
حصار القسطنطينية سنة ,هع ه .'فقد حون معاوية اسطولا مِؤافاً من ١97.١‏ سفينة كاملة العدد 
والدد » وحيشاً بريا عظها بقيادة سفيان بن عوف وامرة بزيد بن معاوية » وكان في هذا الميش 
خيرة رجال العرب ٠‏ كان عباس , وابن عمر » وابن الزير » واني ابوب الانصاري ؛ وعبد س0 
اوور او لدو قامس للفو ماسو االقطتط دا وي الجة الى والايكاول دق اناس 

البحر » ولم تكن المسائون من ذتحبا نظراً لمتانة اسوارها ومئعة موقعبا وفتك النار اليوثانية 60 
بسفن المسامين . وقد استشبد اثناء هذا الحصار ابو ايوب الانصاري وعبد العزيز بن زرارةالكلابي 
الذي رناه ابوه عندما بلغه مةتله بقوله : 


فان يكن الموت اودى به4 وأدمح ونه) الكلابي زرا 
ولا بزال قبر ابي ابوب بجوار مدينة الآ طنطينية *بزار حتى الآنء وعايه .حد كان اللافاء 


العانيون بتوجون فيه . واندحب اليش الءربي مع ولي العبد يزيد الى الشام بعد ان فتدوا كثيراً 
من عتودع ومراكي: 

وقد قام الاسسطول في زمن معاوية بفتوحات عظيمة في البحر ما : فتح جزيرة قدص » 
ورودس وبعض الهزر اليوثانية . 

ثانياً جبة اشرق : 

لم بتوسع الامو في جمهة اشرق 5 





كثيراً في 


في زمن معاوية » الا انهم ارحعوا اانا كثينمن اهل 





١‏ - النار اليونانية : هي نار اخترءبا رجل سوري من اهالي بعليك وإممه ( كالينوس )اهتدى 
لمعرفتها واخير سرها لاميزنعليين عند حصار العرب للآسطنطينية . وقد ممكن العرب فما بعد من 
معرفة سر هذه الثار وهي تتركب من مواد حر قه يذكرها بن منكلي في كتابه بأنها م تخذ من 
شحم كلاب البحرء والزفت » والكبريت ء .والراتنج تلج .0 , . وغيرها على مقادر يحددها في كتابه 
فتشتعل ونظل يومبا ولياتها لا تنطى* » ومن خصائص هذه النار انها تشتعل في الماء ولا تنطء الا 
بالتراب الندي او الرمل ... (نقلاً من بحث عن الاسطول العربي لامؤاف ) 


مسدلم لد 


ثلك البلا الى الطاعة 2 وغل | اياي بن ابي صفرة اش السند ووادي ا مندوس أ انيخفضص 0 ولام 
العرب عض !١‏ لفتوحات في دبة “عالق 


الث جبية المغرب : 


بعد ان فتح عمرو بن العاص مصر وحه أهمامه لتوطيد حدودها النربية » فسار بجنده جبة 
الغرب واستولى على برقة والح اهلبا على الحزية » واء.<ت ع ىكزا للعرب يوجبون حملاتهم منها 
الى الغرب . وكان شمال افريقية يسكنه قوم من البربر بخضع القسم الساحلي منه لحم اليزنطيين . 
وكان على الشوطى' الممتدةمن قرطاحة الى طنحة حاكم ؛ بدت : (غرقرنوس) او (جرحير)كابدعوه 
القزف: عار المسامون وانتصروا عليه » وتعبد الروم ان يدفعوا لاعرب <زية في كل سنة . ولا 
ولي معاوية الخلافة وحه أهخامه لافريقية » فارسل سئنة )م( لابحرة عقة بن نافع 5 فطبع عقبةتلك 
الحبات بطابعه الخاص ء واصرح مقدساً عند اهلها ,ولا بزالحتى الآنيدمىه بسيدي عقبة ». واختط 
مدينة القيروان ينوب تونس ء وجعلبا قاعدة لعسكره » ومس كز بوجه ضرباته منها لاروموالبرر 
وتوغل داخا ل اللاد الى الحنوب » واستولى على اماكن ١‏ البرر ومعاقليم مثل (ودات ) و(فزان ) 
واشتد في معاملة ال ليرير و فكان مدع أنوف رؤساهم او يقطع آذان مشاعنيم ويقول لهم : : 

«هذا ادبا اك حتى تتذكر ان لا تحارب العرب » وسبب هذه الشدة يعود لكثرة تقلب اولك 
البرر , فاذا دخل علييم امير اطاعوا واظبر بعضهم الاسلام » فاذا عاد الامير عنهم نكثوا وارتد 
من اسم . الا ان هذه الشدة سببت عزل عقبة عن ولاية المغرب وتواية ابي المباجر دينار بدلا منه. 


ان المفيرة بن شعبة هو اول من اشار على معاوية بولابة العبد لابنه يزيد » ايثبت مراكزه 
بالكوفة بمد ان عنْ ان معاوبه عازم على عزله . فبين ليزيد ارححيته بولاية العبد بعد ابيه ‏ لاسا 
وان اسحاب الني من كبراء قريش قد ماتوا » فاخبر يزيد أبإدبرأي المذيرة فاستدعاه معاوية وسأله عن 
امبر فقال :ه قد رأيت ما كان من سفك الدماه والاختلاف بعد عمان » وفي يزيد منك خلف فاعقد 
له فان حدث بك حادث كان كبفاً لاناس وخلفاً منك ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة» قل ومن 
ي بذلك ؟ آل : أ كفيك اهل الكوفة ويكفيك زياد اهل البصسرة وايس بعد هذين المصرين احد 
يخالفك ٠‏ بي المغيرة على ولاية الكوفة يدعو ايزيد وحاء اقتراحه موافةا لما في نفس معاوية 6 
وارسل الى زياد ان ابيه عاءله على البدمرة يس تشيره بالامصس فاشار عليه بالثريث لعدم توفر شروط 
الخلافة في يزيد د لتهاونه وولعه بالصيد, . الا ان زياد قدم على يزيد ونصحه فكفعن كثير مما كان 


١ سوب‎ 


يصئغ . وكتب معاوية لمروان بن انم امير المدينة يطلمه على جوهر الفكرة وص اذثيار خليفة 
للسامين من بعده ويسأله ري اهل المدينة بذلك فاستحدنوا الفكرة كغيراً , الا" ان نورة 
الغضب اشتعات في نفو سهم عند ما عاموا انه سب تخلف ابنه يزيد . فتام عبد الرحمن بن ابي بكر 
وقال دما الأيار أردتم لامة مد ولكنكم تريدون ان تحملوها هرقلية كنا مات هرقل قام هرقل» 
وانكر ذلك الحسين بن على » وعيد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير . فكتب مروان الى معاوية 
خيره بذلك . ١‏ 

ثم دعا معاوية وفود البلاد فأنته الى الناصمة لمع زعماء القوم في قصره ودخل عليهم وجاس 
على عرشه ويزيد عن عينه والضحاك بن قيس القبري عن يساره . فتكلم معاوية فمظم امي الاسلام 
وحرمة الخلافة وحقبا وما اع الله به من طاعة ولاة الامى ء ثم ذكر يزيد وفضله وعامه بالسياسة 
وعرض بيعته . فقام الضحاك وكان معاوية قد اتفق معه قبل الحضرر الى الماس أن يتكلم - فذكر 
ضرورة وحود ولي عبد بعد معاوية يقوم جمع كلة الىممين و نحقن دماءم 7 ويس أصلح من يزيد 
لذيك !! ثم تكلم غيره عثل ذاك وقام رحل فقال « هذا أمير المؤمنين وان هلك فبذا ‏ يعني بزيسد 
ومن ابى فهذا » واشار الى سيفه فقال له معاوية : « اقعد فانت سيد الخطباء» ولم يكن أجرأ من 
الاحنف بن قيس في تاك الساعة الرهيية فقد أظبر رأنه دون وحل وقله نخافكم ان صدقنا واف 
الله ان كذينا وانت با أمير المؤمنين اعم يزيد في ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله ومخرحه فان 
كنت تع لل وللاأمة رضا فلا تشارر فيه وان كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وانت صائر 
الى الآخرة . وانما علينا ان تقول سعنا واطعنا .» ها قام معاوية الا وقد عت البيعة ايزيد من اهل 
الشام والعراق . فكان عليه اخذ البيعة لابئة من اهلى الأجاز فاظور المج وسار بالف فارس الى 
المدينه ثم ذهب الى مكة وقضى مناسك المج يها . واجتمع بالممارضين من ابناءالصحابة فوعدم 
وأوعدم . وذهب الى المسجد فعرض اليعة لابنه يزيد فايعوه خوفا على انفسهم . وهكذا نجم 
معاوية باخذه الرعة لاه بالقوة . وادبحت الخلافة فا بعد بالبيت الاءوي رثها الابن عن ابه . 


أسلاحات معاوية 
قام معاوية بالاءلاحات الآنية 
اولاة نظم ولاية العبد: فقد كانت طريقة اتخاب الخايفة في زمن الخلفاء الراشدين شورى بين 
المسامين » خءابا معاوية ماسكا ارثيًروصي به الأليفة السابق لمن شاء من بعده , على ان يبايعه 
المسامون وبوافةوا على تعينه ‏ وان كانت هذه الموافقة دورية فقط ‏ ولا يمكن ان نمتبر طريقة 


لداء| د 


التمين لولاية ال,د اولى من طريقة الشورى من ااناحية النظرية , الا أنه ادمح من المتعذر على 
الملءينمن الناحية العماية ان يتفةواعل خايفةيولونهامردياهم ودنيام نفاراً لتعدد احزاءهم واختلاف 
شيعوم وكثرة المرشحين لهذا المنصب والراغين في الوصول اليه » ولتوسع بلاد المملكة الاسلاءية 
واننا نحد بالفعل ان الشقاق قد استفحل <ول اخاب الأليفة منذ ايام علي ومعاوية فكان لا بد 
للمسامين من تغيير طريقة اللذورى واستبداله! إطريقة الملكالارثي بدايل استءرارها في زدنف 
الحلافة الاموية والعماسية وما بعدها . 

نانياً : سس الاسطول العربي :وارسلولامزوني البح رخحايةسواحل المملكة الاسلامية وتوسيعها. 
وقد بلغ عد المراكب التي غزا ما السامون جزيرة قبرص في زمن معاوية خمسيائة مركب . 
وآآخر ما وهل اليه عدد سفن الامويين ايام معاوية ١07.٠‏ سفينة ٠‏ وهو عدد عظام يدل على قوة 
العرب البحرية في ذلك الزمن . 

ثالنا احدث نظام البريد . وقد اقتبسه معاوية عن الروم والفرس . وهو عبارة عن جعل يل 
مضمرات في عدة اما كن فاذا وصل صاحب امبر المسرع الى مكان منها وقد تعب فرسه » ركب 
غيره فرساً مسترحاً » وكذلك يفعل في المكان الآخر حتى تصل اوامى اتأليفة ورسائله ببرعة 
الى الامراء والعمال . وكات تفص ادناب خيل البريد واعرافبا انتميز من غيرها من الدواب . 

رابا : اتخذ المرس والهحاب على بإبه ‏ وقد اشار عايه زياد ان ابيه بهذا الامى لكثرة اعماله 
وازدحام الناس على بانه لمراجعاتهم الخاصة والعامة » ولمنع جور الناس من الاتصال بالكلينة . 

خا] : اتخذ المقصورة بالجامع ايصلي مما منعزلا عن بقية المسامين وذلك بعد محاولة الموارج 
لهال نزام اي دررعا لا وطن لاسو ين الداين., 

سادساً : اتخذ ديوان الماتم . ايتطع دابر التزوير الذي كان يطرأ على بعض رسائله. فق د كتب 








مرة لعمرو بن الزبير بمانة الف درم ايأخذها من زياد ابن ابيه ففتح عمرو الكتابرزور المالة 
مائتين 5 فاما رفع زياد لح أنه انكرها مازية واحدث على ار ذلك ديوان احاتم حرم الكتب 
وكانت قبل لا نحزم . وكاف سرجون ااروعي لا يكنب لمباوية .الا بالرومية لان الدبواتب 
لم يكن عرب بعد . 
هذه 2 اهم املاحات معاوية وغي 200 على حنكة ومعرفة وتدبير ٠.‏ 
بيت معاوية 
تزوج معاوية عدة نساء منْبن ٠يسون‏ بنت تحدل وهي ام يزيد وكانت تؤر حياة البادية على 


حياة القصور وود قالت في ذللك : 


بيت تخفق الارواح فيه احب الي من قصر مئيف 
وابس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف 
واكل كسيرة في كس بتي احب الي من اكل الرغيف 
وادوات الرياح بكل فج احب الي من تقر الدفوف 
ومع كثرة مشاغل معاوية واعماله ماكان مبحلى امس بيته بل خصص له قسطأً من وقته يتضيه 
فيه مع اهله وعائلته . 


وفاة معاوية 


مرض معاوية بدمشق وكاذابنه غائا عنبا فاحضر الضحاك بن قيس ومسل بن عقبة المريوادى 
الها وديته المشبورة ليزيد والتي قال فيا :« يا بني اني قد كفيتك الشد وااترحال ووطأت لكالامور 
وذللت لك الاعداء واخضمت لك رقاب المرب :.. فانذار أهل الجاز فائهم املمك وأكرم منقدم 
عايك منهم وتماهد من غاب ٠‏ وانظر اهل العراق فان سألوك ان تعزل عنم كل يوم عادلا فافمل 
فان عزل عامل اسبل من ان يشبر عايك مالة الف سيف »ء وانظر أهل الشام فايكونوا بطانتك 
وغيبتك فان رابك من عدوك ثي' فانتصر بهم ... واي است أخاف ان ينازعك في هذا الامى الا 
اربعة من قريش الحسينبن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزيير وعبدالرحمن بن ابي بكر ... 
وقد حذره من ان الزبير واوداه بالآخرين خيراً . ومات معاوية بشبر رحب سنة .. ه فارسل 
الضحاك بن قبس الير ليزيد خزن لما بلغه ذلك وانتشد . 
اودى ابن هند واودى الحد يتبمه 2 كانا يما انا قاطنين مما 
اغى ابلج يدتي الغام به لو قارع الناس عن احسابهم قرعا 
وقبرمعاوية لا بزال في دمشق بترية باب الصغير . 


لو عي 
سي اي 
ولد يزيد بن معاوية سنة >7 ه وابوه امير الشام لمان بن عفان ؛ فتربى في حجر ا 
وقبل وفاة ابيه عبد اليه بالحلافة من بعده . فاما توفي معاوية حدد اهل اشام البيعة ايزيد . وارسلل 
يزيد الى الامصار يعامهم بوفاة ابيه ويطلب منهم تجديد بيمته . وكتب الى الوليد بن عتبة عامله في 
المدينة يقول له « اما بعد » فخذ حسيناً وعبد الله بن عمر وان الزبير اخذاً ايس فيه رخصة حتى 


م 


الحرام ولم يبايع يزيد وثار عليه فها بعد . اما ابن عمر فقال عند ما سثل عن المايعة ليزيد : « اذا بيع 
الناس بإيعت » وهكذا فمل . اما السين بن علي فعند ما عرض الوليد عليه البيعة قال : « ان مثلي 
لا يبايع مسرا فاذا خرجت الى الناس ودعوتهم الى البيعة ودعوتنا معيم كات الام واحداً . » 


ثم نار على يزيد , 


اعمال يزيد الداخاية 
فاحعة كر بلاء 

فادر المسين المدينة الى مكة خاءت الوفود لزيارته : وتوافدت الرسائل ناتي اايه من اهل 
الكوفة يدعونه للمجي؟ المهم ابايءته واتخروج على يزيد . فيكتبون مثلا : « اما بعد فان الناس 
ينتظرونك ولا رأي لهم في غيرك , فالشجل ! فالعجل ! واللام عايك . » كم ان ابن الزبير اشار 
عليه بالرحيل الى اللكوفة وقال له : « اما لو كان لي مها مل شيعتك ما عدلت مها ... » وكان بريد 
الخلاص منه لان اهل مكة لا ببابعونه مادام الحسين فيهم . فارسل الى الكوفة ابن عمه مسلم بن 
عيل ايختبر حالهم ويدرس اوضاع.م : وكان والها من قلى الاموبين النديإن بن شير الانصاري 
وكان ضعيف الارادة » لين المعاءلة حاية ناسكا , ولا بلغه يجحيء .سل الى الكوفة والتذاف اهلها 
حوله » ومبايه:.م لاحسين قل :م اني لا اقاتل الا من ياتاني ولا اثب على منلايثب دلي » ولا انه 
ا » ولا انحرش 35 ... » فكثرت شيعة الأسين وباينه 39 الفاً وقيل م الاف فكتب عسل 
لاحسين مخيره بذاك ويدعوه لاسكوفة . الا ان احد اعوان الاءوبين كتب أيزيد بره بقدوم «سلم 
ومايعة الثان له ويضعف مله التيإن , فعزله يزيد وولى مكانة عييدالله بن زياد امير البعمرة وجمع 
له الممسرين وامره إعالب ملم بن عقيل وقتله او نفيه » كاء ان زياد الى الكوفة وخطاب في اهابا 
وما قله .... وانا متتتع في امره ‏ اي امس يزيد - ومنفذ فع عبده » فانا لحستم كالوالد البر 
ولطليي؟ كالاخ الشفيق » وسيني وسوطي على من ترد امري وخالف عبدي » فايرق امرؤ على 
نفسه . » واخذ يلاحق ماما وشيعته » فتفرق ١‏ كثرم عنه فاستجار مسلٍ بهاني' بن عروة المرادي 
قاجاره فعي عيرك ألله عكان مم : واستقدم هانئا وطلب ايه ان يم نايا فامتنع وقال : دانا ادقع 
جاري وضينيوأنا حي عيم اسمع وارى شديد الساعد كثير الاعوان » ! والله لولم اكن الا واحداً . 
ليس لي ناصر ل ادفعه حتى أموت دونه . » فامى ابن زياد بحبسه وعم بذلك .سلم بن عقيل فخرج 
إعوانه وم أربعة لاف ء وهاجم قصر ابن زياد ولم يكن معه الا نفر قليل فارسل زياد رجالا 


د ةد 


يوزعون الاموال على الناس ايخذاوا عساماء وبعث بمض المتنفذين من اهل الكوفة شرقوث جموع 
مسلم ويخوفونهم شر العاقبة ويعدونهم بالامان . وهسكذا لم ببق معابن عقيل الا ثلاثوزر جلا . كار 
في امره واختى . فعرف ابن زياد مكانه وقتله وهاني' معه . 
اما الحسين فلما عزم على المدير الى الكوفة نصحه كثيرون ومنهم ابنعباس بان يمدل عن رأبه 

وييقى في الحجاز » او يسير الى اليمن لانها بلاد جاية حصينة » وفها شيعة ابيه » ونصحه ابن 
عباس ايضاً ان لا يصحب معه أهله ونساءه واولاده نيا اذا صمم على المسير فابى ذلك . وفي الطربق 
قابل الفرزدق فسأله عن خبر اهل الكوفة فال : « قلوب الناس.معك وس يوفبم مع بي أمية » 
والقضاء ينزل من الساء والله . شعل ما إشاء » وقابله ايضاً عبد الله بن مطيع ولا علم بوجرته نصحه 
بالعودة الى مك3 لان بي اءية سيةتلونه فها اذا حال بينهم وين ملكيم »“ وأ إن قتلوه لان ى .عند م 
حرمة لاحد. .. وفي الطريق بلنه مقتل مسل بن عقيل " فسأله احد أصمابه بالرجوع:الا اذبني عقيل 
ابوا ذلك عايد والحوا بالمسير لاخد نارم ع« 1 بلغ حدود العر الى قابلته فرسان اين زياد وعل 

رأسهم الحر بن زيد التديعي الذى أرسل في طلب الحسين ليأني به الى ابن زياد .فعند ما عرف 
الحسين ذلك أمر أححابه بلرجوع الى المدينة الا ان المر منعه واخذ يراقبه <تى لا يعود الى المدينة . 
وسارالحسين حتى وص سبل كر بلاءقرب نهر الفرات » وحين ذلك قدم علهم جيش سيرهابئزياد 
لقتال الحسين يتقدمه عمر بن سعيد بن ابي وقاص وجرت مراسلات بدا فطلب السين العودة الى 
المجاز فكتي عمر الى بن زياد بذلك فقال : : 

الآن إذ عرضت غالبنا به 2 يبرجو النحاة ولاة حين مناص 

وامره ان عرض عل المسين بعة بزيد وانعنعه هو ومن معه من الماع فم قبل الأسين 00 

فكان لا بد من القتال . وفي العاشر مرن شبر محرم سنة 4١‏ ه نشبت الحرب بين الطرفين 
حيش العراق الكبير وبين فئة قليلة لا تزيد عن المانين فكانت النتيحة محتومة بان قتر اه 0 

الا نفراً قليلا ومنهم علي بن الحسين الذي لقب فبا بعد بزين العابدين فحداوا جميعهم مع رأس المسين 
الىابن زياد الذي بمنهم الى دمشق . وعند ماعل يزيد خيرم دمعت عيناه واسف لما حدث وأكرم 
مثوام وجبزم بعد ذلك الى المدينة . وقد ا تلفت وحبة المؤرخين في هذه المادية فؤرخو 
الثشيعة يرون في مصرع الحسين تغير وجبة الابيعة » اذ ان الشمس قد كسفت لقتله , والنجوم 
هوت لمصرعه والغيوم احمرت لاراقة دمه ,و حو ناللاتمة على بني امية لا سما يزيد الذي لم عنع عامله 
عن القيام عثل مافعل . ومؤرخو السنة برون ان الحسين طلب امر لم يعد له عدته فيل بينه وين 
ما يشتهي وقتل دونه » ويأسفون لما جرى ء واما الم.تشرقون فيروت في هذه الحادثة انقسام 
المسامين وتفرق كلتهم . 


وقعة المرة 


رج اهل المدينة سنة سه ه على بزيد وخلعوه » وسبب ثورتهم هذه تعود الى ان يزيد اراد 
أن يسترضهم ويستيليم اليه فكتب الى عامله هناك ان يرسلى وفداً من أشرافهم سفاءه وفد على رأسه 
عبد الله بن حنظلة الانصاري . فلما قدموا على بزيد أكرم مثوام واحسن الهم » واتطام المال 
الكثير لاسما الى عبد الله بنْ حنالة وابنانه المانية : فلما عاد هذا الوفد الى المديئة اخذوا يشتء.ون 
بزيداويعببون عايه خلاعته ويحونه , واعلنوا خلمه من الملافة . فتابميم أكثر اهل المدينة على ذاك 
وولوا امرهم الى عبد الله بن حنظلة . فاما علم يزيد بذاك ارسل اليهم النمات بن بشير الانصاري 
أيضحهم وبردعيم عن فملتهم »وان يعودوا لطاعة يزيد » فلل تجد نصيحته نفماً فيهم » بل على السكس 
حاصروا من في المدينة من بني امية في دار مروان » فكتب هؤلاء لمزيد يستفيثون به فقال : 

لقد بداوا الحم الذي في سجيتي 0 فبدلت قوعي غلظة بليان 

وارسل الهم حيشاً قيادة مس بن عقبة المري وهو احد جبابرة العرب وشياطينهم » وزوده 
بالنصيحة التالية : « امل القوم ثلاثاً فان اجابوك فبا والا فتاتلبم فان ظيرت علمهم فاتحرا 6 
فكل مافبها من مال او داءة او سلاح او طعام فبو لاجند فادا مضت الثلاث فكف عن اناس وانظر 
علياً بن ا مسين فا كفف عنه واستوص به خيراً فانه لم يدخل مع الناس واه أناني في كتابه » نفمل 
مسل ما امره به يزيد الا انه اسرف في مله فقد قتل زعماء المديئة وترك الاند بقتلون ااناس 
وياخذون المتاع والاموال » ثم دعام لبيعة يزيد على انهم ول له حك في دمائهم وامواهم واهايهم » 
فن امتنع عن ذلك قتله . ولا شك ان بزيداً وقائده قد ار فافي عماء) هذا . فكان عليا ان بحترما 
عاصعة الاسلام الاولى كراءة لسيد العرب جمد (ص) . 

0 

سار مسلين عقبة بعد فتح المدينة متحباً نحو مسكة لةتال ابن |ازبير الني اعلن خلافته وعصيانه 
لزيد » فما ابتعد عن المدينة الا وادر كته منيته . فاستخلف على الحند الحصين بن ير حسب ودية 
يزيد . قار بالميش الى مكة كذ فود لبا في محرم سنة ه وخرج أليه عبد الله بن الزبير في اثياعه 
فدارتالدائرة على جند ابن الزبير فرجع الى مكة وحاصر ها فلاحقه جند الحصين » واقاموا <ولماء 
ورموها النحنيق الى ان بانهم ن نى الحايفة بزيد فوقف القتتال وطلب الحصين بن"عير من ابن الزييو 
السير معه الى الشام وقال له وان هذا الجند الذي مي م وجوه الشام وفرسانه فوالله لا مختلف 
عايك اثنان ... » الا اذ ابن الزبيرابى ذلك . ولو خرج معه لتمت له الحلافة لان اهل الحجاز 
والعراق وخراسانثكانوا قد بايعوه بالخلافة . 


لهس 


اعمال ريد الخارحية 


اعاديزيد عقب ةبنثافع الىافريقية بعد ان نحاه عنما سمة بن مد الانصارى وعين مولاه اباالمواجر 
دار بدلا عنه ٠‏ فاما ودلى عةبة الى القيروان قبض عل الى المباجر دينار واوثقه بالحديد » وسار 
بعد ذلك بجنده يكل فتح افريقية كارب اليزنطيين المت<صنين بالمدن الساحاية وحارب البرير في 
ناهمرت وطنجه والسوس الادنى والاقعى حتى بلغ الحيط الاطلمي فال د يارب اولا هذا البحر 
لمضيت في اللاد مجاهداً في سبيلك . » الا ان فتحه لم يكن موثقا ولم بحم مؤخرته لذلك انتقص 
عايه الروم والبربر في عودته وقطعوا عليه طريق الرجعة وقلوه وابا اللمباجر ديئاز ومن معه من 
المسامين ٠‏ وكان قبس بن زهير اللموي في القيروان فاما عليالكارئة سحب المند وساريهم الى برقة 
لانه لا قبل له باعداته .وضاعت ثعالي افريقيا من يد الامويين . 


صفات يزيد 


تربى يزيد بالبادية مع امه ميسون الكرية » وإذاك اكتسب طباع البادية من خشونة وفروسية 
وكرم وحب لاصيد والابو والشعر حتى قبل ٠‏ بدىء الشعر علاك وَحتم علاك » يمنون أمرأ قيس 
ويزيداً. والاحكام مختلفة فيه نظراً لاحوادث الخمدايرة التي حرت في زمنه : من مقتل ابن «نترسول 
الله » وانتباك حرمة مدينة رسول الله » وتهديم بيت الله بالمنجنيق . الا ان بض المرين يبررون 
اعماله ورونما ضرورة اقتضتها الظروف ولا حملونه الات كلبا » بل يضعون شيئاً منها على الذين 
#روااق وروم مسرا كان طق 

اهتم يزيد بالزراعة ونظام الري لستي غوطة دمشق , وحفر نهر يزيد الذي لا يزال يستيارض 
الصاية . حتى ان بعض الروايات ندعوه : « الماك المهندس » وفيه قالت سكينة بنت الحسين : 
دما ريت كافراً بألله خير من بزيك 6. 

تزوج يزيد ام هاشم بنت عتبة بن ربءة وكان له منها معاوية وخالد » وتزوج غيرها من النساه 
وله منهن اولاد » الا ان اولاده لم تمكنوا من ابقاء الملافة فيهم ء وانتقلت بعد وفاة معاوية الثاني 
الى فرع اموي آخر-وهو الفرع المسكي. 

توفي بزيد في حوران سنة ٠4‏ ه وكان عمره م سنةوحسيم ما يلوف عنثلاث سنوات وثمالية 

أشهر وانتقلت الخلافة لابه معاوية من بعده . 





0 - مماو ير المامي 
سد ه اوسيرح م 
خلف يزيد ابنه معاوية وكان شاب ضعيفاً بلقب بابي ايلى » وكان عمره احدى وعشرين سنة 
لما ا<تاروه اهل الشام احلافة » وم بياث بعد شهرين ان اعتزل الحلافة دونأنولي خلفاً له قائلاي 
خطاب اعتزاله د اما بعد فاني قد ضعفت عن امرك فابتنيت لم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه 
احيم » وطلب اليه ان يولي اخاه خالداً فقال : « والله ماذقت حلاوة خلافتع فلا اتقلدوزرها »ودخل 
بيته وتنيب عن الناس حتى مات بعد بضعة ايام . وعوته انتبي حك السفيانيين من البيت الاموي . 


- مروان بن أت 


وك هو هاوكيد- هريدم 

ولد مروان في السنة الثانية من الححرة , ابوه ال1->؟ من اثمراف الا مويين » وامه آمنة بنت 
علقمة من يلة كنانة » وفي خلافة عمان بن عفان كان مس وان ساعده وكاتبه ومدبر امره » حتىان 
الناس ثثاروا على اللميفة لاس تبداد مروان بالاعمال » ولما توفى عمان بايع مروان عليا » واقام بالديئة 
حتى افضت الحلافة لمعاوية بن ابي سفيان فولاه المديئة «رتين » وبمد وفانه قريه يزيد اليه وا كرمه 
وبقي في الشام الى ان توفي معاوية الثاني دون ان يكون هناك مرشح اخلافة من الامويين » ففكر 
مروان في مبايعة ابن الزبير » الا ان عبيد الله بن زياد » والي العراق الذي حاول ان يأخسذ البيمة 
لنفسه من اهل البصرة والكوفة وفشل وكادوا أن شتلؤه » هرب الى الشام واشار على مروان ان 
يطلب الخلافة لنفسه , لاله شيخ بي أءية » فقام يعمل لما . وكانت الشام منةت-مة الى احزاب : ذفني 
دمشق حزب الضحالا بن قيس » وفي حمعن جاعة النديان بن بشير : وفي قنسرين اصحاب زفر إن 
الحارث السكلابي » وكانو! جيعهم يدعون لابن الزبير . اما في فنسطين : فسكان حسارت بن مالك 
السكني خال خالد بن يزيد يدعوللا مويين + ويطمع في تولية خالد ابن اخته ميسون » الا انه كان 
دخير الدن ‏ ول بقبلى به اهل الاودن ٠‏ فحاء مروان وا تمع بزعهاء السكبتين ف الحابية ‏ هن 
ارش الحولان بين حوران والاردن ‏ واقنع الكلبيين عبايمته » فبايمه <سان وقومه على ان تكون 
الحلافة لالد بن يزيد من بعده » ثم لعمرو بن سعيد بن الساص من بمد خالد . وهكذا عت الديمة 
مروان في شهرذي القعدةسنة ه.وانضم اليه الاموبونءوعمللمروازعل احمادالثورات الامصار ٠‏ 


ساباوات ب 


سواسة مر وان الداخلية 





معركة مرج راهط 
اول اشام : كان لاسياسة ااتي اتبعبا يزيد ومن بعده ابنه معاوية الثاني من قريب المانيين 
5-0 ارم ولد نار العصبية واللخضاء بين الدارفين . فمندما اضداربت <الة بلاد 


الشام وخلا اليت الاموي من وريث لاخلافة » قام التيسيون ,زعامة الضحاك بن قيس الفبري 
عبايعةان الزبير . فاما تمت اليعة ا روان سار البهم بقبائل غسان وكلب والسكاسك وغيرها .والتتى 

بالضحاك ومعه جماعة من بي ب ر وسليم وهوزان وذبيان في مرج راهط باأطراف دمثق ‏ في 
"شهر محرم سئة 50 ه وجرت موقدة هائلة بين الفريةين استمرتعششسرين «وما كانت الغلبة فهالمروان 
وقتك الضحاك وعدد كبير من جماعته » ونفرق الباقون في البلاد » وكان هذه الموقعة اثر كبير 
في اذكاء نار العصبية من جديد بين قيس وين . وكان من حراهاخراب الدولة الاموية . ماجرات 
تلك المعركة الى إثارة قربحة شعراء ألطرفين . وما قله زفر احد زعماءالفيسيينوهورا كن الىالفرار 


من وجه مروان : 
ارني سلاحي. لا أبلاك انني ‏ ارىالحرب لاتزدادالا ماديا 
اناني عن مروان بالنيب انه متيد دمي او قاطع من سانيا 


فني .العيش منحاةو فيا لارض مبرب 
فلا تحدوني ان تنيت غانلاة 
فقد ينبت. المرعى على دمن الأرى 

فلا ولح -دٍ تى 'تحظ الأيل ,الآنا 


اذا تن رفعنا لمن المثانيا 
ولا تفرحوا ان تم بلقائيا 
وتبقى حزازات النفوس "م هي 
وثأر من نسوانكاب نسائيا 


ا عت اليبة لمروان :اشام وحه اهتامه لفتح مصر . 


: مانا مص :. 5 
2 عو را على مصر من قبل ابنالزبير » خبز مروان حيشاً بقمادة ابله 
ردعيد العزيزٍ وارسلة الى.العقبة. .. وسبا رمروان : يش 2 ر الى معر » قاما د لم ان جحدم عسيرها » 
نشظ لجار بم ._وارسل.:الايوش. ولان :اكب وحقن خندقةً لفيدها + ن الول أبلاده » الاإانف 
مروات وابنه تغليا علية ودحلا؛ ,معمر في جماذي. الاول سنة مه ه. وبنى مروان الدار اليضاء في 
الفسطاط لتتكون مكدر لمكه . وبايعه الناس الا نفراً قايلا"تمسكوا بيعة 5 إنالزبير فضرباعناقيم 
:..واحمد ثورة معارضيه حتى استتب له الامن وهدأت حالة البلاد » فين انه عبد العزيز والياً على 
٠.مصر‏ وعد الى دمشق. د 20 
5 اورت 


نالا العراق : 

انفم اهل العراق لابن الزبير » وبايعوه بالملافة . واشتد شعور بمض الشيمة وندموا على 
خذلائهم المسين في كربلاه ورأواائهم لا بخ رجرن من هذا الذنب الا اذا ثاروا للمطالبة بثأره, 
وقتاوا قناته . فاجتمعوا ذات ايلة على قبر الحسين , واقاموالصلاة وذكروا انهوقد نانوا الى اللهوانالو 
اليه واطلقوا على انفسهم اسم التوايين » وعينوا رئيس عليهم : ليان بن صرد الحزاعي . كبير 
الشيعة بإلكوفة .جمموا السلاح والعتاد ودعوا النانى للاخذ بثار المسين ونظموا القصائد في رثاله 
والتحريض على قتال اعداله ‏ فانضم الهم عدد كبير من الشيعة ذهبوا بقيادة زعيخهم ابن ضره: 
هارية جيش اأشام الذي ارسله مروان بقيادة عبيد الله ابن زياد . فتلا الميشان في عين الوردة في” 
ربيع الثانى سنة 6 ه وجرت معركة عظيمة اتوت يمقتل سلمان بن صرد وتفرق اسعابه . الااان 
حيش الاموبين ل ,< كن من فتح العراق » لانه انشغل ملاحقة القيسبين جماعة زفر بن الحارث 
الثائرين على بني اءية . ولم نتم الخضاع العراق ا'لطة الاأمويين الا في زمن عبد الملك بن مروان ٠‏ 

رابماً المجاز : 1 





كان الحجاز قد بايع ابن الزبير منذ خلافة يزيد , وقد بإيمته ايض بقية الاقطار العرية ماعدا” 
ايت الاموي في الشام . حتى ان كثيراً من المؤرخين من يمتبرون مروان ثاثراً على حم ابن الزبير 
ولا يعدونه خليفة من خلفاء الامويين . الا" ان بمسك'بن الزبير بالمجاز » وعدم خروجه منهاضاع 
الحلافة من يده وترك للبيت الاموي الوقت اينثلموا صفوفيم ديتفقوا فا بيهم ٠‏ ويستعيدوا نفوذم' 
السابق . وقد ارسل ابن الزبير اخاه مصعب مع <يش الى فاسطين لاقضاء على مروان ء الا ان عمله 
قد جاء متأخراً وفات الوقت . فقام عمرو بن سعيد بن: العاص: المرشح لاخلافة بعد خالد ‏ وصد 
مصعب وارحعه على اعقابه .كم ان ٠روان‏ ايض حاول عارية ابن الزبير الا ان المنية قد داهمته 
فترك هذا العمل لاه عبد الماك . 


وفاة مروان 
حاول مروان بمد ان وطد حكنه , في الشام 00 » ان يثقل الملافة لابنيه عبد الملك ثم 
عبد العزيز وامر الناس ناخد ابيعة لما فبايعوها , الا” انه بعمله هذا قد نقض عبده الذي قطعه فى 
الحابية لخالدبن بزيدوعمرو بن سعيد , فانصرف الاول للحم والعاماء يدرس الكيمياء ويترجم, الكتب 
اأيونانية . واما الثاني فثار في زمن عبد الللك ٠‏ 0 
توفي مروان ,دمشق في 07؟ رمضان سنة مه ه واختاف الم رخونفيسببوفله فنهم منيقول 


3 


ان مات بالطاعون » ومنهم من ,نسب موته لزوجته ام خالد التي غضبت لابنبا لتنحيته عن الخلافة 
وثائرت له بأن خنقت مروان وهو نائم بالهدة . وانتقات الخلافة لابنه عبد الملك من بعده . 


ه - عبر ا ملك بن صر وان 
مكدكمهاومىمد وءلام 


برجع نسب عبد الملك من ناحية ابيه وامه الى ابي الماص من بطون أءية . فابوه مروان وقد 
عر قله وافه علئثشة .نت معاوية بن الوليد بن المذيرة بن ابي العاص . وكلن يضرب بها الالى بالحصال 
الجيدة والصفات الكرعة وفيا يقول ابن قيس الرقيات١‏ ممتدحا عبد الملك : 
أنت ابن ائشة التي ا ا 
تتفت للإدانمها ومضت على غلوائما 
ولد عبد املك سمنة ؟ ه وتربي تربية عادية ادبية حفظ القرآن الكرم واخذ الفقه عن اسماب 
رسول الله (ص) وادبح من كبار فتباء المدبنة . تولى الحلافة بعدابيه . وكانت حالة البلادالاسلاءية 
على غية الفوضى والاضطراب : فني الحجاز عبد الله بن الزيير وقد بإيعه اهلها » وفي العراق ثورة 
الموارج والشيعة » وفي الشام عمر و بن سعيد يطالب بالخلافة » واللاد الاسلاءية مبددة من الشيال 
مخطر البيزنطبين » ومن الغرب بثورة البربر فتلقي عبد الملك هذه الحوادث كلرا بقلب ثابت وعزعة 
صادقة حتي دان الناس واجتمعت الكامة عليه . ويتبر عبد املك يحق المؤسس الثاني للدولة 
الاموبة بعد معاوية ٠‏ وفها يلي نذ كر كيف حل” عبد الملك جميع هاه الأصاعب . 
سياسة عيد الملك الداخاية 
اولآ في المراق : 'نورة الختار بن عبيد الثقني . 
ذكرنا قبلا ثورة التوايين فيالعراق اق اعضيزا غ3 الله بنزياد 0 وعلى اثرها ظبر في الكوفة 
في ربيع الاول سنة 45 ه الختار بن عبيد الثقني ‏ وعبيد هذا شهيد معركة المسر الذي استشبد في 
قتاله مع الفرس في زمنٍ الخايفة عمر بن الخطاب ‏ وكان الختار ذا اطماع كبيرة تقلب كثيرا في 


(1) هو عبد الله بن قبس الرقيات . والرقيات جمع رقية » ولقب بذلك لانه شبب بثلاث ناوة 
كان اسم كل منهن رقية ٠‏ وهو شاعى ترثي يؤثر العصبية الترشية ويختص منها محزب ابن الزبير 
مدح مصعب وعيد الله ابن الزبير ودافم عنها الا انه مال اخير الى في أمية ما انقتصروا على ابن 


الزيير. 
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حياته » اتصل بابن الزبير أملا ان ينال حظوة عنده » فلم يق به ابن الزيير » فتركه الختار وعاد الى 
الكوفة » وانغم الى الشيمة واستفل ثورة الاوابين انيل اغراضه وعراءيه . وجمع نلولهم بعد 
انكسارم في معركةعين ورد واتيع جميع اميل فيس هيل جع الناس تحتامرته : اثار ثررة الفرس 
ضد العرب ايستميل الفرس اليه انه اذ كرسياً ووضع -ليه تابوت م لل ا'يهود تابوت العبد 
في حر بوم مع عدوم وادعى انه ار تامامة يدل بن 0 5 ولقيه بالامام المبدي١‏ 7 ان ابن 
الحنفية لم يؤيده ولم باق به ولا باعل الكوفة الذين حَذاوا ابإه واخويه من قبل . واخذ الختار 
يلاحق قئلة المسين واتباع الامويين وكان تمن قله عمرو بن سعيد بن العاص قائد جيش الامويين 
في معركة كربلاء. وادعى انه مأمور من قبل م#د بن الحنفية ويءلل له فخدع بذلك ابراهم بن 
الاشتر وكان صاحب نفوذ وقرة في الكوفة 4 وولاه قيادة <يش سيره لمارية ابن زناد « وكاث قد 
ارسله عبد الملك لفتح العراق . فالتتى الحيشان على نهر الخارز" فكانت موقعة هائلة انتصر فيها 
الاشتر وقتل عبيد الله بن زياد وحمل رأسه الى الختار وغرق كثير من جند اشام باللهر . ونذلك 
ادبج الختار سيدا في العراق . وكان الختار قد طرد عامل ابن الزبير منالكوفة . فأرسل: اليه ابن 
الزيير حيشاً قيادة احيه مصعب » وولاه اأعراق . فودلل مصعب الى البصرة وخطب في أهلبا 0 
وقال بعد ان حمد الله واثى عايه (طدم »تاك آنأت الكتاب اين نتلوا عايك من نبأ موسى وفرعون 
بالأق لقوم يؤمنون » ان فرعون علا في الارض وحمل اهابا شيعا يستضعف طائفة منهم يذيح 


)١(‏ اراد الختار ان تكو دعوته مدتندة على -ق ثابت عند جبور المامين © فاعتمد في 
دعوته على #د بن النفية وهو احد اباء الامام ع من زوحة له من بي <نيفة ٠.‏ ولذلك انتسب 
الهم فدمي ‏ ابن المنفية ‏ ومن انباعه نشأت الفرقة الكيسانية » وهي فرقة شيعية من غلاة الشيعة 
يمتقدون انمد بن الحنذية هو الامام » وانه قد أحاط بالملوم كلها » وان اخويه الحسن والحسين قد 
عبدا اليه بالاسسرار وبعل التأو يل والباطن . وقد اتتبي اعتقاد الكيسانية بوجوب الفراد الامام 
بتأويل الشريعة الى القول بضرورة طاءته , لان طاعته هي خضوع لله تعالى :بطل السك بقواعد 
الاسلام من صلاة ودوم وحج ٠.‏ ويعشتدون بتناسخ الارواح اى خروج الروح من الاسد 
وحاولها بجسد آخر. والرجدة ‏ الى رجوع مد بن المنفية بعد موته ‏ وانه مقيم في جبل رضوى 
قرب الادينة ‏ وان عودنه ستكون مرل هذا المكان 8 (عن الشبرستانى الملل والتحل ص 1١95‏ 
وما بعدها ٠)‏ 

. هونر بين اازاب الاعلى والمودل يصب في نهر دجلة‎ )١( 


الم د 


ابناءم ويسرتحي نساءم انه كاك من المفسدين ) واشار نحو الشام ‏ ( ونريد ان نمن على الذين 
اسئضعفوا في الارض وتجعلهم انمة وتجعلبم الوارثين ونمكن لهم في الارض ) - واشار نحوالحجاز 
( وثري فرعون وهامان وجنودها منهم ماكانوا يحذروت ) واشار نحو الكوفة ‏ وقال و يلأهل 
البصرة بلغي انم تلقبون امراءك وود لقبت نفسي بالحزار » وبعد ان خضعت له البصرة سار منها 
الى الكوفة . وكان قد دعاه بعض اثمرافبا يتخلصوا من الختار وصحبه .وجرت بين حيشه وحيش 
ارسله الختار معركة عند المذار انتصر فنا مصعب ,وسار شع المبزمين الى الكوفة . فةائله في 
داخلها انصار التار فانتصصر عليهم وفرقهم وكان الختار محخاصرا في القصر مع بعض اعوانه . ونا 
رأي هزعة اصحابه خرج ومن ممه في القصر وقاتل حتى قل وبذلك تخلص منه الزبيربون 
والامودون على السواء . وخضع العراق لمكم ابن الزبير . 

لم يكد مصعب يرغ من قتال الختار حتى خرج اليه عيد الماك الذي اضطر ان يتوقف قليلااً 
لمبادن امبراطور الروم الذي هاجم 2 - ٠‏ فيل عبد الملك ان يدفع له 
الف دبئار في كل اسبوع ليتفرغ لقتال مصعب إن الزبير كاك اهرون سيد لاسن 
الذي اتهز فردة انشغال عبد الملك فدعا الناى 00 وى نفسه احق بالألافة من عبد 
الملك لان مروان قد وعده بها في مؤعر الحابية . فاستعمل عبد الملك الأيلة والخدعة في اخضاعه 
فاستدرجه اليه ووعده بالكلافة من بعده وامنه » فصدقه عمرو وجاء .سالا »الا ان عبد املك قتله 
بعد بضعة ايام ورعي برأسه الى ادحابه فتفرقوا » وبذلك اعاد عرد الملك النثلام من حديد الى بلاد 
الشام وسارميمالعراق لقتال مصعب الذي كان معسكراً عند «سكن » فبدث الاموال الى جماعة 
مصعب اد تميلهم اليه ووعد قواد جند مصعب بالاقطاع والو لولابة ان خذاوه » فتركه كبر م ماعدى 
برهم بن بن الاشتر الذى قاتل <تى قتلل . وما لم بق مع مصعب الا اأقليل اشار عايه ابه عسى بان 
ينهزم ويلحق بالبصرة لان اهلبا على طاعته » ولك مصعب الى وقال « لاحدث قريش الي فررت » 
وقال لابنه ان يلحق بعمه في مكة وان يخبره با دنع اهل الكوفة » ولكن الولد آثر الموت يقرب 
بيه » فتقدما معأ وقاتلا حت قتلا . 

دخل عبد الملك الكوفة , وبايعه اهلها وأواوا له وايمة في قصر الهورنق »> واناه المولبخاضعا 
وتمت السيادة اعبد الملك . فولى على الكوفة والبصرة ولاة وعاد الى دمدق ٠‏ 


عيد الله ك3 الزبير 
ثانياً المحاز : 
عبد الله ابوه الزيير بن العوام من كار الصحابة . وامه اسماء بنت ابي بكر الصديق . ولد 


عد ابله في المدينة في السنة الاولى من المجرة ؛ وحضر معركة ال ليرموك , وحارب نحت قيادة مرو 
ابن العاس في فتح مصر ٠.‏ وابلا بلاءٌ عن في غزوات افرنقية .واشتر كمع زيد بن ابت الانصاري 
في جمع القرآن في زمن الخايفة عما نك ان ابإه ارسله الدفاع عن عمان في يوم الدار » واشترك في 
موقعة اخل مع أبيه وعمل على تقوية عائشة طممأ في نيل الللافة . الا انه بعد متتل ابه وفشل 
حزبه انمزل في المجاز ولم يظرر طمعا بالألافة في زمن معاوية بل بالمكس انغم الى اوش 
الذي ارسله معاوية لفتح القطنطينية . وكان مداوية يءرف كيف يتأافه فكان يلفق دايه الا.وال 
ويقول له د مرح] بان عمة رسول الله »وان حواري رسول اشّويأمم له ماثة الف » الا ان هذا 
لم عتع معاوية ان حدر بزيد ءنه في وديته اذ قل له : « . . . واما الذي عثم اك حثوم الاسد, 
ويراوغك مراوغة الثعلب , فذاك ابن الزبير » فان هو فعابا فظفرت به فقطعه ارباً ارا . . .» وما 
كاد يصلل نمي معاوية الى الماحاز <تى بار الزيير على يزيد في مكة . وأخذ حرض ااناس على بني 
أمية ارم 557 أفبعد الحسين نطمئن الى هؤلاء التوم 55 الامويين 3 ونصدق قولهم 
وتقبل لحم عبداً ؟ لا! ولا رام لذلاك اهلا ..٠‏ » وقد اتسع تفوذابن الزيير بعد موت يزيد قباييه 
اهل المجاز والعراق واليمن ومصر . وانظم اليه 5 اهل الشام . الا ان مروان وابنه عبد 
الماك استعادا نفوذها على تلاك الاقطار , ما عدا المجاز » ولم بق على عرد الماك بعد ان استترت 
له الحالة الا القضاءعلى ابن الزبير . لذلك ارسل له بعد فتح الكوفة<يشاً بقيادة الأجاج بن ودف 
الثتني . فتوجه اولا الى الطائف وءنبا الى المديئة وافضم اليه عاملها ومن معه من الإند ء ثم سار الى 
مك وحاصرها ورماها بالمنجنيق١‏ واشتد الال على اهل مكة من الحصار نتفرقوا عن ابن اازبير 
. وطلبوا الاماث من الحا اج فامنهم » وكان تمن خرج الى المجاج حمزة وحريب ابناء عبد الله بن 
الزبير . ولمارأى عبد ا على امه أسماء, وقد بلغت هن العمر 
مثئة سنة وادمحت عمياء وقل لما « ناماه خداني ااناس -تى رادي وادلي ول دق مي الاالسير 0 
ومن ليس عنده اكثر من صبر ساعة » والقوم يطو تي ما ارذت من الدنيا فا رأيك ؟؛ » فقالت 
انت اعل بنفسك أن كت تلم انك على حدق واايه تدعو ؤامض لدفقد قآلى -امه اصحايك ولا يكن 
من رقوتك يلعب ما غامان بني اءية . وان كنت انما اردت الدنيا فيس العبدانت » اهالكت 





)١(‏ المنجنيق : هوآلة من خشب لها دفتان قأمتان بينها سهم طويل ورأسه ثقيل» وذزهخفيف 
وفها نجل كفة المنجنيق ااتي جم فيها الحجر بهذب حتى ترفع اسافله على اعاليه ثم برسل فيرتفع 
ذنبه الذي فيه الكفة , فيخوج المجر منه . فا اصاب شيئاً الا أهلكه (مبح الاعثى:لاقلقشندي ) 

لج" : ص لاا 
سس سا لس 


نفك ومن قتل معك : وان قلت كنت على حق فاما وهن ادحابي ضمقتء فهذا ليس فعلالاحرار 
ولا أهل الدين .5 خلودك في الدنيا ؛ القتل احسن !! » فقال « با اماه : اخاف ان قتلني اهل الشام 
ان بمثلوا بي ويصلبوني . » فقالت « بابني ان الشاة لا تألم بالسلخ بعد ذبحها فامض عل بصيرتك 
واستعن بالله فقتل رأسبا وقال هذا رأي ... ولكى 0 
ْم ا ..٠‏ »© وبعد قتله دلت جلته ثم ائزات بامى من عبد الملك وقد دامت 
خلافته في الح<از تسع سنين من سنة ع ه الى سنة سا ه . 

ولعل اسباب فشلى ابن الزببر يعود الى عَانّه في المحاز وهيله لاعادة اصعة انألافة اأبها »نخس 
مساعدة اهل الشام ولم يحظ بنصرة اهل الحجاز لانهم كانوا قد انصرفوا عن الياة الدراسية » 
ومالت نفوسهم الى العزلة والسكون وطلب الابو والجون . اضف الى ذلك عدممباينة تمدن الحنفية 
له وقيام الشيعة والحوارج ثائرين في وحبه فاضاع فيقع ثوراتهم معظم حبوده .زد على ذلك ماترويه 
المصادر عن شدة مخله وقلة حنكته السياسة . فِينا كان بنو أءية ييذلون الاموال بسخاء في سبيل 
تألف اعدائهم كان هو يقر على جنده الذين >اربون في دفوفه نما دما اناس الى الانفضاض هن 
حوله وخدلانهم ابام ٠‏ 


المجاج بن بوسف الثاني 

بعد مقتلابن الزبير عادت اإياة الى يجراها التابيمي وضع العالم الاسلامي الى عبد الملاك وعظم 
نفوذ الاموبين في الشرق والغرب . ولاحجاج بن بوسف الثةني فضل عظايم في اماد الفكن واخضاع 
الثورات وتوطيد دعائم الحم للاموبين من الفرات الى نهر يحون والدند . 
ولد الحجاج سنة 4١‏ ه في الطائف وهو ثقني الام لكان يعل الصبيان في اول حياته» ثم انضم الى 
حيش عبد الملك للهارية مصعب ين الزيير » فاستلفت ا أحاج نظر عبد الماك فارسله الى مسكة الهارية 
عبد الل بن الزبير فتغلب عايه فولاه المجاز واليمن والمامة . وبقي واليأ علمها حتى سنة ه/اه .ولما 
اشتّدت فتنة ة الخوارج انتديه عبد الملك الى ولاية العراق واللاد الشرقية . فذهب اولا الى الكوفة 
فى اثني عشر رأكيا » فودلبا قيل مطلع اانجر , فصعد منبر المسجد وهو متام بسمامة خز حمراء 
وبتي ساكتاً حتى اجتمع الناس فظنوء احد الموارج وارادوا حصبه بالحمى , فكشف اللثام عن 
وجبه وقال خطبته المشبورة التي يقول فا : 

انا ابن جلا وطلاع الثنايا متىاضع العامة تعرذونيي 

« يأهل الكوفة اني لاأرى رؤوساً قد اينمت وحان قطافها » واني'لصاحما واي انظر الى الدماء 

بين العانم واللحى .٠‏ .وان أمير المؤمنين اطال الله بقاءه نثر كنانته بين يدنه فمجم عيدانها فوحدني 


امرها عوداً وأملرها سكسا » فرما بي لانسم طانا اوضعتم في الفتئة واضداجثم في مراقفد 
الثلال ... واي والله ما أقول الا وفيت ء ولا أم الا مضيت ء وان امير المؤمئين امرني بإعطاكم 
اعطياتم وان اوج لحارية عدوك ( الوا رج ) مع المواب بن أبي دفرة » واني اقم بإلله لا أحد 
رحلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة ايام الا ضربت عنقه » ثم التفت الى غلامه وقال : « با غلام اقرأً. 
علمهم كتاب امير المؤمنين » فقراً : « بم الله الرحمن الرحجم . من عبدالله بن عبدالملاك امير المؤمنين 
ل من بالكوقة من الم مين سلام علي ) ف يقل احد شين . فقال الحجاج ١١‏ كفف يا غلام » 1 
اقلى على الناس فقال : اسلم علي امير المؤمنين فم تردوا عليه عع .هذا ادب ابن نبية 2١‏ أما 
وال لاأودبيم غير هذا ا اقرأً بغلام كتاب امير المؤمنين فلما بلغ الى قوله سلام عَلييم 

لم يق احد في المسجد الا قال على امير ا أؤمنين السلام . » تلك هي الخطة التياتبعها المجاج في معاءلة 
أهل الكوفة وهي سياسة المزم والشدة ثم ركب الى البصرة وخطب فها خطة تشابه خطته في 
الكوفة ثم ارسل اهل المصرين الى المباب الذي كان يقائل الأوارجمنذ زمن عبد الله بن الزبير.. 

الملبب بن ابي دفرة والأوارج 

انقم الملبب الى عبد الملك وقد 7 خضوعه وخدمته اايه بعد ان كان يحارب فيجيش ابن الزبير 

فقبله عبد الملك وارسله لقتال الحوارج الذين قويت شوكتهم في زمن انقسام المملكة بين الاموبين 
والزبيريين » وظبر الغلاة مهم هذا الدرر ومنيم اد حاب نافع ن الازرق” فحار مهم الماب ونالنقة 





. رجل كان على الشرطة بالإصرة قلى الحجاج‎ - ١ 

؟ ‏ نافع بن الازرق الأنني المكى بأبي راشد هو اول من اسسفرقة الاأزارقه بايعه جماعة 
بالحلافة وسعوه امير المؤمنين وبعد وفاته خلفه يد الله بن ماخور التميميوقل في مدركة بالاأدواز 
قاتلهم بها المبلب بن الى دفرة . ثم بايعوا بعده لقطرى بن الفجاءة وسموه امير المؤمنين وهو القائل : 


أقرل لما وقد طارت شناعا 

لو سألت ‏ بقاء يوم 
فصبراً في ال الموت مبرا 
ولا توب الأياة شوب عزن 
سبيل الموت غاية كل حي 
ومن لا أيعتط يسأم وجرم 
وما لامرء خير في حياة 


من الاأبطال وحك لن *تراء 

على الا'حل الذي لك لم تطاعى 

ها ذل اللود 5 
فيطوى .عن اخ انثنم الداع ٠‏ .. 
وداعيه لادل الارض داعى " 
وتدامه المنوتف الى انقطاع 

اذا ما عد" من سقط المتساع 


وبي قطرى امير الاأزارقة حتى تشتت ثعلهم على يد كثيرين من قواد العرب منهم مسي بن 


0) 


الناس » وبصورة خاصة عد املك , حتى لم 91 احدا اهلا اثل هذا المحلى غيره ٠.‏ نان داك 
يوصي عماله ان يلوا برأي لبلب و«شورته في امر الموارج . وقد اظبرالمبلب وابناؤه من الطولة 
والصبر والمنكة والمقدرة المربية فيارية نافع بن الازرقوقطرى بن الفجاءة ماسجله لمم التاريخ 
عداد الاحاب ٠.‏ وحوادث هذه الحروب واخارها طويلة لا ال لذكرها 3 





"عبيس في زمن عبدالله بن |ازبير » والمبلب بن الى دذرة الذي عينه عد الله بن الزيير على قتالهم 
واقره المشجاج في خلافة عبد الملك وبتي في حرءهم 19 سنة د تى قغى علييم بعد ان كانوا قوة 
لا يستهان مها » بين العشرين الف والثلاثين الف فارس يقطنون حبات الاهواز وكرمان وفارس . 
ثم استوطنوا اخيراً ارض سابور واشبر معا ركهم التي خإدت ذكرام : معركة #دولابني الاهواز 
التي يصفبا امبرد بقوله : كنت شر ار يدك قرفا الأطدان . وقد أظبر كل من الخوارج 
واهل اإصرة من الشجاعة والفروسية ما لا يوصف . وقتل فيبا افع بن الازرق زعيمبم » وان 
لبي قاد اقل العدرة . وتيودلت الراية مرات عديدة » ولقواد كثيرين لانهم كانوا مهلكون 
في الدفاع في سبيل مرادتهم » . ( من الكامل لمبردج ؟ ص 417 ) 

اما معتقدات الازارقة فبي ما يلي : ١‏ - ان مخالفييم من هذه الامة مشركون *- 
مرتكب الذنوب منهم مشرك #د كل من لم بهاجر اللبم من موافقهم مشرك غ ‏ استباحوا قلى 
نساء تخالفهم واطفالهم ه ‏ بزعمون ان اطفال المشركين دين إلثار + - انهم كفروا علياً 
ودوبوا عبد الله بن ملجم ‏ قاتل علي - و كفروا طلحة والزبير وءمان وعائشة وعدالله بن عباس» 
وسائر ال مين من خالفييم 07- اإطلوا من رجم من زنى من الرجال وهو محمن . اذايس في 
القرآن الكريم ثيء يدل على ذلك م اسقاط حد من قذفال. ين من الرجال . مع وجوب حد 
من قذف الحصنات من النساء .و دا ع لع ا 
تكم عن الذير معتقدك خوفاً منه ٠‏ يحب قطع يد السسارق من المامكب ١‏ روا من قى 
عن الخروج لضعف او غيره اوجوا على الحصائن الى لاة والصيام فيحيضها . وبعضبم يقول 
انها تفضي ما عليها ان طبرت نتمذي الصيام ١‏ قاوا باستعراض كل من لقوه من غير اهل 

عسكرم وقتله اذا قال انه مس . ولكنهم لا يقتلوه ان حكان .وديا او تصرائاً أو يحوي 
5 - ويعتقدون انهم مشر كون ما داموا في دار الشرك فاذا خرجوا ادبرحوا مسمين . وبحب ان 
بقاتلوا المسامين من عخالفييم حتى يدخلوا في دأهم . وكانوا متحنون من ادعى انه هنيم بان يقدم 
اليه أسير تمن مخالفهم فان قتله صدقوه وان لم يقتله قالوا انه منافق وقتلوه . 

5 


وقد نفع .اجاج ثورة شبيب بن يزيد الشيياني ١‏ وجماعته الذين كانوا ارون في ثمالي العراق 
ومكن بعد أن استعان بحيش من اهل الشام مؤاف من اربعة لاف ارسله عبد الملك بن مرواث 
هن التغاب على هذه الفرقة ولشتمتبا ٠.‏ ومات رئيسبا غرقا ف النبى ٠.‏ وقد اظرر الموارج بحرو هم 
هذه بطرلة عظيمة وشجاعة فائقة وسكا عادئيم وتفانياً في سبلا مما نعجب ونندهش منه . 

ثورة عبد الرحمن بن الاشعث 

ارسل المجاج سئة يونا ه ععيد الله نْ ابي بكرة على سحستان فسير هذا حيشاً الى بلاد 
الترك توغل في بلادم فاحاط به الترك وقلوا ١‏ كثره » فارسل المجاج مدداً بقيادة عبد ار 
بن رشت فسار دى قدم سحستان قصعد ماير ها وقال : 2 أما الناس ان الاهير المجاج ولاني 
تفرك واءرني بحباد عدوك الذي استباح بلادك واباد اخرارك فلاكم ان يتخلف م رحل فيحل 
اسار ووو الل ا فس كروا به مع ااناس.» فخرجوا وحاريوا الترك وغنموا 
غنائم عذايمة منهم . واحذوا قدما كيرا ٠ن‏ إلادمم ٠‏ فتوقف ابن الاشت عن متابعة الفتح وقآل : 


١‏ ان شبيب بن يزيد الشيانيالمكى بأبى الصحاري استعان تماعة الح بن مشروحاتخارجي 
بعد مقتله واسس فرقة الشريبية . ويقول الطبري في سبب خروجه هو ان ا قصد الشام في ايام 
عبد الماك ونزل ضيفاً على تروح بن زذاع . وسأله ان يذكره عند الحليفة لكي يحجمل له عطاء من 
بيت المال شأن اهل الشرف من آل الني وذوي قرباه . فأجاب ابن زذاع طلبه واخبر عبد الملك 
بشأنه » وكان له انباع كثيرون 8 وعم عبد الملك تمزه وقل : هذا رحل لا اعرفه » وأخثى ان 
يكون حرورياً ‏ أي خارجياً ‏ فلغ ابن زذاع شبد قول عبد الملك » فحنق عايه وغضب وقال 
سيعرفي بعد هذا ٠‏ زرحع الى قومه بني شران ن وجمع من ٠‏ اللو معي يي إن مشروح 
مقدار الف رجل ثار مهم على المايفة . وقد قام حر وب وؤارات على الكوفة والصرة وا كثر مدن 
,العراق شل بها المجاج وهزم له ١‏ كبر من عشسرين +يشا في مدة سنتين ( ابن جربر الطبري ج ٠‏ 
ص عع طعة ليدن سنة لمم ) . أما عةيدة هذه الفرقة فلا نختلف عن معتقدات جمبور 
الحوارج الا في اجازة امامة المرأة . وقد الحص احد شعراء هذه ه الفرقة عقيدمم بسيتين من الشعر 


قال فيا : 
رأ الى الله من عمرو وشيعته ودن علي ومن ادحاب دفين 
ومن معاوية الطاغي وشيعته لا بارك الله في القوم الملاعين 


وبعد مقتل شبيب استخلف امه غزالة على اد حاءه وكانت نحارب هي رزوحته جببزة عثتين 
من فناء الموارج . وقد اظررن شجاءة فائقة في حاربة جيوش عبد الملك والمجاج , 


وذ ني عا اصيئأة العام من بلادم حبّى مديها وتعرفها وترئ” اأساموك على طرقبا 6 ثم نتعاطى 
في العام المقبل مما وراءها » وهكذا حتى نستولي على جميع تلك اللاد» وكتب الى اجاج يعرفه 
مخطته التي سيسلكها في فتوحاته . فأجابه الحجاج بشدة وغلظة وما قاله : « . . . انيلم اعدد رأيك 
الذي ازخمت انك رأيته رأي مكيدة ولكي وأ انه لم حملك عايه الا ضعفك والتياث رأيك 
فامض لما امرتك به . » ثم أمس بعزله ان لم يطع امره وتولية اسحق بن عمد بدلا عنه . فا كان من 
عبد الرحمن الا ان ثار على المجاج » وعاد ميشه الى العراق وشق عصا :الطاعة على عبد الملك . 
وم بلغ المجاج خبره بعث يستفيث بالحايفة ويطلب منه الم.ونة بجند من الشام . وقدحاول عبدالملاك 
اخجاد الفتنة بالمفاوضة والسياسة ووعد اهل العراق بعزل اجاج عن ولايتيم ان عادوا وهدأوا » 
فم يجد ذلك فبم وصمموا على خلع عبد املك . عندئذ ارسل عد الملك جنداً الحجاج وجرت 
معارك شديدة بين الطرفين في دير الاج استمرت مائة يوم كانت المزعة فيبا على ابن الاشعث 
وجنوده وذلك في ١‏ جادي الآخرة سنة سم ه . ودخل الاجاج الكرفة وبايعه اهلها بأن شهدوا 
على انفهم بالكفر مروجبم هذا . فن بايعه على ذلك نيا ومن ألى قتله. اما ابن الاشعث فقد 
هرب والق بنفسه من فوق قصر ومات مؤثراً ذلك على ان يسم نفسه لاحجاج » وه.كذا عاد الجدوء 
من خددد الى الإلاد الشرقية . 
اعمال المجاج 

قام المجاج بحدلة اعمال منبا نظيمه بلاد المثسرق وتوطيد الامن فا ء وارجاع الموالي لزراعة 
الارض ؤادلاح الاقنية والترع الماثية . الا انه انك هؤلاء بكثر ة ما فرضه علمهم من الغسرائي » 
حتى انه ارتم الذين اساموا منْم على دفع الحزية . فساءت حالة هؤلاء وتحزبت بلادمم . 

كان الحجاج يفضل القيسيين على المانيين , فابقظ بذاك العصبية والعداء بين القبائل »م انه 
اشتر بظامه وقسوته , تأدل أكار اهل العراق واسرف في تقترايع حتى يقال انه اعدم ( 1٠١‏ ) 
الف نفس وسحن كثيرين في سبيل تأنيد ساطان بي امية . 

كان المجاج مثال الوالي الخلص الامين اليكه 71 يحارل ان ينفصل عنه او شق عصا الطاعة 
عليه ما فمل غيره فها بعد »م انه لم برتش أو جمع الاموال وبدخرها انفسه » فقد مات بعد ان 
خدم الدولة زهاء عشرين سنة » ول خلف بعده غير القرآن وسلاحه وبضعمئات من الممله الفضية. 
وكانت اخلاقه متينة اتصف بالثبات والشجاعة والصبر وكان فصي حافظاً لاقرآن . وهو بي مدينة 
واسط ما بين الكوفة وااصرة 6م انزل مها جنده ليرعدم عن جو الاضطراب والشنب الذي كان في 
هاتين المدينتين . وضرب النقود وضط المقايس واداح الكتابة ووضع الشكل للقرآك الكريم وكان 
له فضل عظام في توطيد الامن وتوسيع ملك بفي امية الى بلاد الهند والصين . وتوقٍ سنة موقم 

اكه 


في نهاية حم الوليد وله من العم 4ه سنة . 
سياسة عبد الملك الفارحية 

المبة الثمالية : 

قلنا ان عبد الملك بن مروان اضطر ان ادن اليزنطيين » وان يدنع لهم الف ذينار في كل 
اسبوع ايتفرغ لقتال مصعب بن الزيير » والكن ما ث ان قطمع هذه الامرال بمد ان هدأت الخحالة 
في بلاده واخد يرسل الصوائف ؤالشواتي (لاد ااروم » وقتح عدة ثنرر كانت بيد المزنطيين » منها 
قسارية » والمصيصة وغيرها وبذلك استرد عبد الملك نفوذه في الق.م الامالي من #الكته . 
الحبة الغربية : 

00 قلنا ان الصن ب انسدوا من شهالي افريقيا الى برقة في آخر خلافة بزيدء وعندما 2-5 الام 
لعبد الماك عين اخاه عبد المزيز والياً على مصر » فولى زهير بن قبس على افريقية . فقام حملة على 
البرير استرد فها مديئة القيروان . الا ان المزنطين اغتنموا فردة بعده عنيرقة وخاوها من حامية 
قوية » فباجموها وعائوا فها فسادا » فعاد الهم زهير وجرت معركة شديدة بين الطا رفين استشهد فبها 
القائد العربي وكثير من جنده .ولا تزال قررم هناك تعرف « شور الشبداءع» 

خلف زهير حان بن النعان سنة 8 ه على ولاية افريقية وكان ل » جارب 
البيزنطيين والبرير واجلام عن قرطاجة . الا انهم عادوا بعد بضعة اشبى واستردوا المدينة » وكان 
يساءدم في ذلك اسطولهم من حر ء الا ان اسطول العرب تفابعلى اسطول الروم ويذاك يمكن 
حسان من استرجاع قرطاجة وتخريا . وبعد ان وطد كمه في اسا-ل قامت عليه امرأة تدعى 
د الكاهنة » تجموع كبيرةامن البرير قادتهم لهاربة الحرب ومكنت من ارجاعبم مرة ثانية أبرقة 
وبدعك اضيا عل الرقلة مدة حمسة ة اعوام . ٠‏ في سنة 9 ه عاد <سان بتوة جديدة من العرب 
وحارب الكاهنة وعندما شعرت بضعفبا قامت اعمال وحشية » فهدمت المدف وخربت القرى 
وقلمت الاشجار حتى نفر الناس منبا » وانطّموا ايش حسان» فتمكن عندئف من القضاء عاينا 
وقتلبا . الا انه احسن المعاملة لا'هالمي اللاد وعقد مع البربر ه مماهدة الاخوة » . فادلم كثير 3 
وساعدوه ونصروه » وبذلك تمت السيادة للعرب في ثمالي افريقية . فأخذ حسان ينظم الاقام 
ددوث الدواوين ووضع الأراج 2 ونظام الادارة وكان عمله نواه ! لفتح جديد ف بلاد الى 2« 
الحدبة الشرقية 

بعد ان انتبى الجاب من قتال الموازح , ولاه اجاج خراسان . فقام هو واولاده يفتوحات 
وغزوات عظيمة بي تلا البلاد » حتى ودلوا بخاري . الا انهم لم بفتحوها . وفي سنه مم ه توفي 

و 


المملب في مرو فقال نهار بن توسعة اأتميحي برثيه : 
الا ذهب الفزو المقرب لافى ومات الندى والحود بعد المياب 
إذا قيل أي الناس اولى بنس.ة على الناس قلناه ولم تريب 

وأوصى بالولاية بعده الى ابنه يزيد , ومما قله لاولاده عندما ا<تمهوا حوله وقد أنى بسيام 
وحزميا : « أتروتم كاسريها مجتمعة » قلوا لا ! آل و التررتم كاسرمبا متفرقة » قلوا نم . قل : 
فهكذا الجاعة ٠‏ واصام باتحاد الكلمة ودلة الرحم وحسن القول والفلل والكرم وتقريب الدرب» 
وملازمة الحرب والمكيدة فيه وقراءة القرآن وتعلل السئة ... وهكذا مات هذا الدالى العربي بعد 
حياة مليئة بالحباد فكان مثال الشجاعة والاقدام . 

قام ابنه يزيد بعده بِبِعض الفتوحات في الدسرق . وفي سنة هم ه عزله المجاج وولى مكانه اخوه 
المفضل « ولم يكن للمفضل بيت مال بل كان يعطي ااناس كإنا جاءه ثيء » وان غنم شيئاً تسمه 
بيهم » . ولم يلبث الحجاج ان عزله ايضا وولى مكانه قتيبة الباهلي رسيأتي اكلام عنه . 

إملاحات عبد الملاك وسياسة القرهي.ة 

بعد ان وطد عبد الملك دعائم ماكه في الداخل والخارج التفت الى الاصلاحات الادارية . فاتبع 
سياسة غريبة . وطبع المملكة بطابع قوي عربي في اللغة والالبس والمدلة : 

أولا في اللغة : 

كانت الدواوين قبل عبد الملك تنكتب بإللفة الرومية في الشام ربالعارسية في العراق وباليوثانية 
والقبطية في مصر . فقد تقل الديوان الى الاخة العرية في الشام سنة ١م‏ ه » وسيب تله ان بض 
كتاب الروم في الديوان أساء الادب في وظيةته » فأديه عبد الاك وأمى سايان بن سعد ان الى 
الدوان الى العرية , وولاه الاردث . فنله في مدة سنة واحدة . ودندما عرض عبد اللا هذا 
الدبوان على كاتبه سرجون الرومي » خرج الى امجابه وقال لهم « اطابوا المديشة من غير هذه 
الصتاعة » وقد قطمرا الله غايم » . اما ديوان العراق فم نقله من الذارسية الى العر بية دالل بن عبد 
الرحمن عساعدة المجاج سنة م7 ه وقد بذل الفرس لصااح مئة الف درم » ايظبر مجه عنتعريب 
اللديوان فل قبل * فقال له ابن زادان : ه قطم الله ازدااك في الدنيا كما قطعت ادل الفارسية » أما 
في مضر فقد انتقلت لنة الدواوين الى العربية في زمن الوليد بن عبد الماك سنة للم ه. 

: وكان اتعريب الدواوين أثر عفام على العرب اذ انثقات الوظائف الادارية .اوظفين عرب » 

وادبح<ت الكتابة باللحة العربية ثما قوى نفوذ العرب في الك » ووسع اللغة العربية ونقل العرب 
من د غضاضة البداوة الى رونق الأضارة » ومن-ذا<ة الامية الى حذق الكتابة » على رأي ابن 
خلِدونٍ . وما ساعد على جاح هذا العمل الاءلا-م الذي عمل المجاج على ادخاله الى الشط العربي » 


لك 1 ل 


فقد كان اللخط حتى ذلك الزمن خاليا مناانقاط والمركاتء وفي هذا يجحا ل كير للاضطرابوالفموش 
وانتلاف القراءة وفي هذا ايضاً خطار عظيم على مساح الدولة والرعية بعد ان ادبحت الكسابةة 
العربية هي الكتابة الرسمية . خاء هذا الاملاح الذي يدود الفضل فية الى المجاج تميماً لحمل عبد 
الملاك في تعريب الدواوين . وقد اخذ من اللغة السربانية قواعد النقط والشكل في بادي* الامس » م“ 
ما لبث ان استقل اناط العربي بالتدريج عن المؤثرات الإارجنة . 

عبانياً في اماس : 

كان المابس في زمن الني والحلفاء الراشدين بسيطاً “ولكن "ا آلت الخلافة الى ”ملك فيرهن 
الامويبن اخدوا يصنعون ثيام! خادة في بلاد الروم اخلفاء ومن دونهم من الامراء والقواد ورحال 
الدولة ٠‏ ويطرزوت علها دوراً وكتابات وعلامات بوط ذهية أو «لونة اتدل على رتبة لابسها . 
وائتبه الملفاء فها بعد ان الدن الاسلامي يحرم الصور فاجتنبوها وبقيت الكتابة ققط مطرزة على 
الثياب » واستمرت الحالة على ذلك حتى جاء عبد الاك » وخر له يوم ان يطاب ترجة ما كتب على 
ثيانه كان ممناها : د بادم الأب والان دروح التدس » فأبطل ذلك وأمى باسقبداله بالقرادتين وان 
ببناء دور لاطراز ونسج الثياب وتطعاستيرادها من بلاد أ لروم 6 فأغضب عله هذا ملاك الروم وهدده 
بلقش شم الن لني على الدنانير » فنبهه بذلك الى القضية الثالئة وهي ضرب النقود . 


ا الاسلام نقود خاءة بهم بل كانوا بتماء لون بالنقود الرومية والفارسية .ولا 
جاء الاسلام ضرب اللايفة مر نقوداً اسلامية على شكل نقود كسرىء وكذلك فسل معاويةولكن. 
يظبر ان الكية التي ضر بت كانت قايلةباأنسبة لانساع رقدة البلاد الاسلاءية » مما ادى الى استموار 
استعيال النقود القدعة من رومية وفارسية ناما جاء عرد الملاك بن مروان وضع أساساً لانقد ثانا 
وعياراً دقيةأ وعمم استماله في جميع الاقطار العر بية وطبع مقادير وافرة منه وظر على. المامين ان 
يتعاملوا بغيره » وهدد من الف ذاك بالقتل , رعلى ذاث شاع استمال اانقود العربية هلا من 
الادنبية . وكانت على ثلانة افواع : الدينار من الذهب ء والدرهم | من الفضةء والذاس من التحاس. 
ومن الاعمال الرانية التي قام مها عبد الملك بناؤه قبة المخرة في بيت المقدس في موقع ديكل 
سامان . ولمل الدافع لبناء هذا المسجد دو ان المجاز كان بيد ابن الزبير وهو الذي يقيم الحج + 
لذلك أراد عبد الملاك ان سعد اتباعه عن زياره مكة والمدينة الكيلا تائروا من الثائرين' على سلطان 
ني امية . فاختار للحم بدت المآدس لتكون مزارهم - ولو بصورة موقتة م انه دي الفتنةبإحتكاك 
ماج الشام مع غيرهم من اجاج الشائرين من عبد الملك . فقد روى انه في سنة م5 ه ا<تمع في 
عرفات اربعة ألوية وجي : إواء ابن النفية في اصحابه , ولواء ابن الزيير » ولواء نجدة المرورى » 


3 -- 


وأواء بي امية , وهذه حادثةُ غرببة في نارم الحج . لذلك بالغ عبد الملك باعتناله ببناء هسدًا المسجد 
وتزبين قته. فهي قبةعظيمة قائمة على دائرة مثمنة وفيداخابا دائرتان من الاعمدة وج رانمهاونوافذها 
وسقفها مريئة بالفسيفساء » وأشكل الزهور والمطوط العربية الاتشابكة . وقد أراد شو العباس ان 
.نتحاوا لانفسهم بناء هذه القية فطمسوااء مم عبد الملك من احد الحد ران الداحلية المكتوب عايه 
بالط الكوفي تاريخ بنائها » فاستبدلوه با.م المأمون اللايفة العباد.ي . إلا أن هذا المزور لم يكن 
بارعا لانه رك م تاالن رعرع لم ل انين البناء م في زمن 
عبد الملك . 
وقد اصاج عبد الملا بن مروان نظام البريد الذي نظمه معاوية ء إلا أن عبد الملك ادحللعليه 
تحسينات حتى اسبح خير وسيلة لربط أجزاء المملكة بعضها بعض . 
وكان عبد الملك اهلا لهذه الاعمال التي تمت في زمنه فقد كان -ازما عالاً أدبا خطيا حتى قال 
عنه الشعبي « ما جالس.ت احداً إلا وجدت لي الفضل عليه » إلا عبد الملث بن مروان فاني ما ذاكرته 
0 إلا وزادني فيه > ولا را إلا وزادني فيه » . ولما قيل له يا أمير المؤمنين جل اليك اليب 
قال :د:وكيف لا ! وانا اعرض عآلي على الناس كل جمعة » . ومن اشهر خطبه قوله : د امها الناس 
إني والله ما انا بالمايفة المستضءف ‏ بريد عمان بن عفان ولا بانألميفة المداهن ‏ بريد معاوية ‏ ولا 
ولا بالخايفة المأفون ‏ بريد يزيد بن معاوية . فن دل برأسه كذا قلنا بديفنا كذا ثم نزل» ٠‏ 
وني آخر عبده اراد ان يمهد لابنه الوليد من بعده بالحلافة وكان ابوه مروان قد اوصى با الى 
عبد العزيز فاستشار قنبصة بن ذؤيب فنهاه » واستشار روح بن زنباع الجذاعي فقال له : « لو خلدته 





ما-انتطح فيه عنزان » . فبينا هو في ذلك إذ جاءه الأبر بوفاة عبد العزيز فال اروم حكفانا الله 
يا أنا زرعة ما كنا فيه » وما اجمعناعليه . وعبد الى ايه الو أيد ثم سامان من بعده وها من زوحته 
ولادة بنت العباس من بني عبس . وتوفي بدمشق بوم اليس في منتصف شوال سنة ٠7+.‏ هعن عمر 
يناه الدتين ودامت خلافته ما ينوف عن احدى وعشرين سنة . 
"وما عيب على عبد الملاك بن مروان 5 كثرة الضحايا الي ذهبت في زمنه » وغدره بعمرو بن سعيد 
وقتلة: بعد :ان امئه ٠‏ وقوله في احدى <طبه « من قل لي بعد مالي هذا اتق الله ضر بت عنقه » إلا 
اننا اذا قابلتا ذلك مع ما م في زمنه من الاعمال نجده من اعظم خلفاء بي امية ٠‏ 
3 5 - الولير بن عبر الماك 
كد كوه أو مان /ا- والام 
ولد الوليد سنة .٠ه‏ ه ء ابوه عبداللملاك وامه ولادة بنت العياس . وكان ابوه قد عبد اليهبالحلافة 


قبل وفانه ويمد دفئه دمد المابر قل ان يدخلى دخزله , نقطب بااناس وقل ؛ « اما الناس انه لا يدم 
لما !سر الله ولا مؤخر لما قدم الله , وقد كان من قضايا الله وسابق -امه وما كتب على انبيائه 
وحملة عرشه ‏ الموت ‏ وقد دار الى ٠:ازل‏ الابرار » رلى ‏ عني عبد الماك هذه الاءة إلذي>ق 
عايدلله من ااشدة على مريب وااينلاهلى الاق والاذ ل ءو'قاءة ما أقام الله من هار الاسلام واعلامه 
من حج هذا اليت » وغزو هذه التخرر وشنهذه الثارة علىاعداء الله. فلم يكن عاجز]ً ولامفرطاً. 
ايها الناسى علي بالطاعة ولزوم الجاعة فان الشرطان مع الفرد . ايها الناس من ابدى انا ذات نفسه 
ضربنا الذي فيه : عيناه . ومن سكت مات بدائه » ثم قام اليه الئاس ويعوه , كم له الام ٠‏ 
سياسة الوايد الداخاية ْ 

كانت مدة الوايد غرة في جين الدولة الاموية » ففيها قام باء لاح داخلي عفام » واشتهر في 
الامة قواد عظام وم جمد بن القادمووقتيية نم الباهبي»ومو-ى بن تصير » ومسامة بن عبدالملاك. 
فتتحوا الفتوحات الواسعة وأضافوا الى المماكة الاسلاءية بلاداً واسعة واستردوا دييته! في نفوس الاتم 
الجاورة لما . رذلك لان عبد !انك 3د وطأ الامرر ومبدها , وأخذع الفئن وأسكنباء وقع ثورة 
الشيعة والحوارج » فاما ولي الوليد الملافة وجد البلاد هادئة مطءئنةء والناس مهمءو دعل ومتهتفنف 
اعياء الأياةو يسره! وذاك بءطفه على لفةراءو المعوزينراهتامه باحوال رديتةوسمرعلى مصالهيم وعمله 

على تخفيف آلام مرضام وبذاث دما له المو وساد الامنو الكو نوانرف الى ال ا 
١‏ سياسة الوايد المارحية 

توسعت اإلاد الاسلامية كثيراً في عبد الوايد, وادبحت حدود المداكة الغربية تمد من نهر 
السند والمين ثسرقاً الى الخرط الاطلسي غربا » ومن البحر العربي والصحزاء الافربقية الكبرى 
حنوباء الى حبال طورس شعالا . وفها بلي نذكر اعمال الفتيم التي تمث في زءهنه في جات املك" 
الثلانة : الشسرقر” ء والئماية » والغرية . 

اولا الجمبة الشرقية : 

قلنا ان الحجاج عزل اناء ميات بن الي صفرة. عن ولاية حرم ان و دين عا ماسنة 5مه 

قية بن .لم الاهبي احد زعماء المضر بين . وكا قتيبة قائداً بالا عاما بفنون الحرب» دارا شديد 


الوطأة . فخرج من مرو عاصمة خرسان وه ىكز حركاته المر بيه » و<ارب الصخد والترك س_كان 
أواسط آنميا » واستولى على مدن بيكند , ويخارى وسعرقند ١‏ وخوارزموفرغانة رشاش"الىا نوصل 
١‏ - بيكند ونخارى وسمرقند مدن واقبة ما بين نهري سيحون وجيحون من اقام بدعى بلاد 
خوارزم سور بين هذين النهرين الذبن يصبان فيبحر <وارزم المي فيالوقتالحاضر (بحر آرال) 
؟ ‏ فرغانة » والشاش والصغد هي أقالء م تقع أما وراء نهر سيحون . 
سم ل مه( 


كشنرعل حدود السنين سن كذ د لنتدرا وأرملى وفدا الى ملك الدين إرأن» ههيرة ٠‏ ل أشعرج 
ادكلابي فكلمبم ملك الصين وقل هم ؛ د قولوا لقتدة صرف فلي قد عرفت حوده وقلة ادعابه 
والابثت الع من لكك ويلك , . فقال له ههيرة : « كيف يكون قايل الأددات قن ارك 
خيله في بلادك وآخرها في منابت الزتون ؟ وكيف يكون حريصاً من خاف الدنيا قاذراً دايا 
وغزاك . واما ضخويفك ايانا بالتتل فان لنا آجالا اذا ضرت فأكرءها التثل . فاسنا نكرهه ولا 
تخافه » قال :د فا المذي برضي داحبك 6" ل: انه لف ان لا ينسرف حتى بيطأ ارذم وتم ملوكم 
"يماي الحزية » . قال : فانا مخرحه من :ينه أبعث اليه بجزية برذضاها . ثم عاد بمحساف من ذهب 
يها 6 بحرير وذهب واربعة غامان من ابنساء ل وكيم ثم اداز الوفد . أاروا حتى قدموا 
على قتيبة . فقبل الهزية . وختم الغامه وردهم ووطىء الآراب ثم عاد الى مرو . 

وقد وحد قتية وحنده في محارية الترك دموبات شا بدة لان تلاك القبائل كانت تيش حماة شه 
بحياة اللدو فكانت شديدة القتال وممارسةلاحروب . إلا أن قتيبة ذاك البطل الخالد في تاريعالعرب» 
عرف كيف يكسر من شوكة الترك ويخفف من حدتهم ومخضعيم اسلدلانه .كم انه عرف كيف 
يسوس جنده وحن اابهم تأحدوه وأخلصوا المزيعة فقادم الى الموت فم ببالوا راتح تلك البلاد 
الواسعة ور الأسلام فبا واصبحت جزْءا من الامبراطررية المربية . 

وبينا كان قتدبة يفتح البلاد فها وراء نهر جيحون كان تمد بن الاسم الثآني يفتح بلاد الحند » 
عينه المجاج واليا على 'ثثر السند » وأرسلى معه ستة آ لاف من حند الشام ٠.‏ وجبززه بكل ما حتاج 
اليه من سبلاح وذخيرة » فسار حتى الى الدبل ١‏ وقاتل ادلبا وحاصرم حتى فاتحبا دنوة . وبي فبها 
مسحداً وسار منها الى مبران بعد ان دبر نهر السند * دقاتله داهر هلمكبا قتالا شديداً.وكان را كب 
فيلا فقثله احد المسامين وانشد فائلا ؛ 


اميل لبد بوم داهصر والانا وجحمد بن الاسم ن مهد 
ابي فرحت ا مجع غير مغرد <تى علوت عظيميم عبد 
فتركته تحت اللحجاج عدلا متعفر الأساين غير موسد 


راق العابره ددا روا لين الند -تى وداوا الى الرور أاصروها ركم نتحبا ددا أعلى 
و أن لا يقتليم ولا يعرض لبد”م *» فوضع مد دابهم الأراج وسار الى المثتان ؟ فتاتل اجلرا وذنم 

. س الدبل : مدينة على الساحل الفربي لابند وتعرف اليوم باسم كراتثي‎ ١ 

# لاهن السند ودعي اليوم بالائدس مر في غربي بلاد الهند يصب فى البحر العربي 

سب اليد :مكان العبادة عندالهنود وهو ككنائس التصارى ومعايد المهود ووت ثيرانالارس 

غ سالملتان : مكان في جنوب بلاد البنجاب وكان فها بد نهدى اليه الاموال وتنا ر له النذرر 
ويحج اليه اهل السند فيطوفون به ويحلقون رؤوسهم ولام عنده . 

جب وت 


منبم غنائمء''يمة حتى أزلوا على حكنه . وبلفه وهو في الملتساث وفلة المجاج ثم ثبى الوايد وعزله 
وبذاك توقف الفح في بلاد الحند وخسر المسامون بذلك قاقد بطلا كان له فضل عظم في غر. 
بذار الاسلام في بلاد الحند . 

وكان للحداج بن يرسف التقني فضل كبير ني هذه الفترحات المظيمة التي قام ها قتيبة ود 
لانه كان دائم الاتسال مها وشديد المرص على التطلع لاخبارها واعاته بالدد والتضائح وكانف 
لا :نمض له عين ولا تفثر له عزعة ولا عدا اانه من الوعد والوعدد وجنبهما على المباد فكان ذلك 
خير دافع لما في هذه الفتوحات , 
لني : الجبة الثمالية : 

اشتهر ماده نْ عبد الماك نحروبه - الروم وغزوه بلادم 0 دم تول الجلافة لان أنه كانت 
أمة, ولكنه عوض عن ذاك بفتوحاءه في بلاد الروم 3 فكان يغزوم في كل سنة قربا ٠.‏ وكاث 
برافقه في غزواته العياس بن الوليد , فسقط عدة حصون بأدهم منها ##ررية وهرقلة وطرسوس . 
8 : الحبة الذرية : ١‏ 


خم في زمن الوايد فاح اس انيا على يد عالله في افرقية مو-ى بن نصير ومولاه طارق بن زياد 
وسأدكن. خبر هذا الفتح في الكلام عن الانداس . 
اعمال الوليد الاسلاحية 
كان الوايد ميالا للاملاج والممرات . ام شه يد الطرق وتدبيسلى السبل » وجفر الآإر في 
اللدان» وقد تم في زمنه بناء المجدين المتاييين : جد المديئة .. ومسيجد ددشق المبروف ب 
0 الجامع الامري 5 في سنة ممه طاب الوارد من عاهله عمر بن. عبد العزين توسيع المسجد الزوي 
حدق بياغ طوله دكي أراع وعرضه مثلبا . وان يشتري الدرر الملادية له ٠»‏ فلغم بيوت ازواج النني 
اليه » وقل له : « فان ادعرض عل ذلك الى المدينة فانٍ لك في ذلك سلف دق عمر وَدَمْان » فقد 
قاما بب.ض الام لاحاتٍ في هذا ال-حد . وار-لى اليه بافمله واإنائين من الشام . وبعث الوايد 
الى ملاث الروم يطاب منه الممرنة في بناء مسجد الرسرل » فءث اليه دئة الف مثقال ذهب وعئة 
عامل , وبأربعين جملا ماين من الفسيساء » فابتدأ مر بن عبد المزيزالعمل وقام به خير قيام 6©2 
قِ المديئة مؤافمن فةباء ودماء اهلبا . واستء'ن رأهمي تصر ينب شؤون الولابة واعمالما . وكاث 
لاييت في أمر من الامرر الا بعد استشارتمم وأخذ رأهم . واحسن معاداة الحجازيين حتى 
ذكرم باجمال جده لامه عمر بن امطاب . فأناه بيض اهل العراق هربا من ظر الحجاج وجرره. 
وكان ذلك سيب عزله ودواية َم بن حيان المرى بالمحاز كانه . وكلك ذلك رأي الحجاج : 


اما اإناء الذي "كسب الوليد شبرة عظيمة فهو المسجد الاموي الذي كان سائّاً معبد) وثنيا . 
م تحوال الى كتيسة معنن فاح العرب دهشق بي قم منهكنيسة ا الآخر 
حول الى مسجد يقم به المسامون دلواتهم الى جانب المسيحيين . وفي زمن الوليد اتسعت المملكة 
الاء.لامية وازداد عدد المصاين من الوافدن على عاصة الامو بين إذلكعمدالوايد لشراء ء القدم الآ 05-3 
.الذي كان بيد المسيحيين , وضمه الى اأسحد » وعوض عاييع بأرض واموال ايننوا لم اكئسة ف 
-مكان آخر . ويقال ان الوايد انفق على عمارة هذا السجد خراج المملكة سبع سنين . وحملت 
المسابات التى صرفت على نفقته (م1) جملا فاحرقها الوايد دون ان ينظر فيها . رقال باقوت هري 
ذكر هذا الحامع « ومن عجائه انه لو عاش الانان مئة سنة وتأىله كل يرم لرأي فيه كل يوم 
ثىء جدد . » ولا بزال المسحد قاماً -تى الآن بالرغم من بءض التخيرات ااتي ءا رأت على يانه بعد 
زمن الوايد وهو مثار عحب كل من يدحله من الزوار والمساين ٠.‏ 

. ود قا م الوايد باعمال عم رائية اخ رى <تى شخئف الناس في زمنه بال" ارة م <تى كانت تيم 
عتها اذا 0 » وقد آم ر الوا لد بيناء احوا ض الماء ف الشام اتسريل اساهاء الاهلين منما 7 أن 
بفتح مدارس ومستشفرات وحجر على الهلومين وخصص لافتراء صدقات تنفق عاييم » رج لل هم 
عطاءً من نت الال قوم لسك حاجتهم 

ولاية العبد 

كان عد الملك قد اوضى باللافة لاله الوايد ولو حيه تدا ان من بعذدهة . دفي اواج ر ايام 
الوايد خاول الوايد نقل الحلافة لاله عد الع زارء وعزا ل اخيه سلمان . ودعا الناس الى ذ ذلك فم 
ىه الا المجاج وقتيه إن مسلم و بعض 0 . واشار عايه بض اعواته ان إستقدم سامان اليه 
ورغّه على خُلع نفسيه وبغة عد العا وه ات الى احية بدعوه اليه فادتل وتادكاا عن الجيء 6 
فأراد:الوليد ١‏ يسير اليه بنفسته الا 4 ميته 00 درن ذلك .. فات ف منتصف حمادي الآخرة 
نه كةؤه در قرا 1 بعد إن يي فى فى الألافة لسع ساين ركانية اشرر ء الااته انار حفيظة احيه 
قلى موته رذر بذدر القى في. نفس سامان على الذن: ساعدوا الوايد باأخذ اإيعة لابنه بدلا عنه . 

/أا- لجان إن عمر كال 
حو هوه أوه الا لاالام 

ولد سامان سنة عهاه ٠‏ أنوه عد الملك وامه ولادة بنت العباس بويع بالألافة بعد هوت أحيه 
الو أيد 38 5ذى وديا به آبيه وكان > در 5 اغا لابو والزينة 2 اكولا ومتأقاً ف اسه . قرباليه 
اليهنيين وتكل مخصومه التيسيين قأثار :المع بية الدربية بين الدارنين.. اخرج المسجونين الذين كانوا 


سس اس لل 


في سجن اجاج » ففرح الناس يذلاك واعتبروا 'يام حكنه ابام خير وبركة وني ذلك يقول إبن جربر 
العابري على اسان العامة : «كان سامان مفتاح الأير , اذهب الاجاج » واطاق الاسارى وخلى 
السحون واحدن الى الناس واستخلف عمر بن عبد ال.زيز . » 
سياسة سلمان الداخاية 

كان سلمان يخض المجاج واهله وولاته » وعيل الى يزيد بن امراب . وكان اجاج ءارقا 
لذلك حتى انه دعى الله ان >يته فيزمن الوايد فاستحاب الله دعوته . مات تيل ان :لي سامات 
الألافة . وان ما الحجاج ج من لمان » الا ان عماله وقواد 5 الو وأا دم: : تمد بنالقاء .م » وقبيه بن 
مل » وموسى بن أصير وطارق بن زياد وقعوا في غض.ه . فكان ارل الله ان عزل مد بن القا.م 
وولى مكانه علي السند يزيد بن الي كبشة السككي فترض على #د ( ان اخت الأحاج ) وقيده 
وحمله الى العزاق . فل مهد متمثلا 


اضاءوني واي ذتى اضاعوا ليوم كرءهة وسداد ثفر 
ويقول اللاذري ٠‏ ان الهنود بكوا مهدا لماته وعدله وكرم خلقهءوقد رناه حمزة بن برض 
المنني شرله : 
١‏ أن المزودة والنياجة ادق شرن لقا ب عد 
ساس ايوش لسرم عشيرة حجة ياقرب ذلك سؤددا في٠ولد»‏ 
وحبس مهد بواسط وقآلل في السحن وما قله في سحنه : 
ام بويت بواسط وبارضها رهن الحديد مكلا منلولا 
فلرب قينة ؤارس قد رعتبا وارب قرن قد تركت قتيلا 
اما قتبة بن ٠س‏ : فقد بذل الطاعة لسامان اولا وكتب اليه كتاباً مهنئه باكلافة ويعزيه عن 
الوايد ويعامه بلاءه وجباده . . الا ان سامان كان ار ايد على عزله ونواية ابنه 
عاد الع غزيز مكانه . وكاك قتببة ةعارفاً دلك 000 سامان و<لعه » ودعا اناس الى مثل 


ذلك فأحابوا عايه وولوا أدره وكيداً سيد بني : م فة ا قبدة واخوته وا كثر بيه . ول ٠‏ 


ذلك را< م ألكر ه بم المجاج جح وعماله ٠‏ فقام ١‏ م ر<ل من المحم م ول لهم 0 بأ معثم رالادرب قتاتم 
0 فينا » جهاناه في 0 نستفاح به اذا غزونا. وكانوا د.موته 
يخ رسان « ملك العرب » فتام عبد ال رحمن بن حمانة باهي يرثيه فقال : 

كأن اا حفص قية لم يبس بنش الى <يش ولم يعلى متبرا 

وم تخفق اارايات والقوم حوله وقوفاً وإ يشبد له الناس عسكرا 


بلإسمو لم 


دعته اانا فاستجحاب اريه: رراح الى الجنات عنما 
ها رزىء الاسلام بعد مهد عثل ابي حفص ف كيه حييراً 
أما موسى بن (صير : فقد تميحل بالقدو م الى الرايد عندما استدعاه من الانداس فحاء حاملا 
معه الاموال والحدايا التتلفة لاوايد وكان مريشأعلفر اش المرت . نطاب اليه سلموان ان يتريث <تى 
موت الوايد وتؤول هذه الاموال اليه ل يفعل , وكان هذا سبب غضب سلمان عايه . ف زله عن 
جيم الاجمال وحيسه وغرمه مالا. 0 در على وفائه » حتى انمد سال العرب ا/ساعدة وىات 
1 ربق الحمج وهو في هذه اللة المزنة ما ان سامان عزل طار” بن زباد رم بتخدمه فذهبت 
حبود هذا اطل دون نقدير من الحايفة . الا 
وهسكذا نكب سلمان قادة الدولة ور جلها وا ددهم برحل اليمنيين ومنهم يزيد بن المماب الذي 
ولي الء, لعراق نم خرسان فاخذ يلا-ق الايسيين ويقتارم » وينتقم من <ه ومه اعوان احاح اشد 
انتقام ويذاك , ارت العصرية القديمة فما بين قبسو 
سخرط الدرلة الامرية . 


وانا-م ا!رب قسمين ركان دلك من ١‏ ساب 


ءنْ 


سدياسة سامان المارجية 
كانت بلاد الانداس قد خضعت الامويين وتم لهم نتحبا مذ زمن الرئيد , ركان الساءوف 
ف زمن سلمان يوسعرث مالكيم فما زراء جبال البرانس ( اايرنه ) رسأترك الكلام - ن هذداطبة 
بحث الامويين في الانداس . واكام جما حدث في المرتين الاج 
الحسبة الثمالية : 
تابع سلان ملل وسامة ن عاد الملك في حباده في بلاد 0 تحيل عيشأ سنة جيه ه سار به 
الى 0 وفي سئة بيه هوحه سامان اخاه مسامة بهذا الأيش من ناية البر وارملى ممه كرات 
وافرة من الطعام والذذيرة لحصار التسداتطنية . وار لى الاسوارل الدري اإساعده من ناحية 
ال ذااياة ررك اليه أذ ارزع "لذي كان 130 عل امير اطر و ارو الوخرضة 
على فتح القسطنطينية » ووعده بأن يطلع الاين على خفايا قرمه ومواطن الضف فيم . سيره 
عاون جره انار الس لوطل :شوك امون الود لمان رشاءنم رقا من قاد 
والبحر . فتضاق الر دمن امار . ؤعرضوا على م. لله" م1" كيرا من المال على ان يرذع الحصار 
عنم . فى مسامة ذلك , واستمر ف حمارم . ذفاوضوا اليرن اللمان بأن ينصوه امبراطررا 


7 والكر آنه . 


آأ- دابق مكان يقرت حاب 8 


علرم فقلى بذلك وتقول بض الروايات ان ليون احتال على «دامة واحرق مؤرة: جرش ال ين 
وذخيرته وهرب الى قومه ٠‏ وكان يعرف مواطن ااضعف عند الملمين نحارءهم -تى الام عن 
القطنطينية وفشلت الخلة ٠‏ 
المببة الشرقية : 

ولى سامان يزيد بن الميلب على حر ان » 0 بعدة حملات الى اكمرق فتيم بها بلاد دغستان 
وطبرستان » وجرجان وعم غنائم كثيرة ٠‏ فكي الى الخليفة يعامه بذلك ومما قله د اما بد ف 
الله قد فتح لامير المؤمنين فتحاً عذاما وسمنع السلمين احسن الصنع فلرينا الحد على تممه واحسانه 
في خلافة امير المؤمنين على جرجان وطبرستان . . 00 خمس ما افاء الله على 
المسامين بعد ان دار الى كل ذي حق -قه من الفى ء والننيمة ستّة لاف الف . وانا حامل ذلك 
لاأمير المؤمنين ان شاء الله » » دلما ولي عمر ن 2 الحلافة طايه مهن الاموال » ولمالم 
يجدها عنده سجنه في قامة حلب ولكنه هرب من السجن في آخر عبد عمر ٠‏ 

ولاية اليد 2 

كاك سلمان بن عدد الماك قد عهد لابنه ايوب بالحلافة ٠.‏ فات ايوب في حراة ابه » فلما اشتد 
عليه المرض في دابق »اراد ان يولي بعض ابنائه الصفار » ولكن رجاء بن -يوية ذضحه انف 
يستخلف رجلا دالا يتذكره الناس بالأير فرلى ابن عمه عمر بن عبد المزيز ومن بده امزيد بن 
عبد الملك ارضاء لا'خوته » وكتب في ذلك عدا وختمة وام جمع اهل ينه من الامويين » ذلما 
احجتمعوا قال لرجاء اذهب بكابي هذا اليم فاخير رم ان هذا كابي واعرم ان وايعوا من وليت 
كاجو كلع من قي يسائر حت ةباين رم الخجمة في ٠١‏ صف راسنة وهاه بعد <->؟ 
دام ستتين وثمانية أشبر ٠‏ وكانت سنه اذ 0007 نخرج رجاء بن حيوية الى محد دابق 
وطلب الى التاس ان يباي.وا من ولاه سامان في كتابه فايعوا كليم من غير ان يعاموا من دو فترا 
علييم الكناب ٠‏ واذا به عمر بن عبد المزيز تمامل اولاد عد الك من ذلك لاتقال الألافة ألا 
عموم ولم وايعوه اولا ولكنرم قلوا به بعد ذلك . 


/ ح كير بن عبر الارْر 
هه - ؤءز هاو لاالاب ١‏ الام 
ولد عمر سنة + ه ء ابوه عبد العزيز بن مروان الذيكان أبود قد “عبد اليه بولاية العبد إلا 
اناخاه عبد املك ولاه مدر ونزع ولاية الميدمئة وام مر نددى ام عاصم بن عم بن امطاب » 
فبو ادا حفيد عمر بن الخطاب » ولذلك يلترونه د باللايقة الصا». ويعتبره بض اهل المنة خامس 


سس سم دم 


الحلفاء الراشدين , كان متواضما ناكا أ لامدل ١‏ والاستقامة وكان فوق ذلاك متقشذا في ملرسه 
غير مثرف في معيشته إصرف كل دوم درهمين.تولى الكلافة ودو بول : « انا لله وانا اليه راجءون» 
وأراد رجال الكومة ان يحتفاوا .تنديبه <اينة » فرنض المبرجان واة الملشرقل : « إنما أنارجل 
من الناس » ومثى بين اأناس وذهب الى ال.جد فاجتمع القوم الماع خطبة العرش فآسال : لست 
نقاض ولكني نفذ » ولست مبتدع ولكني متبع » ولست يخير من احد؟ ولكي اتقكم حلا . وما 
عت له اليعة اتى عراكب الألافة فقال : « دابتي أونق لي » وركب داته فصرفت تلك الدواب ثم 
بيعت فها بعد » ورد تمنها لبيت المال . ثم اقل سائراً فتيل له : .مزل اللافة» فقال : فيه عيال أبي 
ايوب » وني فسطاطي كفاية حتى ولوا نأقام في مخزله <تى فرغوه فها بعد ٠‏ 

وكان حريص على مصلحة المسامين » ومنفمة رعاياه -تى عظمت عايه مسؤواية الألافة . فيقال 
ان زوحته فاطمة بنت عبد الملاك رأنه ذات مرة بعد الصلاة كي , فدألته عما بكيه ؟ نقال : « لقد 
وايت امور المسامين وغير ال همين فتذكرت الفقراء الذين يتضورون جوعاً » والرضى الحرودين » 
والمءوزين المضطبدين » والمسحونين ا(ائسين » والشيوخ اليذي الجناح , نفشيت ان محاسبي اللهمن 
اجليم حسابا عسيراً » رلهذا بكيت» ٠‏ 

قرب عمر الفقباء والعاماء والصا اين اليه وأبعد عنه الشعراء » لوط احد مثيم من اموال 
الامة طدماً في تقربهم واستالتهم . خطب مرة في الناس ذةال : دمن صحدنا فليصحنا يخس و إلا فلا 
يقربنا : برفع الينا حاجة من لا إستطيع رفعباءو يعيننا على الذير هده ء ويدانا من اناير على مانهتدي 


١‏ وما يدانا على حب عم بن ع دالمزيز للعدل والوفاءءان اهل سمرةند قالوا لعاملهم ساماذبن 
أبي السرجح ان قتية غدر بنا وظامنا واخد بلادنا وقد أظبر الله العدل والانصاف فادث لنا فامفد منا 
وفد الى امير المؤءنين يشكون ظلامتنا فان كان لنا حى اعطيناه » فان بنا الى ذاث حادة . فأذن لهم 
فوحروا مم قوماً الى عمر ناما عم حمر ظلامتهم كت الى ساماك يقول له : « ان اهلل سم رقند قد 
شكوا ظلما اساهم وتاملا من قتدة علبهم حتى انخرجبم من ارضهم فاذا اناد كتاني فاجلس لهم 
القاضي فلينظر في اميم فان قذى لهم فاخرجهم الى مءس كر كم كانوا وكاتم قبل ان ظبر عليهم 
قتيبة » . فاجلس لمم سامان ( جيم بن حاضر ) القاضى فدَذي ان مخرج عرب سعرقتد الى معسكرم 
وينابذوهعلى سواء فيكون دمحا جديداً او ظاراً عنوة . ثقال اهل الصغد « بل نرضى عا كان ولا 
تهدد حرباً . لان ذوي رأهم قنلوا قد خالطنا دؤلاء التوم وأقنا معهم ‏ واءنونا وأمنام فن عدنا 
الى المرب لا ندري أن يكون الظفر واذلم يكن لنا » كنا قد |<تلنا عداوة في المنازعة نتركوا 
الااعمس على ماكان ورضوا وم ينازعوا 5 


داوع له 


اليه » ولا ينتان' ا<دا ء ولا يعترض فها لا يعنيه » فاتقشع الشعراء و الحطراء وثبت عنده الفةرساء 
والزهاد ء وقاوا ما يسعنا ان نفارق هذا الرحل حتى مخالف قوله فعله ٠‏ 

سياسة عمر الداخاية 
1 هدأت حالة البلاد في زمن عمر بن عبد العزيز » ولم يهم عايه الا اتلوارج » فأراد ان بقنمهم 
بالماحة ويردم الى السم » فكتب الى عامله فى ااعراق » » ان لا بحارم إلا اذا حارروه » وكتب الى 
زءيم الحوارج الثائرين وهو بسطاممن بي يشسكر بدعوهالمناظارة ويسأله عنسبب خرو<ه١‏ فأرسل 
بسطام ر<لين من الموارج » ليناظرا الحايفة » وحرت بين الطرفين مناظرة ؟ يمكن فأ الخليفة من 


و وهذا هوكتاب الأايفة 0 بامني انك خرحت غضباً لله ولنبيه ولت بأولى بذاك مني 3 
فبلى اناظرك فان كان المق بأيدينا دلت فما دخل فيه الناس ء وان كان في بدك نذارنا في امنا ». 

٠‏ وهذا بعضص ما ورد في هذه المناظرة : قل لا مر : « مااخر حم هذا احرج وما الذي 
نقمتم ؟ » فقال المتكلم : ما نقمنا سيرتك انك لتتحرى العدل والاحسان . فاخيرنا عن قيامك بهذا 
الامى » أعن رضا من الناس ومشورة » أم ابتززتم امرم ؟ فقال عمر : ما سألتهم الولابة عايهم ولا 
غابتهم علمأ وءبد إلي" رجلى كان قلي » نآمت ولم شكره على احد . ول يكرهه غيرك » واتتم ترون 
الرضا بكل من عا ل وأنصف من كان من الناس . فائركوني ذلك الر<لى وان خالفت المق ررغبت 
عنه فلا طاعة لي علي . فقال : ييننا 3 أمى واحد » رأبناك خالفت اعمال اهل بيتك وسميتبا 
مظالم » فان كنت على هدي وم على ضلاله فالعنهم رابرأ منهم . فقال عمر : قد عامت ام م تخرجوا 
طلا لإدنياء ولكتم أردتم الآخرة فأخطأتم طريقها ان الله عز وجل لم ببعث رسوله ( ص ) لمانا 
وقال ابراهم « فن تبمني فانه مني ومن عصاني فانك غفرر ريم وقل الله عز وجل:م أولئك الذين 
هدام الله فهدام اقتده » وقد سعيت اعالهم مظالم» وكق بذلك ذماً وتتقصأء وايس أعن اهل الذنوب 
فريضة لا بد مها ... قال المارحي : أما هم كفار بذللمبم ؛ قال لا ! لان رسول الله دص» دعا الناس 
الى ابو حيد ألله والاقرار ع نزل من عبد قل ممر: نايس احد ممم شول لاأعمل إسامة رسول 
الله ولكن القوم اسرفوا على انفسهم على عل مهم انه محرم عامهم ولكن غلب عللهم الققااب» 318 
الخارحي أرأيت رجلا ولي قومأ واموالطم فعدل فيا ثم ديرها لعده الى ر<لل غير مأموث آتراه أولى 
المق الذي يلزمه الله عز وجل ؟ أو تراه قد سل ؟ قل عمر : لا ! قال أنتسلم هذا الام الى بزيدمن 
بعدك وانت تعرفه انه لا قوم فيه بالق » قال : : إِنما ولاه غيري » والم امون أولى با يكون هنهم 
فيه بعدي ٠‏ قال أفتري ذلك من دنع من ولاه حَكَاً ؟ وكان هذا السؤال الاخير محرحاً .مر. نطاب 
النظرة للاجابة عنه . 


اوعد 6 


اقناع ا<دها ء وتردد الآخر لارئياءه من بيعة يزيد بالعبد » الني كان سلبان قد عهد اليه ما . وأراد 
ان يعرض على الحوارج ما جرى ,ينها من المساجلة لينظروا في امرم وحختاروا ما بريدوث . 

ومن الحوادث الداخارة التي جرت في زمن عر ما كنت قد ذكرته سابقاً : وهو ان اتالميفة 
كان قد قبض على يزيد بن المبلب وطاابه بالاموال ااني كان د كتب يعلم بها سيان بن عبد الملاث 
وسجنه في قلعة حلب ولم يخرجه منها <تى هرب الى البصرة في آآخر عهد تمر خوقاً من ولي العبد 
بزس الذي كان ناقاً عليه ٠‏ وكتب الى عر وكان على فراش الموت بين له منبب هربه قائلا : « اي 
الله لو وثقت حياتك لم اخرج من محبسك ولكني خفت أن بلي يزيد فيآتلني ثر قلة » . 

سياسة عهر الذارحية 

لم يشحع عمر بن عبد العزيز ولانه على التوسع في الذتوحات الحارجيةء بل اراد ان بت دعام 
الدولة فأمى هامة بن عبد الماك ان تخلى عن بعض المرا كز الامامية في بلاد الروم “ونا على 
المسامينمن العدو فحلي عن طرندة بعد ان رما » وعاد قافلا اليماطية التي تبعد عنها ثلائة مراحلل. 
ىا انه كتب الى ملوك السند يدعوم الى الاسلام » وقد كانتسيرته قد بلختهم » فأسم بعضهم وتوا 
بأبعاء ععربية . 

أما في ناحية المغرب فقد ول الم امون يقيادة المح بن عبد الاك اولاني الى مدينة طولوز 
وقتل في اثناء حصارها . 

إعلاحات عمر بن عبد العزيز 

قام عمر بن عبد العزيز باء لاحات عظيمة : فأرحع اولا الحتوق المنتضبة قبل زمنه الى اهلبا. 
ثانياً : منع سب علي وأهله على المنابر . مالا : قام ببعض الاعال الأيرية . 

أما إرجاعه المظالم الى اهلها فيتحلي ذلك بانه ىا ولي الملانة احضر قريشاً ووجوه الناس وقال 
لمم و ان فدك 10 كانت بيد رسول الله دص» فكان يشعها حيث أراه اللَّء ثم وايها أبو بكر وعحر 
كذلك ثم اقطعبا مروان ء ثم صارت الي" ولم تكن من مالي »واني اثمهدك الي قد رددتها على مأكانت 
عايه ف عبد رسول الله «ص» ْم ردها الى اك التي «ص» ٠‏ 

كا انه أبطل مغارم كثيرة كانت قد استحدثت في عبد الحجاج بن بوسف . فقد كتب الىأمير 
العراق بول له :داما بعد فان اهل الكوفة قد ادابهم بلاء وشدة » وجور في احكام الله وسنةخيثة 
سنها عليبم عئل السوء » وان قوام الدبن العدل والاحسان » فلا يكون ثيء أم اليك من نفسك م 
تحملبا قايلا من الاثم » ولا تحمل رابا على عامس » وخذ منه ( من أما كن امراب ) ماطاق » 





. فدك مكان حافت المديئة يسسكنه الهود فتحه التي دض» وحعله لاهله وذويه‎ ١ 


واصلحه حتى يعر » ولا يوْحْدْنْ من العامر الا وظيفة المراج في رفق وتسكين لا'هل الارض » 
ا الضرابين » ولا هدة النوروز » واممرجان» ولا ثمن المصحف »ولا اجور 
الفتوح »ولا احور اليوت ولا درم اتاج » ولا خراج على من اسلم من اهل الذمة ٠‏ تع في 

ذلك امري فاني قد وايتك من ذلك ما ولاني الله , 

ودخل كثير من اواط مصر في الاسلام في زمن عمر » نقات مالية مصر لقلة دافي المزية » 
فطلب والي مصر من الخليفة ان يأخذ الحزية من الاقاط بعد اسلاميم فنعه عمر وقال له : و ان الله 
بعث عدا ص لاجايا » 

ثانياً : امر الناس بترك سب علي بن ابى طالب على النابر : وكان بلوا امية يفعلونه » فتركه . 
وكتب الى الامصار ركه » وادال ذلك بقوله :الى : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وابتاء 
ذي القرنى وينبى عن الفحشاء والمانكر والني يعظيم لمليم تذكرون ) فال كثير عزة مدح 
الخايفة على فعلته : 


وليت فلم تشتم عاياً و تخف ديا وم تع مقالة بحرم 
تكلمت بالحمق المبين وانما رين كنات الحدى التكلم 
وددقت معروف الذيقلت,الذي فملت فأضحى راضيا كل .-لم 


فكان عمله هذا نقوية للحزب الءلوي وتنشيطاً له » نما ساعد هذا الحزب على العمل من جديد 
لاأخذ الللافة لطرفه . 017 
ثالئأ : قام عمر ببعض الاعمال الذيرية : فأمر بإنشاء .جد في مدينة سرقوسة نوبي فرنسا . 
وامر بعل الخانات في اإلمدان القادية » وكتب الى احد تماله يقول له : « ان اعمل خانات فن هر 
بك من الم مين تأقروه يوماً وايلة » وتمهدوا دوامهم » ومن كانت به علة فأقروه يرمين وايلتين » 
وان كان منقط] فأبامه بلدد » 
وجعل للقضاة منزلة كايرة عنده » ررفع ساطة الولاة عاييم » فكان الخليفة مرجعهم الاعلى 
ونبى عن تنفيذ اي حم بقتل او قطع » الا بعد ان يراجم هو فيه » فجمات هذه الاعال الاء لاحية 
سياسة الدولة دينية ووجبتها جبة تختلف عن سياسة الامو بين اأسابقة : وجي ااسياسة العربية استندة 
على مصاحة الدرلة » وهذا التغير قد اضر بالاموبين كثيراً لانه قوى عامرم الاحزاب المدارضة فم 
بعد من شيعة وخوارج وهوالي قاموا جميعبم يعملون على قلب الدولة الامويةوالدعوة الى دولة علوءة 
جديدة . كذلك فان سياسة التسامح المالية في الاراج والحزية اض.رت عصاحة المزينة واضعفت 
مواردها ء ووضعت مااية الدولة في خطر وانلاس , ما حدا باتألافاء الامويين من بعده ان بحيدوا 


لسع د 


عنها ويعودوا الى سياستم الاولى » وكان ذلك من اسباب سخط العامة علمهم فها بعد , 
بيت عمر ووفاته : 

زوج عمر بن عبد العزيز بفاطمة بنت عبد املك بن مروان فقط » وما ولي الحلافة سألما ان 
تعيد ما وهم ابوها من ثياب موشاة » وجواهى نفيسة الى خزينة المامين فلت منتدطة مسردرة . 
ويقال ان بزيد عرض عايبا بعد وفاه زوحها ان يرد اليها محوهراتها وملابباء فرفضت ذلك . 
وقالت : انها ل تهتم مها في حياته » فحري بها ان لا تهتم بها يعد ممانه . 

وكان من اولاده عبد الملك » سأله ابوه مرة” : « ما تقرلاربك ادا اتيته » وقد تركت حقاً لم 
تحييه » او باطلا ل تمته» ؟ فقال : « يابني ان اجدادك قد دعوا الناس عنالأقفاتتهت الامور اللي وقد 
اقلى شرها » وادر خيرها » ولكن أل س حسنا وجميلا الا تطلع الشحس علي في يوم الا احييت 
فيه حقاً وامت ت باطلا » <تى يأتيني الموت واناعلى ذلك . » 

طاب اليه الموارج ان يعزل يزيد عن ولابة المبد فقال لمم : « انما ولاه غيري وال امون اولى 
عا يكون منبم فيه بعدي . » وقد نقم بنوا امية عليه سياسته الدينية . فقيل انهم دسواله الم 
فتوفي بدير سععان من اعمال حمص في 76 رحب سنة ٠١١‏ ه » وكانت مذة خلافته ستتين وخمسة 
اشبر » ول يزش العباسيون قبره م فعلوا قور بي أمية - بل بتي مزاراً يزوره الناس حتى القر نَ 
| لرابع هحري . 
9 - ير الثاي 
للد هلهاو مو وكام 

ولد يزيد سنة هه ه ء ابوه عبد الاك بن:هروانء وامه عانكة نت يزيد بن مماوية بن ابي 
سفيان . ولى الملافة حسب ومية اخيه سامان » وقام بتوديم كل ما اد لمحه سلفه عمر بن عبدالعزيز 
وقامت في زمنه الفكن الداخاية لما اشترى به من <لاعة ولحو » ورب اخدر ومحااسة لاقيان . 

سياسة بزيد الثاني الداخاية 

قامت في زمن بز بن عبد الملاث فتنتان : الا ولى فتنة يزيد بن المبلب في العراق » والثانية ف 
يزيد بن مسل في افريقية . 

اما الثتنة الاأولى فان سبها ان يزيد بن المبلب اشتد في معاملة القبسين من اقارب اجاج عندما 
ولى اله راق في زمن سلمان بن عبد الملك . وكا م ن عذيه واضطبده ابئة اخي الميجاج زوج يزيد 
النغيد الملك . فاقسم هذا انه سيمزق ان الاب عندما تفذي اليه | لألافة » قتحجياه ل المياب 
وله : « انك ان فعلت قابلتك عائة الف مقاتل . » ولا ولى يزيد بن علد الللك هرب ابن المباب 


من سجنه في حلب» واعلنعصيانه في البصرة , واخذ يفدق الاموال على الناسحتى تجمعوا حولة . 
وخضعت بلاد فارس وكرمان والاهواز اسلطته » وعندما سمع يزيد بن عبد الملك مخبره ارسل له 
اماناً على ان يعود لطاعته . 'فرفض ذلك ابن المبلب » فأرسل يزيد بن عبد الملاك حي من الشام 
قيادة اخيه مسامة وابن ايه الماس بن الوليد » فخرج ابن المباب من الإصرة الى واس.ط ء والاقق 
با ميش الاموي 5 ميدان المقر على شاطى” الفرات الأعن بالقربمن الكرنة » وجرت بينالطرفين 
معركة هائلة » قتل فا يزيد بن المباب » واخوه حبيب » وهرب سار الند . أما1 ل المهلب فقد 
هرنوا من وجه مسامة وجنوده الى كرمان » ومنبا الى الهند » الا ان الحند الاموي تبعهم وقضى 
عايهم . وهكذا كانت خاعة هذه الاسرة االكرية التي ابات بلاء حسناً في محاربة الموارج . واما 
مسامة بن عبد الملا فانه يمد أن امد الفين ولاه اخوه يزيد العراق وخرسان دم ياث ان عزله 
لانه ابطأ في ارسال اتأراج اليه » وعين مكانه عدى بن هيرة . فينهذا سعيد المرثي على خرسان 
وسترى اعياله فما بعد . 

اما الفتنة الثانية : فقد قام فيها يزيد بن مسيم 2 ولاه زد بن عد الماك ولانه افريقية فماء لل 
اهلها البربر بالشدة والقسوة » واراد ان يحبر من اعتنق الاسلام منرم على دفع الحزية »كا انه حاول 
ان برغمبم على الاء في قرام وعدم التزوح الى المدن , فثاروا عليه وخلءوه وواوا مكانه محمد بن 
يزيد » وكتوا بذلك الى الأليفة فوافةبم على ذلك . 

سياسة يزيد الثاني الخارجية 

ميقم العرب في زمن بزهد ,فتوحات خارجية عظيمة » وذلك بسبب الاشطرابات الداخاية » 
واظل المال والولاة » وانشغال الحليفة بلبوه عن مصاح الم مين » وماحدثفي زءنه من الفتوحات 
الحارجية هو: ان سعيد المرثي والي خران اشترك بحروبمع الصغد من اهل #رقند حتى كاد 
يستأ لهم فيا . وكذلك قام اأراح بن عد الله الحكي بوقئع مع اهل الحزر وارمينية كانت 
المروب فيبا سجالا بين الطرفين . 
وفاة يزيد الثاني : 

توفي يزيد بن عبد املك في ارد من ارض االمقاء في ه شعبان سنة ه١٠‏ ه ويةال انه مات 
لحزنه على حابة التي كان بها هي وجارية اخرى تدعى سلا”مة » وقد اقام مع حانة عدة ايام بعد 
موتها » ومنع دفنبا حتى جيفت » فنصحه اهله ان يني حزنه -ايها حرس على مقام الللافة وان 
دقنها . وما اث بعد دفنها وضعة ايام حتى لق با » واوصى بالخلافة الى اخيه هشام ومن بعده الى 
ابنه الوليد الذي كان دغير السن . ودامت خلافته نحو اربع سنين ومات وعمره مم سنة . 


داوع سد 


٠‏ - قشام بن عبر امك 
هلهأو :كلا كلا م 
ولد هشام سنة بوه أوه عبد الملك واءه عائشة بنت هشام الخزومية . تسل الألافة بعد 
موت اخيه يزيد وكانت حالة اللاد الداخلية والخارحية سيئة لاشابة » فالعصبية القيلية كانت مشتدة 
بين قوس وعن » وانكوا رجناقر ن على بزيد الثاني لخلاعته وتبتكه , ودعاة العلوبين يكيدون للامويين 
في المفاءء ينا كانت قبائل الكرك وانأزرتشتدمن حبة الثمال والاسرر وتاج . البلادالام لاءية فكانت 
البلاد في حالة ازمة شدددة ناشئة عن سوء ادارة يزيد الااني . ونحتاج الى ابي قوي يدير امورها 
حكمة وعزعة » ليوقف هذا التدهور الذي كانت جارية فيه الدولة . فحاء هشام واصلح الحالة 
بعض الثيء وأخر انيار األافة الى وقت ابعد . فنظف البلاط الاموي مما كان فيه من اهل الامو 
والمرن , واحمد العصبية القماية بتقريبه لرحال التيسيين واليمنيين . وقع نورة العلويين » وحارب 
اعداء الدولة الداخايين والخارجيين . فبدأت اللاد قليلا عما كانت عايه فاعتبر هشام بذلك أحد 
سواس بي امية الثلاثة وم : معاوية » وعبد الملك » وهشام . 
سياسة هشام الداخلية 
كان ولاة العراق يشرفون على سير البلاد السرقية » ويراقوون !عمالما ء وذلك لاأنهم اقرب 
لتلك الاقطار من الحلفاء الامويين الذين كانوا يتخذون مرا كزم في بلاد ااشام . ولذلك كان 
ولاة العراق يتمتعون بساطان واسع يمتد من الفرات الى حدود العين . فبم الذين يرساون على 
الاغلب عمالا الى البلاد العرقية »م ان معظم مراسلات اوائث الال كانت مع والي العراق . 
فانتخاب ولاة قديرين للعراق يتوقف عليه هدوء :نك الاقطار وتوسع |! افتوحات فا . ناما ولى 
هشا م الكلافة عزل عمر بن هريرة واي العر اق في زمن بزيد وعين مكانه خالد بن عبد الل القسر 





الذي بتي خسة عشر سنة واليا للعراق قام في خلالها باعمال عهرانية كثيرة : حفر الترع » واصلح 
الانهار » وبى الابنية الكثيرة , الا انه قرب اليه اهل * وعشيرته لد ليمنيين » وعينهم على الولايات 
الشرقية » فاأثار بذاك حفرظة القيسيين . فازالوا و شون به الى االخايفة <تى عزله وولى مكانه رحلا 
من القيسيين وهو بوسف بن عمر الثقني . فكان اول على قا. به ان قيض على خالد وحبسه هو 
وعماله » فاثار بذلك تقمة اليمنيين . وكان بوسف من ذري الاخلاق المتناقضة » كان طويلالصلاة 
ملازماً للمسحد ء لين الكلام متواضماً » كغير التضرع ع والدعاء ءالا انه شديد اله لعقوبة ممرفاً في 
ضرب خصومه رايذاء مما كديه . 


0ك 


في زمنه قامت ثورة زدن علي ١‏ حرج بالكوفة . وقل ان سيب خروجه يعود الى انه طاب 
من هشام بعض امساعدة » فاعرض هشام عنه وأهمل شأنه » فخرج ساخطاأ الى الكوفة » موطناً 
النفس على القيام في وجه الحايفة » فنصحه أهله الا" يركن الى اهل العراق » لا”نهم خْذلوا جده 
الحسين من قبله . فألى وأصر على الثورة » والتف حوله في الكوفة ( ٠6‏ ) الفأ وقيل اربمون الفا 
وبلغت اخاره يوسف إن عمر وكان بالهيرة وتهيأ له » فاما م بذاك أهل الكوفة جاءوا زد 
وقالوا له : دما قولك في ابي بكر وعمر ؟» قال : د رحم الله وغفر لما » ما سمت احداً من 
أهل بتي بقول فها الا خيراً ... قد ولوا فعدلوا في الناس ‏ وعملوا بالكتاب والسنة » قالوا : مه 
يظامك هؤلاء إدا كان اوائك لم يظلموك فل تدعوا الى قتا هم » فقال : ه ان هؤلاء ايسوا كا'وائك . 
هؤلاء ظالمون لي ولكم ولا'نفسبم ء وانما ندعو الى كتاب الله وسنة نبيه ص ) والى السأن ان 
تحيا ء والى البدع ان تطفأ » فان احيبتمونا سعدتم وان ابيتم فلستعايم وكيل » فثارقوه ونكثوا 
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فرقة الزيدية 
١‏ - هو زيد بن علي بن الحسينء والى زيد تنتسب الفرقة الزيدية . او الزيود» امنك سرون 

في اليمن وزيد يعتبر الامام المامس عندم الا ان بعض الشيعة تعتبر عمد الباقر هو الامام الحامس . 
وفرقة الزيدية تعتبر زيداً امامبا لا'نه خرج شاهراً سيفه في سبيل الدن » ماربا الفلم والجور » 
وهذه 5 أم دفات الامام عندم في ر<ل من اهل البدو لى بها لصح ان يكون اماما علييم. 
ولا يزال اتراع هذه اافرقة قانمون في بلاد اليمن وامامهم في الوقت الحساضر الامام يحيى 
يد الدبن 5 


بيعته » وقالوا سب الامام يمنوث عد الافر . وكاك قد مات . ماهم زيد ١‏ الرافضة » وفي الايلة 
التي اتقق معبم على الأروج فيوا لم يأنه | كثر من مثتي نفس ولم يكن القتال الذي قاموا به مما يررثهم 
دولة لقلة عددم. » واتى الامى بقتلى زيد » ودفنه اصحابه خلسة 5 ساقية واحروا الماء على قبره 
خوفاً ان 'عثل به . فدل بعض العبيد والي العراق علىقبره فنبش القبر وأخرج جثة يزيد ودلميا. 
ثم احرقها وذر رمادها فيالفرات لعد ان ارش ران زيد الىهشام » قصاب على باب دمشى ٠.‏ فكان 
عمل يوسفا ان عمر هذا خااياً من العاطفة الانسانية . 
أما ف خرسان وما وراء النبر فقد ولى يي زمن هشام ولاة عديدوكث قاموا عحاربة الترك 
عواقع عنيفة جد » اظرروا فا بطرلة واقدام » وآآخر هؤلاء الولاة : نصر بن سيار » ولاه هشام 
خرسان فكان له غزواة الى ما وراء البو كانت كلبا ناححة 7 واحسنادارة اللاد « ووضع الحزية 
عمن الم من العجم . الاانه كان شديد العصبية للمضريين ء فخذله لذلك اليمتيين وتقموا عايه 
وسخرى فما بعد اثر هذه السياسة في قيام الدعوة المراسية 
سياسة هشام المارجية 
ودلى العرب في زمن هشام الى نور على متربة من باريز في البهة الذربية » ولكنهم ارتدوا 
على اعقامهم بعد انكسارم في معركة جرت طم مع شارل مارتل قتل فيها قائدم عد اأر من 
الغافق . أما في بقية الحدبات فكان فما ما يلى : 
المية السرقية: كان امير ارمينية واذريجان : الجراح بن عد الله لمكي قام بغزوات حريئة 








في بلاد الحزر وَغنم مناتم كثيرة الا ان ججوعاً عظيمة من الحزر والترك تجمعت عليه »رج اردييل 
قناته ومن كان معه » ونقدمت حتى بلنت الموصل فأرسك هشام جيشا بقيادة سعيد الحرثي رد 
هذه الجوع على اعقاما وغنم منها غنائم كثيرة » واثقم '#تلى اردب لى » وادل الازر » وخاص 
اسارى المسامين واستنقذ منهم كل ما كانوا قد استولوا عليه . الا ان هشاماً عزله وولى مكانه اخوه 
مسامة بن عبد الماك فحارب الترك وفتح مدنهم وحصونهم ولاس الامن في تلك اللادء الاانه 
هزم امام جموع الحزر » فمزله هشام وولى مكانه مروان بن عد آخر الخلفاء الامويين وامده عائة 
وعفسرون الف مقاتل قتح مهم بلاد شواطىء بحر الأزر وشضله ثبت قدم الاسلام في تنك 
المبات . 

الحبة الثمالية : كانت المرب لا تنقطع بين المسامين والروم من جبة الثمال فكان الخلفاء 
الامويوك رزوت الصوائف والشواني بصورةمتصلة » ويغيرون على بلاد الروم من حبة اأبر واحر 


وبواون قمادة هذه الجلات كار قوادم 2 واشْمّ رمن هؤلاءالقواد فى اأبر ؛ مرواب بن مد 2 ومسامة 
ابن دبد الملك » ومعاوية وسلمات وسعيد أولاد الخليفة هشام ٠‏ ومن ابطال هذه الجدبة الذن اخافوا 
الوم بعد ارفاك ين يت » وعبدالله الإطال الذي كانت نساء الروم توف ابناءها باسعه . وقد 
فتحوا ثغوراً كثيرة في غزواتهم التي شنوها على الروم » اهمها : قونية » 0 
الحصون ان انر لد عد مقرو دار بين اي ره ومن اشبر القواد 
عبد الله بن عقبة » وابى عبد الله بن مرجم ء وكانت جبهة العرب في هذا الدور قوية » » لان الاحوال 
الداخلية كانت منتظمة » ولذلك كانت كفة العرب راجحة على كفة اليزنطيين . 
كنات شام 

كان هشام خش فا #خازيا حلم » عفيفاً طادر الذيل » بعيداً عن الاسراف والتذيرء الا 
انه متعصب في رأيه » ضيق افق النفكير » حريصاً على معتقدات السنة متمسكاً بها وحامياً لها عن 
أي خروج او تارف . ومتمسكاً بطبيعته كثير عزل !| لولاة وتبديلهم » ول يأكن لاأحد مهم . 
وكان يعتمد على الحواسيس والمؤامرات للتفرقة بين خصومه واعداه . واشتبر ر هشام بحسن ادارة 
الملية الى درجة اتصف معها بالبخل والتقتير قال عبد الله بن علي : و جمعت دواوين بي امية فم ار 
ديوااً أه ح » ولا أدلح للعامة والسلطان من ديوان هشام » وقد رويت قصص كثيرة عن خله 
منها : انه دخل بستان له ومعه ندماؤه نطافوا به. فجملوا يأكلون من تاره ويةولون بارك الله لامير 
المؤمنين . فقال هشام : وكيف يبارك لي فيه واتتم تأكلونه . ثم نادى حارسه فقال له : اقلع 
شجره واغرس فيه زبتوناً حتى لا يأكل منه أحد شيئاً . 

قام هشام جملة أملاحات حمرانية . فقد اهتم بتممير القرى وااضيع » وحفر القنوات والبرك 
في طريق مكة » وقوى الثغو رم نشط هناعة لحز والقطيفة » وكان كلفاً بامي لل وهر اول من 
أقام لما الحلبات من األفاء 7 عني بعدد الارب والسلاح : 

ولابة العبد 

كان يزيد الثاني قد جعل ولابة العبد لابنه الوايد من بعد أخيه هشام . فحاول هشام انف 
يعزل الوليد ويولي مكانه ابنه مامة ودعا بعض القواد الى ذلك , فساعدوه الا انهلم ينجح أخيراً 
في مسعاه وبقيت الولاية للوايد » وكانت نتيجة ذلك ان غضب الوليد على انصار هشام وانتتم منهم 
فها بعد ء رنوفي هشام في السادس من ربيع الثاني سنة ه؟١‏ ه بعد حم دام ندع عشرة سنة 


وستة اشير 


حم ةع سل 00( 


١ 0‏ كاترد كان 
8 -5و؟ ا هاأومولا- ؤكلام 

الوليد بن بزيد بن عبد الملك بن مرواث », وامه ندمى ام المجاج بنت حمد بن يوسف الثقنى . 
تولى الخلافة بعد هشام وكان حاة: دا عايه » وعلى مساعدية 0 5 أوا نض ببعته » وتواية ا 
ان هشام بدلا عنه .م ان حشاماً قد اساء معاملة الوليد , وانزل به انواع العذاب » وحاول ارغامه 
7 رد عن الكلافة ووعده وأوعده حتى اضطره لترك دمثق والالتجاء الى البادية » حيث قفى 
فتوته وشبانه بالصيد واللبو والشراب يترقب وفاة هشام بلبفةوحرقة لينتةم من اهله واعوانه » وكان 
نازلا بالازرق من بلاد الاردن عندما جاءه الناي يخبرهيموت هثام . فكان اول ما فعله ان كتب 
الى الءاس بن عبد الملك ان يأني الردافة ‏ مقر بيت هشام ا بحجز ما فيها من اموال هشام 
وولده وعيالة وحشمه الا مسامة بن هشا م الذي طالما كلم اناه في الرذق بالوليد . ففعل العاس ما امر 
به الحليفة . وقد روى عن الو ليد شمر كيد في الاق شام من ذلك قوله : 


٠‏ ليت هشاما كان حياً فبرى محلنه الاوفر قد إزعى 
أليت هشاماً عاش حتى ري مكياله الاأوفر قد طعا 
كلناه بالصاع الذي كله وما ظامناه به اصيعا 


عوامل انهيار الخلافة الاموية: في زمن الوايد الثاني 
اولاة : سوء معاملة الوليد لاقربائه من اليت الا موي : كان يمن احاب هشاماً الى خلع 
أ وايد مهد وار براهم | انا حي ن اس عيل ال زوميان » فوجه 0 لوايد الىاادينة يوسف إن تمدالثةني 





والياً عايها ودفع اليه هد واء م موثمين في عراءتين ٠‏ فقدم . مهما المدينة فأقاميا للناس > ثم حملا 
! لى الشام فاحضرا عند الوايد ف مم ادها » فتال عمد : اسألك بالقرابة » قل : وأي قر أبة بيانا؟ 
قل ا طبرب سوط الاي حد ء قل فني حد اضر بك وقود. 

انت اول من فعل بال دجى ١‏ وهو ابن حمي وان | برا لأؤمنين عهان . ثم امي به الوايد فجلد هو 
واخوه اراهم شم اوثقها حديدا واعمس ان يرعث مها الى يوسم ن ععهر ودو على العراق » فاما قدم 
ميا عذبها حتى مانا . وكذلك فعل الوايد الثاني مع كثير من اقارنه من العائلة الاموية حتى ضاعت 
هية الامويين عند الناس» وزال احترامبم للم فقد امس الوايد لضم وكا بن هشام بن عبد الملك 


كان نيمل قد اخد العرجى وقدده واقامه لاناس و<لده وسحنه الى اذمات بعد لسع ستين 
لمحاته ايام . 


اسه هم سم 


مابة سوط وتحاق رأسه ولحيته » وشثريه الى عمان من ارض الشام ٠‏ وحبس يزيد بن عشام وغيره' 
من ولد الوليد وكلهم من افراذ اإيت الامري 

ثانياً : اضطباد آل اليت والشيعة : عندما ثار >بى بن زيد بن على احد أنة الشيعة في خرسان 
وكان والها تمسر بن سيار ء أرسل نصر -يشاً فرر به جموع يحبى وقله وحمل رأسه الى الوايدء 
وصاب جسده في خرسان وقيل انه بتي مصلوء] حتى جاء ابو .سل الأرس_اني احد دءة الماسيين 
فأئزله ودفنه وقع قتلته, فن كان حياً مثيم قتله» ومن كان متا المق بأهله الدوء » وكان مقتل 
يحبى ومن قله زيد من ام وامل في نصرة أهل خرسان لال اابيت حتى قيل انه لم يلد في تلك 
السنة التي قتل ؤ ,ا حرى مولودا الا وسعى يحبى او زيد لما دخلل أهل خرسان من الحزن عاييا. 

ثالث : سوء معاملة اليمنيين ونقريب الوايد للةيسيين : كان خالد بن عد الله الآسري سيدا من 
سادات الي ليمن » وكان والياً لمشام بن عبد الماك في المر اق » فطلب اليه الوايد ان ايع الابنيه الحم 
وعنان بولاية العبد من بعدى 6 قأبى » ففضب عايه الوايد وعزله عن ولاية العراق » 0 3 
يوسف بن عمر الثقفي اجد زعماء امضريين وسلم الوايد خالد بن عبد الله القسيري الى بوسف 
مقابل خسون الف الف درم » فعذبه عذابا شديدا حتى مات» ففضب المانيون عل الوايد 
وانفضوا من حوله وكانوا.هم | كثر جنده فخسر بذاك قوة لا يستباك مها . 

رابعاً : خلاعة الوليد وتبتكه : كان بنوا امية يشيعون عن الوليد الثاني بين الناس القبائح 
والكفر حتى لقبوه ‏ مخليع ني مروان ‏ وكان ماحب تشسراب وله اشءار جيدة في وصف 


الى . وحج مرة تحمل معه كلاباً في دناديق ٠.‏ ويردى انه استفة فتح فألاني لصحف فخرج 
( واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ) فالقأه وضربه بقوسه وقل : 

تهددتي يجار عنيد كم انا ذاك حيار عنيد 

اذالاقيت ربكيوم حشر فل يارب مزقي الوايد 


ونحن نذكر هذه الروايات عن اخلاق الوليد بشيء من الحذر والتحفظ لان تار ببي:اءية 
قد دون فيزمن العباسيين الناقينعل الامويين ولا'ن بعض الروايات تصف الوليد ' أبرهذه |! لصفات 
وتقول : « انه كان من أصبح الناس » وأشمر الناى » واماح الناى » وعلى كل إدا لم يكن الوايد 
من اصلح الناس فلا بد ان الروايات الني ذكرت عن كفره وخلاعته فها بعض المالنة . 

عابنا : مقتل الوايد الثاني : كان بزيد بن الوايد بن عبد الملك بريد اللخلافة اننسه » فاظير 





الندك والزهد وااتو تواضع « فاتف حوله المانيوك » وا<بروه على ازيمةء» أمنتة مو وا من التيسيين 
اعداء م 4 فاستشار بذاك اخاى العاس 2 فنباه 7 فلم ينه ,2 وايعة الناس ب 6 أرسل دعانه دعون 


وهم د 





الناس اليه , فبلغ المير مروان بن عمد وهو بارميتية فكتب الى سعيد بن عبد الملك يأمره ان ينبي 
الناس ويكفهم ويحذرم الفتنة » ويخوفهم خروج الامر عنهم مم فأعظم سميد ذلك » وبعث بكتاب 
مروان بن مهد الى المياس ن الوايد فاستدعى أنناة زد وتهدده» فكمم زه الأبر فصدقه ,» ولا 
اجتمع لزيد امره ألى الى دمشق » وقد بايع له | كثر أهلها سراً فاستولى علهاء وسير جيشاً 
لقاتلة الوليد وكان في قصر له في عمان , فخرج العباس اخو يزيد لندفاععن الخايفة ولكنه لم ينجم 
وعتدما احس الخليفة بالغلية دخلقصره واغلق عليه بابه » وحلس وأخذ مصحفاً فتثسره يقرأ فيه. 
وقال يوم كيوم عمان » فدخلوا عليه وةتلوه » وأرساوا رأسه الى يزيد قنصبه على رمح وأعس ان: 
يطاف به في دمشق . وكان قتله في آخر جادي الآخرة سنة 1ه وكانت مدة خلافته سنة وثلاثة 
أشبر وكان في مقتله انقسام البيت الاموي على نفسه وانهيار الألافة الاموية . 
١‏ حير الثالتٌ 
ككل هاو عكلام 
هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروانء وامه ام ولد ايايست عربية » بل فارسية ترجع 
بنسبها الى كسرى وني ذلك يقول يزيد : 
انا ان كسرى وأبي مروان وقيصر جدى وجدي خاقان 
كان يزيد تقياً ورءاً متمسكاً بادول الدين اشار في الخطة التي القاها عقب ممايءته الى اسباب 
خروحه على ابن عمه ووعد بان اول ماسيعنى به هونحصين الحدود واقامة الحاميات في المدن » ورفم 
الظلم عن العاد » وعزل الحكام الظالمين . الا انه لم يعش ايطى مشر وعهالذي صرح به » ول .مح 
له الظاروف باتاز ما وعد به من الاهلاحات وقد لقب بااناقص - لاذه انتقص اعطيات الحند الى 
ما كانت عليه في زمن هشام بعد ان زادها الوليد الثاني . 
سياسة يزيد الثالث الداخاية 
قامت الاضطرابات في زمن ,زيد الثالث في حمص وفلسطين » والاردن والعراق » وخرسان . 
فكانت مدة حكمه كابا قلاقل قام ما اهل بيته من الاموبين وععمال الوايد الثاني ا ضربين ء لان 
الخليفة يزيد حاول ان يعزلهم عن مناصهم ليوليها الى اذصاره اليمنيين » الذين ساعدوه على الوصول 
الى الحلافة . فكان لقيام بعض افراد اليت الاموي وقبادتهم الثررة في وجه ابن عمبم الأليفة 
واشتعال نار العصبية القبلية بين قبس وعن الاثر البيء على الخملافة الاموية . 
١‏ وفاة بزيد الثناث 
لم تطل مدة يزيد في الخلافة فقد توفي في العثسرين من ذي الحجة سنة ١7+‏ ه بعد ُ دام 


د ماه د 


تمنو ستة اشبر وعهد بولابة المبد لا'خيه ابزاهيم بن الوليد ثم لعبد المزيزين اجاج بن عل الماك : 
ابراهم بن الوايد 

عندما توفي يزيب قام بالامس من بعده اخوه ابراهيم » ولم ثم له اليمة . ذكان ارة يللم عايه 
بالحلافة وتارة بالامارة » وتارة لا يسل عايه يواحدة متها . ولم ببايده الا قم من اهل الشام * أما 
بقية الاقطار الاسلامية فلم تعترف مخلافته » وبقيت تابعة لولاتها . وقام مروان بن تمد والي المزيرة 
وأرمينية يميش قوي حارب به جيش ابراهم وهزمه ودخل دمشق واستولى عايها » قيرب ابراهكم 
الى دمي بعد أن قآلى ابني الوايد الثاني ٠‏ فأمئه مروان بعد ذلك ٠‏ وم يعتبر برض المور<ين خلافه 
ابراهم بن الوايد . ودام حكنه ثمهرين وعثشرة أيام . 

١5‏ - مر وان الثاني 
/ بسر هاو عكلا كلام 

ولد مروان بنحمد سنة ٠/اه.‏ وهو حفيد مروان بن الحكم » وامه ام ولد كردية » كان ابوه 
مهد عاملا على ارمينيا والحزيرة » ثم خلفه ابنه مروان من بعده على تلاك الولابة وبتي ؟١‏ سنة في 
ولايته تحارب الروم والازر » فأ كديته حياته الشاقة التي كان يزاولما فيميادين القتال قوة الاحمال 
على شظف العيش » حتى لآب بالهار د لانه كان لا ف له ابد في عارية الخار ين دايه . فكان 
بوهلى السير بالدير»وإصبر على مكاردالحرب . ولقب ‏ الممدي ‏ نسبة الىمؤدبه : الحمد بن درم٠»‏ 
وكان يكني أبا عبد الماك » وقد اشر بالشيجاعة والدهاء والمكر والتتشف.وكان يعيش معحنودهء 
فلا يؤثر نفسه بكي" سواء كان ذلك في وقت السلى او في «يادين الآتال . واستمر على تلك الاياة <تى 
بعد ان بايعه ادل ددشق بالكلافة . فةام يدانيء الاك بعزم ثايد » ونذس قوية » ولكن ميل 
الاضعار ابات كان جارقاً » فلم يستطع مروان ان يوقفه » فاترف معه . 

سياسة مروان الثاني الداخاية 

حّ مروان وااثورة مندلعة في جميع الاقطار » فقام يطفء! بمزعة صادقة . ثثار عليه اهل الشام 
لانه تفل العاصمة مندمث قالىحران لذإك ثار اهل ص وتدمي والنوطة وذك عاينء تحار هم مروان 
وتغلب علييم . ثم قام بقنسيرين احد اقاربه من الامويين وهو سلمان : دشام بن عبد الملك يطااب 
بالحلافة . فأخضعه مروان وقتل عدداً عظها من جنده . ثم اشتعلت نار الثورة في العراق فقام 


الشيعة بالكوفة بقرادة عند الله : احد اولاد جعفر بن ابيطاابٍ فقمعت ثورته . ثم قام الهو ارجبقيادة 





الضحاك بن قيس الشيباني واستولوا على الموسلى فحار.هم عبدالله بن الخايفة ٠روان‏ » ثم جاء .روان 


طفسه فقاتلهم وكادوا بز مونه ولكنه يمكن بعد قتال عنيف أن تسرد لبهم وبقتل الضحاكزءيموم» 


1-7 


فولوا بدلا عنه شان بن عبد المزيز البشبكري :الذي قإنل جيوش الخايفة .وائهرم من وجبه الى 
سحستان , وهلاكث فا سنة .سو ه . كذلك خرجعايه الختار بن عوف الاأزدي الشعرير بأ حمزة» 
وانغم الى عمد الله بن 2 ى وكان في المج وهو من اهل 2 عرهموت قبايعه او حمز 3 بالألافة 0 ودعا 
النا س الى قتال مرؤواك . وكادتاار ب تقع بين اد حاب أي جمز 35 وين وا لي والمدينة عبدالواحد 
ان سلمان بن عبد الملك في اثناء المج . إلا امهم تمادنوا الى ما بعد ا وجرت معركة بينا'طراين 
اكير فما حيش عيد الواحد وقتل مهم عدد دظم واستولى او حمزة على المدينة وخواب بأهاباء 
و:ا قاله بعد ان حمد الله وأثتى عليه ديا أهل المدينة : إنال ترج من ديار نا وأموالنا أثمراً ولا بعاراً 
ولا عبثا ولا لدولة ملك نريد ان مخوض فيه » ولا لثأر قديم ثيل منا » والكنا لا رأيتا مُصابيح الاق 
قد عداات 2« وعنف القائل باحق » وقتل م بالقسط 2« ضاقت عاينا الارض : عا رحيث 03 وسصعءتا 
داعياً دعو الى طاعة الرحمن » - انترآن فأجبنا داعي الله .... واتم با اهل المدينة إن تنهمروا 
مروان وآل مروان يسحتم الله عر ل بعذاب من عنده 69.6٠‏ 

م ان أبا حمزة ودع اهل المدينة وسار نحو الشام تأرسل ائيه مروان حيشاً مؤلفاً من أربعة 
آلاف فارس » عليه عبد الملاك بن مد بن عناية السعدي فالتتى بأبي حمزة فى وادي الآرى » فقاتله 
حتى قتله وهزم ادحاه ؤسار الىالمدينة ٠‏ تأقام هارا ثم سار الىالهن » و<ارب بد الله بن >بى 
فقاله وحمل رأسه الى الشام ٠‏ 
> كل هذة المشاغل والفكن الي 536 تحري بااشام والعراة ووا -أحاز و ا لعن ن شغات مرواذءرنف 

0 “درا راسان وما كان حجري فيا ٠‏ فكان ذإك ت اعغلم مساعاد لثيعة بني الماس » ودعاتهم الذين يمكنوا 
0 من تأليفن قوةاستولت على +راسان والكؤفة » ونصبت اميه نا لسفاح جيشا أرسله مع 
1 عمه عبد الله بن, دلي اقتال مروان بن ممد » لجرت معركة على الزاب إحدي فروع تمر الدحله . 
اكير مها مروان وعيشه, فاهزم الى حران ثم الى ددشق ْم الى همير قتبعقة عبد الله بن -لي» قله 
ف الوا رد الفيوم في هر ذي الاحة سنة +( ه. وشتله اذى م اتالمفاء الامويين وابمّدأ 2س 
حداد بشيام 57 انألافة العاسية الت 
أسياب سقوط الدولة الا'موية 

كنت عرضت أسباب سقوط الدولة الاءوية في خلال “ثي اتقدم عن الاموبين وسأذكرالآن 
النقاط الرئسية فط واترك لاطالب ان تحرى الامثلة عنما بنفسه مما عرفه من الاحاث الساقة ٠‏ 

يعود سقوط الخلافة الاموية الى الاسباب اتالية 

٠. وتوايما لأكثر من شخص واحد‎ ٠ ولابة العبد‎ ١ 


لداعه د 


؟ ‏ مطالبة آل البيت بانالافة , وأدمرة الشيية لهم 8 

سب المركات الديئية واسياسية ااثي قام مها الاوارج والشيعة ٠‏ 

غ ‏ العصبية الحادلية بين قيس وعنء وإدكاء الخلفاء والشعراء لما ٠‏ 

د تشيير الولاة والقواد حسب تأيير النزءات ٠‏ 

4 - سياسة الدولة العربية واحتقار الموالي » ورد الفمل من هؤلاء ٠‏ 

ا تايير هذه السياسة في زمن تمر بن عبد العزيز وقلما الى سياسة دينية » وإعفاء من اسلم 
من اهل الذمة من الهزية . وإعادة هذه الضرية بعد وفاته . 

م - سوء اخلاق بعض التأخرين من الألفاء الامويين » واسمتارمم بإلدن و انهاسهم في الابو 
والجون » وشدة إسمرافيم وترفهم . 260 

به - انقسام البيت الامري على نفسه . 00 

. تقل مروان العاصعة من دمشق الى حرا ء ولي اهل الشام عن نص رهم له‎ ٠ 

. اتساع بلاد الملافة الاموية‎ - ١١ 

ميزات العصر الاموي 

إن احكامنا على العصر الاموى في ذكر مميزاته تنطبق على المصر بكامله لاعلى اجزائه فبو 

عصر انتقال من حياة البداوة البديطة التأثرة بالنهضه الدينية الاسلامية في زمن الملفاء الراشدين 








و ذكر المسعودي ان سبب سقوط الدولة الاموية يعود لما بلي : « سئل بعض شيوخ بني 
امية ومحصلما عيب زوال الملك عنم الى بني الع.اس . ما كان سبب زوال ملعم ؟ قل : إنا شغلنا 
بإزاتنا عن تفقد م كان تفقده يلزمنا » فةالمنارعيةا! فيك وا من إنصافنا ومنوا الراحة منا » وتحو.لل 
على اهل خراجنا فتخلوا عنا » وخربت ذياعنا نفلت بيوت” اموالناءووثقنا بوزارئنا كثروا مرافةمهم 
على منافمنا وأمضوا امور دوننا » وأخفوا علمبا عناءوتأخر عطاءجندنا قزالت طاعتهم لناءواستدعام 
أعادينا فتظافروا معبم على حربنا » وطلبنا اعداؤنا فسجزنا عنم لآلة انصارنا ٠‏ وكان استتار الاخبار 
عنا من اوكد اسباب زوال ملكنا» ( مروج الذعب السعوديج ١‏ ص 144 ) 
؟ ل وقد حذر عباس ن الوليد اهله الامويين من هذا الانقسام فقال : 

ل اع الله من فان مثل الال تسامى ثم تندقع 

ان البرية قد ملت سياستم ‏ فاستمسكوابسسمودالدنوارتدعوا 

لا تلحمن” ذئاب الناس القسكم ان الذئاب اذا ما الحت رتعوا 

لاتبقرن بأبديسم بطونسم - فم لاحسرة تمنيولا جزع 


لاهج مدال 1 


الى حياة منظمة معةدة بعض الدي* بلغت أُوحباً في العصر العباءي ٠‏ 

فهو اولا انتتال من خلافة دمةراطية دينية الى ملك م ركزيدنيوي : او بكلمة اخرى التقال 
من.حم اتخابي الى حك إرني . ذينا كان الألفاء الراشدون بتساون بالناس ويابسون ابسط الاباس 
ولا عيزون انفسهم عن غيرم حرس او بلاطء نرى انالخلفاء الامويين قد اعدوا بلاطأ فخما أحاطوه 
بال حرس وال جاب والمحاب وأنشأوا المقادير في المساجد وايسوا افخر اللباس » وقلدوا ماوك الروم وأكاءسرة 
الفرس .4 يري هذا التحول ايضاً في سياسة الاين والورع عند الخلفاء الراشدين وسياسة 
الشدة والحزم وسفك الدماء عند الخلفاء الامويين » 

ثانياً كان العصر الاهوي دصر ترف وبذل للاموال انفقبا الخلفاء الامويون على اسراف العرب 
في سبيل اسماتهم الهم وإسكات المطالبين منهم بالمسلافة وتفريهم الهم وحكسب ألمنة الشعراء 
ليساعدوم وينصروم في دعم ملكبم ولذاث عاش كثير من العرب في بحبوحة ونيم ولا سها في ايام 
الهدوء والسكينة وبصورة خادة في الأحاز . 1 

ثالثاً : اتبع الامويون سياسة عربية متأثرة بالعصبية القبلية ٠‏ اما الحلفاء الراشدون فقد كانت 





سبياسةهم دينية مستندة على تسوية نار الامة الاسلاءية بعضبا سعض ٠‏ واخناء العصبية 
الحاهلية القدعة ٠‏ 
رابعاً : مثل العصرالاموي التقاء العرب بغيرم من الاقوام ومزج ثقافة تلك الاقوام باللغةالعربية 





وصهرها نالب عرني جديد له دفاته ومزاباه وطابءه الأساص ويذلك اختلفت الأضارة العرية عن 
حضارة الاقوا م الي امتزجت فههم . 
خامسا ان النصر الاموي عصر نزاع بين القديم والمديد . بمثل ذلك في قيام أصحاب الني 
وتابعيهم في وحه شاب ذلك العدر وتقدم إنام وردم الى المياة الدينية الاولى ٠‏ وقيام 00 
وحه بعض اكلماالافاتج حالمم »وظبور عض افر ق الدينية الناقة على اليا ةالجديدة كانكوا رجمثلا 
سادساً : عثل العصر الامويعصر الاعداد والتري* لعصر -ضارة أزهى وأوسع في ٍ ا 





السبيل ولما عملوه في سبيل توسيع دود بلادهم في اشرق والغرب . فأعدوا الحيكل اارئيسي 
للعمل قجاء العياسيون من بعدم ونسحرا عليه حضارتهم ويتمثل ذلك عا قام به الملفاء وعمالهم من 
الاملاحات في تعريب الدواوين وتنظم اليش والاسطول وانشاء البريد وضرب النةود وإدلاح 
الحطر العربي وبناء المساجد والقصور وغير ذلك وسترى ذلك في يحث الحضارة ٠‏ 

0 اوم 











الباى الثاى 


الخضارة لعي في عررم الخموفة ألد موي 
نظام المج 

الخلافة 

كان الخليفة في ايام الخلفاء الراشدين ينتخب من الملمين بإحماع الرأيء وم يشترك جميع العرب 
في انتخاب الإلفاء بل كان الامر بيد زعماء الانصار والمباجرين . وم برشح اي فرد من الم لمين 
لاخلافة بل كانت محصورة في قريش . وان كان من الممكن نظريا ان ينتخب اي فرد من المسامين 
توفرت فيه شروط الخلافة . ولم تتبع طريقة الاتخاب داناً بل شد عنها ابو بكر فولى حمر من بعده» 
وحصر عمر الحلافة رجال الشورى الستة المرشحين لاخلافة .ولا انتقل الحم للامويين لبست 
الملافة في زمنهم مظهر الملك الارثى » واستأثر الملفاء بالحلافة وحسبوا ان تسمية من يأني بعدم إن 
هو إلا حو من حقوقبم المشروعة فقد عهد معاوية بالحلافةالى ابنه يزيد من بعده » وسار ألاموبون 
على غراره وليت الامر اقتصر على تسمية واحد فقط لاخلافة لكانوا ا<سنوا هذه الامة ووفروا 
عليها كثير من الحصومات والمنازءات » ولكنالامر جاوز ذلك الى تواية اثنين لولاية المبدء ما جر 
الحراب واالحسران على الاسرة الاموية وعلى الامة العربية . وانتقل الم من نظام جبوري الى 
نظام ملكي . ومن نظام الشورى بينام مين الى نظام التوريث واصر في خليفة معين واسرةمعينة, " 

كانت مراسيم البيعة تقام في المجد المامع حيث كانالم امون يحتمعون في -شد حافل بعدوفاة 
الخليفة ايبايعوا الحايفة الحديد ويعاهدوه على الطاعة والولاء . اما في زمن الامويين فكات الخلفاء 
أَخَذْون البيعة في <ياتهم لولاة عبودم , واحياناً يجبرون الناس ليا » وكان الخليفة يأَخَذْ اليعة 
أولي عبده في دمشق بنفسه وفيالامصار الاسلامية يأخذها بواسطةعماله وولانه . وبعد مو تالحليفة 
تجدد البيمة مرة ثانية تأأكيداً لاعبد واليثاق. واول من كان ببايع امراءالإيت الاموي ثم يليم القواد 
“م امراء الامصار ثم بقية المسامين.ويقول السيد أمير علي د ان هذا النظام : نظام البيعة بولايةالمبد 
جمع بين مساوي" الدعقراطية والاوتوقراطية دون ان يتفيد من مزايا إحداها . أما موافقةالشب 
فكانت تغتصب اغتصابا " » سواء بطري قالقوة او القلق او الرشوة ولكنها كانت بعد اجراء المراسيم 
المعتادة تصبغ الاتخاب بالصبغة الشرعية . » 

الام ل 00( 


عمل الحايفةٌ : 

الحلافة هي راسة ال مين عامه في امور ديئهم ودنيام .فال أليفة هو الحالم الدينى والدنيوي مما 
له حق انقيام بامور المنهمتين الدينية بتطبيق احكام الدين وتنفيذ شنرائع الس ين حب ما جاء في 
القراكث الكريم وسنة الني (ص) » وله <ق اانطر في شؤون ديام » فبيده زمام الامة السياء.يوهو 
الذي ولي الولايات ويعين القواد , وبيده مااية الدولة . وهو الحالكم الزمني والروحي 50 

الولاة : 

كانت البلاد الأشلاءية دار ععرفة أمراء او ولاة مختارتم الألذاء من ارم او من غيرها .وم 
تواب عنهم في الولايات التي بحكونها . وكان هؤلاء الافراد ختارؤن عمالا على الكور والأقالم التي 
هي في حدود امارتهم . أما عمل هؤلاء الامراء والفؤك فهو النيابة عن الخايفة في الامور الآنية : 

اولا 4 إقامة الصلاة.,» وإلقاء امطاب 5 المساحد لوم امعة 5 





ثانياً : قيادة الميوش او إنابة احد عنهم . 
ثالاً : جباية الحراج والصدقات ووضع ذلك في مواضعه وإرسال ما ببق منها لاخليفة . 
اما القضاء بين الئاس في مناز عانهم » وكان الألفاء ادياناً يولون عبايه المراج والقضاء يك 
الناس رخالا من عندم يتصلون مهم مباشرة دون ندخل الامراء او الولاة في شؤونهم وذلك لالمية 
هائين الوظيفتين بنظر الخايفة . 
وكان الخلفاء الانويون بولون الللاد احياتا الى بعنض الاءراء ولاية عامة أي نكو الولاية كلها 
بيد الامير والوالي ويكون مستقلا فيها استقلالا ادارياً يتهسرف فبا كا يشاء ولا يشاور اطايفة إلا 
في الامور الحامة . واظبر ما كان هذا الاستتلال في العراق ومصر . أما في العراق فد استدلل 
بالولاية زياد بن ابيه وابنه عبيد الله . والحجاج بن بوسف وعمر بن هيرة وخالد بن عند الل القسري 
أما في مصر فد استقل بالولاية عمرو بن العاص وبعض الولاة الذين جاؤًا من بعده . 
ولعل الذي دما الحافاء ان يولوا بض الامراء ولاه عامة هو صموية المواد لات وبعد المسافات 
بين عاضفة الخلانة وبين بية الولايات . إلا أن الخلفاء كانوا يق لون كلى مراحعة او ظلامة او شكوى 
على ماهم » فيردون المق الى اهله » وماكانوا يتأخرون احياناً عن عزل ماهم ومصادرة اموا 
وسحنهم اذا اقتضى الامر ٠‏ إلا أن هذه السياسة وجدت فقط في زمن الخلفاء اللمازمين » الحريصين 
على حقوق الرعية لا سيا مر بن عبد المزيز . أما في زمن يزيد الثاني والوليد الثاني فد اخذت 
ألمسوبيات تدحل في حسمالدولة في تولية الامراء » وفي ماع شكاويالناس»حتى ادمن بعص الامراء 
كائوا يتركون مرا كز اعماللهم وينزحون الى العاصمةليتمتعوا بمساهج المدنية ومسراتها » تاركين 


لاوم 





زعام السك رد بير دفة الامور الى وكلائهم الذين اتخذوا تلك الفرب ب سبيلا لابتزاز اموال الدولة 
والجنوح الى الرشوة والاختلاس . 

الامارات : 

كانت البلاد الاسيلامية في المصبر الاموي متب مة الى خيس أمارات كيرى وص : 

١‏ ب الحجاز : ويشتمل المدينة ومكة واإطائب , ويقم الامير بالمدينة , وكان يضاف احياناً الي 
ذاك بلاد اليمن واجياناً يكون مسئقلة بأمير ., 

* - العراق : ويشتمل الكوفة والبصرة وخرسيان واعمان والحرين وكرمان وسار بلاد 
ما وراء النر والبيندٍ ويمض اقبام الينجاب . وكانت جميهها تؤلف امارة واجدة يكبا أمير العراق 
الذى يقيم في الكوفة بعض الدنة وفي اليصرة بعذها . وكانت خراسانٍ تستقل احياناً بأمير يخاطن 
الخايفة رأساً عاصمته في مرو . 

م ب الحزيرة وأرمينية: وتشم ل بلاد المودلي و أذر وان ,وولايات ارمينية . ويم اميرهاني ران 

ع ب أجناد اشام : دهي جسية : تضم فلسيداين والاردن ودبث.ق وحمصٍ وقنسرين . وكانتٍ 
قنس رين نابمةتخص ثم فصلت عنها في زمن يزيد بن معاوية . 

ه ع مصر وافرقية :.وتشمل.مصر العايا والسفلى وثعالي إفريقية والانداس وحنوبي فرفكا 








وجزائر دقاية وسردنيا واابلاريك . 

وكانت افرقية نستقل عن مصر احياناً ويولى علا امير يخاطب الخايفة مباششرة عاصعته في 
القيروان» وكانت الانداس تابعة له يولى علبها اميراً من. ةله ماصمته قرطبة . 

الدواوين: 

كان النظام الاداري في زمن الملفاء الراشدين ابتدائياً يتناسبب مع ابإياة العربية فكان امخلفاء 
تخذون الكتاب يكتبوت لم ما يتعاق بادارة الدولة.من بمراسلات مع الملوك في خارج المملدكة 
الاسلاءية او يكتدون هم كتاً الى الامراء والقواد في داخ_لى البلاد . إلا ان عمر بن الطاب أقام 
نفلاماً جديداً اقتبسه عن الفرس وهو نظام اللدواوين . فأنشأ ديوان الجند لكتابة امعاء الامراء والمند 
وما بخص كل .منهم.من المطاء . وانشاً ديوان اللحراج والمياية لتدوين ما برد الى بيت المال . وما 
بغرض لكل سبل من المطاء ..واستمرت المالةعلى ذلك الى ان.قامت الدولة الاموية فتوسعتالادارة 
قايلا نظا لا حدث.في زمنهم من الفتوجات . وتعددت الدواوين ولكتربا ظلت اواية بالنسبة لا 
ودات اليهفي العصر العباسي وهذه هياسماء الدواوين التيحدثت في زمن: الملافة الامويه وأعاعمالها: 


لاقم سد 


١‏ س ديوان الرسائل : وكان لصاحبه حق الاششراف على الولايات ونصدر عنه الرسائل الى 
الامراء والمال ٠‏ 0200200 

؟ - ديوان الكاتم : وقد نشأفي زمن معاوية بن ابي سفيان وكان فيه نواب مهمتهم نسخ أوامر 
المليفة وابداعها هذا الدبوان بعد ان تحزم مخبط وتختم بالشمع ثم تحنم بعد ذلك بخاتم هاحب هذا 
الدروان . وكان هذا الددوان أكبر دواوين الدولة الاموية » وظات له اهمية كبرى حتى أواسط 
الدولة العماسية إذ الني نظر] لتحول الاعمال من الخايفة الى الوزراء والامراء والسلاطين . 

م ديوان ااستغلات : او الابرادات المتنوعة . 

ع ديوان الحراج :ويشبه وزارة المالية في العمسر الحاضر . وقد تقل هذا الديوان الىالاغة 
العربية في زمن عبد الملك بن مروان . 

مالية الدولة : 

كان بيت المال في زمن الحلفاء الراشدين ملكا المسدين » وكان لكل فرد من افراد الامة 
نصيباً معين يأخذه حسب قرابته لاني او اسبقيته في الاسلام او بلائه في الإباد » وا قاءت الدولة 
الاموية ادبح بيت المالنحت تصر فالخحلفاء الامويين يعطون او محرمون من أرادوا حسباهواتهم. 
وكانت واردات الدولة تمنى من نفس المصادر التي كانت تبى منها في زمن الخلفاء الراشدين وي : 
الغنيمة والزكاة والمراج والحزية والمكوس . 

أما نفقات بيت المال فهى : 

أولا : رواتب القضاة والمال والولاة والقائمين على بيت المال وسوام من الموظفين . 

ثانياً : اعطيات انود » ومن المعدات الربية . 

الت : إنشاء الطرق وفتح الترع وحفر الاقنية واعمال ال.مران ٠‏ 

رابماً : نفقات الخليفة وأعطياته للاشراف والشعراء وغيرم . 

خامساً: النفقة على المسجونين واسرى الث ركين . 

0 وكانت كل ولاية تصرف إبرادها على مرافقبا الأسادة م ترسل ماد بعد ذلك الى الأزينة 
العامة » وكانت حالة البلاد تختلف من ضيق الى رخاء حسب سياسه الألفاء واهاميم بشؤون دوامم 
ورعيتهم»ومراقبة الولاة واصحاب الحراج . او حسب قيام الثورات والاضطرابات في الدولة » وقوة 
الدولة او ضعفها » او حنسب تقدم النتوحات وتأخرها .كل هذه الموامل وكثير غيرها كانت تؤثر 
على سياسة الدولة المالية . 
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المي 
م يكن للعرب في جاهابتهم جيش منظم بل كانوا متفرقين الى قماء ل تير كل قيلة نحت راية 
زعيمها » وقد “وجد بءعضص التنطيم ف حيوش المناذرةءو الغساسنة نظرأ أ لاحيكا كرم بالارس والروم ٠‏ 
فكان لامناذرة مثلا كتيبتان من الحند أحدها تدعى الدواءمر والثانية الثمياء . ونا جاء الاسلام 
تثير وضع الند فأصيح الميش مؤلفا من جميع ال لمين القادرين على حمل الاح من مساجرين 
وانصار » وكات قائدم إلني ( ص ) في | كثر غزواتهم . واستمر الال على ذلك في زمن الخلفاء 
الراشدين . إلا أن قيادة الميوش قد انتقلت من الألفاء الى قواد بعينهم المايفة من كار المسلمين 
نظرً لانشغال الحافاء ذ في ادارة شؤوك الدولة . وكان م ال لمين تاوعونث ف ا مش من تاتماء 
انفسهم دون اجبار او كره الما ا ل ا اه الاأموية 
لان الفئن الداخاية اضعفت الدافع الديني لاجباد في نفوس الم4ين فانهسرف كثير منهم الى مزاولة 
الزراعة والتحارة . وأثرى الكثير من اأسهين واتهعرنواه عن اباد 5 اذداره. د الملا بن مرواث 
الى إجبار الناس على حمل السلاح وإزاميم بالحدمة العسكرية . واستعان على ذلك بعامله على العراق 
لحجاج بن يوسف الثةني . وأصبح الميش في زمن الامويين مؤلفاً من عنصرين : 
المرتزقة : وهو اليش الدائم الذي يتناو الزاد والرواتب في أيام المرب والسلم . 
والمتطوعة : وهو الث م الذي كان ,تشكل عند الماجة من المسلمين. 
التومة : 
كان نظام القتال عند العرب فيالجاهلية هو الكر والفر: وهو ان يكر اشازتول عل خصومبهم 
اذا لمسوا منهم صقا ثم يفرون اذا انوا منمقوة . فاما ظهر الاسلام ونزات الآية التكريمة « إن الله 
حب الذين يقائلون في سبيله صفاً كاأنهم بذيان مره وص » اتبع الم امون نظام الصمفوف وهي انف 








ينصفوا دفاً واحداً أو ا كثر كا نم في الصلاة متلاصة-ين بعضهم الى جانب بعض »ء ويتلقوا 
عدوم كانهم بنيان مرءوص . واستمر المال على ذلك في زمن انكلفاء الراشدين فكانوا ينفامون 
جيوشهم على ثلائة صفوف مترادة تقدمها حاملوا الديوف وخلفهم حاماوا الرماح » م يلييم حاملوا 
الهام . والفرسان يقفون على ٠يمنة‏ الميش وميسرتهء والمعارك تيدأ بالمناهدة او المبارزة بينالافرادء 
ثم يلتحم الميشان بعد ذلك . ومن اقدم الاأزمان كان اليش بقسم الى خسة اقسام ولذلك سمي 
بالخيس . وهذه الاقسام هي : اميمنة » والميسرة » والقلب » والمقدمة , والساقة ( المؤخرة ) وكانوا 
تقسمون الميوش الى فرق يضءون على كل عدرة <نود عريف » وعلى رأس كل مله خندي كب ؟ 
وعلى رأس كل الف .جندي قائد » وعلى رأس كل عشرة آلاف حندي أمير» ضع هؤلاء بعضهم الى 


بعض حسب النسلسل في الرئية . واذا اجتمع عدة امراء في معركة واحسدة فأمير القوم من يسامه 
الحليفةالرابةو يأمىءباقامة الصلاةبالمنود. وقدأد لمر وانالثاني آخر الخلفاء الامو بين نظام الكراديس 
في تعبئة ا ميش . 

وكان العرب يحملون معهم نساءم اساحات القنال ويجملوههم في مؤخرة اميش يرتكزوتف 
عليين بالكر والفر . وكان النساء يشجمن الماريين على الاتال والاقدام ويعرضن المرحى » ويطبين 
الطمام وجمعن السهام واحياناً كثيرة بحارين في دوف الرجال. 

وكان المسامون بق رأون سورةالانفالةلى بدء الآتال ويرتلون الآباتالقرآنية وا'قصائد والاشءار 
أثناء المعركة و كثيراً ما كانت ند الطبول وتفرع الصنوج في سبيل إثارة اللماسة في تقلوب الحار يين. 

وكان لقواد الميوس.وامرامها فضل عظم في إذكاء الشجاعة والاقدام .في نفوس الحاربين 
والهم يعود الفضل في تنظم الميوش وتعيثتها وانتصارها في اكثر الاحايين.ومن امثال هؤلاء القواد 
5 زمن الامويين المملب بن الي دفرة وقتبة إن سل الباهلي رحد بن القا.م الثاني ومسامة بن عبد 
الملك :وعقبة بن نافع وطارق بن زباد ومودى بن نصير.وغيره من الآواد الذين ابلوا بلاء) حسناً في 
الحباد ورفعوا راية الامويينعالية في البلاد .200 

أسلجة الميش 

كان الجميش بتألف من فرسانْ ومشاة ورماة و>مل كلمن هؤلاء بلاحا خاهاً به . فالفرسان 
يركبون اميل والحجن وت لحون,الدروع والسيوفوالرماح.أما المشاة فسلاحبم الدروعوالسيوف 
والحراب والقسي والمام نما دل على إن الرماة كاغوا فرقة من المثاة ولما أممية عظايمة في الميرش 
وذلك لان العرب مبروا في الرمي فكان احدم برعي إ- دى حيني الفزال دون الاجرى . وهؤلاء 
يمون « رماة الحدق » . وكان األمذاء والتواد يحثوت رجاهم على إتقان الرماية ما محضونهم على 
العناية يخيولهم مثل عنايتهم بنسائهم . وكان للعرب اسلحة ثقيلة تستخدم.في الممار الخذوها.ءن 

: اوجبوا على امير الميش في سياسته عصرة اشياء رهي‎ ١ 

)00 حراستهم من عزة يظفر مها العدو ممم 6 ان خير لهم موضع تزولهم لحارية عدوم . 
(س) إعداد ما يحتاج الميش اليه من زاد وعاوفة وتفرق علهم في وقت الحاحة . (؛) ان.يعرف 
اخبار عدوه . (ه) ترتيبٍ الميش في مصاف الحرب . (5) ان .قوى نفوسهم عا يشعرمم من الظفر. 
(/) ان يعدم واب الدنيا. والآخرة . (م) ان يشارر ذوي الرأي فها أعضل . (9) ان يأخذ جيشه 
بما أوجه الله تعالى من حقبوقه حتى لا يكون ,ينهم تيجرز في دبن . )1١(‏ ان لا كن احدا من 
جيشه ان ,تشاغل غارة اد زراعة ... 


و لس 


الفرس والروم وأهميدا المتخنيق والدبابة ©١(‏ والكبش 29 والنار اايونانية . وكانت معدات اليش 
وذخيرته تحمل على الاأبل وتوضع في مؤخرة الميش اثناء الممركة . وقد ساعد الخل العرب في نقل 
مؤونهم وذخائرم الىمسافاتطويلة لضيره على الموع والعطشس وتحلة اشاق الاسفار وقطعالبوادي 
وكات غاملا” من عوامل نحاح المسامين على غيرم من الامم التي حاربوها . 

رواتب الحند : 

يكن لاخند في زمن الني (ص) رواتسمعيتة بل كانوا يأخذون أربعة أحماس الفي* والغئيمة . 
المى ان قام يمر َ نْ الخطاب و لوسع اأسامون في الفتوحات وكاثرت الاموال بأيدهم وماكت تفوس 

بعض الم مين الى الراحة والع.لى بالصناعة والزراعة » ففدث اللايفة عر مناديه بنسادي في المسهين 

0 إن عطاءم قألم وإن رزق عيالهم سائ فلا بزرعؤون 6 . آنا دوان الند وسحل فيه اساء 
المعلمين وجعل لكل منبم عطاءاً خاصاً من بيت المال » أضف الى ذلك ما كان يدفمه الى المند 
وأولادم من اأعطايا والمبوب . وظل الام كذاك الى أوائل العصر الاءري . فتام معاوية بفرق 
الاحوال على جنهه وزاد في روائهم اب تعلب اليه قلوهم اينضموا الى حزبه » وبلغ راتب الحندى 
ف زمانه الف درم في |أسئة أى نحو ضعني راتب الجندي في ايام عمر بن اناظاب . هذا عدا ماكان 
يفطنة معاوية لرؤساءا ند والاءراء هن انح والهدايا 2 وما كانت نه'ا مه الدرلة لاحنود من الاح 
والذخيرة . وقد نعءت رواتب الى مك بعد معماوية لان > الامو بين قد توطد ون ت أركانه . 
ومع ذلك فد ظل راتت اندي الم م و لسر 

معاملة الخلفاء الامويين لخندم : 

كان الامويون من اشد الدول على جنودم وهم بي ا<سن جند ء لان الشاميين عرفوا بطساعة 
السلطان من بين جميع اهل البمدان » وهم يضرب امثل في الطاعة والمشايعة . قلوا وإنما وريت زناد 
معاوية بأهل الشام لانه كان في أطوع جند منهم » والعلاعة ارل خطة يسلكيها جندي وفضل هذه 
الصفة المستحدنة رفعت اعلام الامويين ف الصين من بلاد الشرق 2 وي الاداس من بلاد الغرب 
وما نهنا . وكاك الامويوك اذا عرض يوشهم ذي” من الضعف برمو نا برحلل قوي الشكيمة » 





١‏ ع الديابة هي آل سائرة تخذ من الحشب الثخين المتلزز وتغلف بالابود او الود المنقعة فياللل 
لدفع النارء وت ركب على عل ممتدير وتحرك 5 

؟ - الكيش : هو كالدبابة ولكن رأسه في مقدمه مثل رأس الكبش متصل في داخلالدبابة 
بعمود غليظ معلق بحبال تجري على بكر معلقسة بسقف الديابة لسبولة جرها يستخدم هذا العمود 
لتقب الاسوار وتهدعبا ويحتمي الرجال الذين «دفعون العمود نحت سةف الدبابة . 


فيرد جماحها ء وجمع على الطاعة قلوبها ما فعل زياد والمجاج بالعراقء ولولا شدتهما لحرج ذاكالقطر 
عن طاعة بي أمية 

وكان الهانيون أ كثرية الميش الشاعي » وعليهم جل اعمادرأس بي امية في الشام .. وكات 
بعض الخلفاء يقربون القيسيين و دحلو نهم فيعداد جندم . وكان الامويون في الايام العدييهحجندون 
الشاب واشتد المجاج حتي حند الحتامين ومن انيت من الصريان . 

وقد استخدم الامويون اهالي البلاد المفتوة ني جيوشهم من البرير والفرس والترك وغيرممن 
الاقوام إلا أن العنصر العربي كان المميز على حميع هذه الاقوام وكانت القيادة بيد العرب . وهذا ما 
عير العصر الاموي على غيره من العصور . 

الاساول 

الاسطول هو تدوع المرا كب البحرية التي تعد لاقتنال في الإحر . والمرا كب الجرية عند 
العرب على انواع مختلفة حسب الغرض الذي اعدت له فعضا يستخدم لاقتال » وبعهما لل الاثقالء 
والبعض الآخر للملاحة النهرية . وجميعها كان العرب يتخدمونما في أساطيليم ٠‏ ولكل نوع من 
انواع هذه المراكب اسعاء خادة..وقد تطورت هذهالانواع بحسب العصور العربية وا كتنيبوءعف 
مرا كب القتال التي كانت في النصر الاموي فاط . إلا أن شكل المرا كب بصورة عامة كان 
ودفه لنا ان خلرون « المرا كب أجرام هندسية دنعت عل قالى الحوت» واعتبار سبحه فيالماء, 
بقوادمه وكلكله » ايكون ذلك الشكل أعون لما في معا:مةالماء » وجعل لما عوض المركةاطيوانية 
التي للسمك نحريك الرياح ورا اعينت محركة المآاذيف م في الاساطيل » . 

ومن مرا كب الاسطول أذكر : 

اولاا الشونة : 

الشونة مركب معد للجباد في البحر » ”حمل فيه المقساتلة والرماة والجذافون » ويكون مع 
المقاتلة اسلحتهم وعددم الربية . وفي الشونة ابراج(١)وقلاء(")»‏ ومناظر وتوابيت (5) ومتجنيتات 

١‏ - الابراج : هي الابنية الأشبية ائتي تعدر علرظر المرا كب ليقف عايها المحاربون وقاتلون 
منها الاعداء » وكثيرا ما كانت هذه الابراج ماطة بالملود المسقاة بلحل او المطاية بالطين والادوية 
التي تمنع النار من احراقها . ؟ - القلاع : هي امكنة خشبية تكون فيالمرا كب تحصن ب#المقاتلون 
من سهام الاعداء ويرمون مها النبل والنفط . م التوابيت : هي صناديق كبيرة مفتوحة من 
أعلاها يصعد الها الرجالة قبل استقبالهم العدو فيقيسون فبها للاستكشاف ومعبهم حجارة دخيرة في 
خلاة معلقة بجانب الصندوق فيرمون العدو بالحجارة وهم مخبئون بالصناديق . 

ع8" مم 


ومرامي نفط 220 وتقابين بأبدهم مثاقب يحون نحت الماء ايثقيوا سفن الاعداء عند اشتباكالقتال 
وتزين الشون بالاعلام قبل ذهاما لاحرب. وينتدبلركوما جماعة من الحند الاقوياء من ودين بأحسن 
الاسلحة يقفون -فوفاً على ابراحبا المؤلفة من طبقات وبأسيهم قسبهم وسبامم . وفي الطيقة السفلى 
من الشونة يكون البحرية والحذافون يعملون على تد.ير الشونة » وفي ب.ض الشون ١‏ كثر من مئة 
ذاف يعمل على الذاف الوا<د رجلان والشونة سريعة الحري . سهله الحركة قوية الإناء» بنيت 
خصيصاً للقتال وغزو السواحل . وقطع الطرق على سفن العدو واخذها وساب ما فيها.٠‏ وقد ودغبا 
احد الشعراء بقوله : 


أنشأت شواني طارة وبنيت على مائة مدنا 
ببروج ققال تحسهيا في ثم شواهقها قننا 
تي يدوج ان ظبرت لعدو ء عحرقة بطتنا 
ونقفط ايض مسبه ماه ويه تذى السكتنا 
ضن التوفيق لما ظفراً من هلك عداتك ما ضمناء 


وكان في مقدمة الشونة حديدة رفيعة تدعى الاجام 9" بثقب مهسا جوانب سفن الاعداء اذا 
صدمتما بعشف . 

ثاني : البارجة : 

إن كلة بارحة محرفة عن الهندية ‏ بيرة .وه سفينة كبيرة من سفن الارب تاتخدم ف بحر 
الحند كالشونة في الحر المتوسط » كان الهنود يقطعون على الاين طريقهم بهذه البوارج » ثم 
اتخذها العرب في هذا البحر في فتوحاتمم البحرية في ايج فارس والهند. 

ثالثاً : الحراقة : 


المر اقةهي سفن فنبا عم امي النفطءيرمى ها العدو فيالبحر وهيمى! كب حرب ةكبيرةفيه|العرادات” 


١‏ كان النفط ير بآ لة تدعى ‏ الزراقة ‏ وهي انيوبة من ناس تجمل في السفن وتذبعث 
منها نار النفط بارعاد ودخان شديد فتحرق سفن المدو . 

؟ ‏ الاجام : حديدة طويلة محدودة الرأس وأسفلبا بجوف كسنان الر , تدخل من اسفابا 
في خشبة كالقناة بارزة في مقدم السفينة » يقال لما الاسطام ‏ فيصير الاحام كانه سنان الرعبارز 
في مقدمة المركب يطعنون به مرا كب المدو فلا يلبث حتى تخرق فينصب فيه الماء . 

م العرادة : آلة اصغر من المنجنيق » يردي با مجارة اؤ السام مراعي بعيدة وترعي ايضاً 
يقدور النفط او العقارب ونا اليا . 


لدو ل [6 


والمنجنيقات والزرقات اأتى يرغي بها النفط المشتمل على الاعداء . فبى اذن مر اكب «شحونة بالمواد 
الحرقة . وأول من استعملبا اليونان وكانوا يقذفون بإانار اليوثانية منبا . ثم أخذها عنم العرب 
وكانت "سير بالجاذيف , ويركب النافطون فها لابسين بياب تقهم النيران ١‏ وقد اطاق اسم الحراقة 
فها بعد على مرا كب الْزهة التي بركما الحلفاء في الدجلة والنيل , وقددنع لاخليفة الامين حراقات 
بشكل الايث والعقاب والدافين مزيئة احسن زينة بالكسوة اليلة والستور الفاخرة " 

رابماً : الطريدة : 

مرا كب لاثقل كانت :تعمل في الاسطول حل الأيول والفرسان . وأ كثر ما حمل فبا 
اربعون فرسا . وكانت على الاكثر مفتوحة من خلفها ركب الفارس فرسه في جوفها ويتدرع ثم 
مرج لبر . وكانت تسير بالحاذيف على الا كثر . 

هذه هي أ سفن القتال في زمن الامويين وكانت ترافق هذه السفن زوارق وقواربوسنايك 
دخيرة وكبيرة تستخدم لانزال الرجال الى السفن وحملهم الى الير ونتلى المعدات والمؤن . وأم 
المعدات الثي كانوا >ملونها هي ااسلاح على انواعه والبال والسلاسل والكلاليب التي تستخدم عند 
التحام الطرفين في وقت الممركة . فاذا دنوا من سةنعدوهالقوا الكلاليب عليه فيوقفونه ثمإشدونه 
الييم ويرمون عايه الالواح كالحسر ويدخلون اليه ويقاتلونه في دا لل هركبه واداكان المدو قوياً 
أبطل عمل الكلاايب بفأس ثفيل من فولاذ » يضرءون به تلك ااسكلاايب فتنقطع وتنجو السفينة . 





١‏ ثياب النفاطين : هي نياب تطلى من الداخل والخارج عواد متخذة من النشادر والشب 
المصري ء والماني ؤمواد اخرى ... فاذا اللهبت النار في الثوب لا تزال مشتعلة فيه وانت تنضح على 
الثوب من النفط ساعة بعد ساعة بومك أجع ولا يصل الى داخل الثوب ثيء ويليسها الرجال اتقاء 
النار في القتال . 





سخر الله الامين مطايا م دخر لصاحب الحراب 
فاذا ماركابه سرت را سار في الماه را كب ليث غاب 
عجب التاس إذ رأوه على دو رة ليث عر مي السحاب 
سبحوا اذ رأوك سرت عايه كيف أو أبصروك فوق العقاب 


ذات زور ومتسر وجناي_ سن تتثىق العاب بعد الاب 

تس.قااطير في اللماء إذاما اسستعمموها يميئة وذهاب 

ارك الله للامين وابتهقا ه وأبق له رداء الشباب 
ا م 


دار الصناعة ١‏ هي مكان قداعد لانشاء 0 البحرية » وفيه عمال ومستخدمون يقومون 
بالاعمال ال الضرورية. من بناء وانشاء للسفن وصنع أدوات ومعدات لها ويتناول هؤلاء الممال اجورم 
من خزينة الدولة . والحشب هو الاساس في دنع المرا كب إلا أن وصل الالواح بعشها ببعض 
يحتاج اربطها عسامير من حددد أو ألياف.ءعض الاشجار الحاصة . ولذلك تعتبر الصناعة من نوع 
« النحارة »م يقول إن <لدون . وبعد دنع المرا كب تطلى بالقار" أو بيره من المواد <تىلاتفسد 
ولا دخل لحوفها الماء» أو لسد خرزها ولتطرية أعوادها : 

كيفية منع السفن 

لم يكن اح امين في بدء عبدم خبرة في دنع ااسفن ور كوب البحر وسبب ذلك في رأي ابن 
خلدون يعود الى ان العرب لبداوتمم لم يكونوا اول الامر مهرة في ثقافته ( الحر ) ور كوبه . 
والروم ؟والافرنجة لإرسترم أحواله ومربام في التغلب على اعواده مرنوا عليه » فأحكوا الدراية 
بثقافته . فاما استقر الملك للعرب وشمخ سلطائهم ودارت أم الجر خورلا ل وك ايدهم وتقرب 
كل ذي دنعة الهم يلغ صناعته » واستتخدموا من النواتيةفي حاجاتهم البحرية أنما وتكررتمارستهم 
لحر وثقافته » استحدثو بصراء ها » فتاقت نفوسهم الى الحباد فيه » وانشأوا السفن فيه والشواني 
وشحنوا الاساطيل بالرجال وامطوها المسا كر والمقاتلة لمن وراء البحر من اتم الكفر » واختصوا 
بذاك من تمالكبم وثغورم ماكان اقرب الى هذا البحر وعلى حافته , مثل الشام وافريقية 
والمغر ب والانداس 2 

ودناعة السفن تحتاج الى خبرة في الهندسة وإلى معرفة التناسب في المةادير لاخراج الشيء على 
وحه الاحكام لذلك لايستغنى فيها من الرجوع الى المبندسين ولذلكاستخدم العرب د ا قيين سكان 
الساحا 0 دنع مرا كهم » حتى اتقنوا الصتعة بأنفسوم ومنعوا مرا كمهم 

سفن التي دنمبا العرب على قسمين منها سغن ممارءة » أدخل في بنانها بار وهي سفن 





١‏ ان كلة [هدءورخ الاورية مأخوذة من لفظ دار الصناعة العربية . وقد اخذ الاتراك 
هذا اللفظ عن الاوربيين فقالوا : ترسانه او ترسخانه . ثم استعمل العرب اللفظ التركي ظانين أنه 
كاة آنية عن الاورية . والحال ان مصدرها عربي ! ! 
؟ - القار مادة سوداء يطلى يبا سفن البحر المتوسط ويؤتى به من جبة العراق وفي البحر 
الهندي والاحمر وخليج فارس -يث لا يصلح القار لدهن المرا كب كان أهلبا بدهنون سفنهم 
بدعن الحروع ودهن القرش وهو شحم بعض الحيتان لإأن دنع سفتهم يقتي ذلك . 
0-2 ل" متتس 


البحر التوسط . ومئبا سفن مخيطة بموسال الليف كن بحر القلزم ( الااحمر ) واللحيط الهندي 
والخليج الفارمي . 

أما السة السفن الممارية : فسدا أبانشاثها اولا يرب الحر على قاعدة أو مسطبة وسدا اولا بدناء فر ومن 
المركب او اساسة ثم يكل الانشاء داخلالحر الى ان عم 5 ونخري حفلة رععية عند انتهائه #ضرها 
الحليفة والامراء والقواد والحند وعامة الناس ويكوث بوم مشهود لما تقوم به البحرنة من الالعاب 
والمناورات ولع الحليفة على رجاله املع والحدايا والاأعطيات . 

أما السفن الخيطة : فكانت تصنع بأن يثقب الا"لواحبعناة من نهايتها واسطة مخرز من حديد. 
ثم تخاط بأمراس من القنباري « وهو قشر جوزالنار جيليفتلون منه امراساً ذيداون بارا كب» 
وبعد ذلك خللونها لسر من عيدان النحيل ثم :سقونها سحن أو دهن الخروع أو القرش ثم 
يرمونها الى البحر . 

مرا كز دور الصناعة 

كانت دور الصناعة نى في السواحل قرب مصاب الانهارء لا سما في الاما كن التي تتوفر 
فها الاخشاب كالصنوبر والسنديان والا'رز وغيرها من انواع الاخشاب 5 وكانت شواطى 3 ااحر 
المتونمط احسن الأناطق ناء مرا كز الصناعة » لذلك بنى الامويون دور الصتاءة فا . وكانتهذه 
المرا كز ايضاً ملحأ للاسطول في غر زواته مخرج منها للغز و ويعود اليباء واول دار صناعة بيت في 
ساحل الشام كانت في ثغر عكا وذلك في زمن معاوية بن الي سفيان سنة ( 9غ ) ه لا'نها بعيدة 





عن تأثير الاسطول ا(مزنطي الذي كان لا يتوانى عن غزو ساحل سورية وايقاع الشضرر عرا كب 
المسامين . وما زات كك المثامة حتى زمن بي مروان فنقل هشام بن عبد املك الصناعة الى 
دور. وكانت مديتتيطر ابلس وحيفاتشا ركان عكاوه ورفيهنء المرا كب فيزمن الامويين .وكذلك 
كانت ديروت ىكز صناعة المرا كب فيزمنمعاويةومنها حبز الاسطولالذي غزا «هجزيرة قبرص . 

اما فنصر': كات الاسكتدرة مر كن الصناعة ف زمن اتاايفة عيان وممرا شرحت عرا كن 
عبد الله بن سعدبن ابي سرح للاشتراك في معركة ذات الصواري . 

اما في ثعالي افريقية : فكانت نونس ىكز الصناعة في زمن عبد الملك بن مروان وهو الذي 
1 عز لعامله حسان ن النمإن ان يتخذ دار الصناعة فها لانشاء المرا كب والآلات الحرية ايحافظ 

مرانم الحباد . 

اما في الانداس : فكانت المرية دار دناعة المرا كب وهي مدئة مسورة على حافة حر الزقاق 

واسوارها الية وقلمها متيمة شاغة وحولا الإبال المرتقمة . وكذاك دانية : كانت ركز انشاء 














واقمة بشرق الاندلس على البحر وعليبا سور حصين , وسورها منناحية المشمرق في داخل العحر» 
وقد بني بهندسة وحكة والسفن واردة ليبا صادرة ومنها كان مخرج الاسطول للغزو . وكذلك 
طرطوشة : الواقءة على نهر الابرة وما انشاء لامرا كب الكار من خشب حبالها . وحاطا خشب 
الصنوبر الذي لا يوجد له تقلير في الطول والناط ومنه تتخذ الصواري وهو حشب احمن مافي 

البشرة بعيد عن التذيير لا يفعل فيهالسوس ما يفعله في غيره من الأشب . (على المدينة سور دخر 
من بناء بي امية وهي بإب من أبواب البحر... 

وتلاحظ ان مرا كز الصناعة كانت #صنةبنى الخلفاء والولاة<ولما الاسوار المسرفة والكنادق 
السحيقة والابراج المتينة أيحافظوا عايبا من غارات الاعداء. 

وكان عمر بن الطاب أول من شدد على عماله في تحصين السواحل فكتب الى معاوية بن أبي 
سفيان يأمره ه في مرمة حصونها وترتيبالمقائلة فيبا واقامة المرس"ع ل مناظرها وإتخاذ المواقيد لما. 
ول أذ له في غزو البحر » فاما قام مان كتب الى معساوية « يأمره بتحصين الس.واحل وشحنها 
واقطاع من ينزل اياها القطائع فة.لل . . . ثم ان الناس بعد ذلك انتقلوا الى السواح لمن كل ناحية » 
واسثمر معاوية في #حصين السواحل وبناء الحصون عايها في ايام خلافته فحصن جبله وانطرطوس 
ومرقية وبلنياس وبنى حصن سفيانقرب طراباس وبى جلة وكانت حصنا لاروم جاوا عنه . واصلح 
مديتتي عكا ودور قلى ذهاه لغزو قبرس . وقام عبد الملك بأعام ما بدأ به معاوية واداح ها خرب 
من الحصون والمان الساحاية ولا سما عَكا ودور وحصن طراباس . وكذلك فعل عمر بن عبد 
المزيز الذي بنى وحصن مديئة اللاذقية الا ان العمل لم يتم في زمنه بل في زمن .زيد بن عبد الملك 
ومما قاله اإلاذري عن اعمال الاموبين الادلاحية ما بلي ه قال كانت بنو أمية تفزو الروم باأدل 
الشام والحزيرة »ولام ارا كب لاغزو وترتب الأفظة في السواحل . » 

قيادة الاسطول 

ان قيادة الاسطول لا تنفصل عن قيادة الحند فكلاها مكل الآآخر وادارتها تتبع على الا كثر 
نظام واحد وجماعة واحدة ول ان خَلروث « قيادة الاساطييل دمي من مراتب الدولة وخطططلها في 
ملك المغرب وافريقية ومرؤوسة لصاحب السيف وتحت كه في كثير من الاحوال» ويقول 
ان خرداذية : د والمدير ليع امور المرا كب الشامية والمصرية دا<ب الثنور الشاءية » وكان 
جند الاسطول يترون من فرق الإيش البري . فمعاوية بن ابى سفيان « دار يغزي الحر اليمنية 
والبر بالقيسية » فشق ذلك على اليمنية لان القيدية من حفسر » فماتبوه لجمع بين القبياتين 
واغزام مما . » 


لاو ا 


والقادة في الاسطول على نوعين : نوع مختص بادارة المند والسكر الىارب وهذه تق كا هي 
' في الحيوش البرية . والنوع الآخر يتعلق بادارة سفن الاسطول وهذه لما رتب خادة أعلاها رتبة 

أمير البحر ١‏ : وهو امير كبير من اعيان الامراء واقوام <أشأ يكون على رأس الاسطول » 
يقول ابن خلدون : « فاذا اجتمءت الاساطيل لغزو محتفل او غرض سلطاني مم عسكرت عرائها 
المعلوم وثحنها السلطان برجاله واتماد عسا كره ومواليه وجعلها لنظر أمير واحد من أعلى طبقات 
أهل ملكته يرجعون كليم اليه ثم يسرحهم لوجبهم . وينتظر انامهم بالفتح والغنيمة . » 

وتحت أمرة امير البحر رئيس ااحرية ويقال له الريس او الربان » او امم ويكون له ميزة 
تسيير المرا كب واجرائها بالريح او بالمواذيف . وقائد : بدبر أمر الحند والقنال في البحر . 

٠‏ ومن مشاهير رجال الاسطول العربي في الممسر الاموي عبد الله بن قيس لماي الذي فتح 
قبرس سنة م»؟ ه وغزا خمسين غزوة بين شاتية وصائفة في الحر والبر وكاك لمقتله حادثة غردرة 
« خرج في قارب طليمة فلتب الى المرفأً من أرض الروم وعايه مسا كين ا 
فر<ءت امرأة منهم الى قربتها فقاات للرجال هذا عبد الله بن قيس في المرفأ ! ! فثاروا اليه فبحموا 
عله شاوه نان فلي ٠.‏ .لتيل لكا اقبي ٠‏ بأي شيء عرفتيه ؟ قالت كان كالتاجر ء فاما 
سألته أعطاني كالملك فعرفته هذا ... !! » وكان عبد الله يصحب زوجته معه في غزواته في الحر 
كا كان شعلل غيره من العرب . 

وناك عدد كير من ابطال العرب ذخوا في الحرية لا حاجة اتمدادم وقد رفوا عل الاسلام 





عاليأ فوق لحة ارحر حتى خافهم الروم وغيرم من اثم البحر المتوسط . 
فى الممارة 

أخد العرب فن | أعارة ف بدعء تكون <ضارتهم عن الف رس والبيزنطيين 3 وكيذوه حسب 
0 ومعتقداتهم » واستخدموا البنائين والصناع من ن سكان اليلاد ااثاوية فى بادىء الامر , الا 
انهم وجبوم في جملهم حسب الذوق العر لعربي والطيءة 5 العرية ننشأ من ذلك فن له معزاته وخصائصه 
الي تختلف عن المصادر الاولى التي صدر عنها . 

فن ١‏ أعارة 0 ِي الاسلام : 

كان عند العرب قبل الاسلام بض الفنوث لاسما فن الناء 2 فاه لاليمن بنوا السدود والقصور 
وا هرا كل والقلاع والاسوار » ومنما سد مأرب وقصر غمدان . و كانت الانباط والتدمريين 


. أخذ الاوربيون هذا الافظ عن ع العرت واستميلوه في لغتيم فقالوا : [وتنحصة‎ - ١ 


سل سد 


رقياً مرانياً عظها ولا تزال آأثار مدنبتهم في الستراء وتدءر جاسمة -تى الآن . وكذلك 1 “ر 
الفساسنة من قصور واقواس نصر » وكتائس وحمامات ومسارح باقية <تى آن في أرض -وران 
والاردن . أما الاخميين فى الميرة فقد عرفوا بقصرى الاورنق والسدير . اما بقية القبائل العربية 
فكانت تكره المميشة هي القصور وتحتقر الصناءات ولذاك آثروا حياة الصحراء تحت الليام وعاشوا 
على تربية انعامهم ومنتجاتها . 

وما جاء الاسلام لم عتم الم.امون في بدء امرهم يفن الإناء لاأنهم كانوا مشواين بنشسر الاسلام 
واول الاني التي قام ءا ا المساجد وتابمه على ذلك الحلفاء الراشدون من بده . 
مم بسيطة بعيدة عن الزخارف والاشكال المصورة . مبنية من الطين انف واناشب 
سوى ما بي في زمن عثيان بن عفان وقد تابع الولاة الملفاء في ذلك فالمان والمعسكرات التي 3 
لحندم في المراق والشام ومصر وثمالي افريقية : كالبصرة والكرة فة والفسطاط والقيروان وغيرها 
كانت مبنية في اول الامر ,الاين الئف والطين والقصب وانأشب وءنذ ان قامت الدولة الاموية 
حدث تنيير في فن البناء فقلد الخلفاء الاموبون الفرس والروم في عمران اقت والكتموا و 
الصتاع والبنائين من سكان البلا المفتوحة . ويذلوا الاموال الكثيرة فيالخئن ببناء المساجدوالقصور 
والحصون والاسوار ونشأ فن جديد عند الاموبين بختلف عما تقدمه من الفنون العربية والليزنطية 
والفارسية وهو بتمثل في مانيهم العامة والخاصة . ١‏ 

أما مبانييم العامة : فسكانتخالية من الفنون التصويرية كالر.م والنحت وخصوها] رم الاشكال 
الآدمية والميوانية واستعاضوا عنها بالكتالات اسم الآيات القرآئيسة » واشكال النانات من زه 
وورق وغصن وثجر إلى رسم الخطوط الهندسية الي تمثل مختاف الاشكال والرسوم وكان القوس 
الذي استخدموه في بنائهم على شكل نعل فرس والءواميد مستديرة .. 

أما في قصورم الخاصة : فقد تساتحوا بر.م الاشكال الاية التي تمثل <يوانات الصيد واشكال 
الآدميين المتنوعه . وسيتحلى انا أثر ذلك بوصف بعض الابنية التي خلفها الاموبون . 

المساجد : كانت المساجد التي بنيت في العصسر الاموي تع النمط الذي بى به مد (ص ) 
مسجده في امدينة سنة 05م والذي شق عوذداً لسائر المساجد في جميع العصور « وكان هذا 
المجد مساحة من الارض مربعة الشكل حيط بها جدران من الآجر والاجر وقد كاذهنالاسقف 
على جزء من اجزاء هذا السامع حيث كان التي يوم المصاين . ولمعل الاسةف كانت مصنوعة 
من جريد النخيل . وكان اناه القلمة تحدده المصلون بطريقة ما . » ثم اخذت المساجد نتطور مع 
الزمن وبزاد في بنانم أشياء جديدة فني سنة ومو م كان سقف المسجد الذي بي في الكوفة 

إلا لم 


مرفوما على عمد من الرخام قد أني بها من قسر احد ملوك الفرس في د وفي سنة 549 ام 
كان في المسحد الذي ناه عمرو بن العاص في الفسطاس منبر مرتفع . وفي زمن معاوية بن الي 
سفيان ادخلت المقصررة لتححب الخايفة عن سائر المصلين . وفي او اخ 0 السابع ظبرت 
المآدن ثم أدخل الحرابني حبة القبلة واخيراً دخلت زيادات ثانوية في بناء المساحدد وهي الايوانات 
والاروقة التي تميط بالصحن » غرضها وقاية المصلين من المطر وحرارة الشمس. فكان شكل الجامع 
الاخير هوم بلي : : باحة وسطى مكشوفة تعرف إصحن الحامع » بتوسطها حوض ماء للوضوء . 
و-ولما اروقة قائمة على عمد مرتفعة » وفي داخل رواق القبلة قاعة الصلاة الرئيسية التي تحتوي على 
المنبر والمقصورة والحراب الذي يرشد الناس الى اتجاه الكعبة . ثم مأذنة عااية في احدى جواب 
المسجد لاعلام المسامين بوقت الصلاة . وأ المساجد تي بنيت في العصر الاموي هي : 





شكل )١(‏ نبة الصخرة 


قبه الصخرة : 
شيدت قبة الصخرة قرب المسجد الصير الذي بناه الحايفة مر بناللمطاب في القدس بعد فتحبا 
سنة .مج م وإذلك يسمى هذا ااسجد ايضاً يجامع عمر . وهذا المسجد بناء على شكل مثمن مبني 
من انحر شيده عبد الملك بن مروان سنة ( )م فوق الصخرة التي يروى ان الني ( ض ) 
وضع قدمه عليه لما دعد الى السماء وفوق البناء قبه عالية تغطيها فسيفساء فها موضوعات زخرفية 
حوس الي ل أعمدة ضحمة من الرخام . الاخضر والذهي 
ت تيجان مذهية ٠‏ وقد انفى عبد الملك في بناء هذا المسحد خراج مصر سيع سنين . 


7 ا 





وعم ع نومع ممم ءوده لوقه 


شكل ( ؟) الجامع الانوي 


الجامع الاأموي : 

كان المامع الاموي معبداً ققلى الاسلام » ثم دار في زمن اليزنطيين كنيسة القديس يوحنا 
الى زمن الفتح العربي 6 المسامون ذصفه الشرقي وبتي القسم الغربي بيد النصاري ٠.‏ وكانوا 
يدخلون من باب واحد وهو بإب المبد الاسلي في الللة »فيتصرف النصاري الى جية القرب 
والسلمون الى اشرق - وما جاذ المليفة الوليد بن عبد املك (7-0- 9/19) م عوغنهم عن قسميم 
وجمل كاملل البناء مسجداً جامماً وكان مايا على اعمدة الرخام طبقتين : الطبقة السفق مؤلفة من 





أعمدة كار وفوقها فني الطبقة الثانية أعمدة دخار وفي خلال ذلك مورة كل مديئة وشجرة فني 
الدنيا بالفسيفساء اذهب والا'خضر والامفر . وفيقبليه القبة الممروفة بقبة النسر ء لس في ديشق 
أعلى ول ل منظراً وقة ثلاث مناار( مآدن) ايا وي الكبر كانت ةد 
ما كانت عليه وديرت منارة . وتم بناء المسجد في سنة وفاة الوايداء وقد حسدد بناءه ثلاث مات 
على اثر ثلاث حرائق نشبت فيه .- 
واجمل ماودم به هذا الجامع قول ابن متقذ الكناني : 
وكان جامعيا اديع بناؤه ملك عير من المساجد جحفلا 


سب نم ااي 6 


ذو قَة رفمت فدساهت قل 
تبدو الاأهلة في أعاليا م 
ورالك قفا لاص مدر 
فكأنما حراءه من سندس 
وتخال طاقات الزجاج إذا بدت 
بدو القناب بصحنه الك مثاما 
وعلت به فوارة من فضة 
ويابة جركات: بباءاتة .آذ 


ومنار يليت فحأكت ممثلا 
بدو الهلال تماليا وملا 
ياو حدارا بالرخام مزملا 
أو لؤاؤُ وزمرد قد فصلا 
منه لاحظك عدقرياً مسدلا 


تبدو العرائس با لي' لتحتلى 
سالت نظنوها معيتاً سلسلا 
فتحت لما باب تراحجع مقفلا 


وقد ببى الاأمويونغير هذين ال جدن مساجد كثيرة منها مثلاجامع القيرء ان الذي "بني فيزمن 
هشام وتعتير مأذنته الباقية <تي الآن من اقدم المآذن وهي عبارة عن برج مربع ضخم يضيق كسا 
ارتفع . وبي ايضا في زمن هشام جامع الزيتونة في تونس . 

اقصررة 00 

بى الخلفاء الامويون القصور في المدن والبادية أو ما يقرب منها . لانهم كانوا بوت <ياة 
البادية وتحامون نزول العاصمة دمثق لرطوبها تي تضر بصحتهم وتاما تجد خايفة أموياً إلا واذنىله 
قصراً في إحدي مناطق الشام . ولا تزال آآنار بعذها بإقية حتى الآن . 

وأقدم قصور الا"مويين في دءثق قصر معاوية اامروف بالكةسراء الذي استمد اسمه من لونف 
زخرنته ونقوشه » "بي بقرب الم.حد الاموي وبني -وله قصور الامراء الاء.ويين . «وكان قصر 
الحلافة في دمشق مز خرفاً بالذهب الوهاج والمرمى النامع تكتنفه الحدائق الوارفة الظلال . وكانت 
أرض القصر مز خرفة بالفسيفساء م كانت الذرف مطاية ماء الذهب ومردعة بالمواهر الثمينة » . 
وكانت المفلات الخاصة في عهد هشام نقام في اليبو الفسيح المباط بارع المشدود بالاسلاك الذهبية» 
والمفروشة الطنافى الجراء الموشاة بالذدب . وكان الأايفة ضر بنفسه تلاك الآدب الهافلة متشحاً 
بالملابس الحربرية الخراء ومتضتا بالك والمنبر . وكان الخدم والوديفات تشحون شاب دفر 
وحلي الذهب » او ثياب, خضر وحلي الزمرد . 

أما قصورم التى في اطاراف الشام فهي كثيرة جداً بعضهها جل للصيدوالقنص يسكها الملفاء 
في رحلاتهم للصيد » وبدضها الآخر جعل السسكن كلصيف أو مشتى . وهذه القصور على شكل قلمة 
لها مدخل واحد وأسوار وخنادق حواء وأماج مستدرة في زواياها وعلى جوانها ولكنها ابست 


كبا ذات دفه .تكرية » بل بعضها له طابع مدني .لا سيا في فرشه وأثناثه . وأشبر هذه القصور : 

قمر عهرا : 

وهو قصر أموي يجمم. بينمزايا الصروحالملكية والحصون » اكتشةه ( فوسيل )سنةمهمام 
في شسرتي الاردن . وهو بيت للصيد "يفان ان الحايفة الوايد بن عبد الماك هو الذي شيده . وفيه 
مشاهد رياضية مرسومة على الحدران كالم ريد وميد الطيور وااسمك » وفيه هور تمثل الصناءاث 
وصور رمزية تمثل أدوار المياة في البادية والساري والفلفة والشمر وخايفة جااس على اعرش 
وحوله رجال ونساء وامرأة عربانة محلاة بالاؤلؤ » وفيه دور اشحار الكرمة والنخيل والنوانات 
والطيور ... و تحلى في بنائئه هندسة الروم والشاميين والفرس . 

قصر اير : 

وهو من أجل القصور التي شيدها الاموبون في البادية قرب تدمى . وقد كان كان لاسكنف 
والصيد بي يحانبه جامع وحمام في وسط ارض زراءية خصية . وزخارفه متنوعة » جمعت عتساصر 
الفنون القديمة . نفي الااربعين نافذة اأتي فيه بن ر ان توجد نافذلان متشامتان في ز<ارفهه) ٠‏ وبين 
الاأعمدة الصغيرة التي في واحبة القصر توجد سبعةانواع مختلفة بعضبا ذات اضلاع مستقيمة وبعضها 
مستديرة وبعضها اضلاعبا معوجة أو نشه جذوع التخيل . . ٠‏ وقد تقل هذا الآمير الى دار 
الاثثار بدمشق ٠‏ 

وعدا هذين القصرين «وجد قصر الرقط في مك يناه معاوية بن أبي سيان » وحعل له بثائين 

فرساً من العراق فكانوا يبنونه بالحدى والآجر . وارتفع من ابناء في الأجاز -تى رووا ان معاوية 
اشترى داراً بالمدينة بستين الف دينار » كان داحبها قد اشتراها ذها بذكرون يزق خمر . ويروون 
مع ذلك انه قيل لصاحبها : د قد غينك معاوية » ووجد ايضأ تمر الأزنة وقدمر الطوبا» وقدس 
اأشتى في شري الاردن » وقصر هدام بن عبد الماك في الرافة (<:وبي الرقة) وغيرها منالقصور 
الكثيرة . 

هذه هي أم قصور الخلفاء . أما مباني عامة الناس فكانت في الشام تعدر على الطاراز البمزنطي 
وني العران تشاد على الغط الفارسي . أما في المجاز فكانت تننى على الغطين مما ٠‏ فكانوا بزنون 
البناء وسيصصو نه من الظاهر والباطن وب تخدمون الحجارة التلذة الاثلوان تى تذنى الشعراء بهذه 
القصور لاسيا التي كانت بالعتيق في وادي المدينة ‏ ه وقد اتسع البناه في المقرق جتى كاد يفسد 
جمال عردته المشهورة » قنع بئو امية البناء فيا ضنا مها ومحافظة على الها » ٠‏ 


لداهلا ب 


الحيام ارزثتماءر: 


كانت طبيعة عرب الماهلنه ده واخلاقهم نتيجة لاساليبٍ معيشتهم واقليمم » وكان امم مااتصفوا 
به من الطباع هو العصبية القبلية » والشيجاعة والكرم والوفاه » والنجدة والمروءة وحبالاستةلال 
واخترام الشيخوخة والاخذ بالثأر ٠‏ وقد اشتهر من ينهم افراد اختصوا يعض هذه ٠‏ الصفات عق 
ضرب ااثل فهم .. 

ولا حاء الأسلام قي كثير من هذه الصفات عند العرب ؛ وتعدل بعضبا حسيمةتضى الدبف 
الحنيف » لا سما العصبية القبلية التي اتيدلت بجامعة الدين ووحدة المسلمين على اختلاف طيقاتهم 
وأجناسهم ور بطرم عضوم 0 بعض ٠‏ 1 

ولا جاء العصر الاموي عادت العصبية القعاية من جديد , وشجع الخلفاء بض القبائل على 
الاخرى قريب رؤسائهم واعطائبم الافوال. وظبرت حياة خديهة في قصور بعض الخلفاء » 
قوامها الغدر واستال ال م2 ونقريب الحواري الا<نبيات ونقايد الاعاجم في حياتهم الاجتادية » 
فقند قال ان خإررن 0 الدول د ارون في طور الحضارة وأحوالما الدوة الساقة يقةقبليم » 
ومثل هذا وقع لا.رب ا كان النتم » وملكوا فارس والروم . واستخدموا بناتهم وأبناءعم » وم 
يكونوا لذلك المد في شيء من الحضارة . فقد حكي أله “قدم لمم المرقق فكانوا بحسبونه رقاعاً » 
وعثروا على الكافور في خزائن كسرى فاست لوه في عحينهم ملحاً , فاما استعيدوا أهل الدول 
قليم » واستعملوم في مهنم وحاجات منازلهم » واختاروا منهم المرة في أمثال ذلك أفادوم علاج 
ذلك » والقيام على. عله , والتذئن فيه » مع ماحصل لم من اتساع العيش » والتفئن في احواله » 
فملغوا الغابة في.ذاث ء وتطوروا بطرر الضارة والترف في الاحوال »واستتحادة المطاعم والمشارب 
والملابس والماني , والأساحة واإفرش والابنية , وسائر الما-ون والأرئي . وكذلك أحو الهم في ايام 
المباهاة , والولاتم واياللي الاعراس . فأتوا من ذلك وراء الفابة » . ومما اخذوه عن حضارة الاتم 
المفلوبة : بناء الجامات والقصور ؛ واستخدام الوديفات في البيوت » وتطير السام ولعب الشعارم 
والنرد في النوادي » وسبتحلي اثر هذا التطور عند العرب في وصف نظام معيشدم ٠‏ 

اولا . اللبار : 





كان اللفاء ' راشدون يكتفون بأالا بس البسيطة رجي عبارة عن وشاح دعن وعماءة يضاء ٠.‏ 
الا ان ولاتهم .تأثروا عاياس اهل اللاد المفتوحة . بروى إن محر بن امطاب كتب الى ابي موسدى 
الاشعري بومخه نقال : م وقد بلغ أمير الم منين أنه. فششت لك ولاهلى دك هيئة في لاسلك ومطممك 


وم كبك يس للمين مثلبا » وما لقى مر بن اللخطاب معاوبة عند يميئه الى الشام » ورأي زه من 
العديد والعدة وما فيه من امبة الملك استنكر ذلك وقال د ا كسروية با معاوية ؟» فقال : « يا أمير 
المؤمنين . انا في ثفر تاه العدو ء وبنا الى مياهاتهم بزينة الحرب والحباد حاجة » ويروى دن الخليفة 
عمر اله قال : د اتنزروا وارتدوا واتماأوا واحتفوا ... ودعوا التنم وزي المحم م . 

وما آل الامى الى اللفاء الادوبيناتخذوا دور الطراز لمنمهلاسيم وتزياما. وكانو حر يه ين 

عل أن يظرروا بأحسن عندام وأجل زي فكانوا مخرجون الى المساحد لابين ملابس وعمامات 
نيضاء منضدة المواهر الثينة يدم خائم الني (ص) والقضيباشارة الملافة . وادا ذهيوا الىالحج 
سصحبوا معرم نساءم وجوارهم عامور ن الحلابيب والثياب الممصفر فرة: التي بي هي فتنة للناس .. وكاك بض 
الحافاء لاسر ن الأميصض الا لبسة ات . الا ان يكون اليه نادراً مميجباً . وكان عمالحهم 
برسلون لهم هذه الاثواب والحلل من ولاباتهم من العمن والمسرق والمغرب . ويروى ان هثام بن 
عبد املك كان مغرماً بالزيئة والمندا م حتى زعموا انه لم يكن في , ني مروان اعطر ولا البس منه. 
وانه خرس حاجاً فحمل تياب ظبرء 5-0 ١‏ 

وكان الاموبون لايظبرون في الحفلات امام الناس الا بأحسن الثياب» قيل أن الوايد الثانيكان 
ِمَشم بالاثواب الحرير بة المشجرة والموشاة بالقصب والسراويل المصنوعهمن الحرير والدمةقس.ونقلد 
الاثعراف ف الحلفاء لان الناى على دين ملو كيم 3-3 فكانوا يأمسورتف القلانس ورقيق الثياب 
ومصبفاتها » وثمينها وصةيلبا حتى قيل ان مروان ين أبان بن عمان كان يابس سبمة ص كأنها درج 
بءضها أقصر من بعض وفوقها رداء عدني بإلني درم . 

وم يكن النساء أقل حظأ من الرجأل . فقد التفتت بعض النساء الى التزين في الثياب الملونة 
الشفافة » واعتنين بهندامين وهيأتن » ورغين في اقتناء الاجارة الكرعة » واللآ لىء عوانواع اللي 
وكن يتزن عا ٠‏ 

وكان بعض النساء سفن بتصفيف شعورهن على شكل خاص . وكانت بعضبن يضمن على 
وجوهبن | 'حب او اخر الرقيقة بقصد الزينة ٠‏ 


انا ااا 
انبأ الطعام : 





كان طعام العرب في بدء عدم بسيطاً وهو عيارة عن الالبان والت.ر والدوب وألاحوم. وكانوا 
يصتعول مها اطعمة م كبة كالثريد من الاحم والابن واإيز , والعصيدة : مرى الاين والدقيق » 
والوضيعة:من الدقيق ادر اشن » وعندما قامت الفتوحات #اموا انواءا جديدة من المآ كل 
وتفنئو | عمالحة اللحوم بالالان والخضار وا! لتوايل ع وى اساليب شتى . وقد حاول الخايقة عمر صد 


الناس عن طعام الاعاجم والأاكتفاء نا كل العرب الا اله لم يفلح لان الناس نطوروا مع الزمن ٠‏ 
وعندما قامت .الدولة الاموية زادت رغبة الناس في تنويع الطعام <تى قيل « ان العرب لا تعرف 
كثرة الالوانٍ في اطعمتهم » »إعاكان طعاميم الا م لطبخ بإلماء والماح» -تى كان زمن معاوية 
قاحة الالوان » وجرى نية ةَ الخلفاء الاموبين على ممحه وزادوا عايه فكان سلمان بن غبد الملاث 
إصجب معه طباخه في رحلايه . أزل مرة ذيفاً في الطائف « نقدم له.جدي ودجاج هندي وحريرة 
فاكل ثم نادى برئيس طعامه فقال:افرغت من غذائي ؟ قل م دل وما هو ؟ قل انون قدرا :قل 
ائتني بها قدرا قدرا » قال فأكثر ما | كل من كل ة رة ثلاث لعواكوائن ما كلكية 6 

و يكن الجلفاءو حدم تمون :طمامبم بل كان ولاتهم اوايسيرون على غرارم ..حتى قل أمية بن 
عبد الله بن خالد وكان واليا على خرا-اذفي زمن عبد الماك « ان بخراج خراساذلايفي »طبخي! » 
وكذلك كان بقية الاثسراف يتمتعون تثلل هذه .اأياة المترفة . وهناك رواياتعديدة في الاغاني تدل 
على.ذات . الا اننا يجب ان نلتفت أياة عامة.الناس وئرى كيف كانت حياتهم ومعيشةم ٠‏ وخير 
دورة تمثل بها ذلك هو مارواه إعرابي عرف ننفسه قل:: ٠‏ اني دخلت قرية بكر ن عاصم 
الحلاللي , واذا انا بدور متبايذة » واذا خصاص بيض بعضها الى بعض »ء واذا بها ناس كثير مقبلون 
ومديرون ء وعليهم ثياب حكوا بها انواع ازهى » نقلت لنفسي : هذا احد .دين الفطراوالاضحى» 
ثم رجع الي ماغرب من علي فقلت خرجت من أعلي في عةب دغر » وقد مضىاءيدان قلى ذلك . 
فينا انا واقف !تحب ء اذ اثاني رجل فأحْذني بيدي » فأدخلني بيدأ قدنحد» وفي وحبه فرشمهدة» 
وعلها شاب ينال فرع شعره كتفيه » والناس حوله سعاطين , فتلت في نفسي , هذا الامير ! الذي 
حك لنا <لوسه ولوس الناس -<وله » فقلت وأنا ماثل بين يديه : م عايك اها الاهير و رحمة 
الله , قال خِذْبٍ رجحل بدي », وقل ايس بالاءير » اجاس . قلت : فن هو ؟ قال عروس . قلت : 
واثكل اماه » لرب عروس بالبادية قد رأبته أهون على 8 من ... فلم البث ان ادخلت الرجال 
عاينا آنات متدورات من شب اما ماخف هنبا فح لى حملا » واما ماثقلل فيد حرج »© فوضءت 
امامنا وحلاق القوم عليها حلا »ثم اتينا يخرق بض ء فالقيت عليها » فبء.مت والله ان اسأل القوم 

خرقة منبها ارقم مها قيصي » وذلك اني رايت لها ذ حا متلاحماً » لايتبين له سدى ولا لجة » 

بسط القوم ايديهم » اذا هو يتمزق سريعاً » واذا هنف من ايز لا اعرفه ! ثم اتينا بطعام 0 
من حلو وحامض » وحار وبارد فأ كثرت منه » . 


هكذا كانت حالة الاعراب في زمن بي امية . 


سسبب//ا لد 


بالك العناء ء 


كان فن الغناء معروفاً عند العرب , سما في الجاهلية والاسلامء وقدعرف باليمن والشام والهيرة 
حتى ان ابن عبد ربه قال « وانما كان اصل الغناء ومدنه في امبات القرى من بلاد العرب ظاهراً 
فاشياً , وهي المدينة والطائف وخيبر ووادي القرى ودومة جندل والمامة » وهذه القرى مجامع 
اسواق العرب » وكاوا يمزفون على اازاهر ر والبرابط27© والعودان ( جمع عود ) وكانت 2 
ومغنيات روميات .الا ان فن الغناء ارتتى وازدهى في العدر الاموى لاسا بعدااثر اختاط العر 
بالفرس والروم وغيرهم من الشعوب . وجاءتهم المفنيات من حميم البلاد تحمل كل واحدة فن 0 
حتى اججتمع لدمهم غناء الاثم القدعة , فعريوه وشدنوا منه مالا يتلاءم مع ذوقهم » والبسوه حلة 
حديدة , ودار فنا منظ) بقصد اليه له انظمته ؛ وخدوده ورجاله ومعاموه . ودخل الجتمع العربي في 
حالس الحلفاء وفي قضور الاغنياء والاشراف ودور العامة والفةراء . فأثر في نفوس فتيان اامرت 
من الامويين فغير من <لةبم » ولطف من مزاجبم » ورقق من طباعهم فعم دوا الى الابو ء واخذوا 
بأسبابه حتى قالوا ه لقد فهم قدر الدنيا من فبم قدر المثاء» : 
وكان المغنون والمغنيات على جانب من الثقافة عظيم في فن الشعر والادب والسير والاخبار + 
يصحبون الشعراء'ينظموا لم مالاشعار فيلحنوهاويننوها . وكان اهتام الناس بالممنين عظاواحترامهم 
لهم كيرا لاسما ف الححاز وإصورة خاصة في المدينه » وكان هناك 0 خادة ف مذنون اخصاء 
يغنون فيبا مختلف الغناء . 
من أشهر المغنين والمثنياتفي العصر الاموي: سءرد بن مسحج » وطويس» والغردِضءوجميلة» 
وحبابة » وسلامة وغيرمم . أما لات الموسيقى فزيادة عما ذكرناه سابقاً فقد استعملوا لمزاسير 
والمعازف والطنابير . 
المرأة 
١‏ حرصت المرأة المربية على بساطتها البدوية » وعلى المرية التي درجت -ليها ايام الجاهلية رغه! 
انتشار الابو والترف في عبد الامويين . فكان نساء العرب يقابان ا'رجال وخدئن المن وينقدن 
الجالس للشعراء والاذاء . ويفاضلن بهم . ومن اشتهر من النساء عائشة ام المؤمنين اللي ضزات 





)١(‏ ودف اعرابي البربط فقال : ه هي خشبة عيناها في صدرهافماخيوط أربعة يدغىالاسفل 
منها الزير والذي يليه المثنى ء والذي بايه المثلث والا'على الم » وقل عن العازف عليه : « فاستخرج 
من خلالهما عوداً فوضعه خلف اذنة وعرك آذانها وح ركبا مخشية في بده فنطقت ... > 


يع وافر في الفقه ورواية الحديث ء والفئيا » والتاريم والنسب والشعر وكذاك اسماء بنث اليسكر 
وقد عرفت برواية الحديث والشجاعة والكرم . وسكينة بنت الأسين وكا'ت مولعة بالادب ومحبة . 
للشعروتعقد للشعراء مالس يدون الها ء ويتناشدون في حضرتما فتسمع اليهم » وتنقد ما يذظلمون 
وتروي بعض اشعارهم » وتشرح لهم فنونهم الشعرية وتفاضل بينهم . وكانت معاصرة لعائشة بنت 
طلحة اديبة عصرها يتمع البها الشعراء ويتدارون اماما وكانت متغاة على زوجها «صعب إنالزبير 
وكانت هي وسكينة تءيان « عةياتي قريش » حفظتا مكانة المرأة العربية في ذلك العدس ورفءتا 
مقامها وشأنها الى اسمى ما يتصوره العآل . وكذاك اشتهرت ام النين زوجة الوايد بن عبد الماك 
وكان لما نفوذ عظيم عايه ولا حديث طريف مع المجاج الذي اشار على اللايفة ان تخلص من 
تفوذها فاجتمعت به » فعاتبته وانبته » <تى خرج من عندها وكان بطن الارض احب اليه مرن 
ظهرها . وكذلك ام الأير رابعة المدوية التي عرفت إصلاحها وعادتها . وهناك كثير من شريرات 
النساء في هذا العصر لا عكننا ذكرهن جيما . 

وقد اتخذ الامويون الارقاءوالحصيان في قصورم » وقد اقتبسوا هذه العادة من البيزنطيين 
وكان هذا مظبرً من مظاهى الفساد في البلاط الاموي وكان لكثرة ابابا والاماء تأثير على اابيت 
العربي لان الرجل يتزوج يعن شاء من السبيات سواء كان قد غنمون في المرب او اشتراهن امال 
فامتزج الدم العربي بدم اجناس الاثم المتنوعة فخرج من ذلك التزواج جيل جديد مختلف بطباعه 
وترييته » واخلاقه عن اليل الاول . وكان لبعض ال بيات تأثير غريب على رجال ذلك العصر حتى 
انهن فتنذااانش“الحديد ففيرن من خلقه وطبعه فشغف باللبو والعبث » ومالكن عليه عقله فعاق بين 





وخضع اسلطانهن . <تى لم تخاص من ذلك بض اللافاء كيزيد بن عبد الملاك وغيره وكان دخخول 
الاماء الاجانب في البيت العربي عاملا من عوامل تدهور العرب . 


الباق المكريز 
4 م العرب في ددر الاسلام بالعلوم والاداب, لاشتغالهم بالحروب » وفتوح البإران وتذظم 
ادارة الدولة » وكانت معار قيمع 5 هذا الدور ابتدائية نشاه مءلومات الفعصر الحاهلي »مع ما تعامره 
من الاسلام من القرآن الكرم والدنة . فكانو عارفين بالشعر والندب 0 وقيافة الائر وعل الانواء 
والنجوم , وبعض العلومات الطية الىلية ٠‏ وقد شجع الني (ص) المسلمين على طالب الع فقال 
0 اطلب العلم من المبد الى الاحد » وقال ايضًا دطلب العم فريضة على كل مسلم ومسامة . » وغيرها 
من الاحاديث التي نحض المسلمين رجالا وذساء على التعلم ٠.‏ وقد فرض الني ( ص ) على فقراءا١سرى‏ 

5 داحم لدم 


مر أن يمل مكل من لن الكتابة مهم عشمرة من أشاء المسامين » مقايل فك سس رمم .كما ان الخلفاء 
اارائم ين سارها على نهج الرس.ول فلما فت<واالءراق لوا كثيراً من بحسن اللغة المربية من أهل 
الحيرة ليعاموا المسامين الكنابة والقراءة 7 وعند ما نصل الى أله صر الاموي نحد ان معارف العرب 
قد اتسعت وازدادت »ء إلا انها ظات اواية » وبقيت #تزحة بعضرا بض »ء ول تتآلى الدلوم الا في 
العصر العاني ٠.‏ 

وسأذكر ام علوم العحرب في صدر الاسلام وي العصر الاموي. 

الفرآن : 

القرآت كلام الله » أنزل على نبيه في حو عشربن سنة » بلفة قريش العربية . نل تدرا حب 
مقتضيات الاحوال في مكة والمدينة . لذاكفآ يانه علىهف مين مكية ومدنية ٠‏ وقد انزل على ااني(ص) 
بطريق الوجي , بواسطة <بريل . وقد حفظه ألله سس بحانه وتعالى من كل نجريف أو تنديل ٠‏ وقد 
اهتم المسامون كثيراً جمعه بعد وفاة الني » وكات مفر”قا في الصحف التي كتيها كتاب الوحي 
والصحابة ومحفوظاً في ددر الحفاظ من ال مين . وقد جعت الصحف في زمن ابي بكر عشورة 
عمر بن الحطاب . وقام جمعه زيد بن 'نابت كاتب ١‏ أوحي في زمن الر رسول ٠‏ فجمع ما كان مكتوب 
منه ودوكن مالم يكن مدوناء وس هاذه الم السحف الى أني بكر» فيتيت عنده <تى وفأنه سنة مو م 
ولماتولي حمر بن اللخطاب الخلافة عات هد ة لقف عند ابنته حفصه زوج الني ( ص ). وني 
زمن عمان جمع القرآن بصو آن بصورة نهائية وذخ منه ستة مصاحف . بعث الأليفة باربعة مثرا الى مكة > 
والدصرة 3 والكوفة ( والشام , » قابي واحداً لاهل المدينة 0 واحتفظ بالآخر لديد وكات إشحى 

ه الامام « وعمس الخليئة عاك حرق جم المعيماحف والصحف الاخرى التي كانت قل ذلك . وي 

القرآن الكتاب المعول عليه فها بعد من ناحية القصريع » واستنتاج القوانين والاحكام الفقرية . 
ولذلك فقد اهنم المسامون بتفسير آيانه وتفبمبا » ومعرفة استكامبا : ليطبقوها في حياتهه واحوالهم . 
وكانو تناقاون ال سير شفاهاً الى أواخ. رالقرن الارلءو 


بروى ان عبد الله بن عباس المتوفي سنة يمه 
ه وضع تفسيراً لاقرآن 5 وأزت مهد الباقر كات له نفب رآ 
العصر العاري ٠.‏ 
الفقه : 
الفقه هو الع الباحث عن الاحكام الشردية الفردية اأعماية من حيث استنياطبا من ادلتا 
التي هي القرآق» والسنة 2« والاجاع 2« والقياس 2« 








إمم ل م١‏ 


ل أخرء وم تظبر التفاسير المفصلة الا في 





:فافرآن كه الأساى الذي اسقنن اليه التمزيع :الاسالاني : : ثم الأني'النتنة ببددة رخ ري تتسال 
1 قله التي (ص ) أو قمله» او 'حلاث أمامه اسك ستحسنه » أما الأجماع :“فهو انفاق المحبتين”من امة 
الس , من التصو. رع : من الاحكام . اما القياس : فهو الحاق "امس بآنخر في انم 





م رعلا أتحاد ييا في الملة طن من الفقباء في هذا اللدرر عبد الرخمن بن غوف وعنيد الله 
ابن مسعود » وزيد بن 'ثابت » وانو مودي الاشعري وابو حتيفة النمان وغيرم من الققباء . 

الاغة : 

ان ١‏ الملوم اللغوية يصدر الاسلام لم تكن ع الا مة اذا ممذياً لاعصر الجاهني . لان الملهمينكانوا 
منشخلين في الفتوحات ء ودر وطيد الاسلام في الللاد الني 'فتحوها فل ودث علوم لجديدة في اللغة 
كل ما طرأ على اللغة في هذا الدور مقنصر عل نا اديه الم رآن الكريم والحديث الشريف من 
توحيد البتجات » وتهذيب الل » وزبادة مادتها بإلفاظ نأ توم يكن" العرب "يمر فواما” » انخرى 
عرفت معان لخدت مها معالى حديدة : لومت والكافر 6 والمنائق" والصلاة ‏ والصيام » « 
والزكاة وغثرها ... 

ولا اتتقلت الخلافة إلى الامويين تابموا عمل الخافاء الراتشدين في توسيع الفتوحات الا انهم 
جماوا من الملافة ملكا » فمربوا الدواوين واحدثوا ديوان الرسائل » واختلطوا' بإلاءاجم » فكان 

من ذلك مجديد'في. أنلياة لابد للغة من أن تتسع معهءوعتد لتنبعن' مقتضياتهذا التتحدمدوستحدنانه 
ولذلك ظبن-في الاغة كلنات حديدة والفاظ حادية ‏ في جبيع م نواحي أأياة : فينأنواع الاستلحة 6 
والللايس والما كل »وم صطلحات الدو اوين .كا كان لاختلاط السجومع العرب في المصاهرةوالمتاجرة 
والنسري ء أن طرق الخلل الى لان العرب وأخذ الفساد يدب في سليقتهم الاخوية وظبر اللحن » 
وفشا في الامصار » وتعدى الاتاجم وابناءمم الى العرب الخلص + لكثرة ما كانوا يسمعون من الفطأً 
ففسدت مللكاتهم . فام العاماء يضمطون ن هذه الامة ننشأت العلوم اللغوية التي ظبر منبأ في صدر 
الاسلام وَالعَضز الاموي عم الحز . 

النحو : 

النحو هو أول العلوم الاموية التي ظبرت في الاسلام » ويقال إن اول من فكر” “فيه علي بن ابي 
. طالب ولقنه لاأبي الاسود الدؤلي المتوفي سنة برجاه . ثم اخذه عن ابي الاسود جماعة التفوا حوله 
ونسحوا على منواله » وزادوا على ماجاء به » وا كترم بصز يون لان مدربة الب سبقت مدرسة 
الكوفة عائة سنة تقريا في درس هذا الم » ونشأ بين هاتين 'المدرستين مناظرانا' وآختلافاط. في 


ىر ات 


الإصر اب وتمايله, ٠‏ ولع سد سيب ظبور النجير في اله براق قبل بيد الاقلار لإمتزاج المجم بالعرب في 
هذا التطر واختلاط.م عمقل أن مل 59 هذا الماذج في بقية الإقطار ولنراك, كانت ضر رلارة 
ضط اإلغة حاجة ماسة لاد اي . واستنيط العلباء ‏ وي مايظور من الاخات” الإجنبية 
كاايم و نانية واأسر نانية. قغييط ل المفتوح من 1.١‏ خحررف بلتعلة واحدة فوقة » والمكسور بنقطة واحدة 
غيته » والمضيموم نقلة بين 00 ٠‏ وكانت هذه النتبط عوضاً 

عن الخزكات من فتحة وكسرة وضةٍ وسكون » التي حلت عل النقط فيا بعد . مم اخذت 7 
الحركات تظا,: ز بالتدري في البعمر لبهير الامري والمهور أأتي 0 


الجياة. الردمز 

كانت الياة الادبية في صدر الاسلام متأئرة بالقرآن الكريم » والحديث الشسريف » وذاك لان 
العرب التفتوا لدرس الة, رآن رفبمه وحفظه »م فملوا ذلك بالحديث ايضاً . وكانوا برصعون خطييم 
ورسائلبم بات القرآث وعيلون فا الى الايجاز »كما كانت اشعارمم فيه بعض الالفاظ والمساني 
الاسلامية: التي عث في في المنة والنار والحساب والعذاب والبعث والنشورءتما لانحده في رالا 
الا ان هذا التطور الذي حصل في الحياة إلادبية ليس معناه القضاء على الاساليبوالاغراض القد 
الني كانت متبمة في اليصر الإاهلي . . وانما هو تطور اقتضاه الاسلام وتعاليمه الجديدة ٠.‏ 

ولما جاء العصر الاموي : تغيرت الحالة تنيراً ظاهر) فياإياة الادبيةنظراً لدخول عوام لل جديدة 
في المياة السراسية ؟ والاسّاءية والعقاية . فظابرت في المياة الدياسية ا-زاب مختافة توانالي 
بالملافة ونشأ علم! ثورات داخلية . فكان شعراء كل حزب يدتهون حز بهم بقصائد واشمار كثيرة 
كانت تقوم مقام السحف في زمننا هذا . واسال الملفاء الشعراء بإمال ايدعموا ساطائهم وليشيدوا 
بعظلمة ملكيم ود ينكلو مزه | تخصوميم ومخالفييم .كا تذيرت الأياة الاجماعية : عا أفاء الله على العرب من 
ثُمواك ا وأرقاء وسر 0 » فارنقت بذاك الأياة العرمة منحياة البداوة الى مستوى!1ضارة 
فنشأت في ظل هذه البيئة الحديدة فنون من الشمر والادب لم فك موسرد عن دلبو كدت 
تطور ت الهياة المقاية بما أخذه العرب من حضارة الاقوام التي غلبوها » فأثر ذلك في عةائدم ونظام 
ادارتهم وعلوممم ما يتمثل انا في ترم رشعرم . 

انكر : 

جاء القرآن الكريم نثراً لاثريراً وهذ! ياقوى الثر في المصور الاسلامية وجمل !اد يتف 


سيم لدم 


مهتموث به | كبر من قلى وكانت هناك عوامل شتى ساعدت على رق النثرمنهاحاجته الفا والامراء 
الى الخطابة في المسامين في كل جمعة وفي كل مناسية يقتضها منصهم الديي. والديا.ي ٠‏ فكانف 
الخليفة ؛ 5 خطاب العرش عند تسنمه سدة الحلافة » وياتي خطبة في كل جمعة في المسجد . وكان 
الامراء يقومون بمثل هذا العمل في ولإياتهم » ركان القؤاد يخطبون بالجند قبل بدء القتال»فنشأ من 
ذلك مو الخطابة وازدهارها . وكان الانشاء في اكثر هذه المطب متين العبارة » حسن السبك » 
شاديد الاسسر 3 موحراً مع ذي' من الاطناب في في المناسبات الثي تقتضي الاطناب . ومغ:ان اجزاء 
الخطب ل تكن عرتبة منطقياً » فقد كان وقعبافي أغلب الا”حيان عظما . 





وثما ساعد عر على ري النثر أيضاً حاحدة الحلافة الاموية الى إنشاء دوا بن الر سائل » الذي أوحد 





نوعاً من النثرلم 5 رفه العرب » ولم يكن عه م نه عهد , وهو ما إحى ١‏ الثْر التي » وسَصدون به 
تلات الرسائل الي ني كات تحرو بلدم الخليفة وتصدر الى ولانه وتساله في الاقايم في شؤون الدولة ٠‏ 

وشيد آخر النصر الاموي نفر ]من الكتاب الذين خدموا في هذا الدوان وبرزوا فيه » وأعظميم 
عبد الجود الكاتبٍ » زعيم الكتاب وواضع اصول الكتابة وقواعدها . كتب اروان بن عمد آآخر 
2 ل تثيرة » ويلوح في هذه الرسائل ثي* من تطور الثر في 

ذلاث العصر ء و'عل أظبر ما في هذا التطور امرانت : أولما طول الرسائل » وثابيها طول ل 
0 00 ميك 


ة ألم لترادف 0 والمدف م 








ولعل أظبر خصائص فن الرسائل في هذا العصر متانةالتركيب ؟ وشدة الاسر وحدةالماطفة» 
وتسكين المعانني بأسراد جمل تكاد تكون متقارية قي مدلولما ء ومترادفة في معانها » وابثار الأيال 
وعدم تاك العم . 
1 ْ_ 


الشعر 0 
شجع اكلفاء ء الامويوك ال عرا :كوك يوم الهم م لوم | لعداانا و أوافرة »ولا الوحد حاينة 
00 4 راي عبد المز ر من م يكن ٠‏ له شام ر أورا كك يقرب اله وطاق سدم -تي انف 


خلفاء 5 امية كانوا شعراء تحجيدرن قول الشعر وهم رأي في -ميدد رقيحه. ووقد كان ارغةهؤلاء 
المافاء في قرض الشمر وسماعه وقارتمم على فبمه ونقده , ونقد, دم إياه قاره وتشحيعرم الشعراء 
ورعايتهم لممو] حسائهم اليم بأجزل المملاء »كان لهذا كله أثر كير فى عو اشير ورو'حهوانتشاره 
واقال عامة النأس عايه ٠»‏ 

وقلد الاأمراء والتواد والاأثشراف الحلداء في تشجيع القع راء وأسباغ اله عاموم زرعايةالادب, 


ئلم لدم 








حتى وان ييكون منهم ادباء وشعراء . وانتقل الشمر الى مفوف العامة من مختلف الطبقات رجالا 
ونساءً » وعقدوا له الحاقات واللهالس في مختلف المواضع التيكانوا يجتممون فببا » وفي شتيالمتاسبات 
فتناشدوا في الى اجد ء ولو بماعه في رحلاتهم وأسفارم » ومواءم حجيم ومنتزهامب ‏ <تيكانت 
تعقد حلقات خادة لاشعر في العقيق 290 وااريد9© وني غيرها من الامكنة.وما اسرع ما كان ب ير 
هذا الشعر على الا"فواه » وما 'سرع ماكان ينقثسر ويذيع في الآفاق » فلا كاد يشرغ من.نظمهالششاعس 
حتى تتناقلة الركبان وتسير به الى اقدى البقاع اافي استولى علمما العرب .. 


وكانت الخصومة الا“دية تقوم بين الشعراء » ويقومما انقسام الدرب الى قيسبين وتمانين » 
وخصومات بين الاقطار والاقاليم وعداء بين الاحزاب الختلفة من شيمة علي بن ابي طالب » وحزب 
الامويين والأوارج والزبيريين وغيرم من الاحزاب الدينية والدياءية . والتف حول كل حزب 
شعراء ذودوك عن حياضه 5 ويردوث على خصوميم 5 فكان الإأخطل مثلا داقع عن في امية 2 
وعديد الله بن قيس الرقيات ناضل عن الزبيريين 3 وقطرى ن الفحاءة عثل حزبالكوارجءوالكيت 
ابن زيد الاسدي من شعراء الشيعة . وهكذا فلكل حز بشاعر او شعراء بدافمون عنهوإشرحون 
آراؤه » ويدحمون سياسته » فكانت هذه الاشعار توقد الفيّن وتزيد في حدتها وشدتما . إلا أنها من 
نادية نانية الصور أنا ذلك العدسر احسن دور في مين فياض لكل من أراد درس ااياة الادية 
والمياسية والاجتاعية في النصر الاأموي : 





)١(‏ العقيق : وادي قرب المديتة يبمد عنها نحو ميلين او ثلانة منالحبة المنوية الغرية. وخدر 
اليه الديول المابطة من الال حوله » فتجعل فيه نهراً . فعندما سيل العةيق مخرج اهلى المدينة 
فيتمتعون عنظره ال يج وينفرد بعضهم ايستحم عائه » ويعقد ال.ض الآخر حول ضفافه وعلى بساط 
رياضه حلقات الانس والطرب . فيستنشدون الشعراء فينشدومهم هن شعرم » ويلتءسوث المغنين 
فيغنونهم من عذب أنناميم . وينزوي بعضهم حت يله لابو .. 

(0) المره : محلة في الإسرة ‏ والاغلب انها كانت موضع سوق الابل ثم مارت سوق أدب 
اهل العراق . فكان الشعراء يمتمعون في ساحته وبتنافرون ويتهاجون وبتفاخرون » وكان محر 
عخااسهم هذه ماهير من الثاس تستمع الى اقوالمن » وكان الممتمدون يتقسمون فيا بينهم فيديلفريق 
مع شاعر وعيل الفريق الآخر مع شاعر آنخر وقد يجوز ان يكون يرم شعراء فيءيتون احد 


المتبارين والمهاجين على خصؤمه . 


هم د 


و عط ليث الاك - الأو اناي والنؤلي 
| التاميع م 

©ن ١‏ ألم رب منذ جاهليوم محةتئلون الحوادث. 0 ب ممر علمم ويتتساقلونما بالرواية 
الشفوية حيلا بعد حيل »كانهدام سد مأرب» وهحرة: التبائل التحطايك وايام العرب.» وكانوا 
محفظاون انساءهم. . ففجموع هذه الايخبار كان بتك اده زع.. 

ولا جاء الني (ص) ريب السامون في تقصي, اقواله وافملله ليقتدوا سباء فبكان من ذلك عبيل 
خا ١‏ 5 و عل الحديث . ٠‏ وبي هذا اله م سائدا في زمن ' اخلفاء ااراشد: : نهار أشدة :سكيم بالاقنداء 
باقوال الني بيواقعاله ٠‏ ولكن 107 5 ر تتأقون الاحاديث والاخبار بطريق الروابة واية 
افو وم ل الني. (ص) واخبسار الفتوحات الاسلامية الا في زمن ن الدولة 
الموية» لانم كانوا قبل ذلك يسار التاررع » فر يكن لهم يمال اتدوين اعمالهم » وكان التدوين 
في زمن الامويين في. خطاه الاولى » حتى ان.الذي ”دون فياامصر الادوي لم يسانام دون لرغبة 
المباسيين.في طممن التاريم الاموي. 1 ايا سطع با كحي بان ال ٠‏ , سه إن 
البقية الناقية المو<دودة في الكتب الى وضعت في المصري العانى . 

أما اسباب وضع اشارعز ف ثيرة منها : ْ 

. ١س‏ وغبه الافراد في حفظ نارهم ومعرفة الموادث المرمة أأتي تمر بهم . 
دمأ ؟ ‏ رغبة المسامين في حفظ اعمال التي ( ص ) وافناله . 

م« رغةا/ لعرب فيحفظ انساءهم!! لعرية ة والاسلامية .لاسا بعد مان الآليفة عمربناللخطاب 
نظام العطاء من بيت مال الإسامين الا فر اد بحسب قرا بهم لانبي واسبايتهم في "الاسلام. وبلائهم 
في المياد. 

ع رغبة بحض الحلقاء الامويين هن سماع اجبار الام الماضيةء لا'سما معاوية الذي كاف 
شموفاً بسماع أخبار ملوك الامم القدعة. 

ه - العاطفة القومية عند العرب ااتي نششأت بعه قيام الفرس بح ركتيم الشعوية وافتخارم 
علسكبع المساضي ٠‏ 

أه توا كتب التارع العربي فهي : 

اولاة : كنتب السير-والعراجمبو الطقات : وأه يداني كتهت حفيهدا ١‏ الدور هي سيرةالتو(ص) 

كاسيرة تي كتبهاعروة إن اليد ا لوق سنة عه :وهو أقدم من آلف في! اديرة النبوية.وكذاك 
سيرة أإن بن مان بن عفان المتوفى سنة م١١‏ ه التي جممبا له تديذه عيد الرحمن بن المذيرة بوكانت 


جد يعي 


0ك 


أخدار*هذه 'السيزة تقل طاو اربق السقة بالتدلسلى'» <تى' رسع الى زفن: الني(ص) وككاثت:اعاساجة 
أعرقة دحة السئا ا أعفلئمة فنعا من ذلك عم عل حاص وهو عل التجرع وال لتعديل » .ومن'ذلك 'نشأت 
كتب خادة عه ن طبقات الحدثين معرفة ة نقة كل رجل من الما م ونكائته في هذا الم ومقداز عد 
أذ عنه . 

ثانا : كتب ب الفتوح والمفاؤي : فهي الكتب”البي بحث عن المرو كان مت في عهد الرسول 
رصورة:خاصة ٠‏ وتفيد في معرفة معاملة أل لاد المفتوحة » لانطريقة معاملهم مختلف بحسب قتيحيم 
للبلد بالحرب او بالمفاوضة والسلى . ككتاب ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 104 ه في المأسازي 
وكتاب موسى بن عقبة المتوفى سنة ١64١‏ ه في المفازي ايضأ . وكتاب ابن اسحق المتوى 
سنة 16١‏ ه وغيره .. 

ثالثا : الرسائل والمؤلفات االحادة : وهي رسائل بحث في موضوع خاص له أهميته في ناريج 
المسلمين » وله أثره في حيانهم كبيمة ابي بكر الصديق وقتل عّان بن عفان » وواقمة الجل ودفين 
وغيرها . وقد كتب في هذه المواضيم ابو مخنف وهشام الكلي . وقد ضاعت هذه الرسائل ولم بق 
منها إلا نتف يسيرة في الكتي العامة . لا سما في كتاب ابن جرير البري . 

وقد حدث انواع الخرى لتأليف التارمخي في المدسر الباسي . 

الطب والكيمياء : 

كان الطب عند العرب في صدر الاسلام عملياً اي الهم بنتيجة نجارهم عرفا بعض انواع 
الامراض وعلاحانما . ولماقامت الفتوحات الاسلامية واختاط العرب بذيرم من من الام الجاورة » 
أخَذوا عنم بعض المعلومات الطبية» واشتهر من الاطباء في زمن الني (ص) الحارث بن كندا الأقاني 
وابنه نصر من بعده . ويروى عن الخليفة خالد بن بزيد الاأموي انه >ل على نل بعض الكتب 
الطية اليونانية الى العربية » وكان مله فريداً من نوعه لان بقية الحلفاءالاموبين ل مهتموا هذه 
الناحية » ولم يتابعوا عمل <الد . 

كذلك انصرف خالد الى عل الكيمياء والنجوم . ويةول ابن النديم في كتاه الفررست ؛ د إن 
الذي عنى في إخراج كتب القدماء في الصئمة هو خالد بن يزيد بن معاوية »وهو أول من “ترجم له 
كتب الطب ء والنجوم والكيمياء . وله عدة كتب ورسائل فيا . وينسب الى خالد دبوان شعر في 
الكيبياء» يصف فيه عماية التقطير والتكليس يومف جميل . ول تزدهس هذه العلوم وتدرس 
بصورة واسعة إلا في العصر العبامي . 


لبهلا 


إنفلاسة : ان العرب في صدر الاسلام والنصر الاموي قد تطوروا قايلا في سل اأضارة » 
فكان اهتامهم اولا بالعلوم القرآنية واللغوية . ثم بدأوا يحاون بالعلوم النقليه والعتلية ٠‏ وكانت 
تعليلاتهم في الا' كثر مستمدة من القرآن والحديث . ولم يكن للاستنباط العدلي عندم إلا الحظ 
القليل . إذ كان نشاط العرب العامي في هدا الدرر منصرفاً الى الناحية الشرعية واللغوية » فدرسوا 
لهم » وتفيموا ديهم وقاموا بنشسره في اللاد الني فتحوها . ولم تكن العلوم قد استقات بعضها عن 
بعض » فكان الشخص الواحد قا ارثا ومفسر] وعدثاً وفقببا وراوياً للاخبار والشعر والاأدب 2 
تستقل هذه الملوم م بعضها عن بعض » وتشكل ابحاثاً اختضاءية وندون إلا في العممر العبا.ي 


اك نهر امسريا. 
لتحوالة" . 
: 


الاب الثالث 
مال أور باق زم الخمرف الدموي 


مسردة تلفت 

الامبراطورية الرومانية : ش 

لا يستطيع.احد ان يقد”رالقرون الوسطى » إلا أن يعرف شيئاً عن حالة الامبراطوري ةالرومانية 
التي ظبر في ضعن حدودها البرابرة الحرمن » ونشأت بعد تطور طويل دول اوروبا الحااية . 

لم يكن حكومات مستقلة في اورباما نشاهد اليوم على المصورات المذرافية في مطلع القررف 
المامس ميلادي . فجميع البلاد التي تشكل اليوم انكلترا » وفرنا » واسبأنيا » وايطالياء كانت 
ملكة واسعة النطاق خاضعة للامبراطور ااروماني وولاته . وكانت بلاد الحرمن » مٍساطعة ثملوءة 
بالغابات يسكها أقو اممتو<شوث . حاولالرومان - دون<دوى - الاستيلاء ع على بلادم » وأخيراً 
اكتفوا عنع هجات الحرمن خصين المندود وبناء القلا لع » ووضع الحساميات على امتداد نهر 
الرن والدانوب . 

وكانت حدود الامبراطورنة الرومانية تمتد على جنوبي وغربي اورباء وغربي آسيا والقسماكمالي 
من أفريقية . وتغم مختلف الشعوب والاجناس من مصريين وعرب وبهود ويوناك وجرمن وغاليين 
وبريطانيين وإبيريين » وكلبم خاضعون لسلطة رومة . وقد ورت هذهالاءبراطورية الكبيرة<ضارة 
أبينا والاسكندرية وانطا كية وقرطاجه » وسواء عاش الانسان فيا تكلترا او في بيت المقدس او في 
قرطاحة او فينا »كان عليه ان يدفع ضرببة نذز ينة رومة » وان مخضع للآوانين الرومانية » وأحمى 
من قبل المبش الروماني . 

وللنظرة الاولىلا إصداق المرء ان مثل هذه الامبراطورية العظيمة ا'تى 7 تضم على بعض شعوب 
إفريةية » وآسيا ومعظمشعوب اوربا على اختلافدرجة حضاراتهم ان تبق ق متاسكة مدة خمسة قرون 
قبل ان تقضي عليها هحات البرارة . وتؤسس في ضعلها مالك متعددة. وعكننا ان نعالى وحدة هذه 
الامبراطورية الى الامور التالية : 

. الذي ينفذ الى جميع اجزاء الامبراطورية دون ان يفوته جزء منها‎ ٠ نظام اليم المتقن‎ - ١ 

؟ - عبادة شخص الامبراطور الذي تتمثل في الدولة . 

م س تطبيق القانون الروماني في جميع اجزاء المملكة . . 


جم م١‏ 


ع الطرق المصدة الممتدة في جميع انحاء الامبراطورية , ونظام النقد الموحد الذي جم ع 
المادلات الاقتصادية . ووحدة الاوزان والتياسات في جبيع البلاد الرومانيه . 

ه - المعامين الذين ترسلهم الحكومة لتوحيد الثقافة وشرها بين دفوف الشعب الرومالي ٠‏ 
وكان يظن ان هذه الامبراطورية الرومانية ستبق الى الا بد * 


سقو ل ارو ميراطوري الر وماليٌ 

اذا سقطت هذه الامبراطورية القوية امام غارات البرابرة المتفرقة ؛ 

إن الحواب على مثل هذا السؤال دعب جداً . ولكرن لعل ذلك يعود الى ان سكان هذه 
الامبراطورية اضاعوا بالتدريم قوتهم ووحدتهم » وأصيحوا اقل تحاحاً نما كانوا عليه » ولعله يمكننا 
تعليل اسباب هذا السقوط بالامور التالية : 

2 نظام الضرائب المار الذي اثقل كاهل يع الطبقسات حتي النية منها » وذلك لسد 
نفقات اليلاط . 

؟ - نظام الرق الذي انزل اجور اايد العاملة » واتق ص العمل في وجه الال الاحرار لرخص 
اجور الا'رقاء وكثرة عددم , فكان الفقير في رومة من لا ملك عدة عيد » اما الذني فيملك عدة 
الالوف منهم . 

م سوء أنتاج الارض ء وانحطاط محصولما يسبب قلة خصما . 

ع تسرب البرابرة الى ابلاد الرومانية الذين سهلوا الطريق لاخوانهم فها بعد لا كتساح 
القسم الغربي من الامبراطورية الرومانية . وقد استمان الاباطرة الرومان بهؤلاء البرابرة فيجيوثهم 
ليةفوا على حدود الامبراطورية » ومنعوا اخوانهم الحرمن من الدخول الى بلاد الروماك . وكات 
بوايوس قيصر اول من استخدمبم في جيشه » وحذا حذوه من جاه بعده من الااباطرة » حتى دار 
استخدام المرمن في الميش الروماني امراً عادياً . وكنت ترى جيوشأً رومانية بكاملها مؤلفة منهم» 
حتى ان بعض القبائل المرمانية كانت تنغم بكاماها الى الميش الروماني ودتى تحت قيادة رؤسام)ا . 
وغ من هؤلاء المرمن بعض القواد » ونال بعضهم وظائف كيرة في اليش وفيا إسكومة .ومهذه 
ااصورة دار عدد عظيم من سكان الامبراطوريه الرومانية من المرمن قبل فارتهم الكيري على 
الإلاد . فتزوجوا مننساء الرومان وعرفوامواطنااضعف في الامبراطورية وسملوا الطريقلاخوانهم 
فها بعد لاجتياح الامبراطورية الرومانية . 

قبائل ال جرم 

المرمن : م الاقوام الذنكانوا بسكنون الاراضي الواقعة بين نهري الرين والفيستول وما بين 

مدوم حم 


بحر اللطيك ونهر الدانوب . وم قائل كثيرة المدد يقسمون الى ثلاثة أقسام : 

اولآ : الحرمن الغربيون  .‏ ومنهم الفرنك والا "لان والسكسون .. 

ثانياً : الحرمن الثماليون  .‏ ومنهم الداتهاركيون وسكان اسكانديئاوية .. 

ثالثاً : المرمنااشرقيون  .‏ ومنهم القوط واإناندال ٠‏ 

وجيع هؤلاء المرمن من اخلاق متقارية » ومن اشكال متشاءهة هم طوال القامة » بض 
البشرة ؛ حمر الوحوه » شقّر الشعور » زرق اله لعيون » يكتسون تحاود المي موانات او يلبسونظيحاً 
من الصموف » وأغنياو م يلسوث قصاناً وسراويل ضيقة . واياس تسائهم كلاس الرحال الا أنوأوسع 
مئة . وأما الاولاد فهم عراة تقرياً 57 

وكان المرمن يعيشون قبائل مستقلة ذم رؤساء يدروك امورم وحكون دام » وكانوامو! 
بالحرب وار والمسس . وكانوا ثلاث طبقات : الا ثمراف والعامة والويد ٠‏ وكانت قرام مؤافة من 
أ كواخ عارية من الاساس والفرش » ممايم تربيةالمواثي : من غنم وبر و<نازير . وكانوا مواعين 
لصيد الميوانات المفترسة . وكانوا يزرعوك الشيم والشوفان » ونساوم م يغزان وشسعحدن املاس . 
وكان سلاحهم السيف والرع والقوس واللى . واذا ذهبوا الى المرب كانوا يأخذون نسباءم 
وأطفالطهم معرم ويضءونهم في عجلات كبيرة . وكانوا يعبدون قوى الطبيعة من اشجار واحجار 
وتوم . وكانو يعتقدون انها تسكن السهول وقم الال والصحاري . ولم يكن عندم كبنة ولا 
رجال دين . واخذوا يعتنقون امسيحية في القرن ال رابع ميلادي عندما ترجم احد القوطيين الكتاب 
المقدس ونشر المسيحية ينهم ٠‏ 


مات البرايرة وانقسام انوميراطلو ري الرومانية 
كانت محاولات الحرمن مودسنن:) قبل سنة ولإننام للدخول في بلاد الا مبراطورية الرومانية 
تعود لحهم للمغامرة . واملهم في كسب حضارة الرومان » والانياس في نعيمها » أو لكسب اراضي 
جديدة لتزاد عددم في بلادم » وكان الرومان عنعون هؤلاء البرابرة من الدخول للادم بواسطة 
جيوشهم وحصونهم وحامياهم . وقد حدث ان جاءت قوة جديدة من قائل الحموث و11 ( دعي 
قبائل مغواية من اواسط آسيا ) دفعت القوط نحو الاءبراطورية الرومانية.(وهؤلاءالقوط وطاه6 
ن القبائل الجرمانية الي كانت تسكن الضفة العليا لنهر الدانوب ) » فاجتاز بعضهم نهر الدانوب 
8 الى الامبراطورية الرومانية . قصدم الميش الرؤماني وحرت معركة عظيمة عند أدرنة 


عأمصةلق سنة ملام م انه تغلب فبها القوط ا الامبرااور الر روماني فالئز وعم1لو8آ . 


دخل الحرمن ارض الامبراطورية » وعرفوا انهم إس تايعون الغاب على الميوش الرومانية ٠‏ 
وكانت معركة « أدرنة » مبدأ | كتساح القسم الاربي من الاءبراطورية الرومانية من قلى الرمن. 
واستمرتالغارات بعد ذلك فعد عدةسنوات منهذه المعركة جاءت جموعمنقو ط الغرب 9ط)0ى17151 
وقبلت شر وط المعاهدة التي قدمبا رجال الامبراطور » وانغم بعضهم الى الميش الروماني . 

أما الاريك وذرواخ احد قواد الجرمن » فم يقبل تلك المعاهدة » فجمع حيشاً تلطا كانت 
نواته من قوط الذرب ( الفيزتموط ) وهأجم ايطاليا » واستولى على رومة سنة 4٠١‏ م ونا رجاله. 
وكان عجب الاريك من الحضارة الرومانية عظها » لذاث امي حنده ألا عذربوا المدينة » ولا بحدثوا 
فيها أضراراً ولا بتعدوا على الكنائس او ينهيوها . وبذك نحت رومة من الحراب . ومات ألاريك 
قبلان يوطد لحنده فيا يطاايا ارضاً بكنوهاءلذاك انتقلقوطالذرب الىغاليا ‏ أي فرنسا - 8141 
م الى اسيانيا » وكان يسكنها من قبل بعض القبائل البريرية . ومنهم الفاتدال 15 وااسويف 
تعن الذين ا<تازوا نهر الرءن ومسكنوا غاليا قلى فتح الاريك لروما بأريع سنوات . وقد عاثوا في 
البلاد فساداً وخربوها . ثم اجتازوا جبال البيرنة ودخلوا الى اسبانيا . وعندما وصلل قوط القرب 
الى اسبانيا » عقدوا هلمحا مع الرومان ليتفرغوا لهاربة القادال . قحاريوم وكيروم ما جل 
امبراظور الرومان أن عنحم سنة 415 م أرضاً واسعة في غاليا »حيث اسسوا مماكة قوط الخربفما. 
وانتقل الفاندال بعد عشر نوات الى افريقية » وهناك أسدوا ملك سادت غرب الحر المتوسط 
جنيعه وحل علبم فياسبانيا قوطالغرب الذين تغلبوا بقيادة ملكبم أوريك عندناظ (14-45ؤم) 
على معظم شبه جزيرة ايبرية . وادبح ملكبم عتد من نهر الاوار -تى مضيق جبل طارق . وقد 
حارب العرب عند فتح بلاد الانداس الفاندال » وتخلهوا عليبم واستولوا على شبه المزيرة هنم .وقد 





اطلق اسم « اندلوسيا » على القسم المنوبي من شبه جزيرة ابريا. ثم ثمل هذا الاسم شبه المزيرة 
كاملينا- 

ولا فائدة من تتبع حركات اابرارة وتتقلاتهم ابي حصات في القرن الكا.س ميلاذي , لانه لم 
تنج قطعة ارض من اوربا من خطرمم حت بريطانيا التي ا<تاحتا ق-ائل من الحرمن وم 
الاأنكل 1111 والسكسون ودهجم5 . الذين اندمحوا مع بعضهم فها بعد وشكلوا |اعرق 
( الانكلوسا كسون ) » واطاق ادم انكلترا على الارض التي سكتتا قبائل الانكل» وكانت هذه 
القبائل متوحشة وثنية في بادي* امرها كبقية القبائل المرمانية ابي تقدم ذكرها . إلا أنهم اعتنةوا 
.الديانة ا م.يحية عندما أرسل هم الانا ميشيروكث دعو نهم لندين المسيحي . 


تسيب الى الاقطرات الذي حم آورط امي لياف ابرارة المرمق عو + لفون 


لاسيه د 


مرة ثاذية الى غربي اوربا بقيادةر ليسهم اتيلا وانااه الذي اجتاح فاليا » وملا" غرب اورباوعا . 
إلا ان الرومان والهرمن اتفةو عليه وغليوه في معركة شالون 5م0810 سنة ١5غ‏ م . فسار اتيلا 
بعد انهزامه الى ايطاليا » وحلق الرعب فوق مماء رومة , إلا ان الا! ليو الكير ودعرع 1.6) مع.آ 
اذ الموقف بان استاله اليه » ومات اتيلا بعد سنة وعونه زال خطار ال حون عن ارو بإصورة يهائية. 


لام يق الأر ون الوسيأى 5 ا 


اعتبرت سنة لاع م بصورة عامة » ادع نتقوط 'الانياطاوزية. :الزومائئة' ادن ةا “واشذاء 
الآرون الوسعاى . وقد حدث بعد موت د وسيوس الكبير وعم ه10 قنازوه0موة2 في 
ستة وهم أن اوصى بان تدم | دارة الامبراطورية الرومائية بين ولدنه .و بعد!قتسام اهو الى عل عرش 
القسم الغربي من الامبراطورية <كام ضعاف » وكان البرابرة في هذا -الزمن تحولون فنا وهناكم 
بريدون » وكانت فرق اليش المولفه من الحرمن ءوالتي كانت مخدنة الامبراطورية'الرومانيةالقربية 
شال بعزل وتعبين اباطرة كالاعب بايديهم. وفي سنة ٠0+‏ مظلبٍ جنوه المرمن اموز قه ادن انوا 
َ ني الميش ا لروماني بان يعطوا ثلث اراضي ابطائيا . وعندما رفض طبهم ءا عاقب قائدم اؤدآ كز 
000366 الطفل الصخير النصوب امبراطوراً على القسم الغربي من الامبراطورية (وكآن اعمالاراية 
القدر رومولوس الصغير »كام مؤسس روما الاول ) شفيه الى قصر يقرب مديئة نابولي . وار» لل 
(اودا كر ) الى امبراطور بيزنس ( وهو اسم الامبراطورية | لرومانية الشرقية وسميت بذاك 'لسبة 
لعاصعنها ببزنس ) يسأله ان بحم ايطاليا 2 » بالنيابة عنه فوافق على ذاك . وتم بذلا اتقراضن 
زاكر :روم ةمي اتوم سذ يلدت ت نحوااف سنة » وظلى قياصرة ينزنداة حكون 
في القسطنطينية نحو الف سنة اخرى » إلى ان سقدات ا«براطورتهم على بد «الساطان عمد افاج 
ألعماني مدنة 1160م ٠‏ وف هذه السنة يعتير المؤرخوت_ تنهانة الآرونا الوس على 2 مدا عمس 
جديد وهو القرون الحديثة . 





قوط الشرق ودطاوهه:!05 اصبحت ايطاليا منذ سنة لاغ م ٠‏ يداودا كر فاخذ تنظم شؤونها 
ووض بالبلاد من كبوتباء وعاد الراء الى ايطاليا . إلاان اوداك كرلم ممكن من انشاء 5 <رمانية 
في ادرض ايطاليا » وذلك لان عدوا حديداً هاجمه وهو تيؤدوريك 300 ملاك قوط اشرق 
(استروقوط) وكلنهوٌلاءي > ونا واسط حوض الذانوب: وقد ضعو القبائل المون:واش عر كوا قي 
انتصارات اتيلا وهزاتمه » ولا عادوا من الغرب » سكتوا مالي البلقلن وشر قي بحر الادردتيك 
وكانوا إضايقون الامبراطورية الشرقية ومهددون عاصعتيا عن وقت. لآخر » وقضي تو دوويك عضرة 


لاسو 


سنوات هن سنان صباهئي القسطنطينية. ومتحهاميراطور القسطنطينية القاب شرف متعددة ليس ةميلهاليه 
ومنح شعبه اراضي واموالا كثيرة » وشجعه ع على غزو ايطاايا ايتخلص منه ومن شعبه فةبل ارنف 
يذهب وأن وتى نابماً له ان انتصر على اودآ كر الذي كان محم ايطاليا فذهبس وجرت بين الطرفين 
معارك حاميه امتدت عدت سنوات . تمك ن تيو دور بك اخي رمن التغلب على عدوه وقتله ده سئة ةا 
مم . وأخذ ينظم شؤون ايطاليا »واستفاد من حضارة الرومان ل 5 أصلاح 
بلادم ونحسين حالتهم فميد 0 » وحفف امستنقعات » ونشسر العدل والامن شط مق القانون 
الروماني 5 البلاد 0 وشجع الز ازراعة والصناعة والتحارة ٠‏ وصمك عملة حديدة روجع 10 أن م 
الامبراطور اليز نط أي وكان تؤٌدرريك حر ااتفكيرومتسا عافي شؤودالدئن » حدى قال دلا ف تدايع 
ان نتحكم في قضايا د لانه لا بمحكن ان بحبر انان على ان يعتقد خلاف ارادته » وبهذه 
الطريقة أرضى لباب وسكان ايطاليا بالرغم من انهوقبياته واكثر الشمو بالجرمانية كانت تتع فيمذهيها 
تعاليم اربوس ونترق (١6وكان‏ له تفوذ كبير فيغربي اوربا.وذلك لاله تربطه سلات المصاهرة 
والحالفة مع أكثر اشائل الحرمانية 5 ولكن ملكة تندد بعد موه سنة 5لام م وذلك لعدم وحود 
وارث له. ولاخلاف الدينيالذي نشأ بينقومه وبقية سكان ايطاليا. فانضمت ايطاايا لمج جوستايان 
(لااده - وجه) مامبراطور بيزنطةوظلتطيلة حيانه نابعة له » وبعد موته هاحجتها قبائلاللمبارديين 

قبائل اللمارد : كان انقراض تماكة قوطالشرق من اإطاايا وبالا على البلاد لان قبائل جرمانية 
متوحشة وم الاسارديون هاجموا المقاطعات الواقعة في شهمالمي تر اأبو ) والتي سعيت ميك ذلك الزن 
حتى وقتنا هذا باسمهم . ثم توسموا في فتوحانهم نحو الحنوب وعاثوا في شبه الحزيرة فساداً فخربوهاء 
ونهبوها وقنلوا كثيراً من سكانها » الا انهم ل تمكنوا من الاستيلاء على بيع اقسامها » فقد ظلت 
رومة وجنوبي ايطاليا والحزر التابعة هما بعيدة : عن خطر هؤلاء وماسمة للامبراطورية البيزنطية 
لي توحشهم بنتيجة ة احتكا كم بالسكان الادليين واعتنقو ا النصرانية 
وبقيت ملكتم ف ايطاايا نحو مئتين 1 مئتان سنة 0 ا ان قذى عايبا ناك 


)0 اربوس كان بطريق الاسكندرية سنة سام » خالف الكنيسة الرومانية في نظلرته الى 
طيعة المسيح وداته بالثالوث المقدس » وحم عايه اموت في اجتاع نيقيا » وكان له اتباع كثيرون 
انتشروا في الشرق وااغرب . كانوا ببشرون بتمالعه بين البرابرة المرمن وقد اعتنق قوط الشرق 
تعالعه ايض . وكانوا بنظر كنيسة روما هراطقة مارقين من الدين . 

لداع لد 


76 الفرئكي 
الاأسرة الميروفائجية : (1 لم تتمكن قبيلة من القبائل الرمانية اتي تكلمنا عنها تى الآن انف 
تؤسس بملكة دائمة إلا قبيلة الفرنك 5ج8 اما بقيه القبائل فقد اندثرت بسبب منازعاتها بعضها 
مع بعض » أو من قبلى الامبراطورية البيزنطية » او من قلى العرب كم هي حالة القبائل التي كانتفي 
بلاد الانداس . اما الفرنك الذين 1-6 عنهم فقد اخضعوا معظم القبائل المرمانية لسلطهم »<تى 
امتد تفودم الى البلاد التبي يسكنها السلاف و6ه51 وأول ماعرف التارعهؤلاء الفرنك عندما كانوا 
يقيمون في الحزء الاسفل' من بر الرين أي مابين مدينة كولون وبحر الثمال ٠‏ وكانت طريقة 
06 على البلاد الخاضعة للامبراطوريةالرومانية تختلف عن الطرق التي اتبعباالقوطواللمبارديون 
والفاندال وغيرم من الششعوب الحرمانية » فبدلا أن بقطعوا صلتهم بقبائل المرمن ويصبحوا كزيرة 
في بحر الامبرأطورية الرومانية » كانوا يحتلون بالتدريج الاراضي الني حولم » ويقوا على اتصال 
مع القبائل البربرية . وبهذه الصورة ظلوا محافظين على حماسبم الحربي الذي كان يفقده غيرم من 
القبائل التي اتصلت بالامبراطورية الرومانية وا كتسبت الحضارة الرومانية . 
وفي مطلع القرث الحامس ميلادي احتل الفرنك المقاطعات التي تؤلف اليوم مملكة بلجيكا 
والاراضي التي في شرقها . وفي سنة مغ م تقدموا بقيادة ملكرم الكبير ( كلوفيس11015 )20 
واحتلوا بلاد الغال [داه6 اي فرنسا بعد ان تغلبو على قد الرمان هناك . وبلثت حدود بلادمم 
الحنوبية نهر اللوار . ثم وسع كلوفيس حدود مملكته من ناحية الشرق » فتغلب على قبائل ( الالمان 
أمسصوصة41 ) وعي قائل من الشعب الحرماني كانت تسكن مقاطعة الابة السوداء وجرت بين 
الطرفين معركة مبمة سنة 95 م تأخرت دفوف جنودكلوفيس في يدها وكان وثنيا وزوجته 
نصرانية » فنذر أن ,تنصر ان انتصر في المعركة ووفى نذره بعد ظفره بأن تنهسر هو وثلاثة لاف 
من جنوده وما لبث كلوفيس بعد ذلك ان وفق مصالحه مع مصلحة الكنيسة الكاثوليكية . وكان» 
لاتحاده مع البابا اثر عظم في اريم اورم الغربية . 
وكانت تقوم في جنوب تملكته تمالكة قوط الغرب . وفي الحنوب الششرتي مماحكة ,رخانديا 
4ه مهتناقة وسكانها من الحرمن . فحارب كلوفيس القوط وطردم الى ماوراء اليرنه . واخضع 
)00 الا'سرة الميروفاحية : تنتسب الى ميروفة ومنه اخدذت اسمبا » وميروفة هذا جد كاوس 
الذي وحد قبائل الفرنك والف المملكة الفرنكية 
(؟) من كلوفيس أني اسم لويس وهو الاسم الذي كان يطلق على ا كثر ملوك فرنسا . 


اوه د 


البرغانديين لحسكمه » فسكانوا يدفعون ضريبة له ء ثم ضمهم الى بملكته . وبعد حاولات فقتل عديدة 
قم بها كلوفيس خم اليه أقسام بلاد الثال جميعها ووحد الاقسام الي كانت مستقلة ومنفصلة عنه ٠‏ 





ملكة الفرنك تحت سلطة الاسرة الميروفائجية 


'يظبر هذا المصور نمو تملكة الفرنك » ني سنة 45 م عندما كان كلوفيس شاب هزم القائد 
الروماني.( سبا كريوس 105و هم5 ) قرب -واسون » واضاف المقاطمة التي حول باريز لمملكته 
م اضاف سنة و م مقاطعة المانيا الواقمة في شرفي مملكته » وني سنة لا.ه م اتخذ باريز عاصمة 
ملسكه ء واجتل !-كيتانيا الي كانت قبلا بيد قوط اأغرب ويداأ بم برغانديا . ونابع اولاده جملهمن 


بعده فاكلوا ص رغاند) , واسستولوا على بروفانسيا » وبافاريا » وغاسةونيا » مدة نصف قرت . 


بعد موت كلوفيس سنة ١١و‏ م فا باريز التي كانت عاصمة ملكه » اقتم اولاده الاربعة. البلاد 
فما بيايم » وقامت المتازعات بين الاخوة حملت ملكة الفرنك في اضطراب دموى مدةمئةسنةتفرياً 
امع ذلك فقد استمر تشكيل مملكة الفرنك بالرغم من هذه الاضطرابات . وذلك لانه لابوجد دولة 
قوية تهاجبا . ' 


عت واف 


وقد احتفظت هذه المسكة بشميء من الوحدة بالرعم من المنازعات القائمة بين أفراد الاسرةامالكة 
على الاراضي . وقد امتد نفوذ ملوك الفرنك على جميع البلاد التي تضم فرنسا في الوقت الحساضرء 
يضلف الها بلجيكا » وقسم كبير من غرب امانيا ٠‏ 

وآخر ماوك الاسرة الميروفائجية هو داغورت وطوهه2 2ك سنة مم» م ووحد ماحكة 
الفرنك مرة ثانية وبجملها في سلالته . 

وكان هناك خطر جديد هد هذه المملكة وهو ظبور نبلاء المرمن الذين بنالون رتاً كبيرة 
في الميش » وكان ملوك الفرنك يكافئوتهم على ذلك بإقطاعرم اراضي واسمة في مملكتهم وم يلبث 
هؤلاء النبلاء ان استةكوا في مقاطعاتهم وشكلوا مالك مستقلة . وكان من ١‏ كبروظائف السرف التي 
كان نبلاء المملكة يتزاحمون علءها هي وظيفة و حاحب القصر » ععذاوط هذا ؟ه «منره]3 اأني تثبه 
وظيفة رئيس الوزارة في وقتنا هذا , او وظيفة امير الامراء في العصر العاسي ٠.‏ وكان حاب 
القصر بعد موت داغوبرت يحكون بإسم اللوك الميروفائجيين الذين كانوا ملوكا بالام ققط + وليس 
هم من اللسبلطة ثيء ٠‏ وكاث جام القصر ف اوسترازءا نر ) وي اأحدى الاقسام الي 
تتألف منها مملكة الفرنك يدعى ( يبان دنوذط ) حكن أن يضم اليه قسمين آخرين من مملكة 
الفرنك وها : 

نوستريا وتعاوناء]2 وبرغاندائر«نع:139 وأن حمل السلطة سر نهو هي الاسرةالكارولاحية 
البي سيأني الكلام عنها ٠‏ 


ام امتمورط الم ابر الجر م بالرومان 


لم يكن عدد الحرمن على اختلاف قبائلهم الذين هاججوا الامبراطورية اأرومانية عظهاً جداً , 
لذلك : يلبثوا ان اندمحوا بالرومان واخذوا حضارهم 0 واقتسوا عاداتهم » وتكاموا لنتهم اللاتينية 
الي كانت منقشرة في كل مسكان وطثته قدم الرومان . اما ابلاد ااثي لم يستول عايها الرومان فظات 
تتكلم لفاتها احلية كالسكانديناوية “والا'نكلوساكسونية » والدنمار كيةوااسويدية وغيرها .وبقيت 
بميدة عن تأثير اللاتينيةفيبا . كذلك نرى ان الشحوب الاوربية ااني اتلدات بالرومان ل تلبث لغاتها 
ان انفصلت بالتدر:يم عن الامة اللاتينية » وشكلت لفات محاية عي الاغات الافرنسية ه والاسبانية » 
والايطالية والبرتغالية . التي تمت بصلة النسب الى اللغة اللاتينية . الاانظبورهذهالاخاتالحاية يكن 
من عمل البرابرة أنفسيم يل سبق يكم . وكل ما عمله البرابرة هو أن أكاواهذا العسلى واضافوا 
بعض الكليات البررية الى اللغات الحلية 3 


خم لاجد وحدم١‏ 


وم يكن الحرمن يكرهوكُ اأرومان . <تى ولاالروماث ييغضوك المرمن عند ما تكون شقائدم 
موحدة؛ وينتسبون الىفرقة دينية واحدة »وكانوا يتزاوجون من بعضهم البعض » -تىويتخدمون 
موظفين في الحكومة وجنداً في اليش من كلا الشعبين . ولا يفترق الرومان عن الحرمن الاافي 
قضية واحدة » وهي اتباع كل منهما قانونه الخاص . فكان الحرمن محتكمون الى قانونهم البربري »كم 
ان الرومان بتقاضون بحسب القانون الروماني .ونقيت المالة كذلك في نوبي اوربا طوال القرون 
الوسطى »لان الحرمن كانوا قلائل اما في بقية الحبات فظلل القانون البرري سائدا <تى القرت 
الثااث عشر والرابع عثر . 

وكانت الماات ري حسب القانون البربري بطريقة خادة تختلف عنما في القانون الروماني. 
فكان يعرف البريء من المانب مثلا باحدي دور ثلاثة . 

)١(‏ إما ان يحلف بانه بريءء ويحلف معه من قياته عددمن الاشخاص تعينهم الحكة بانه بري* 
)0( أو يارز خصمه » وينصر الله البري" وتخذل الحاني . (م) أو يغمس المانب يديه بالماء الحار » 
او _قبص على حديدة حامية مسافة معينة » او يسير على اجر فلن اجتاز هذه الصعوبات ولم تأثر منها 
لمدة ثلاثة ايام يكون عندها برا !! 


الفسار الجربل 

إن هذه الحاكة هي مثال لا كانت عليه حالة المرمن القاسية وحضارتهم امتأخرة ااي قامت 
مقام المدنية الرومانية والقانون الروماتي » وقد ابمحت العلوم والآداب والفنون في هذه العصور 
المضطربة . ومات معبا العاماء والادياء ورجال الفن منذ سنة ه*ه م . وما وجد في ذلك العصر من 
المعارف إإثت هو الا رسالة كتمها كاسيودورس 9 سنة لاوم وهي حث فيالقواعد, 
والحساب , والمنطق , والهندسة , والموسيقى » والبلاغة والفلك » كتبت بقصد تعايم رجال الدبن 
بعض معلومات اولية تمكنهم' من فهم الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة » وهذه الرسالة التي كتب 
مؤلفها عدة صفحات عن كل عل من العلوم السعة المتقدمة ؛ وااتي هي مضحكة بالنسبة لا'بناء هذا 
العصر » تين اطاط التعلم في اإطائيا في القرن السادس . ومع ذلك فقد ظلت هذه الرسالة وذجا 
عاياً بقتدي به كل من كتب في هذه المواضيع زمن القرون الوسطي . وكانت هذه الرسالة وامثالها 
عماد العم والمعرفة في اوربا م وتدل الى اي درجة احطت اللثة اللائينية في القرون الوسلى . 

36 ثلا بمانة سنة حى محيء شارلان »ندر أن تجد في اوربا كاتا واحدا يستطيع إن 
صف حوادث زمنه » حتى ولو بأسو] كتابة لاتينية . وقد تضافرت جيع العوامل على اهال التعلم 


فمواصم الثقانة : كقرطاجه ورومة والاسكندرية وميلان » قد خربت من قبل البرابرة » <تىان 
دور الكتب التي حفظت في المعابد والهياكل قد اندّثرت واتلفت سبب التفصب المسيحي لان 
المسيحبين وجدوا في هذه الكتب الوثنية مايتنافى مع دياتهم . حتى أن أباطرة البيزنطيين بعد موت 
( تيؤدوريك ) قد أوقفوا مساعداتهم المالية الى ال امين الذين يعملون على نشسر الثقافة وتوحيدها م 
انهم اغلقوا مدارس الفلسفة في اثينا . 
' واللؤرخ الو<يد الذي در ذكره في القرن السادس ميلادي , والذي كان عامياً تقرباً هو 

( غربغوري «دمج»:6 ) أسقف مدينة تور في سنة 4ه م الذي كان يتأسففي كتابه » على المالة 
الرنة الني وصلت الما الثقافة في زمنه وهو يقدر اما حبله » ويعبرعن ذلاكبالاغة اللاثينية الحاطئة: 
م *فقد من يننا من ,درس الادب في زماننا ! ». 

ان القبائل الحرمانية الختلفة التي ذكرنا شيا عن تار با »كانت تختاف في عاداتها وطباعبا 
الا انها كانت تحد في ثيء واحد » وهو انها كانت جل تاماً الفنون » والآداب والعلوم التي نشأت 
في بلاد اليونان واخذها عنهم الرومان . فالحرمن كانوا جاهلين بسطاء اقوياء . لايعرفون الا الحرب 
وتفوية أجساميم ٠‏ وكانت غاراتهم على ايلاد الرومانية سبباً للفوضى وداعياً لاتلالادنيةاأرومانية 
فخربت المكاتب والمباني » واندرست الفنون ولم يصاحوا شيا نما خربوه . ووقع علم الذرب بسالة 
يرث لها . ومع كل هذه الاضطرابات والحسائر الني احدثها البرابرة فقد تركو اشيئأمن انقاضالمدنية 
الرومانية » بنوا عليه >تمعرم الحديد .كا أنهم تعاموا الطرقالزراعية الرومانية عندماوه لوالدرجة 
احتاجوا معبا الى الزراعة . وانبعوا الاساوب الروماتي في انشاء ابنيهم وطرقهم . 

والحلادة : إن الميراث المظيم الذي نشكل سطء مند زمن المصريين والفينيةيين والقرطاحيين 
واليونان . والذى يؤاف عناصر الحضارة الرومانية » لم يضع كله !! بل بقيت منه بقية حفظم|العرب 
وكانت نواة للا أجيال الحاضرة . ْ 


المناطق ابي 


تظبر هذه المريطة بعض الدويلات المستقلة التي انفصات عن الحلافة العباسية في 
كا 


نت فا ثلاث الدو يلات 


الا و 


بنداد مم 
مخ 


السام الكلافة العباسية 
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الياب الرا رابع 


ينتسب العباسيون إلى الانس حم اد ي( ص وهو من سادات بي هام بني هاثم وعقلاتهم « كولى سدانة 


الكمبة لما تخلى عنها ادو طالب لفقره . وكان صديقاً وفيا لاني سفيان » ولا جاء الاسلام بتي عا على 
دن قومه اولا إلا انه ساعد الني (ص) وحماه » وخرجمعه في بيعة ة العقبة الثانية » وخطب في اهل 
يرب وتما قله لهم : ه بامعشر الحزرج » انم قد دعوتم مدا الى ما دعوتموه اليه » وجمد من اعز 
الناس في عشيره عنمه والله من كاذمنا على قوله. ومن لم يكن منا على قوله » منعة, لاحسب والشرف 
وقد أبى مهد الناس كليم غيرك » فان كلتم اهل قوة وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة 
فانها سترميم عن قوس واحدء فارتؤا رأيكم وأعروا امس؟ ولا تفترقواالا عن ملاء منكع واجتاع » 
فان احسن الحديث اصدقه ... » وخرج العباس مع قريش الى بدر مكر ها وأسر في تلك المحركة 
ند لله ريع الى مكة » وكان يكتب لاني (ص) باخبار قريش وأسلم قيل فتح مكة » وكان 
سبباً في نحاة ابي سفران يوم فتحبا » وخرج الى المدينه واقام-ها وكان الني (ص) بحبه ويكرمهوبعد 
وفاة الرسول (ص)لم يطمع بالحلافة مع أنه كان أكبر بني هائم سناً » وطلب ابو سفيان ان ببايعه 
فابى . وتوثي في خلافة عْمان بن عفان سنة م" ه وله عدة اولاد مهمنا مم . 

عبد الله بن العباس : 

كان عبد الله اعم الناس بآنأات القرآن الكريم وتأويلبا » وأدول الفقه والدين » اشتهر 3 
عقله وذلاقة اسانه » وكان مقرباً الى النبي (ص) والى ااصحابة من بمده » استشاره الخليفة عمر 
وولاه عَْان مو م المج عدولا بويع الامام علي بالحلافة كان له عضدا وذصيراً في 5 
البصرة واعمالها ثم اختلف مع علي بن ابي طالب واعتزل السياسةءور حل الى الطائف واقام بها حتى 
سنة وفاله ره ه . ومن نسله تما البيت العباسي واشبر اولاده : 

علي بن عبد الله : ولد أيلة مقتل علي بن ابي طالب في سنة .4 ه فسمي باسمه وكنى بكنيته 
ابي الحسن » وكان سيدا شريفاً بليفاً » وقد اقطعه الوليد بن عبد الماك ارضاً في الخيمة 2١‏ ايكون 


. الجيمة : ارض في شرت الاردث » بين الشام والحجاز‎ - )١( 


دوء لل مك١‏ 


بعيداً عن المجاز » واخد يمك الدسائس انزع الألافة من الامو بين وحعلبا في عدبه فادئى ان ابا 
هائم جمد 3 بن الحنفية بن الامام علي قد تنازل له عن جقه بانألافة » والتف حوله جماعة الكيسائية 
من الشيمة 7 كانوا نواة المركة'الماسية . وتوفيدستة ١١+‏ ه واعةباثنين وعشرين واد ذكراً 
واحدى عشرة انثى واشبر اولاده مد إن علي ٠.‏ 


الر عوة العمايٌ 


جمد بن علي مؤسس الحعية السرية ومنظم الدعوة الغناسية » التي كد كتالهما النجاح فى قاب 
الدولة الإموية » وحمل الحلافة في اولاده وم : ابراهم الامام : واو امب السقاح » واو جعفر 
المنصور اتخذ مس كزه في ا ه في الجيمة » واتخذ الدعاة بدعون "اناس الى ولانة د أجل اليت». بدون 
ان يسما أحدا » خوفا من ني امية ان قضوا عي المدعوا اذاعرف والكي لا يغطب العلويوين 
ويطاليون سردن تالخلاقة ومتفصلين عن العاد يان » ورأىناحبن ع منطةة ببث قما | الدعوة في 

لاسي ود ده 

' الكوقة وبلاد خراسان . وذَلك لآت كوفة مبد التشيع لا'هل البيت من قديم فبمكيم أن يأووا 
:المها وخعلوها نقطة مواصلاتم>واما خرا سان فسوولة الدعوة فا مأية ة على ثلاثة أمور )0( ان اهل 
خراسان كانوا خاضمينالىملوك الفرس ء ويعتيرون ان جق الملك بحب ان بيت في الاسرة المالكة 
ولذلك كانوا برون ان اهل بيت ا ار 
(؟) أن الامويين قد اضنطبدوا وا الفرس وعاملوم معاقة سيئة » لذلاك كا | ينضمون ادكل ثائر على 
0 سُ الحالة 0 00 أن 0 عه م 





ريق كيم وإشكاء نار المذاوة كع اراقع عدج 0 نظام( ااتلل صر ل 
فكان قصل بعيسرةمولى علي بن عبدالله الذي انمق في الكوفةو خلفه بعدموته بكير بنماهان » وهو 





1 77 عل :الكنا ناماس رنية ؟منهذا الكتاب.وابوهاثم عمد بن المنذية خاءشنة 
مه ه الى سلبان ن غبد الملك الاأموي قا كرم وقادته واظبر'التودد لهءولكته دير امس قتله خدية 
ان يدعوا الى نفسه . فدس له من سمه :وهو' في طويقه الى اللجرمة 2 حيث كان يقم علي بن عبدائله 2« 
وقد قيل إن أبا هاشم لا شعر بدنوا اله “افقى .باسرار الدعوة اللناثعية إلى علي ونزل لله عن حقه 
الامامة , وامده نا اسم ذاعي دعاته تي الكوفة » ومننايه من الدعاة كاسلمه وسائل عقدمبا أي 
ذلك الحين اناقات الدعوة المباثتية من العاويين الى الما..يين . 

7 








شيخ هليم ومويبسر كبير ,سماعةا لدعؤة تعإلهو جخاطه كاله ته لى. يدحاة خز اسنالة» وكاقد فيها عدب ن حاوسن 
وأو عكرمة الممراج » دكآك. ٠‏ مخضم لما ابي عث 5 أشبرع ساماك بن "كثير الأو زاغو وقعطبةبن.. 
شبيب الطالي ... وتحت لمرة هؤلاء سبعوداءية .منيثوف في. الاقاليم و تروك الفحؤة . وقذ كتن. . 
هم دين على كتابا ايكون مثالا ومنجا يتبعونه ويسيرون مؤحبه . وفي هذا الكتاب يقول : 
د ... وأما الكؤفة وشوادهانء فشيعة علي وؤللده . وأما النصرة ودوادهحا فعثانية , ؤاما المزرة 
فحرورية مازقة+ وأما اهل الشام فليس يعرفؤن إلا آلسفيان و طاعةني.عرواثه؛ ؤداوقراسخة 
وجبلة متراكة , واما 'مكة والمدينة ؛ فد غاب عايهه) ابو بكر وعمتز ٠‏ ولكن عابع :تخاسان., فان 
هناك العدد التكثير » والملر الظاه: » وهناك صدور سايمة وقلوب اق :1 لقسدا لاوا 7 
يتوزعبا الدّغل , وم جند'لمم ابدان وأجسام , ومنا كب و5 واهل وهسامات ولي وشوارب » 
وأصوات هائلة »ولفات عفمة » ترج من اجواف مشكرة ... وبعد فاني أتفاءل الي اشرق » والى 
مطلع سسراج الدنيا ومسا املق . » 

وكآن الدعاة ينتةلون , في _مختلف الامصمار وكأنوا في ظاهص الام طلاب رزق بزادلوك التجارة 
وكانوا في الواقع رجال, سياسة ودهاتء بثو الاعوة بالممكة والوعظة المسنة . ويد ٠‏ ويدعون النباس 
الى مناص رهم بشتى الاأساليب . وكانوا “بلنون امرم واخارم الى القاتم بالكونفة  »‏ وهذا بودابا 
الى الجيمة او الى مك في مؤاسم الحج . وكات الحج اعظم ساتر لمؤلاء الدماة » ودين رم ةلم 
للتندل من مكان لآخر ولتبلغ الاوامس وإعطاء المغاومات . وقد أ هؤلاء النتباء والدماة أذى كيين 
من ولاة بى امية » والكتهم دبروا وتكتةوا وساعدم على شمر دعوتهم اناق البيت الاموي على. 
نفسة.ء وبعد جر كتهم عن كز الللاقة في دمشق.ء والقسام -الرب في خراسات الى 


قسيين. وعانيين . وكان رئيس القيسيين وككيرم ندسر بن ديار والى. خراب ان الأأمويين . وزيم 





العانية جديعئ شبيب الملآب « بالكرماني ‏ لانه ولد بكرمان . وجرت حروب شديدة بين الطرفين 
اضضفت قوى العرب وقلات «يبتهم في نفوس الفرس الذين انغم كثير منرم الى الدعوة العياسية . 
وي ائاء وقوع هذه الحوادث توي يل بن علي وخلفه ف الدعوة انه اإراهم ,الامام 2« ودار 
الدعاة يدعوث له » وأقام في الكوفة نائياً عنه بو سامة الالال بعد موت بسك ير بن ماهان» وأقام في 
3 خراسان أبو مل :اللحر 1 راساتية . ولد أو مم بأه فبان ونشأ في الكوفقة « رامين د جديم 
جعله عربياً من العرخ وآآخرون مجلوته مول اشتراه بكير بن ماهان » وعقه تاق امول التشيع » ثم 
اتصل محمد بن علي سنة ملام 3 بأنه إواهم الامام » الذي لقمه بأي. سل وشيره 1 راسات 
لنشسر الدعوة : وكان'ابو وسل من ابطالالحرب والسياسة ؛ شديد. الاخلاض لامساسيين. ميرف 5 


بارا ابت 


خدمتهم » كثير الدهاء واسع الحيلة ؛ خبيرا بما يقتضى مله من الحزم والقسوة » ولا تعرف الرحمة 
لقلبه سبيلا » سئل همرة بأي ثي* أدركت هذا الامى ؟ فقال : د ارتديت بالكمان » واتزرت,الهزم» 
وحالفت الصير » وساعدت المقادبر » فأدركت ظي وحزت حد بغيتي » » وأنشد : 


أدركت بالحزم والكتاذما عحزت عنه ملوك بي مروان إذ حشدوا 
ما زلت أسعى عليهم في ديارم والقوم في غفلة بالشام قد رقدوا 
حتى ضربهموا بالسيف فالتتيوا 2 من نومة لم ها قبليم احسدٍ 
ومن رعى غَنَك في أرض مسيعة ونام عنها تولى رعها الاسد 


. وثما اوصاه نه ابراههم الامام قبل ذهابه الى خراسان قولة : , با عبد الرحمن إنك رجل منا 
أهل اابيت فاحتةغ1 وصيتي . وانتار هذا الجي من العن فأ كرمبم وحل بين أظبرم فان الله لا.تم 
هذا الامى الا بهم . وانظر هذا المي من ريعة فاهمبم في امم . وانظر هذا المي من مضرفانهم 

العدو القريب الدار فاقتل من شككت فيه ومن كان في امره شيبهة » ومن وقع في نفسك منه شي" 
وان استطعت ألا . دع بخراسان اساناً عرياً فافعل » فأعا غلام بلغ خمسة ة أشبار اتنهمه فاقله » . 

ش وقد حرص انو مسم عل تنفيذ هذه الوهية » فكان يذرق بين العرب » ويسرع الى قتل كلمن 
تدوج الس شحااء يذل النسن: 

ذهب أبو مسز الى خراسان سنة م7٠‏ ه ء فأسسما بحزم ودهاء وقوة » وأقام بغربة من قرى 
عو تدع ىسفياك- اح »وقد كثر انصارة وأناه الناس من كل حدب ودوب » وفي رمضان سنةة؟اه 
عقد الاواء اذ بعث به ابراديم الامام » وكان بدعى الظل على رح » وأعلن بأمحاءه ابس الدوادء 
واتخذه شعاراً اعباسيين » وكاتب نصر بن سيا الوالي الا أمري يقول له : أما بعد فان الله تبا كت 
أسعاؤه وتملى ذكره عير اقواماً فى القرآن فتال : (واقسموا لله جبد اعانهم ل جاءم نذير ليكوئن 
اهدى من احدى الامم » ناما جاءم تذير ما زادم إلا نفوراً واستكياراً في الارض ومكر ادي* 
ولا يحين المكر السي" إلا بأهله . فبل بنظرون إلا سنة الاولين فلن تيد لسنة الله يديل ولن جد 
لسنة الله تحويلا ) . فأرسل نصر له مولاه مخيل عظيمة إلا أنها'هزمت فأرسل إستاجد الأليفة 
مروان الثاني شوله : 


أرى بين الرماد وهيض نار وبوشك ان يكون لما ضرام” 
فان النار باامودن *ذحكى وإن المرب اولها كلام 
فقلت من التعحب إيت شعري أزقاظ أمية أم ئيِام. 
فان يك قومنا اضحوا نياماً فقل قوموا فد حارنف القيام 


ففري عن رحلك ثم قولي على الاسلام والعرب السسلام 
امه سد 


إلا أن مروان كان مشخولا بإطفاء الفآن والتورات في الشام فم يدنعام ان نجده » وكتب له : 
دإن الحاضر يرى ١‏ لا يرى الغائبءفاحم انتهذا الداءالذي قد ظبر عندك ») إلا أن اللماب ب عاق 
ازيادة انصار العباسيين و كثرت الوفود على ابي «سلم <تى ضاقت سفيذيع فرحل الى اما وان » دهي 
قربة كبيرة من قرى مرو . وكانت عدة من كان معهسيءة آلاف رجلى واعنال ابو .ل فيالتذرقة 
بين نصر ورحاله <تى ذلى عنه انصاره واحداً بعد واحد » فقام من الازوان في عنادى الاولى 
سنة .س١‏ ه قاصداً مرو » وفتحما وهرب نصر فأرسل خلفه قحطبة بن شيب من اهل الجاز مع 
فرقة من اشياعه لاحقت نهراً <تى مرض دلاد الزي ومات في ( ساوة ) وعمره (0م) سنة وتقدم 
قحطبة ومعه ابنه الحسن يفتحان البلاد الشسرقية . ثم توغلا في بلاد العراق » والتخيا في معركة مع 
يزيد بن حمر بن هيرة امير العراق من قلى الامويين » فجرت معركة .قرب الكوفة قتل فيها قحطبة 
فخلفه ابنه المسن في امرة الميش » فهزم ابن هبيرة الى واسط وسار بحيشه الى الكرفة » واستولى 
عليها في امحرم. سنة ؟م١‏ ه وسلم الامر لاأبي سامة الملال حسب ودية أبيه . 
فى هذا الوقت وقع ي بد مروان بن عمد كتاب لابراهم الامام مرسلة الى الي مس المراساتي 

فمرف عندها مروان مصدر الفتنة ورئيس 11 ا مرك فأرسل الى والي دمشق يأمره لضعلا براهيم 

وان يوحبه اليه » قفمل العامل ما آمر به ردنا جين ا ل ا 
. أهل بته يه » وأوصى الى ايه يه أبي العام عان بالامن م وامر ادله بإلير الى الكوفة ة » وحضهم على السمع 
والطاعة لاأبي المباس . وقد “حسابراهم في سجن حر انمع جماعة من خدوم ٠رواذمن‏ بيامية 
وظل في سحنه حتى مات » وقد اختلف المؤ رون في كيفية موته » فنهم من قل : انه سق سما ,. 


ومنهم من قال : هدم عامه بهت قات . وما قيل في رتاه : 


قد كنت أحسبي -إداً فضعضمني قبر بحران فيه عصمة الدين 
فيه الامام وحير الناس كليم بين الصفاجم والا<ححار والطين 
فيه الامام الذي عمت مصيته وعيّلت: كل ذي مال ومسكين 
فلا عفا الله عن مروان مغاامة لكرن عفا الله من قال أءين. 


أما اهل بيته فتحبزوا بريدون الكوفة حتى قدموها في دفر ساةبم! ه ورئيس القوموقائدم 
أبو سامة الملال المعروف « بوزير آل عمد» الذي خانهم في آخر الامر » وكاتب ثلاثة من اعيان 
العلويين يعرض عابهم الحلافة وهم : جعفر الصادق بن مهد الباقرء وعبد الله الحص بن حشن» وعمر 
الاأشرف بن زين العابدين . ولكنه فشل في مؤامرته لعدم قول هؤلاء الثلاثة » وكانت خاعة 
حياته القتل ,. 


ه.ا 














ميرات اووار الفمرفة الساس. 


اعتاد ور خونٍ ان يقسموا الحلافة الماسية الى اربعة أدوار بتميز بعضببا عن بض حدب 
العناصى الانبية التي كانت تؤثر في المم . واذا اتبينا هذا التقسم فذلك انسبل بحث ودرب هذه 
الملافة مع الاعترافه أنه تقسم منعي » وان هذه الادوار الاربعة متصلة ومربطة بعضها بض .» 
وتشكل وحدة نامة وهي : اانفوذٍ الفاري . 
ولد بوم الهو النارسى ناو دور القؤة : وهوءت مثة سنة من بم١‏ لمعم هاو, 
45 60م م وكات أكلانة في.هذا الدور قوية . وانخلفاء م .التابذون على. زمام الك وكانك 
سلطة الحلافة تمتد على القنه_الا كبر من الامبراطورية مااعدا الانداس وقام. من ث#سالي افزيقية » 
وكافت أحوال الدولة الداخلية والخارجية منتظمة عل الع.وم » إلا.من ب.ض نان قام بها الغلويون 
والعماسيون من اجل المطالئة بالحلافة » وبعض حركات”من قلى الارس . وتسكن ا:المفاء من بسطد 
رعايهم على الفاماء والالاناء ورجال الدين » وبذلاك ازدهرت الأياذ اللهية والاجادية والرائة , 
وإعا سمي هذا الدور ب بالفازسبي ‏ لان ١‏ كر رجال الدولة لا ما 'لوزراء كانوامنالتنصر الفار.ي. 





نالا : وور النقوذ. الى او دور بد الاخطاط :وهو عتد ممه وساتين من م5 ب وعسرم 
او لاعم: مققوم . ويدنت الللافة تغط في هذا الدور , وابح الملفاء المربة بيد قواب الاتراك . 
المتنلبين على الحسيم . وكان هؤلاء الاتراك. مخلمون وينسبون الماناءم يشاؤؤون. » وقد بقتاؤنهم 
وعثلون مم ايضاأ . وقد انفصل عن الملافة المرمكزرية:في' بغداد منافاق واسمة,وشكل بعضهادؤيلات. 
مستقلة . وأم هلام الدويلات ف اشرق مِ: الدولة الطاهزية فيخراسات 2 والصفاوية فيسحستان 
والسامانية في بلاد ما وراء نهر سيحون» والبومهية في بلاد الديم . والزيدية في طبرستان»والزيارية 
في جرجان » والساجية في أذ يجان وأرمينية . أما في الذرب فنشأت.الدولة المجدانية في حلب » 
واليعفوربة في العن ‏ والطولونية والاخشيدية في مصر والشام . والفاطية في ثعالي افرقيه ومصر 
والشام.ء والاغالبه في المغرب الا"وسط ء والا'دارسة فيالمغرب الاقصى . وكانت المنازعاتالداخلية 
شديدة » ويرجع سببها. الى منازعات الاسرة العباسية على السك.. ومتاز بعة الخلفاه مع :التواد ومنازعة 
القوادفها.ينهم » وقيام المركات الدينية لا سهامحركة العلويين » وظبور القرامطة واللحوارجوالزجم» 
وغيرها من الحركات . وكانت.| كثْر :العلاقات الخارحية في هذا الدور معاليزنطيين » وكانالحرب. 
سحالا بين الطرفين . أما الحياة المقاية فكانت قد قطءت شوطً لا بأس به فى مضمار. التدوينئ. . 





.٠١خ‏ سم 





والااختصاص الاسمما في الهلوم. السرعية واللغوبية . إلا إن لطياة الاجتاعية ,كانت مضطرية , .م الخبة 
نظراً لنفوذ:المناصى الاجنبية في الحلافة . انا سمي هذا الدور. بلي لان الغناصر التركية 
كان.ها | كبر تأثير.فيه..لاسها في قيادة الميوش ٠‏ 





ماش دور النفوذ البو مرري- أد دور أمير لاعس اء : وهو عتد مئة وثلاثة عشرة سنفة من ع نمم 
لاغ ه أو هه .ه6١٠‏ م بتي للخلفاء في هذا الدور 'أركن الديي في الدولة فقعا » يكتفون 
بروانب معينة ويتركون'اللمطة .ود امير الامراء . كان :يتماقب على هذا المنصب' أسرة الومربين 
من الدبا. وقد ظبرت للحلافة اثقاطية في الي افريقية وم صر فيهذا الدور وكذلك دولة لعرداس 
التي حلت محل الجدانيين في حلب » وسلالة بي عةيل.في الموهلى » والدولة المزيذية في قلب 'المراق 
في الحلة الواقعة بقرب الكوفة » وظبر البريدي في البصسرة » والقرامطة في اح رين وبقي كثير من 
الدوفات المستقلة !لني مس ذكرها في الدور التي تك في هذا الدور.منفصلة عن سلطة العباسيين 
اما الحالة الداخلية ض تكن دستة بسبب متازعة البو ا ينهم على لمكم “ ومنازغاتهم مع قواد 
الاثتراك لسلب السلطة منهم » و » وتأجج نار الفتنه بين الدنة والشيعة . اما من الناحية الأارجية فقد 
تأخرت جبة العرب 0 حبة بلاد ا » وانتقل الدفاع عن البلاد الندارية عن الما ال" الى 
الجدانيين وغيرمم من الدويلات اأستدلة » وكانت كفة اليزنطيين راجحة على العموم على كفة 
العرب بسبب الفوضى الداخلية » وانقسام العرب على انفسهم .وهذا الدور هو المسر الذهي لاحياة 
المقلية في العلوم والفاسفة واللحة والآداب . وتمددت مرااكز العم في جيم نواحي المملكة الاسلاءية 
في بغداد ومخارى وجرجان وغزنة وحاب والقاهرة وقرطية لم تكن الأياة الاجماءية موحدة 
في هذا الدور بل كانت تختاف من منطقة الى لخري حسب قوة الدولة المستقلة وذمفها » وحسب 
المؤثرات الخار <ية التي تطرأ علمها . وانما سمي .هذا الدور ‏ بالوهي ‏ لتغلب البوممين فيه » 
واستيلائهم على أعلى متصب أ ي الدولة وهو متصب امير الامراء . 


رابعائدور الثفوز "هوف والولِي ‏ او دور الاتفراض : وهو يمند على ماينوفعل مثتي 
سنة من 565-441 ه أو ٠٠‏ -084؟1 م . وكان النفوذ في المثئة والخجين سنة الاولى منة 
للسلاجقة » والخمسينسنةالباقية كان التأثير الفعالفيه بيدالمغول. والسلاجقة والمفولمنالعرق الادفر. 
سه سين اخذ السلطة الفماية لاأنفسهم » واكتهم فشلوا لتذاب 


السلاحقة عامهم .وقد شمر السلاجقة 0 دا لفو ي بفدادو الى داق و العام 








1لا 








فسكانت سيئة بسبب المنازعاث التي حصلت بين الحلفاء والسلاجقة » وبينالسلاجقة انفسبمم ولضمف 
أعون السلاجقة » واستبداد اتابكتهم واستتلاطم في المي , ومنافسة بعض الدويلات المستقلة 
للخلفاء العباسيين . ولنشاط الحركة الاسماءيلية في فارس والشام ٠.‏ وكانت الالة الخارجية مضطرية 
للغاية في هذا الدور للهيء الصليييين لبلاد الشام ومصر من ناحية الغرب ويحيء قبائلالفز »والفور 
والتتر ( ومي قبائل تر كية ) من ناحيه الشرق وقضائها على الحلافة العياسية » وفيهذا الدورجدت 
العقلية الع, ربية من الناحية العلدية , وا نحطات عماكاذت عليه في الادوار اسابقة » فل يمد هناك 
اشكار . » وانتا وانتاج في العلوم العلوم والآداب » وكل مافي الام هو تقايد وجمع ما أه المتقدمون . 
أما المياة الاحتاعية : فسكانت متدهورة فى هذا الدور لاختلاط المامين بالصليسين والتثرء وما 
أحدثه هؤلاء من اضطراب في ا » كل ذلك 
كان له أسسوء الاثثر في المج الجازي .وإما سميهذا الدور ‏ بالسلجوتيامنولي - لتغلبالسلجوقيين 
على السلطة الحقيقية في الدولة » ولاحتياح المغول لاخلافة العباسية . 














-؟ اا 


-١‏ دور الفوز الفارسى 
سر لذ لسرم مأو وولات لاعم 
<كفيهذا الدورتسعة خلفاء وم : أبو العياس ااسفاحءوابو جعفر المنصورء والمبدي ءوالهادي 


وهارون الرشيد » والا'مين » والمأمون » والمءتصم » والوائق . ولاهمية هؤلاء الحافاء نذكر كل 
خايفة منهم على حدة ٠‏ , 


أبوال ماس السقاى 
وس بسوره أو .ولا كوهلام 

ولد الفاح سنة ٠١6‏ ه في الجيمة » أبوه مد بن علي بن عبد الله بن العباس . وأمه ريطة 
عربية السب لذلك تقدم على اخيه أبي جعفر المنصور بانألافة مع ان المنصور أكبر منه سنا . وكان 
أبوه قد عبد بامر الدعوة لاأخيه ابراهيم الامام , وا اس ابراهيم اقتراب اجله عبد لاخيهابي 
العباس بأمر الدعوة » وامره ان يسير باهل ته الى الكوفة فذهب اليبا » وكان الدعاة قد هيؤًا له 
الملافة في الكوفة»وني بوم الجعة في م١‏ ريع الثاني سنة ؟م٠‏ ه بويع السفاح بالكلافة في مسجد 
الكوفة » فخطب بالناس وتما قاله في خطابه ر الجد لله الذي ادعانى الاسلام لنفسه تكرمة » وشرفه 
وعظمه واختاره لنا » وايده بنا » وجملنا اهله وكبفه وحصنهء والقو”ام بهوالذابين عنه والذاصرين 
له وألزمنا كلة التقوى وجملنا ادق مها واهلبا » وخصنا برحم رسول الله وقرابته ... وانزل بذاك 
على اهل الاسلام كتاباً يتلى عاييم » فقال عز من قائل فبا انزل من حم القرآن : ( انما يريد الله 
ليذهب عتم الرجس أهل البيت : ويطبرك تطبيرا ) وقال : ( وانذر عشيرتكالاقربين) وقال ( ماأفاء 
الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربىواليتاى) , فاعامم جل ثناؤه فضلنا . 
وواجب عليبم حقنا وهودتنا ..٠‏ وزعمت السكية الضلالان غيرنا ادق بالرياسةوالسياسة واتكلافة 
مناء فشاهت وجوههم ... وأنيلا رجو أذلايايم المور من حيث اناك الميرءولا الفساد من حيث 
جاءم الصلاح ... باأهل الكونة أتم محل محتنا وممزل مودنا “أتم الذين لم تتذيروا عن ذلك 
ولم شنم عن ذاك تحامل اهل الحور علي . حتىاد ركتم زمائناء واناك الله بدولتنا فائتم اسعدالناس 


سا موا 








نا واكره »م علينا » وقد زدتم فى اعطيا يانم :ماثةدرم فاستعدوا فانا السفاح المح والثائر امنيح » 
وهذه 0 الاخير لقب بلسفل »ويقك ايض كارتا قل من الامويين » وكان | السفاحموعوكا. 
فاشتد به الوعك لس على المنبر » وسملا داود بن علي عمه وكان من افصح بي العباس » فخطب 
خطبة قال فيها د الجد لله شكراً شكر) شكر] الذي اهلك عدوا » واصار الينا ميراثنا من ثبيتا مد 
(ص) . أها الئاس والله ما خرحنا في طلب هذا الامر لننكثر ينا ولا عقياناً ولا حفر نهراء ولا 
نبي قصراً 2 وانما اخرحنا الائفة من | بتزاز حقنا » والنضب لبي عمنا .٠٠‏ ولقد كانت اموركم 





ترمضنا و وحن على فرشنا » ويشتد علينا سوء سيرة بني أدية فيا كم وخرقهم كم 6 واستدلالهم لكم 
واستئثارم بفيكع » وصدقانكم ومذا كم » لكم ذمة الله ارك وتعالى 35-5 اد كم يكم ها 
انزل الله ونعمل فيكم بكتاب الل » ونسير في العامة والخادصة منكم بسيرة رسول الله (ص) ٠‏ نا 
تبأ لبني حرب بن امية وبني مروان »5 ثروا في مدتهم وعصرم الماجلة على الآجلة والدار الفانية على 
الدار الباقية » فركبوا الآثام وظاموا الا"نام واتبكوا المارم .٠٠‏ با أحل الكوفة إنا والله مازلنا 
مظلومين متبورين على ا ا شيعتنا ادل خُر اسان » » فأحيا مهم حقنا » » وافاج بهم 
ححثنا واظبر بهم دولتنا 1 واراكم الماكتم بوتتتظار ون » وليه يدث تتشوافون فاظير فيك الخايفة من هائم 
ويضص وجوهم 8 وأدالكم ع اهل الشام وتقل اليكم السلطانوعزر الاسلام وم يكم بأمام مئحه 
العدالة واعطاه حسن الايالة ‏ فجذوا ما اناك الله بشكر والزموا طإعتناء ولا تخدعوا عن انفسكم 
فان الام امرك فاذلكل أهمل بدت مصر رآدانكم مصر نا ٠.٠‏ » وبعل الع اليطيتان والصلاة خرج 
السفاح الى القصر ‏ واجاس اخاه ابا جمفى ليأخذ البيءة على الناس فيالمسجد » فر يزل يأخذهاعلهم 
دى حلى مم اليصر ثم صلى مم ا أغربو حنهم الليل فدحل 3 وهكذا اعت البنة لاسفاح . 











ساس الماع الر افاي 
معركة الزاب 


. بعد ان بويع الفاح بالملافة بدأ حارية مروان بن مد الاموي الذي كان لا يزال خليفةوممه 
يش كبيد » ا له 
وكانوا مقشجينباسو ادمئقة الرأس حي احم م القدمين ء وكانت <يولهمو- لهم وجام مقة اسوادايضاً 
وكانت المناوشات قاعة بين ابي المون أحد قواد قحطبة الذي ارسله لفح الجزير 0 م 


عبد الله بن المليفة مروان الاموي . ام عبر النه بن علي مدا ي مدا لاي المونٍ دول القيادة العامة وحلء 




















المليفة مروان نفسه بحيش كبير مؤاف من مختلف القبادل ليساعد ابنه واجتمع الميشان على نهر 
الزاب الا" ع 00 , 7 وكان اليش الاموي عل الضفة ة القى من الزاب 3 وايش العبا.ي على 0 





البسرى » فارسل عبه الل بن علي خمسة ]لاف من حنده ايعيروا النبر ر » وايناوشوا بيش مروان 
٠‏ ففماوا ذلك وآذ ذلك وانسحدوا قلى <لول الفللام دفي اليو وم الثاني عقد مروان جسرا وتقدم آبله لقتال فهزم 
جند العباسيين في أول آلا مر فقام عبد الله بن علي بشع رجاله ويدعوم الى ارنةًالاءويين وبقول: 
ه يارب ! حتى متى تقتل فيك ؟ يأهل خراسان ! بالثارات ابراعم ! ياعمد 0 القتال 
. «”ضدضع حبش مروان فذهب الى قضاعة وقل لمم : انزلوا ققالوا : قل ني سايم فاينزلوا ٠‏ وكان 
مروا نكا طلب من قبيلة ان تحارب قالت ا غيرها . وظ, 0 القباية بين 
٠‏ البائل وقرق حبص مروان قرآد ان يقجسم فوعدم بال واخرجه لهم وقل ٠:‏ ابروا وقاتلوا. 
فبذه الاموال لك » فلما رآها المند تمولوا عن اتا الوا رسك له ددم فاما ذهى للمحانفلة 
على المسال ظن ن النوم انه امهزم“فائهزهوا معه فاراد مروان المياولة دوق آممز ميم قاين بقطع الأسر 





فقتل كثيرون منهم وغرقٍ كثيرون ونا مروان إلا انه 0 ١‏ ريت موصي 
النفت السقاح بعد ان تخلض من مروان لقتال يزيد بن عمر بن هبيرة والي المراق الذي تحصن 
الس سمت ارو رار 


«بواسط» يفك ان وومةه امسن 0 قحطة 5 فارس لال ها عر أخادأنا أ جعفر عبش لحاربته فاحة دم القتآل 


بين الطرفين أحد عشر شمر را » واسا بلغ ابن هبيرة مقتل مروان طلب الصلع وجر تَ المفاوضات 


.ينه وبين المقصو ر فامنه وكتب بذاك كناب بتي ابن هبيرة بشارر العاماء فيه اربمين ايلة حقى رطيه 
م ارسله الى ابى حفر فاهذه هذا هوره الى السنا امضانه » وبداك م الامان لاءن هيرة 
ثم ارسله ابي جمفر فانفذه هذا بدوره الى 2 ضأنه » ويد بم الا إن هيدة 
إلا ان السفاح ع استشان انا . دسل بالامض فاجابه و ان | الطريق السيل إذا القيت فيه الحجارةفسه لا وال 


الل ناا يوا قل الملل ف رام 7036 د 





تيل الوم وين وانصاركم 


. بعد ان غار السفاح بيزيد بنجمر بن هبيرة قامهو وادله العاسبيون :<زرة رديبة يالاءويين 





واعوا نهم ٠‏ وكانت هدة خلافة السفاح ملآ نة محوادث القتل والفدر و والذيم , »قيل اركف 1 با العباس 
كان جالساً في بعض ابامهفي مجلس الخلافة .وعنده سلمان بن هشام ,عبد الملاث وقد ١‏ كيرمه وتبسط 
عبن 6 جات 09 قر مهو يع 


معه فدخل علمه خادمه سديفف فانشده: 





(1) نهر ال زات : : احدي روافد هر الدحلة » يصب عايه من حبة الشرق . 


للها 









































لايغر”نك ما ثرى من رجال ان نحت الضلوع داع “دويا 

فضمالسيف وارفعااسوطحق لاترى فوق ظبرها امويا 
2 قامس السفاح بسلمان فقتل . لل . وا قاله سديف هذا عمج السفاح عط على الامو بين قوله : 
كيف بالمفو عنهم وقدها قتاوع وهتكوا الحرمات 


أن زيد واين بحى بن زيد؟ يالهها من مصية وثرات 
والامام الذي أديب بحرا ن إمام الحدى ورأس. الثقات 
قتلوا آل أحمد لا عفا الذذ ب اروانث فافر السيئات 


وما قعله السفاح ا صبح سنة عباسية يقتدي عا اهلة وولانه لاسما اذا وأحد من عهيج العراسيين 


وذ كرم يقتلام فقد فمل عبد الله بن علي واخوته بالا موبين ما يندى له الحبين» قبل أن شبل بن 
عبد الله مولى بي هام دخلعل عبد اللد بن علي وعنده مرن بي أمية نحو لسعين رحلا على الطعام 


فانشده : 
ادبح الملك ابت الاساس بالباليل من بي العباس 
طليوا ور هائم فشفوها بعد ميل من الزمات وباس 
لانقيلن عبد شمس عثاراً ١‏ واقطمن كل” رقلة وغراس 
خوفيم اظبر التودد مهم ليم مك كحز المواس 
ولقد ساءني وساء قيلي قربهمسن تمارق وكراس 
أنزارها يحيث انزلها الا به بدارالمحموان والاتعاس 
واذكروا مصرع الحسينوزيد وقتيلا بجاب البراس 
والآتيل الذي بحرات امسى رهن رمس في غربه وتثاءي 


قامس مم عبد الله فضر يوا بالعمدحتى قتلوا » وبسط النطوع علوم فاكل الطعام عليبا وهو يسمع 
انين بعضهم حتى ماتوا جميعاً ٠‏ 
الم ينته عبد الله هذه الولية التي اقامما على َك الامريين » بل تعداها الى نش قور بي أمية 
ومحو ارم فنبش قير معاوية ن ابي سفران فو حد فيه عظاما كائها | الرماد ٠.‏ وندش قير عبد الماك بن 
ا 1 ا ا ل لستتييييا 
مروآن فوجدت فيه جحمتة » وكآن لا يوجد في القبر الا العضو بعد الء لعضو » غير غير هشام بن عبد 





الملك » فقد وحد حيحاً فضر به بالسياط ودلمبه وحرقه وذراه في الر ربح ثم تقب | اولاد 000 
بي امية فم يفات ت متهم الا من كان في اميد وادرك بعض الحاريين الى الانداسن افقتليم هرا نهر الي 
حاب 








فطرس (0) واد اموالمم ونا اتزى منممله انشد : 
ات هس سال 9 


يطيب النفس ان النار جنم وعوضتموا من لظلاها شر معتاضي 
منيتموا لا اقال الله ركم _- بليث غاب الى الاعداء نهاض 
ان كان غيظي لفوت متكو فلقد منيت مهم بها ربي به راضي 

واكل عمل السفاحوعبداله بن علي إخوته سلمان بن علي وداود بن علي فقتل الاول!ابصرة _ 


ماعة عدا احضرم وعلييم الثياب امو نا وقتل الثاني بمكة والمدئة عددا وافراً رأ ملم »لقان كن 


سم سس ل 


من الحرب والنجاة من هذه 2 زرة التي اقامما العباسيون في “كل مكان الا عبد الرحمن بن معاوية 


انهم الاموي الذي هرب ١‏ الى الانداس وأسدس دولة اموية فيها كا سيأني معنا . 
لما أمن العاسيوث ش الاموين # وهدأت نفو سوم وتوطدء م 5 , تذيوا الى ماقعاوه فيابناء 





ميم من تفتيل وتشنيع وعرفوا ان هذا ع ا خاول بعضيم ان ينقذ من تبت من 
الامويين فكتبٍ سلبان بن علي يطلب الامان من السفاح في بمضهم قائلا له : : ه يأأمير المؤمنين إندقد 
وفد وافد من بي امية علينا » وانا إنها قتلناهم على م أ رحامرم قائنا معنا وايأم عبد 
مناف , والرحم بل ولا تملع » وترفع ولا توضع فان رأى امد لؤطئن أ على الل ا 
فعل فيحهل كتابا ماماً الى اران ان نشكر اللهعلى نعمه عندنا وإحانه الينا , فاجابه السفاح إلى ما 
سأل فكان هذا اول امان اعطي لني امية 
بعد ان قغى السفاح وأهله العباسيون على أكثر بي امية التفتوا الى انصارم ودعاتهم » الذين 
قامت دولهم عل 2 يدهم يسعون ان خلصوا عن يشكوني امرهءو يست لون كل وسيلةفي الوصول” 
الى الى غايتهم » فساطو » قسلطوا الا مسل الك راساني على ابي سامة الإلال فقتله » وقتل عماله وانصاره الذين كنوا 
بلاد فارس بحجة انه حاول تقل .قل الكلافة منهم الى العلويين » و كذاك فمل ابو مسلم بسليان ن كثير 
شبح الذعوة المباسية فقتله لاله شك بامره 1 


إلا ان السفاح شك باعس ابي مسل الحراساني واراة فثله م راط من انبا لتمبورالا! تناف 
من شيعته الحراسانين ان يشوروا عليه . وعند ما كتب ايه ابو مسل يستأذنه في الحج. ارسل الى 
2 المج في تلك السنة حتى لا يؤمر ابي مسلم 






ايه بي جعفر الأفصور يامره با 


(1) نهر ابي فطرس : لِغم الفاء ورسكون الطاء وضم الراء وسين مبملة 8 مو ضع قرت الرملة 
: من ارض فلسطين . 


عد/ا1 1ب 


























فعضب هذا وقال : وأما وجد أبو جمر عام يحج فيه. غير هذا! » كان يزاجم المنصور في الطريق 

٠‏ ويظبر قوته وكرمه » مما ملاء قلي ابي - حعفر الماصور حقداً عايه وانثقم منه ايا مأخلافته كاسخرى. 

سكي ماعط لع 

كان الستاح براقب ارين عاق فيد خوفا منهم ان * مخرجوا عايه فكان يامى_ء, عيونة 

٠‏ وبعض قانه فاته ن ثقانه مها بلي دق بانز الهم ولا تألى ي إلطافيع »وكا اوت معهم فاظرر ااأيل البهم والإحامل 

علينا وعلى ناحيتنا » وانهم احق بالامى مئا » واأعن لزنا قر رقم كر سه في مسيرم 
ومقدميم 6 

عهذه السراسة الشديدة عكر ؟ن السفاح من تهدنة اطالة في زمنه ,» ونشيت دعام حكه , وجعل 

الخلافة في اسرته والتتخلص من : اعدائه وم نكل من شك_ في أنه تجح حو بباح » وان كانت 

بءض الطرق التي سلكها , ملتوية لا ! نتلائم والاخلاق العرية الا اتهاتتلاتم ومصاحته هو ومصلحة 


٠ اسرتة‎ 


ا الفاى الخاردي 


انشفل السفاح بتهدثة لاله الداخلية » فم يتئنله القيام بلي عمل خارجي بل كانت بلادهمعرضة 
لفزوا الروم الذين | كتسبوا فردة اذشغال المسامين ببعضبم فياجروا حدود الدرلة الثمالية » فخريوا 
المدن والثفور ونهبوها وقتلوا من وجدؤا من سكانها . واس:ولوا على ملطية بعد حصار طويل ولم 
كن ال.امون من ابقاف الروم وردم على اعقاهم الا في خلافا المنسور . 


تغابم الرول 

قام السفاح بعد تبدثة الخحالة الداخلية بتنظم الدر ولة » فمين اقاربه على الولايات لانه رركن اليم 
ويطمئن لحم »كا انه يرضييم يذيك ويكافهم على مناصرتهم له ومساعدهم آباء آياه في قيام الدعوة 
والكلافة العباسية . فعين ابا جعفر المنصور على الجزيرة الفراتية وأرمينية » وعبد الله بن علي على 
الشام » وصالح بن علي على فلسطين , وابا المون على مصر وداود بن علي على المجاز والهن والهامة 
وسلوان بن علي على البصرة والبحرين والاحاء زالاأهواز ء واب! مسل المراساني على ولابةالمشرق 
وخراسان . 

كا انه قام بمملة أعمال عمرانية : فى الابراج وحمل المذارات على طريق المج من الكوفة الى 
مكة » حتى يأمن م اجام اج من الغلال والضياع ٠ك‏ انهار انه راقم هذاالطر ريق خمل رقا عند نباية كلميل 








ليعلم الداري ما بي عايه من الطر تق بوأسسن مدينة المائعية. الكنه توفي قل ان ينم بناءها . كانت 


ماه 














عاصعته اولا في الكوفة . ثم انتقل منها الى الميرة ء ثم الى الانبار وتقل' اليها دواوينه وجل مااية 


صفات السقاى وأمْمرقر وول العررم ووفام 
كان السفاح وسمية جميلاة جمد الشعر طويلا ابيض أقني الالف » حسن الاحية . وكان حلية 
وقوراً عاقلا كاملا » واشتهر بالكرم حتى قبل عنهه كان السفاح اسخى التاس ماوعد عدة فآخرها 
عن وقنها ولاقام من محاسه حتي يقضيها » ومما يؤثر عنه قولة : ه إن من ادنياء الناس ووضمائهم 
من عد" اخل حزم أو الحم ذلاة» وقدقرب اليه الا'دياء والشعراء والمفنين » وكان يطرب من وراء 
السترء وكانيحبمامرة الرجال وأهل العم » ولا برغب فييجالسة النساء . تزوج قبل ولابتهالملافة 
من - أم ملاح زر عر يها بردي ولد منها اسعه م احمد » و بنتاسعبا دريطة» 
عبد دو تدج أبي حعةر باألافة » وحعابا | من ب بعده لديسى بن مودي بن مد وكتب عبداً 





بذلك » وديره في توب وحم عايه : خاعه وحو وأتيم اهل بيه بيته » ورقعه الى عيبى بن مودسى ومات 
بالحدري في الاثيار في «#إذي المحة سنة م١‏ ه بعد حكدام! ربع سذين وتسعةأشه رودفنفي قصره 

ركان يعاصره في مملكة البيزنطيين قسطنطين الخامس ( ١/4١‏ - 7/5 ) م وفي فرنسا كانم في 
عبده . بين القصير ‏ من المائلة الكارولتجية . 


الو معقر ال مور 
سر ميه زه أو عملا ولالام 
ولد او جعفر سئة 9ه وهباجيمة أوه يمد بعلي العباسي عوامه ملامة البررية » وكا عضد 
اخيه السفاح في التآعى على الثائرين والقضاء علييم » وكات امير المج سنة وفاة اخنه فاخة له الببعة 
بالانبار عيسى بن موسى وكتب اليه يعامه بوفاة السفاح وويلايته للعبد » فلقيه الرسول كان نقالله 
زكية , فدعا الناس فايعوه وبايعه ابو مس الح راساني وقال ابو حعفر : د ابن موضمنا هذا ؟» قلوا 
زكية . فقال دامر يرك لنا ان شاء الله تعالى » وتمت له اليعه . 


ماس ا منصور الرامْليٌ 


0 الود 0 ا عا عه وي 01 


ةلم 














واخيه ابزاهم . وساذكر هذه الاحداث الثلاثة بالتفميل خطوم صن المعلة ا حببيمة. 
اولا ثورة عبد الله بن علي 1 ص “ناب 55 الاب ارزدي 
اذعى عند الله انه احق بالحلانة من المنصور وان السفا وعده ها "ا اتفذمغارية مروان ٠‏ 
وشح ارب بن اهل القار على القيام ضد النصور » لمع عبدالله حيشاً كبيراً من اهل الشام 
والحزيرة واهل خراسان 5 الى مالي الهزيرة و المء زيرة وعسكر عند مدينة نصيين .ولا عر 


سان . وسار مهم الى ثعالي الزيرة و 
الأراساني محش من الفرس . وار رس . وارتكب ‏ عبد الله اخطاء 


نْ 3 جيشه 2 سيعة عشم ى ألف قرسي أمرةاخاترطلته 















عديدة اخسرته الممركة مم : 
فقتليم خوفا من ان يستميليم ابو .مسو اليه (؟) خاف من حميد , بنقحطبة احد كبار القواد فيحيشه 
فاراد ان م ب ل ا ووجبه الى والي حلت :كت ادق اليه فى الكتاب و إذا قدم 
عليك حميد فاضرب عنقه » ولكن ميد شك بامر الكتاب ونتحد في الطريق وعرف ما فيه » ودما 
اتدابه أرب عبد الله لله (م) : مك كن او مسي دهائه المر بي ان يحتل مكان عبد الله الحصين « وذلائبان” 
كنتب 1 اليه انه ذاه لتولي الشام وانه. : بريد حربه » ول تكن هذه هذه الحيلة : لتنطبي على عند الله لانة 
كانيع رف سمكايد خصمهءالكواائر تفيحند الشام 0 اع لعافم واموالحمم . من ىت مسلوآحاو سطوآطو” 
على عبد الله ان يسير بهم الى دبارم . ولميا جرجوا من مكائهم اسرع ابو مل واحتله وتحصن به 
واصبح في مكان منيع . ثم اقتتل الفر يان وبتي! .| ارب يتة اشير ء وان يقافر ابي ملم في حجادي 
الاخرة سنة لاسر١‏ ه وهزعة عبد الله بن علي الذي اشار عليه احد قواده ان يصبير وشائل <تى 
..عوت لان الفرار قبيح عثله » وقبل عاب .عل مروآن فراره وقل :ه قبح الله مروان جزع منالموت” 
ففر » فل بصم عبد الله الى هذا الرأيء_وفر هاريا الى اخيه سلوان بن علي امير البصر لبصرة ناركا امواله 

وحيشه لاني مسلم قفاوا ه اخوه وحماه وتوسط الى . المتصور به قاء: به فأعطاه الامان ء ويقال أنه سسحته و مسحنه في 


د ار اساسها من ملح ء فاما هطلت المطر سقطت الدارعايهرعل منممه فقتلوا. 1 ٠‏ وتخاص المفصور 
إمنه سنة /141 ه ٠‏ 
ثانياً مقتتل ابي مسلم اللحراساني : 
خخي التسور اد عرز زد الراكار وال بتكل جكونة ‏ لاوناية امتندة عن لازي 
ةنق او مدل بإعمال كثيرة ة أوقمت الرببة في قاب ب المنصور متها ( )١‏ عدم تعزيته عوت 
لسفاح وتهنثته بالملافة (؟) سخره برسائل ابي جعفر وضحكه على مأى من ااناس عليها عندقراءتها 
0 3 , جعفر الذي جاه ليحصي الفنائم الي تركها عبد الله بمد هزعته» وحاواته 
قتل الرسول ولا ان قيل له .ما ذيه ؛ إماهو رسول : .فخلى سبيلهء ولم يمكنه من -١‏ عكنه من احصام 


30 




















الننامءرقال : لا أكون ايا ل العدمقير امين على الاموال (6) كتب اليه المذم.ور كتابايقول 
5 عع ليد 
فنه والى قد وليتك الشا خير لك من . خراسان » اسان » فوحته الى مصر من فده 


اشام حتى تكون يقرب ا ار ا لي 1 الخو أت 






بدا تيل عو#خر اسان لانحزبه فيها » فقت ابو مس وقال :د هو بواينى الشام ومصرو<راسان 
“لع :تجو عل الذي الى:خراسان وسار حتى وءلى حلوان . وهنا جاءه كتاب الخليفة ياأمهالمثول 
اليه الى المدائن . فى ! فأرسل اليه كتابا مع عيدى بن موبى ول عبذه » ومعة آبو ميد الروزي ‏ 
وامره ان يكلم انا دسل با د ما يكلم به احد وان عنيه » فآن ‏ إلى مهدذه يفعب اللايفة عايهوتوطين ” 
نفسه على قتاله <تى لو خاض ١‏ ببحر بماضه <لفه » وأو اقتحم النار لاقتحمبا وراءه حتى بقتله .ففمل ‏ 
الرسول ما امره به الطليفة وبلم الأصل ذلك غالف أولا ثم حسم لاسما عند ما عل ان المنصور 
عين على خراسان رئيس المند هناك طيلة حياته » وكتب هذا الى ابي مسلم يقول له : « إنالم رج 
معصية خلفاء الله وأهلل بدت نبيه (ص) فلا امن إمامك ولا ترجعن الا باذنه » فاستسل عندها ابو 
كان المذصور مصما على قتل ابي مسل ولكنه اجتهد ان يكون الرجل آمنا لا بحس ثيء من 
اناه نا رابو سل الدان ام العرد في هادم ان .رحبوا به وتلقوء احسن أنه ومكنا. 
فيلو حتي دخل على ام المنصور فسم عايدالمنصور- لامالا” يشدره بشي ءخيف » وأمره انينهسرفويزيل 
وعثاء السفر ويسترم ليلته » ولا حاء الم ري اه ن تحمل خمسة رجال اقوياء خلف 
. ارواق » فاذا تعموا التصمفيق خر جوا الى ابي مس وقتاوءرتم دما لا ! مسل فدخل عليه وحرت اننا 
ا ال حاورة التالية : 






الرسول ما امره به الخليفة وبلغ ابا مسلم ذلاك نقااف آولا 









المخصور : أخبرني عن نصلين ادبتها ف متاع ‏ عيد اهن علي 5 





ابومسل : كرهت اجتاعنا على عا د ات 1 : 
المنصور: فراوغتك وخروجك إلى خراسان؟ 
1 ا : حفت أن يكون ون قد دخلك مني شيء.. 
7 مل 


ا 





ك2 م كا 











ا ملصورء ساسينان نفك ؛ ! والكات الى تاب اميئة بنت على ؟ مادماك الى 
قل سلان د واه زاي ا وكو أحد ررمي 





وقلوا امسا قال قل 57 ا الأصور : وأي عدو أ ل 
الود كلك الكو ودس فت لل ل لل ا سسب لاه 
مات او مسا » وعونه قفي ع امال الفرس الذين كانوا يطرحون إلى اعادة ملكى الخابر 1 
وإرجاع مخدم التليد » وتخلص ابو جعفر من عدو شددد المرار »توي مخثشى بأسة ٠.‏ ومقتل ابول 
بدانا على قوة خلافاء هذا الدرر : : وتمكم من القذاء عا إلى اعد انهم بثى الاساليب والطرق . وبدانا 
على حيو يه الإلافة وان الألفاء ه التابضون على نادية ال1-> , وان الامى لا يزال يدم و رج 
منهم . ومن جبة ة اخرى تحد ان مقتل ابي .م قد اثار حماس كثيرمن انر اسانيين»الذين يعتبرونان 
ابإمسم لم إطالن بم القوعي . فقال بعضيم اذءلم عت ء وانه سيعود وعلا' الارض عدلا بعد ان تكون 
لم ورا . وقال الخرون 0 - قاطمة وم المساسة اوالفاطمية اوقام اله الفرس , بعد ذات 
مسي اي ل ع كك وميد بيب لي د 
حركات ثورية عنيفة . حدث بعضها في زمن المنصور : كثورة سنباذ الفارسي الذي قام فيخَر عراسآن 
مطالباً يدم إبي مس » وكحركة الراوندية : التي حدثت بعد عودة المنصور من الاج سنة 5 هه 
لك شيش ب »ليسي 7ب سسبيي يي ع و يس لجسي جب وب وب رس ديه 
الاروا 
يي إطعمهم ويسةهم فاتو الى قصره » وطافوا حوله > قامس المنصور >بس مئتين منم » فغضوا 











فقد التف حوله جماعة من الفرس في مدينة اللماثعية بقولون تناد » وان ابا جمفر ربهم 







ومحاوا السحن وأخرحو اسحامهم منه . وتوجبوا إلى قصر المنصور » بريدون قله ولولا دفاع معن 

رحو عع ب لوعو الاك تدر 0 

زائدة 600 عنه لقي ع على الحايفة في ذلك اليوم . قد قا د قام الفرس عثل هذه ا1 ركات فها بعد 
0-2 


() - معن ن زائدة الشيباني :هو قائد شجاع كان في ايام نياءية متنتلا في الولاياتومنقطماً 
إلى يزيد بن عمر بن هديرة امير العراقيين . فلها جاءت الدولة العباسية وحوصر يزيد بن عمر بواسط 
ابلى معة يومئذ بلاء حسناً . فاما سم بزيد وقتل خاف معن على نفسه من المنصورء فاستتر مدةطويلة 
حصلت له فيبا غرائب من أظرفها : انه تنكر وركب جملا قاددا البادية . فبيها هو خارج من 5 
المدينة تبعه عبد اسود متقإر سيفاً » فقبض على خطام جبله اناه + وقيض على يدي معن » وقال 
انت طلبة امير المؤمنين » انت ممن إن ٠:‏ وير رأء وعدي ان عتد دونه اشاق 1 


1 
































النا ثورة العلويين : 





ببالروتم ان ١‏ الدعوة كانت مي ثي نادي لاعس .و علىلنا ذلا 





23 اقيق الى عمه الأسن بن الحسين بن علي قال د والله 
: لوتيد نا ذا انان إلا اقل خوفا لله منبم ‏ وان الجة على 
في فى / لأس لاوحب فعا علوم »ولقد كانت للقوم اخلاق ومكارم لرسبت لاني عفر 1 وكا المنصور 
سحا 
9 مد النفس الزكية بالا مامة في آآخر العبد الاموي ما بايعه أهل بيته بذاك»لكفابتهومقدرته 
المجيية » حتى أنه سمى باأئة اس أل كية ب امو كرد أوزهده وشسكه ولا صارت اكلافة 
ا 
. لاعياسيين لم ايع مهد النفس اار ى اأزاكية السفا فاح » ولا المنصور بالللافة فهك العم مح مرهوولااخوه الى 
.المع هئم عندراحج اللسورقي زمن اهما اع الدبة في شم ايو حش ' قصار 
بحتال 0 ليعرف اخخاره واخيار احيه 0 وولى : عدة ة ولاة 5 المدينة بن بغيه ية الحصول. 1 ما وانثق 0 





من المال في هذا ال ميل واخيراً ولىالمديتة احد دعاليك الم رب وهو رياح 0 بن حيانالري 
ا ا سات 3 
| فالى المدينة سنة ١44‏ ه واضطيد الاعراب ب الذين ل تخفي محمد عندم كك انه ارهق ب في ا سكف 
'-اسسرة محمد النذس الزكية وحبسهم في فى المدينة لاع بذاك محمد جاء الى امه هند وقال لها 
وإني قد حمات الي ومومتي ما لا طاقة لم به ٠‏ وقد غم أن اضع بدي في ايديهم فمى انحي 
عنهم » فتنكرت هند ولبست اطار) ثم جاءت الجن كبيئة الرسول فاذن لما ء فامارآها عبد الله 


ابو #د النفس الزكية وض الها فاخبرته ما قال مهد فال :دكلا ! بل عير فوالله اني لارجوا 


ما جعله المنصور لمن يأني به » فقال الاسود خذهء ولا تكن سب لسفكدمي » فتأءلهالاسود وقال: 

- لست اقله حتى اسألاك عن ثيء فان صدقتني اطلقتك . ان الئاس وصفوك بالحود ء فبل وهبت مالك 
كله ؟ قال : لا ! قال فنصفه ؟ قال : لا ! ولم يزل حى بلغ المشر » فتال معن : نع. فال له الاسود 
انارزي من المنصور كل شبر ء؛سرون درها وهذا الجوهر آيمته الوف دنانير » وقد وهبته لك » 
ووهيتك انفسك ولحودك المأثور بين الناس ء ولتعم ان في الدنيا من هو اح<ود منك فلا تعحبك 
نفسك » واتحقر بعد هذا كل جود فعاته ولا تتوقف عن مكرمة » ثم رمى ال.تهد في حجره وترك 
خط ام المجل وولى منصرفا . فقال له معن : والله قد فضحتي وأسفك دمي اهون علي تا فعلت» 
امب ا أردت ان تكذبني في مالي والله لا اخدته ولا 





اخذت اءروفي ممناً ومنى اسيله ..٠‏ وبعد حادثته المائعية سما المنصور : أسد الرجال واعطاه 


تان . وقد قتله االحوارج سنة اداه 


سوا 











ان يفتح الله به خير] ‏ قولي له فليدع الى امره وليجد فيه فان فرجنا بيد الله » فانصرفت ويتي عمد 
على اختفائه . ولا حج المنصو رسأل عبد الله عن ابنيه »فاتكر ان يكون عنده عل مها » نتيقن 
المنصور كذيهء وأمر بنتله مع المومين من نى اسن الى العراق نحاملوا متيدين بالاغلال عر 
اسوء حال الى قصر بن هبيرة 99 وعذبهم قات أكثرم ول يدير مد النة س النكية .عل عداسة 
خوعع ل لشم ود + رطاف ب ع 1 : د اها الناس » انسكان' 
من أمرنا وامر الطاغية عدو الله » ابي حعفر مالم بخف عاييم من بناله القبة الخضراء التي بناها 
معاندا الل في ملكه ‏ وتصغيراً للكعية المرا وها انخة اله تعر ف نين لل : اناري الاعلى.. 
أمها الناس » والله ما خرحت بين اطبرك وأتتم تم عندي اهل قوة ولا شدة , والكي اختريّ لشي , 












والله ماحئت هذه » وف الارض مصر *يعمدالله فيه » إلا وقداخذتليفيه اليعة ». ومن.هذاال1لعلاب 
تين أن ت#داً كان يعتمد على اهل الامصار الاسلاءية في قيام حر كته , والذي اوقعه فيهذا اتقطاً 


وجعله يفيع ان دعوته قد التشرت في ججيع ابلاد » هو ان المصور كان يكتب لحمد علي ألدن 
قواده دعونه الى العصيان وانهم معه . فكأان محمد يول « لو التقينا مال ٠‏ ل القواد كايع 2 0 


سبب فشل حر كته تأخر روج ايه ابراهيم الذي كان بدعوا له في البمسرة » وكان متفةا معه 


عل بوم شوران معا فيه . ولكن كادف ٠‏ ان رادم كاث ريضاً بالحدري فتأخريثورنه.و لقدا علا 
لحل حت خسم لد 


عمد النفس الزكية باعتاده على المديئة و 0 إذ انها ابيست مركن حربي ولا تصاح الدفاع 
سس سس يس سير 

لان <ما” تا من -ذار رحبا نلا تحتمل الحصار الا قليلا .كما ان اهلبا ضعفاء لانقوون على مقاومة عيش 

كل ا ا ا اد ك0 


العناسيين . وقد سأل_ بعضيم الامام مالك في خرو حم فع مما ء وي رةتهم سعة دور فانتا 





. الشرروج» لاني إيدوا مكرعينء وايش ل 2 كره :ين ٠‏ 


مسح الس عطاك مه ديه 


الذي قماع المسافة من المدينة الى المائعية في اسعة م لفط الأايفة تسعة لات . درم » 
المنصور الى الكرفة واقفل لوا 8 شبد لالع 
واحب المنصور ان براسل مهدا قل جارته فكتب 0 0 ول أيه : م سم الله الرحمن 


ان رحم من عبد الله عوك الله أدير اد منين 3 الى 3 ب عدأ اله .اما بعد فاعا ىج حزاء الذين حارون 
8ه باك بكر 






#ر- من احد, وا بدخلبا احد الام 





الله ورسوله » ويسعوث في الارض فساداً أن يقتاوااو ياوا او تقطع ايديم وارجليم من خلاف 

وحنو امن الارض ذلك لمم خزي في الدارٍ نا ولم في الآخر رة عذاب عظلم إلا الذين وا موقل 

أن تقدرواع بم »2 فاعاموا ان الله عه ررحم . ذلك عبد ائله وممثاقه و7 ق نه #داً نندت 
لييع و م 5 3 5 (ص) اديت 





)١(‏ قصر بن هبيرة : بإدة في شمر الكوفة على نهر الفرات هر ب#شذاد أ 


سدع ات 




















من قبل ان اقدر عليرك ان أؤمنك على نفسك وولدك واخوتك ومن بايعك وتابعك وجمبيع شيعتك 2 
وان 'اعطيك الف.الف در وان انزلك ف النلاد حديث 


شئت » واقضي لك ماشئت من الحاجات » 
اي ل سمه سمه 
وان اطاق .من في مسحي من اهل بيتك وشينتك » واتصارك ء ثم لا ادع احدا من مسكروه » فان 








شئت ان تتوئق لنفسك فوجه .الي" من باخذ اك من :اميثاق والعربوالامان ما احبيت والبلام» 77 


يفرسةنق 'النقتن الزن كيّة ما عضن عَايه المنور وأجابه 8 يفيه ملم تلك لق 


لاب بين تاواعايك من لبأ لمومى زوق باق لوم ؤْمنُونَ » إن فرعون علا في الارض 
1 

وجعل أهلبا شيعا اس تضعف طائفة مرج رذع نابم وسيدي نساءم | انه كان من الماسدين , وتريد 
ان كن على الذن استضعفوا فى في الارض وتجعليم ع و نحلم الوارثين و#كن لم في الارض « 
وئري فرعو وهامان و-نودها منهم ماكانوا حذرون . وأنا اعرض عارك من الامان مثل الذي 
اعدابت: أبتي » وقد تعلم ان الي حفن واتكم كم انما طلتيوه بناء ونهطتم به بشيعتنا ولخطبتموه بفضلنا 





وان اانا عاياً عليه النتلا ان الوصي. والامام »فكي ورثتيوه دوننا دثين احياء ٠0٠,‏ > فية 


0 بان فيه افضلية 0 0-0 يي مؤاف + من ن الرعة آلاف قربي _ 








١‏ 0 , 5 0 بريد قل 1 لخلافة لابه 0 يعدن 7 سحت 








جيشاً آخر بقيادة مد بن قحطبة اتبعه بحيش عيسى » وقطع المنصور الاخبار عن امل_خراسان. 
خوفا منان سانيم خبر عصيان مد فتفسد قلومم » وكان تخوف منم كثيرً . للا باغ عمداانفين _ 
الزكية يجيء جيش عيسى بن مو دى أعس حفر ختدق حول الديئة » نشي بحل الني ( ص ) نوم 


الاحز زاب » وءةإدبسيف ااني دو الفقار » الا انا كثر اهل المد ينة هر نوا 6 ان يعضتهي انفم, الى 


حدش أددى .بن مودى » » الذي أرءلى فصيلة من د 3 ط 9 ق مك تي تقيض على ةد 


س الركية: أذ حاول اله عوك اح 0 بد التوودات م أن » فجامي 
ساسح عن 





خسر اهل المدينة من حراء ثورتهم هذه» لان الخايفة المنصور حرميع من الامتبازات ال 
كانو يتمتعون ما , فنع عا.م الوب التي كانت تأتوم من مصر منذ ايام الخايفة حمر » كا حبس 
الامآم آنا حنيفة و-لد الامام مالاث » ووقءت المدينة بعد ذلك في فقر وضيق . 
اي ربويوي سس سعسست ‏ مجي سصبه ويس يي يس ص سيو نت ما و دا ييه 












-له#6|بب. 









































98 اخو مهد النذ سن الزكية جاه ابره ود احرا المي اليد ء لابه الوروك من 
1 م و ل لك ب سي طلس سلما 


الى نو .لبف ورت تاشر شكن اعد عن اند كو كلو 









0 


ود 


أبس عادة يعلد ديه » سق ؛ ل جيش الأجاز 0 اراد ديم عند باخمري 


- يوار الكرفة ‏ وانقصر عليه وقتله » ويذلك تخاص المنصور .من حركة الملوين . هذه اأتى 
كانت خطراً على دولته . وعلى ار ذلك خط المنصور في وفد مرل اهل خراسان خطبة رائمة' 
تعر ال اذى رام ين ار ايا ار ا 71 س2 





ولاهميتها نذكرها قال : « يااهل خراسان أتم شيعتنا وانصارنا واهل 





دولتنا » ولو بايعتم غيرنا لم 








قدس اليه ا ات دق ان م فيه وده اله : 
فاقلى على النساء يزوج في كل نوم واحدة فيطلقها غدا » في بزل على ذاك حتى مات على فراشه. ثم 
اقام من بعده الحسين بن علي فذدعه اهل العراق واهل الكوفة واهل الشقاق والنفاق والاغراق 
والفتن » أهل هذه المدرة السوداء ( واشار الى الكوفة بيده ) فوالله ماهي بحرب فاحاريما » ولاسم 
سالها فرق الله بي وبنها » فخذاوهو اساموه كن ا لس و فخدعه اهل الكوفة وغروه 
فاما اخرجوه اظهروه واساموه وقد كان » وسأله ان لا يبل 
أقاويل اهل الكوفة وقال : انا تمد في 
ان تكون ذلك المصلوب » وناشده عمي داو 0 
خروجه » فقتل وصلب » بالكناسة. ثم وثب علينا بنوا اديةامانوا ثمرفنا واذهبوا عز اوها كاك 
لهم عندنا ترة إطلبوتما واكلاناك 4 الأنى ودب غردجم عاييم فنقونا من اللاد »فه . 3 











تناش ف اس رو- 












مرة بالطائف ومرة بالشام » ومرة باأشراة - بعت الله لنا شيعة وانصاراً » فاحيا شرفنا نا 
ل كم اهل حر راسات » ودقع يحتكم أها ل الباطل ء واظبر ر حةنا واصار الينا ميراثنا عن نبينا 8 








| قم : 
0 


85 د ام 

















فر الحق مقره ..٠‏ فلما استقرت الامور فينا علىقرارها من فضل الله علينا وسكمه العادل لنا وثبوا 
عاينا ظاماً وحسدا منهم لنا وبنيا للا فضلنا الله به عاريم » وأكرمنا به مرن خلافته وميراث 
نبيه (ص) 

جهلا علي" وجبناً عن عدوم ليست الخلتان اليل والإبن 













مهي ء ومن اثعراف البدمرة الذينساعدوا 

اهم الى ابه عبد الله في السدن » 

١‏ َس الم والتى القيامه» فاعتير 

المنصور من هذا الول - 
حالة ثعالي افريقية » 


م تكن شعالي افريقية هادئة ْ من المنصور »نظراً لبعدها كل الحلافة, 0 رج 


بشورات متعددة فيبا » وة: 










7 سه 


سياس الانصور الخار ميم 


اولا بلاد الاندلس 





عرب عيذ ارين بن سارية شعذار كمي ال إلا الال امن أو سار الصو 
وأسس بها دولة أموية منقدلة عن ٠‏ الملافة العياسية في بغداد . وكانت هى أول دولة اتفصلت عره 
ل 2 ا لد ا فيكم 
ملك العساسيين » ولسحى عد ال رحمن بالامير فقط « وقطع دلته مع الحليفةفيالمشرق 7 وكات المنصور 
ْ من وحه العباسيين » 






وتأسيسه دولة 


للدي » فان المنصور أرسل عمله على افريقية أبن مغيث حصي ليفزو بلاد الانداسءففشات 
بقثلا تهفشلاً مريماً » وأنزل بها عبدالرحمنهزعة منكرة » وبعث برأس قائد هذه الجله الى مكاءوألقي 


سر : أمام أمام المتصورء الذي كان حاحا في تلك أأسئة > فارتاع » وحمد الله الذي حعلى بينه وبين دقر 
ء ا ا لل سي ل ل ل لل ست ست 
قر وا 


بدالا اح 




















ثانياً بلاد الروم : 





غزت حيوش قسطنطين الخامس امبراطور الروم حدود المملكز الاسلامية الثمالية. سنةورس اه 
واستوات على ثفر(١2‏ ملطية وهدمت سورها , فأرسل المنصورعهه صابن علي »ومعه اخ وا منصور 
العياس بن مد بن حلي في غزو الصائفة » فطرد الروم » وأعادوا بناء ماهدمه اع »وف 
السنة الثانية سنة-.وس١‏ ه قاما بغزو أرض ار ردم من درب الحدث » ومعه)] اختا ذالح :ام عيسي » 
ولابة ابنتا علي » وكانتا نذرنا ان زال ملك بي أمية أن اقدا في سبيلن الله ؤقام في هده السئة 
0 ون مسرا ويلك ار اروم » أقتدى به التصور الا انين #“وكانتك الت واتخ تال ل 
غزو بلاد لاد ٍّ سنة ه16 هء ل طلب ساس م 6 من من الدين عل | أن اي 





هم 
تحجري بين المسامين واليزنطيين عبارة عن غارات يقوم مسا أحد الطرنين على الآخر إذا أنس منه 
ضعفاً » فيغير على البلاد » وينهب ماتضل بذة" اليم ويخرب المصون والثغور » التي يصادفها فيطرشه 
ويعود الى بلاده عولم يكن "نقصد من هذه "الغار اكافتيقاً واشتيلاء داعا واي موعارةيعن مناورات 





حزبية بقوم بها من يشعر بقوته وكفاءته » وي تدل على <يوية الدولة ونشاطبا . وكانت .الاراخي 
الواقعة على حدود الم.لكتين تتراوح بين الطرفين > فن كانت أحوال دولته الدابخاية مستدة والنقظام 
والامن سائدين في بلاده » توغلت جيوشه في تلك الاراضي واستوات علا , فاذا مااختلت الالة 
الداخاية » بقيام ثورات وفتن » وضعف الهيش المرابط على الحدود » لاتقطاع الارزاق عنه » تراجع 
الى الوراء » واحتّل الطرف الثاني مرأكزه . وكانت الحنود المرابطة على المدود نوعين » المرتزقة 
وم الحند المفروض لهم عطاء في الديوان » والمطوعة : وم المقاتلون الذرن يتطوعون من | ألقسيم 
لاحباد في سبيل الله » ولا يأخذون أجر على ل ذاك » ويكيو في المايفة بتعيين قائد لهم . 


نالا بلاد طبرستان وانازر : 





كان أهل طبرستان ن القاطنين في المن يترا خر يمن حر 5 وين لاتزالون عن ,يد 5 
ع ٠.‏ 5 
ويحكبم رؤساء من ينهم » إلرغم من أنه خاضعون للبم معنا عرفوا انقلاب الخلافة ١‏ 


4 1 جنا 








(1) تطاق ق كلة ثغر على المذن والحصون ا( إواقعة على حدود المملكة الاسلامية » زيادةعلى معناها 
الادلي » وهو ميتاء على البحر . 

(؟) كان الخلفاء# يفدون ‏ أسراء المسامين من وقت الى آآخر » فيتبادلون مع الروم كل أسير 
عثله » واذا بقي من الم مين من هو في الاأسر » دفعوا ديته وفكوه من الاسر . 


ما 


الاموية » والتقألها لإني العباس ء ناروا على العرب المتوطنين في ديارم » وفشكو بمدد غير قايل مهم 
فأرسل الذايفة جيشأ كثيفاً هزمهم ونكثل برؤسائهم » والمق طبرستان نهائياً بالدولة العراسية . 
وقام أهل الديم بثورة على المليفة » فأرسل لمم المنصور يشا اخضعبم » وبى الحصون والمماقلعلى 
حدود بلادم . وكذلك شق أهل الحزر في كورجيا عصا الطاعةعلى الخليفة فقمعالمنصو رح ركتهم 
وأدب زعماءم . وحاول الا كراد في الحز رة الفراتية الثورة على الحايفةالعباسي فأرس لل مه المنصور 
وزيره خالد بن برمك عاملا على بلادم > فاستطاع بصلايته وحزمه أن بقمع حر كتهم » ويثشرالامن 
والسلام في تلك البلاد . 





كان سبب هذه الموادث ااتي وقمت في أطراف المملكة أن الحلافة الاسلاميةمرتفيدوراتتةال 
من بي أمية الى بني العباس ٠‏ فكان من الطبيعي أن ثور أهل تلا اك البلاد عند ما وحدوا أن العرب 
يتنازعون فها ينهم على الحلافة , وأن أحوالمم الداخليه في بلادم غير مستتبة » واحكن المنضرر 
بسياسته الحازمة عرف كيف مخضع هذه الشعوب ء ويوطد نفونه في بلادها . 


اعمال الماعمور العمر امير 
ناء بغداد 


أراد المنصور. بناء عاصمة لملكه » وكانت المديئة في زمن الني ( ص ).عاصمة المسامين والملفاء 
الراشدن الثلاثة الاولين » أما الامام علي فقد اذ الكوفة مقر جكه لان بها شيمته . ولا قامت 
الدولة الاموبة جمل معاوية دمشق عاصعةالحلافة الاسلامية » الا ان دمشق لاتصلح عاصة لاخلفاء 
. العماسبين ء لان اهلبا من حزب الامويين » ولانها بعيدة عن بلاد العجم ». التي نصر أهلباالباسيين” 
وقاموا بدوانهم . فبتى السفائم قصراً موا الا'نبار على الضفة اشرقية من الفرات » عند مخرج نهر 
عيدى دعاه المائعية . ثم جاء المنصور واتحذ له قصراً آآخر بين الكوفة والهيرة دعاه المائعية أَيِم 
ولكن هذا المكان لابساح أن ؛ ون عاصعة لاخلافة » لذك فكر المنصور فيالبحث عن مكانآخر 
يكون موافقاً لفرضه » فبعث رواداً إرنلدون له مكاناً مناسياً , فاختاروا له مكان بندارء فاستشسيار 
1 آهل ذلك الموضع من الرهبان » فحسنوه ه له وما قللوه : د ترك ف لهداة , قازاكا مسي هن أرط 
طساسيج (نواحي ) .. . فان تأخر عمارة طسوج منها كان الآخر عامراً . وانت با امير المؤمنين على 
الصراة ودجلة » نجيئك بلميرة من الذرب.. وني الفرات من الشام ومصرء وتلك البإران .و تحمل 
اليك طرايف المند والسند والصين وارصرة وواسط في دجلة » ونحرئك ميرة أرمينية وأذر جان 









-1584- مما 











والموصل ودياربكر ورسعة . وأنت بين انهار لايصل اليك عدوك الا شل حمر او 2 .١‏ زفاذاقلعت 
الس عيطت تلك لح عطاس 10 السك ااا 1 1 ور اا او 

الحسر لم يضل اليك عدوك . وانت قريب من البر والبحر والهبل » . فوافق الخايفة على هذا الموة 

دكن يسمى لغداد بالنس ة الى قرية ة قدعة كانت قائمة فيه . وأمر بإنشاء مدينة دينة السلام في سنة مغ إع 











أمر جمع الصنا نك عي الحيات والنواحي فأحضر و! وكان عددم نحو مثة الف عامل » 
:واس اخدار كوم من دوي التضل وا والعدالة والفقه والامانة ٠‏ والمعر رفة بالهندسة » ايتولوا مراقبة 
الماإل , وعد اللبن »ثم رسعت خعلوط المدينة وتسحمت علاتها . فأراد المنصور أن ينظر ر الها » فامر 
أذخد لاد على خط ااا لي ال واحة عل عل اا 0 





ادي في عملبا . ووضع المنصور اول لبنة بيده وقال و 

يشاء من عباده والعاقية للمتتين » ثم قل : « ابنواعلى بركة الله » واحتاج الخليفة الى آجر فقال تالد 
البركي : « ماترى في نض ايوان كسرى بلمدائن وحمل تقضه الى مدينتي هذه ؟» فقال خالد : 
دلا أرى ذلك با أمير المؤمنين ! » قال : ول ؛ قال : ولاأنه عل من أعلام الاسلام » يستدل 
به الناظر اليه على أنه لم يكن ليزال 0100 الدنيا » وانما هو على أمر دين » ومع هذا 
با امير المؤمنين فان فيه مصلى علي بن ابي طالب دلوات الله عايه » فأجابه المنصور : « هيات 


با خالد ! أبيت الا اميل الى اصحابك العجم » ثم امر المنصور ان ينتقض القصر الابيض » فنقضت 
ناحية منه » وحمل نقضه » » ولكن الأليفة وجد أن هدمه يكلف اكثر من نفقات عمل آجر 
جديد فتركه . ا ا نت وا يت 
كانت بغداد في اول امرها مدينة مدورة » يحيطها سوران عظلمان » وخارجها خندق عذايم فيه 
ماء ماء. وفي داخلبا سور دغير حيط بالساحة الوسعاى وفي الاسوار اربعة ابواب متساوية الابنادوهي 
نات الكرفة .وات الشدرة + راث كر اذوب ألنام " وعدسها طون اسادراع» ووروسطا 
ساحة مسئدرة فنا قصون وجامع وني مركن هذه الاحة ه قصر الدب » وهو تصر الخايفة 
المنصور » وكان فوق ابوان هذا القصر به خضراء على رأسها تمثال ارسي في بده رمح . وكأن 
.مقرأ الخلفاء الباسيين» ون مبوار هذا القصر هجامع التصور 1111101111 
قصور اولاد الخليفةويوت الحدم» وثكنة حرس ونكنة لهرس الخليفة, ودور د لدواوينه المتعددة وفتحتالاسواق 
والمحلات خارج المدينة المدورة » ونم ناء بشداد سنة ٠واه.‏ 
وفي سنة 61١ه‏ بى المنصور الردافة لابنه المبدي وص عبارة عنقصر وجامع في الحانب الشسر قي 


كت 














من ع بغداد. ٠.‏ وتوسعثك بغداد بعد ذلك كثيراً . 

انفق المنصور على مدينة بغداد مانية عشر الف الف دار , وحشر البها اللدا دي و بلد 
واقلم » فأمبا الناس افواجا ولم تزل تتعاظم ويزداد عمرانها حتى دارت أم الدنيا وسيدة ابلاد وميد 
ا ل ا ربي سكانها على ليدنق 
القدعة اليوم اللا بض 0 رو سيب اندثارها وعدم قا ار ره رة فيا إل أن 
مادة م على الاغاب من الابن والآحر » ااإذان لا يقويان على القاء مدة طويلة . 
وقام المنصور ايض محملة أعمال عمرانيةممم! انه بنى سنة هه١ه‏ مدينة الرفيقةء م شيد الاسواز 





وعمر الحنادق حول مدياى الكوفة والدصرة .ولا اراد بناءسورالكوفة و<فر خندقها ؟َِ 590 باعطاء 
حمسة درام لكل ر جل من اه لالكوفة حتى يعلى عدد م ترامس بعد ذلاك 2 اربعين من كل واحد 
70 ذه المدالغ وأتفةقوها فى ناء ١١‏ فر الأندق . فتأل احد الشعراء بذ كر هذ 
١‏ امالغ وآ مأء الب راشندق. حد الشه ذر هد 
و اله هده ابالغ وأنفقوها في بنا ور وحور دى فتأل راء بد راهده 


الحادثة : 
ا لقوي ما لتينا فق أشي المي 
قم الجسة فينا وحسانا الاربعين 


وبى المنصور كذاك قصراً عظما في المدينة بالاجاز انفق عايه أءوالا كثيرة » وام بتر.يم 
الحصون 3 واقامة المدن على حدود الدولة العبادية 0 لا سم الواقعة يله وين اليمزنطيين 3 وكانيزور 


تلك المواقع بنفسه , وبري ما تخرب منها» ويضع الحاميات باء وذثى' حصوناً جديدة غيرها . 


ادارةٌ المتصور وصدام 

كان المنصور من اعظم الخلفاء العناسيين شدة وبأساً» وفظة وحزماً ودلاحاً » واهتاماعصالح 
الرعية وجداً في بلاطه » وهو موطد الأ العبامي , ويعتبر يمن المؤم س الثاني للدولة المباسية كم 
كان عبد الاك بن مروات بالندبة الى الدولة الاموية . ركان «ريالا بطبيمته الى النظام » يقسمتمارة . 
كا يلي ل ل سد ف :د اد او ةوه عاض ارجا عن لي ذا يق اعد جلي 


مع اهل بيته , فاذا فاذا دلي العشاء ء نظر فا ير برد عامه ٠‏ من كن .كتب الولايات والتخور » وشاورٍ وزيره دمن ش 
حضر ر من رجالات دولته فها أراد من ذلك » فاذا .ضى ما ث اليل انصسرف #سازه عوقام الى فر اه 


فنام الالث الثاني » ثم بقوم من فراشه فيتوضا و » ضأ ويجاس في محراءه حتى مطلع الفح ى > ثم يمخرج فيسلي 
بالناس » ثم د خل فبجلس في ابوانه » وبدأ مله كمادته في كم وم 
ا ل ات ل ل ا ل عي يت 


وس 














والمنمور هو 0 وضع أساس العقيدة القائلة بوجوب تقدس مقام الالافة وإغلاء شأنهباء « 
وكان يعتبر نفسه تمثل 9 على الارض»فيجب على الدليق المضوع له وعدم مالفته » فبو الذي جعل. 
انخليفة هيبة دينية 2 وصار الحلفاء من ٠‏ بعاده يعتمدون على هذه الفكرة وحافظون عاما 2 دى 


ا ا ب 
انهم عندما خسروا سلطهم في اراخر حكهم بقيت لمم السلطة الدينية . وقد عير الماصور دن هذه 
الفكرة بقوله : : و ايها الناس » إما آنا ساطان الله فى ارضه » أسوسم بتوقيقة وتسديده » وأناخازنه 


- عل فيه » اعمل عشيئته , واقسمه بإرادته , واعطايه باذْه . قد جماني الله عاية قذلا ان شاء ان 

يفتحني لا"عطاياتم وقم فيكم وأرزاقم فتحني » واذا شاء ان .فلي أققاني .» وجعل المنصورالفلافة 
تخد لنفها مظبراً رائعاً وكياناً نابتاً . و<مل حوله طبقة من العاماء يشدونإزره ويدحمون سلطانه» 

. فجاء بأهل العسل والادب من كل جية الى مدبئه بشداد » وثترججت كتب الما والتتجم والمقوم. 
والفلسفه من اليونانية والهندية والفارسية الى اللفة.العربية » وهدأ العرب يدونون الملوم الديتية”. 














ويضعون ادول الفقه » وحمل المنصور على اغناء شعبه فشحم التجارة » ووطد الاأمن في اللاد» 
كان طلس دان كرك و إن مف اتسيف عن قري ومن افق اذا لا تحني 
الله لومة لالم » ومن صاحب الكرا د ان يستتعي ولا يظلم » ومن صاحب البريد « ان يكتب يخبر 
هؤلاء على الصحة » فكان ولاة البريديكتبون الى المنصرر كل يوم بسعر المح والمروب والا'دم » 
وبكل حدث » مكانوا مكبوت عوادت البار اذا أو الترب + ومكبرت اليه عا يان فيكل ليل 
اذا صلو الغداة » فاذا وردت كتوم نظر فبها فاذا رئى الاسعار على حالما امسك ء وان تير ثي*ءن 
حاله كتب الى الوالمي والعامل هناك وسأله عن الملة التي تقلتذاك عن سحره » فاذا ورد المواب#الملة 
تلطف اذلك برفقة حتى يعود سعره ذلك الى حاله» وإن انكر شيئاً كتباليه بويخه ويلومه .وكتب 
والي البريد يوماً الى المنصور بره ان واليه فيحضرموت يكثر الحروجني طاب الصيد بزاةوكلابء 
قد اعدها فكتب اليه : « تكلتك امك ء وعدمتك عشيرتك » ما هذه العدة التي اعددتما اتكاية في 
الوخش ؟ إن إنما استتكفيناك امور المسامين » ولم ندتتكفك امور الوحش » حو ا 
عملنا الى فلان بن فلان » والمق بأهلك ملوماً مدحورا » . 
واشتهى المنصور بندره باعدائه » وفتكه تخاافيه 0 ولا شفتة ء دون ان تيد بوعود 
وععمرف المنصور ا ولا شك ان هذه 0 الصفات اتى 


لاحن سي جه ببسم م 





الست 
















كفلت له النجاخ ققد تناب على من خوج غايه من .اهل بيته من العبساسبين والملويين » وقغى على 
ا توزة الفرس © ووطد دعا ملكه بعد ان اص قاب قومين أو أدني نف 





الودن والاتحلال . 
٠‏ وعرف العطوق كافعائنةى فونه والفالة تو يش موق دنه ووباقة. اق ألذاقيا 
واشر المنصور لد في بلاطه » 7" يعرف دنه ل الي لهو , ولا ثمرب عقرء وروى عنهحماد 





التري ما يلي : سمع المنصور « نوما في داره حلة فتال : ما هذا با حماد ‏ انار » فذدبت", فاذا ادم 
له قد جلس بين الحواري ودو 0 وهن يضخكن , نحثت فأخيرته فال : وأي 
0 ي” الطثبور ؟ قوصفه له » 4 قام حي ابره علي :ندا بسرؤوابه لتركوااء واد اطادم الدارت 
و5 سر الطدور على رأسه وأخرحه من قتمره . 
وكان المنصور حريما) على حمع المال »كا كان حرص منه على إنفاقه . وكان يغابعايه اشح 
.حت ضرب الثل بشحه وحرسه » فسمي وأا الدوانيق» انشددء في محاسبة الال والصناع علي الية. 
والدانق ‏ وهو مقدار لا بزيد علرسدس درم فانه لما بنى مدينة بنداد كان بنظار ف العارة بنفسهء 
. فيحاسب الصناع والاجراء فيقول لمذاء : أنت نمت القائلة ولهذا : انتم تسكر الى عملك » وأخيره 
انت انصرفت ولم نكا ل اليوم » فيعططي كل واحد منهم قو ود 3 قاد بان ي أجرة 
وم واحد !! ولم يكن يعطلى الشعراء تلاك العطايا البالنة حد الاءسراف ء وَإِءًا كانت اعطياته الىالقلة 
أميل » وكان براقب اولاده . دتى لا دعم #.اون الى البدذخ والترف . 
وباخجلة كان المنصور حازماً سديد الر أي » حدن الدياسة » من عظاء الملوك ودتلائيم » شديد 
الوقار » وكانت القوة الاسلاءية في يده وطوع امره» إلا أنها لم تكنعربية خالصة > نكن 
في العراق تقلدوا بالفرس ء وأَحْذُوا عنهم العادات والآداب والازياءء فايسوا الاانسوة ة رأي ل 1 
فقال الشاعس أو دلامة في ذلك : 
وكنا نرحي من امام زيادة فزاد الامام المسطق في الآلانس 
تراها على هام الرجال انها دنان هود جللت بالبرانس ' 


ولام الرزد ووفَاء النهو 2 
بعد ان هدأت ا-وال الدولة الداخاية واستقر الامى للمنصور ء فكر في تقل الحلافة لاه 
المبدي » فحمل ابن اذيه عيدى بن مودى على الانازل عن ولانة ال.بد, واست هل يروب الأيلة في 

















0 ال ان وعدم الراارني عو و2 ان و لان اوت امرض تا في 
وك 1 في الدن » وذل فى ذلك مبحتك ونجدنك قال » وتفتد +يوشك اياك مارك :2 
واعرف مسا كز خيلك ومواطن رحلك . وبالله فايكن عصمتك وحولك وقوتك ... » 

وني سنة م6١‏ ه حج المنصور » وفي اثناء الطريق عرض له وجعه واشتدت علته » وكانيسأل 

عن دخول المرم ووحي صاحه الربيع بن وز س عا ”بريد » وتوفى عند طلوع الفجر في بر مي.ون 
وي بثر على ستة اميال من ٠كة‏ ب آيلة 11 اسيت في 4 ذي الاحة سنة م ده » ولم بحضر عند 
وفانه إلا حاجبه الربيع فكم موته » ومع النساء وغيرهن منالكاء عايه ,وما أدبح الصاح » وحقسر 
اهل رده وجلسوا يحالسهم خرج الربيع اليهم » وقراً عليم عبد المنصور الى ابه » ووديته هم 
بطاعته والقيام بدولته » والوفاء له . وأخذ البيعة منرم ومن القواد فبايموا . ثم ارسل من اخْذالبيعة 
للممدي من اهل مكة والمدينة . ودفن المنصور مكدٌوف الرأس لانه مات محرهاً » ودامت خلافته 
7" سنة . وكا يعاصره في الانداس : (عبد الرحمن الداخل ) د دفي فرنسا : ( بين القصير » ثم 


ل ا اح سيره 


شار مان ) وفي التسطّنطينية ية: ( فسطتطين الخامس ). 


المردي 
- 5ة زه أو ملالاب هلام 
هو مد ولقبه أبوه المنصور بالمبدي ء وامه أر'رى بت نه ور اخيري» وكانت تك أم مودى. 
ولد سنة +1 ه بالخيمة » ونشأ في ببت اللسلافة » ودني أبوه تثديقه وعبد به الى المفضل الضي 
قماةتلما عرياً »وجمع له امثال العرب ومختار شعرم » فنةأ فصيحاً بقول الشعر ويحيده » ا 
0000 امثال العرب . ساعد أباه في قع الفكن ااني قامت في خراسان » وتولى أمارة المج 
سنة ١6‏ هء ولما توفي المنصور ارسلى الريع بن بونس رسولا بره دوفاة ابيهءو بعث معهبقطضرب 
الني ( ص ) وبردته التي يتوارثما الخلفاء وعخاتم انالافة » نجاء الناس يمزونه بوفة ابيه » ونئونه 
بالحلافة » وكان اول من دخّل عليه الشاعى أبو دلامة الذي انشده : 


عيناي واحدة ”ترى مسرورة بأميرها جذلى وأخرى تذرف 
نكي وتضحك تارة ويسوءها ما انكرت وييرها ما ترف 
فيسوءها موت اللايفة *محرماً وييرها ان قام هذا يخائف 
ما ان رأيت” م رأيت ولا أرى شرا اسرحه وآخر انتف 


اوس 


هلك الخايفة يأل أمة أحمدا وأتلم من بعده من مخلف 
هذا حباه الله فضل خلانةر ولذاك حنات النع.م ”زخرف 
وخطب المبدي خطاب العرش في الجامع وبايعه المسامون فى بنداد . 


سام ا مربري الرادليٌ 
كان المنصور قد مبد لابنه أحوال البلاد » وأخضع شوكة الثائرينمنعاو بين وعباسبين وفرس» 
ورك له بيت مال عامس يكفيه عشرة سنين كاءلة . لذلاك كانت -الة الدولة في ايامه سعيدة » تشبهفي 
في كثير من الوجوه أيام الوايد بن عبد الملائ بدا المهدي أعماله بأن أطلق سراح الم.جونينالسياسيين 
وأبقي المسحو نين امجرمين الذين 5 رقم دم او قتلاو من كان معروفاً بالفساد والظر 5 وفي زمنه 





خرج عبد الله بن مروان بن ممد الاموي ببلاد الشام سنة ١1‏ ه فحاريه الميدي وهزمه وقوض 
عليه و<يسهة ثم عفا عنهو وسععليه الرزق. وخرج عليه فيالسنة اأتاأية ديد الام نهشام البشكري 





في المزيرة » واشتدت شوكته وكثر اتباعه » وعاث في الارض فادا » ولكنه هزم وقتل في 
قنسرين . وقامت دايه ثثورة في الموهلى ومسر فأخمدها . 0 ابي جرت في زمنه 
ثورة ة هاشم ن حكيم الملقب «المقنع» ١‏ هب بذاك لانه كان إيضع عا على وحبه 00 ذهب أيسكر قح 
وجبه » وهو من ادل عرربي نار في خراسان ثم انتقل الى ما وراء الور » وكانت راسان مرتعاً 
خصياً لشتى الطوائف والمذاهب . وكان يقول ,تناسخ الارواح » وان روح الله يمل من وقت الى 
آخر في احد عباده المصطافين » وانها حلت في شخصه كا حلت من قبلى في آدم ونوح وأبي مسلم 
المراساني . وهو يذهب الى ان الديانة هي الاعان نحسب » وكانت تعالعه اباحية نددو الى التحرر 








من القيود الاخلاقية » فاستبوى جاعة كيرة دافءوا دنه , وحاربوا جيوش المبدي اي بقرت أربع 
سنوات تحاربه , وكان ادحابه يلبسون ثيابا بيضاء رلذاك موا د بالمرضة » وقد حاصرتهم جيوش 
الخايفة قِ قلعة » ولا اشتدعلى المةنع الحصار وقطع الامل من الئحاة 2 أوقد النار 5 التللمعة وحرق 
نفسه وأهله واصحابه ٠‏ 

وقامت في زمن المبدي فرقة الزنادقة في خراسان وبلاد الفرس والعراق » وكاث هؤلاء'لز نادقة 
من الفرس الذين لم مكن الاسلام في قأو.هم » اعتنقوا مذهب ‏ مزدك - فعيدوا السارء وأباحوا 
ذوج الاخوات والبنات 3 ونحللوام نكل قيد اخلافي 17 : نهم داروا روا بخطفوث الاو الاولادمن والشوا 0 
فحار يهم المبذي واضطيدم وأسس دائرة خادة انظر في شؤوهم :ومطاردتهم + ولاس ت هاف 


جومت 

















الزنادقة ‏ وكان ظبور هذه الفرقة وغيرها دايلا على ان عتائد الفرس القدعة كانت لا ترال تؤثر في 
جم الدولة الاء.لامية » ولا شك ان الفرس الذين فذاوا في الناحية الدياسية » روا ان خيروسيلة 
في إرجاع نفوذم السابق الدس في العقيدة الاسلامية وتفريق المامين الى مذاهب وشيع » وهكذا 
فملوا فقسموا الامة الاسلامية على نفسها وقتوا في عضدها » وفرقوا بين دفوفها ول تخلصوا لا في 


كثر الاوقات . 


سياس المريري الخار مي 

لم تكن العلاقة حسنة بين أمير الاندلس عبد الرحمن الداخل وانأليفة البدي » إلا ان بعدالمسافة 
بين الطرفين حالت دون مارية احدها الآخر : 

حبية الروم : ' 

كانت الحرب بين البيزنطين والمسلمين دائمة فى زمن المبدي » وكانت الصوائف والشواتي لا 
تبطل من قبلى المسمين ما كانت الغارات مستمزرة من قبل الروم . وكانت الحروب بين الطر ذينفي 
البر والبحر » وكانت كفة العرب هي الراجحة في هذه المرة » ففيسنة س١‏ ه أغار الميش البير نعطي 
على البلاد الاسلامية فعاث في المدث الجاورة فسادا وتؤزياً كا استولى على مدينة مرعش » وأشعل 
الثار فا » وفتك بأهلبا » وما ان اقترب حيش المسادين بقيادة الحسن بن تجطابة من المزنداين حتى 
تقبقروا من المواقع التي احتلوها » وانتقم القائد العربي من الروم أشد انتةام » خفرب بعض مدنهم 
وكل بالميش شر كيل . وكذاك قام درون الرشيد بن المايفة المدي يحرش كبير من حلب 
- وكانت مى كز حركاتهم ضد اإيزنطين - ومعه كبار رجال الدولة وقوادها. مثلي عيسى بن مودى 
وعبد املك بن مالح وحمن بن قحطبة ويحى بن <الد , واستولى من مدينة سمالا بعد ان حاصرها 
عب ايلة وضرما بالمتجنيق » وتولى الرشيد بعد ذلاك ولاية بلاد الغرب كبا ء ونظامها وأح نإدارتهاء 
وعندما هاجمه الروم جبز عامهم يشا عدده ( #دباوة ) رجلا تجارمم وهزمرم وأنزل ممجدا ر 





فادحة . ووادلل الرشيد زحفه حتى ودلل القسطتطينية » وكانت ابريني ‏ زوجة ليون الرابع - 
تحم بلاد الروم بلنيابة عن ابا قسمانطين السادس . وما اثرأت جنود الدرب على شفاف البوسفور 
حتى طلبت الصلح , فأجابها الرشيد على طامما على ان تدفع له جزية سنوية ك-بيرة » وتقم الا“دلاء 
والحرس والاسواق في طرقه ء وسامت اسارى المسامين » وعقدن معه هدنة الى ثلاثة سنوات » 
إلا ان الروم غدروا ونَْسنيوا عهدم قبل دام المدة نحاربهم المسامون وظفروا عايهم ٠‏ 

م 


غزو الههد؛ 
أراد الجدي ان وسع حدود بلادهالشرقية فأرسل حملة كيرة سنةوه و دنفي الحر لغزو بلاد 
الجتوع لخاضص اميش بلدة باريد سنة .ا ه وأقاموا علما وءين »2 وضربوها بالماحنيق 2 وفتحوها. 





عنوة » واشعاوا النيران فيها “إلا ان الامراض فتكت فبهم»فاضطروا الى الرجوع » وفي أنناءعودتهم . 


عصفت عليهم رياح شديدة كسرت عزا كم » فذرق كثير منهم » وكالت تجربة فاشلة ل شحح 
بدي فيا 5 


صفات المربري. واتهالم 


كان المبدي محسناً كزْعاً » شه) فطنا » سارع بعد اعتلائه من ب الفلافة الىاصلاح اعمال الشدة 
والارهلق |أتي وقعت في.ءبد.ابيه > فأعاد. للمدن المقدسة:الامتيازات اي كان ابوه قدا عطلباء وسح 
بارسال الاعانات اأتي كانت ترسلها مصر الى بلاد المرءين الثنريفين .» ورد الى العلويين املاكبم 
وأحسن البهم » وأعاد اموال المظالم » التي -.ودرت في زمن ابه الى اسحامها ء وكان المنصور قدوضع 
المال المصادر. في ١‏ كياس تمها وأودهها بيت المال » وكتب على كل هنها ادم داجيا ء وأودى 
ابنه البدى ان يرد.هذه الاموال الىادحداءها » ايكتدي هذا ال.لى قالوب الرعية:. وبى الجدي. 
الاائية في طؤيق مكة » واد عل ملكان قدءبناء ابوه في المبات الاخرى , وكان: الفاح قد شيد 
عدة منازل في طريق مكة من القاذسية -ى زبالة » فأغى المهدى بتعبيد ذلك الطريق وتوسيعة » وزاذ 
في عدد المنازل واثنها » وسن” المبدي سنة كسوة الكمبة بكسوة جديدة في كل عام » بعد انكانت 
توضع الكسوات بعضرا فوق بعض .كا بنى الاحواض ااتي تلا" من الآبإر لسقابة القوافل والمجاج» 
وأقام المرس جاية المجاج والمسافرين. وأحزى على ادلى السجون والهذوءين » -تى عتنعوا عن 


السؤال , ويحول دون انتشار الامراض . وأعاد بناء المسجد الحرام وجله ء إلا انه محى ام الوايد 














ابنعبد الث من حائطالحرم .. ووسع المدارسوالموامع في ,ججيع لمان المشهورة كاشيد جوامع جديدة 
فى كثير من المدن . وجدد الاأميال » وأقام البريد بين مكة.والمدينه والهن » وأدخل -ايه. ضر بأمن 
التحسين » وعين الامناء في الولايات ايوافوه بأخبار الولاة » وفساد العدل » حتى عم الرخاء جميع 
أرجاء الدولة . 

كاف امبدي عيل إلى. السنة فتزع المقاصير.من: المساجد » ودير المنابر على القدر الذي كان عليه 














دلا اح م-م١‏ 


منبر الرسول (ص) . وكان بحاس للمالم وتدخل القصص(الاء تدعاءات)اليه , فارتثى بعض اانه 
بتقدم بعضهاء فاتخذ ,يتا له شباك حديد على الطريق تطرح فيه القصص ؟ وكان بده وحده » فيأخذ 
ما شع بيده من القصص اولا فأولا فينظر فيها » فلا يقدم بعضباعلى بعض ٠‏ وقد بلغ حبه للعدل» 
وميله الى رد المظالم لاء.حاءها انه كان يقول :د أد<اواءلي”القضاة ذاو لم يكن ردى المظالم إلا لاحياء 
مهم لكفى » . وكان المبدي لايشرب النبيذ » وان كان سماره يثسربونه في يحل وكا يسمع الغناء 





ودارت بنداد في عهده م كزاً تجارياً عظها » وكان ع للادب , ومشحماً عليه حتى اهبح الادب. 

ومن خلقه المياء والعفو والمم أراذ ان يعتمد على العرب ويقرءهم لخمل في الساصة (..ه) 
فارس عربي لحراسته » وا كرمهم واقطعهم ارضاً يوار بنداد إلا ان الفرس ظلوا متغابينعل الدولة. 

وكان المبدي موفتاً في اختيارهوزراءه » وان كانت السعايةاحلت سعضهم العذاب وسو ءالمصير. 
وكان جاداً في طاب الزنادقة , والبحث عنهم في الآفاق والفتك بهم » حتىقتل كثير من.الابرياء هذه 
الهمة , لان هذه النهمة كانت وسيلة الى لني من حب أن .تشفى من عدوه وخصمه . وكاذالهدي 
شديد الفيرة على النساء بالرغم من أن الميزران زوجته كان لما تفوذ واسع عليه » وكان قصرها 
من دحماً داعا بطلاب الوظائف ء واصحاب الحوائم. جاءت اليها ‏ مزينة ‏ اعرأة مروان آلخرخلفاء 
ني امية » تشكو رقة حالما » فأفردت لما الميزران جناحاً خاماً في قصرها تنم فيه بالقرب منبا ٠‏ 
وبمكننا ان نقول ان المبدي في إدارته اشؤون رءيته كان يعهلى «وجهعام على رفاهية الامةواسعادها 
وكان عصره ممبداً العصر الذهي الذي الى بعده . 


و لد العرير ووفَاءَ ا ميدي 


اقصى المبدي عيسي بن مودى عن ولاية العبد ء وجعلبا اولديه من زوحته الإيزران من بعده » 
فتولى اولا موسى الحادي وعقبه بءده اوه هارون الرشيد . وفي محرممن سنةة» ١‏ هيما كانالبدي 
يصيد الظياء على جواده, دل ظي الى باب خرية » فدخل فرس البدي خلفه » فدقه باب الخرية 
فقطع ظبره » فات من ساعته . 

كان يعاصر المبدي في بلاد الانداس ( عبدالرحمن الداخل ) وني فرنسا ( شار إان ) وفيبلاد 
الروم ( أيون الرابع ثم قسطنطين السادس» ولصغرسنه كاذ امهإيرينيتنوبعنهفي إدارة المملكة ) ٠‏ 


31-3 





الررادي 
ححل- از ه أو ميلا - كلام 
هو مودى الحادي » ابوه مد المبدي بن ابي حءفر المنصور » وامه ام ولد اميا الميزران » ولد 
الحادي سنة غ4١‏ ه وولاه ابوه العبد وعهره ستة عشر سنة » وولي قيادة النود في المرق . 
وفي اليوم الذي توفي فيه ابوه كان مقما , ورجان , فأخد له اخوه هارون اليعة على المند» وأرسل 
اليه بخام الملافة» والتسييه والإزدة والتدزية والنهنئة » وعت له اليعة . 


ءاسم الرباري الرامْليٌ 
اضطباد الزنادقة : 
ورث الهادي عن ابيه كراهيته نه لازنادقة » عمل على استئصال شأقهم » وقد ٠‏ قام بودية ة ابيهالتي 
أوساه مها جير قيام أه مها خير قيام وهذه الومية هي : :داني» ان دار لك هذا الامى » فتحرد لهذه المصابة 
( الزنادقة ) فائها تدعو الناس الى ظاه حسن » كا<تناب الفوا-ش » والزهد في الدنيا » والعحل 
الاخرد م رجا ال رع اده و٠س‏ الماء الطبور » وترك قتل اللهوام ترجا ء ثم تخرجبا 
من هذه الى عبادة آثنين احدها الثور والآخر الظامة » ْم تبح بعد هذا 2 الاخوات والنات» 


ل بالبول » ودمرقة لا فال من الطرق تنقذم من ذلالة القااهمة الى هداية الور » فارقع 
5 8 ملح ل ار ا د د ع د ب 0 د 
7 لمعو. 








ورة ا 

لان المدينةسنة9+١‏ ه وسبب خروجه أن واليالمدينة تمر بنعبدالعز يز 0 
أخذ الحمن بن مهد النفس الزكية وجماعة كانوا على راب هم فعس سرهم جيأءوطيف بهم في 
ا دينة والمبال في اعناقهم * فداء المسين بن ,علي الى الوالي وكله فيرم » و كفل الحسن هو ويحي بن 
عبد الله بن المسن » فاختفى الحسن بن محمد النفس الزكية ء فعالبه الوالي من كفيليه وسألها عنهء 
ف<افا انها لا يدريان موضعه » فكلمها بكلام اغلظ لما فيه : فوعده يان لا ينام حتى يأتيه به » 
وخرجا من عنده واعلنا الثورة » وبابع ١‏ كثر اهل المدينة الىالأسين,وأتبب جماعته ما في بيتالمال 





وذهب بهم الى مكة . فامى الحادي جمد بن سلمان بن علي وكان عائداً من المج حاربة المسين » 
)١(‏ الحسين بن علي بن المسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب . 
(+) عمر بن عبد العزز بن عبد الله بن عبد الله:بن عمر بن الطاب . 


وس 


خاريه وقتله هو ومن كان معه,» وأفلت من الموت ر<لان احدها إدرس ن عد الله بن الحسن بن 
المسن بن على » اخو تمد النفس الزكية » ذهب الى المذرب الاقصى » وأسس في لان عساعدة 
البرير دولة الاأدازسة التي سيأتي الكلام عنها » والآخر يجبى بن عبد الله الذبي ذهب الى بلاد الدبم 











وثار فى زمن الرشيد . 
: صفمات الرتادي 
كان مودى الحادي قاءي القلب » :عرس الاخلاق » صعب المرام 6 "كثير الادب ا له » طيب 
المسامرة » كثير النادرة . وكان شحاعاً حواداً سخياً ظاهر الشبامة . وكان شديد الذيرةعلى حرمهء 











ويشبه في ذلك سلبان بزعبد الملك في بني اميةءوقد نهى امه الميزران ان يدل عليها احدمن التواد 
او رؤساء. حكومته » بعد ان .كان لحامننفوذ.الامن فيعهد زوجبا المدي. ما لم يكن لام أقغيرها. 
وكانت الحيزران في اول خلافةمو.ى كثيراً ماتكلمه فيا موانم » فسكا نيما :الى كل .ما تك أله <تى مضى 
لذلك اربعة أشهه رمن خلافته,واثثال الناس عليهاوطمدوا فيا » فسكانت اموا كب تندو الييامها .فكامته 
ونا في اع لم بحد الى لجابتها اليه سبيلا فاعتل بهلة » فقالت : لا ,دمن -انجابتي : قال لا افءل ! قالت : 
: فالي قد نضمت هذه الماجة لد الله بن مالك :.ففضب.موءى.وقل ؛ ويلى ,على ابن الفاعلة ! قدعامت 
اله صاحها » وال لا قضيتهها لك ! قالت :.إذ) واللّ'لا أسأاث حاجة أبدا . قال : اذ والءلا ابإلي » 
وحمى غضبه » فقامت معضبة . فة-ال :.ما كنت تستوع يكلامي » والله وإلا فانا نني من قرابتي من 
رضول اقازاس ) لانو يل اله انا انا الخدم قرادي ناو احم ار عادي اوحدي لا عتريق 
.عنقه » ولا'قيضن. ماله » فن شاء فليلزم ذلك !ما هذهالموا كب التي.تفدو وتروح .الى بابك كل بوم! 
أما اك مغزل يشاللك او مصحدجف ذكرك » او بيت يصونك ء إياك ثم إباك » ما فتتحت بابك المعبم 
او ذمي ! فانصرات ما تعقل ما تطأ > فم نطق عنده حلوة او مرة بعدها . وكام قواده بالامس و منهرم 
من التحدث معبا » وانقطعواعنها البته » فى ذلك علا » فاءتزاته و<افت آلا تكامه » فا دخلت 
عليه بحتى حضرته الوفاة. وقد قالوا : ان المادي حاول سمبا فم يفلح . على ان الميزران افلحت في 
القضاء عليه حين مرض » فقد ذكروا .انها دست اليه من جواريها .من قتله بالملوس على وجبه 
فات خنقاً . 
كان الحادي يجلس للمظالم » ويفصل في دعاوي الناس » ويرذ الحقوق الى اهاباء وكان يرى 
الناس لا يصلحون اذا "حب خليفتهم عذم » جتي انه قال لحاجبه الفضل بن الربيع د لا تمجب مني 
الناس فان ذلك يزيل .عني البركة » ولا“تاق الى امر] اذا “كشفته اصهته بإطلا. فان ذلك يوقع الملك 


دوعا 


ويضرن بالرعية » . وكانسوفقاً في.اختيار وزرائه , وكان يشسرب النبيذء ويسمع النناء وهو اول من 
فعل ذلك من خلفاء. بني العياس .وكان شجاء قوياً روي عنه انه كان شبعلى الدابة وعليه درعان ! 


ولدم العريد 

عزم المادي على خلع ايه هارون الرشيدءواليعة لاءنه<عفر » وشحمه على ذلك رحال بلاطه 
وكان حبى بن خالد البردي يقوم مخدية الرشيدو شر حه بان لا”ستطحقه من الألافة بعد ان طاب 
الرشيد نفسا بالخلع » فبلغ ذلك الحادي فاستدعي حيى وكله في ذلك فتال تحيى : ديا امير المؤمنين 
ان فعات حملت الناس على نكث الايعان » ونقض العرود » وترأ ااناس .على مثلى ذالك » ولو ترات 
أحاك. هارون-على ولاية العبد ء ثم بايمت لمعفر من بعده كان ذلك اوكد في بدته » . فأثرت هذه 
النصيحة ني الحادي مدة من الزمن » » ثم غلب عايه حيه لولده » وإشاره على احية 3 فأحضر حبى 
وفاوضه في خلعالرشيدء فال له : « يا امير المؤمنين » لو حدث بك حادث الموت وقد خلعت أخاك» 
يون فاك »و يسامون الملافة | ليه » قل :لا ! فقال >يبى : : فدع هذا الام ا 
يكن المبدى با بع لمارون لوحب ان تبايع انت له اعلا ترج الخلافة من بي ابيك » . ولكن الوشأة 
0 وشوك حيى ونحرذوك اميفة عل خلع الرشيد». ويطيقرن على الى رشيد ويضطيدونه 2« 
وحطوث من شأنه <تى أشار عايه يى ان يستأذن الحايقة المادي بالأروج الى الصيد , فأذن له » 
فلما غاب ١‏ كثر مما استأذن وطال غياءه » كتب اليه يح عايه في العودة » وسااغ في تحتيره وإهانته» 
والرشيد ينتجل الاعذار حتى اناه نءيه . وكان لاخمزران بد في مونه , لانها كانت غاضة على ابنبا 
الحادي لابعادها عن المداخلة في أمر الملك » وعتما لابنها الرشيدالذيكان برا مها » حتى انها أرسلت 
الى حيى تأمره بالاستعداد للاأه د فيأ حيى الكتب للمئل بام الرشيد بقرم على ولاياتهم »و سلفم 
وفاة المادي , ولما مات المادي نث ا ب على البريد » وكانت وفاته في 1 ربع الاول سنة 


ام دام سنة وشبراً » واثفتين وعه عدمرين يوه . وكان يماصره في ".لك الثلاث مره 
كانوا يعاصرونث أناه . 
شارون ار سير 


“لا سور د أركرنا- ووم 
. ولد هارون الرشيد بالري سنة مغ هء ادوه جمد المبدي» وامه اتأمز ران , ولاهانوه اميد 
ول الرسود #اري 3 بدي . بوه اليدي 


عد 11د 


اعمالا كثيرة لم٠‏ عرف فيه من الكفاءة والمقدرة » وفي سنة ١54‏ ه ولاه المغرب كله من الانبار 
الى اطراف افريقية . وفي سنة ١45‏ ه جدله اهدي ولي العبد بعد ايه االمادي . وفكر المبدي 
قبل وفانته في العدول عن عبده السابق » وأراد ان برشحه لاخلافة بعده مباثشرة وساعدته على ذلك 
الميزران , لانها كانت تحبه وتؤثره على اخيه الحادي » إلا ان منية المبدي حالت دون ذلك . 

تولى الرشيد اللافة في الايلة التي توفي 
وجلس فها خليفة وهو الرشيدء وود فا خليفة وهو المأمون . 

كانت خلافة الرشيد أزهى زمن مرة على المساهين » » وأضخم عبد درنه التاريم الدربي » فدوى 


فنأ أجوه الهادي , وي أملة مات فما <ايفة و هوالهادي 





0 
اسم الرشيد فى مشارق الارض ومغاربها » وتحدث الر كران عن ازدهار المأو والاداب والفنون » 


فكان عصر الرشيد عصر سحريء حلب عقول اهل الذربءوزها شفوس اهل أأقمر رف > فهو عصر 


الفايلةوايلة » الذي وي دوراً عتلفة دارت كلها حول شخص _ ارّشيد د. فكان الرشيد دورة 
عصضره. © ومرآة ة زمنه » اتفكست علا حياة جميع الناس على اختلاف طقاهم . وسارى اثر هذه 


اموز عند الكلام ع عن اخلاق الرشيد . القرا سيان سد 
ال ل س0 





ساسم ال شير الراملمٌ 
ثورة العلويين : 
؛ خر لكوت من الال* اكلا يزعن من الاإزماك» له : 
بدء ولايته » واطلاق سراح من كان مسسجوناً منهم في بغداد ولد يعدم الى المدينة » ققد نار عليه 





يحبى بن عبد الله بن الحسن في بلاد الديم © , واشتدت شوكته فيا 0 ٠‏ الرشيد الى قتاله الفضل 
ابن بحيىالبرمكي » ومعه خمسون الف مقاتل , فاحتال الفضل ليه » وكاتبه واسئاله اليه » وما زال 
0 الطاعة الى الإايفة على ان يعدليه الامان » نأددااه الرشيد ما طاب ,وجاء الى بغداد 
فأحدن اليه المايفة وأمر له بعال كثير » وأقامه عنرل فخم ووضعه تحت إثمراف الفضل الذيأطاقه 
دون عم الحاينة كسيب غضب الرشيد عليه وعل اءمرته ونكبته 

وحاول الرشيد القضاء على دولة الاأدارسة دارسة اللوة تيونشات فبلا لغرب ( مرا كش )» 
فأراد ان برسل جيشاً للقضاء عاما » ولكن لبعد المسافة لبعد المسافة عدل عن ذلك » وارسل سلمان بن حرير 
الملقب ‏ الماح وطلب منه ان يحتال في قتل ؛ إدريس إن عبد الله بن الحسين 2« ابي بحيى المتقدم 
الذكر » وزوده مالا ايستعين به» فذهب الر رحل ودس الم لادريس وفر راهاريا . ومات ادريس 


سس ببسي 
140 حت 


























سنة لالاا لم 59 كن له ولد » وكانت له جارية حاملا” » فانتظروا وضعبا فولدت غلاماً سموه ادريس 
يلسم والده » وربوه حتى كبر » وبإيموه بالحلافة . واستمرت دولة الادارسة في | لغرب كا ستفصل 
ذلك فما بعد . 
(/تأسيس درلة الاأغالة : 
كان انو جعفر المنصور قد عين يزيد الممايعلى افريقيه( تونس ) وخلفه من بعده داوود واخوه 
« روح » الذي عينه الرشيد حام) هناك سنة إلازه . فح البلاد سبع سنين بحزم وقوة ٠.‏ وبعد 





موته قامت قائل البربر بثورات على ابه سنة م/1 ه فاضطر الخايفة الى اخضاعها » خوفاً ان تخرج 
تعالي افريقية من بده . فأرسل هرثمة بن أعين على جرش كثيف استضاع ان يقذي على التورات 
وشمع الفن » وبعد ثلاث سنوات اععزل «رعة عن َ افرنةية بعد ارن عرف صعوية اخضاع 
البرير » فعين الأليفة مكانه عاملا ظبر عحزه في ادارة تلك اللاد » فعرض ابراهيم بن الاغلب على 
الرشيد استعداده لدفع اربمين الف دنارسنويا » على ان حمل حم إفريقية ٠‏ إفرشية ررائياً في اسرت» فقيل 
المليفة ذلك ؛ لان تلاك البلاد كانت تكلف بيت 5 3 .لمن ن مئة انف ان تؤخذ من خراج ممم 
ف في سبيل تسد تسديد نفقات يحكومة' إفريةية وثتف هذه الدولة في وحه دولة الو" ذااسة |2 في نشأت قي 
1 قرب ٠‏ وذاك م تأسيس دو الأعلبة الي جانت حاضعة نيا السكومة الركزية في بنطاء » 
ضيح من كزها القيروان . 

ثورة الإوارع : 

خرج الوليد بن طريف الشاري الشياني على الرشيد سنة 19/8 ه وعبر نهر دجلة <تى ودصل 
الى حلوان » وكثر فها اتباده » فعث الرشيد اليه يزيد بن مزيد الشوساني وهو ابن اخي مدين بن 





زائدة الشيياني » فجرت بين الطرفين معارك شديدة تبارز فيها القائدان فةتل الوليد وانهزماللموارج 
وقضي على ثورتهم » وبعث يزيد برأس الوايد الى الخايفة يعامه بظفره » ومن يل ما قبل في رثاء 
الوليد قول اخته الفارعة : 


فتى لا بحب الزاد إلا من التتى ولا اال 2 من ا وسيوف 
ولا الذخر إلاكل جرداء _صلدام معاودة للكر بين دفوف 
حلوف الندى ماعاش برضىبهالندى فان مات لا برضي الندى بحليف 


فقدناك فقدان الشباب وايتنا فديناك من قتياتا بألوف 


الوع ل 





وما زال حي أزهق الموث.نفسه . شحاأ لمده و م لضمعيف 
عليه سلام الله وقفا فانتي أرى الموت .وقاعاً بكل شريف 






.إبورة أهل الشام : 
'1) هدآت بلاد الشام مدة من الزمن لما اصابها من سقوط الدولة الاموية وتحول الخياة السياسية 
ب الى العراق . ولم يكن العباسيون تحون بشؤونها » بل تركوا الحبل على غارنه » فقسامت 
المنازءات. بين القيسيين والعانيين » وظلت دمشق مسرحاً للانتقسامات.والحروب الداخلية.» فقسال 
أحد الشعراء : 
قد هاجت الشام هيحاً ثيب رأس وايده. 
فولى الرشيد مودى بن >بى البرمكئوالياً علمها فأداح.بين اهاباءوس كنت الفكن وهدأتاللاد. 
ثورة : أهل خراسان : رةه 
20 كانت بلاد خراسان في.زمن الزشيد مصدر الآكن والقلاقل » وظلت كذاك .-تى بعد 
مونه.. فاستشار الرشيد وزيره ي>يى بن خالد البرمكي في نولية عليين عدى نماهان بلادخراسان». 
فأشار عليه ألا فعل , نخالفه الرشيد وولاه إاها . فسار .هذا الوالي في ادارته هراسان سياسة 
القام والسف ء واغتصاب الاموال من الا'هالي . ركان برسل الى الحايفة من الحدايا مالم بير مثابا 
من اميل والرقيق والثياب والاموال . فقال ايحبى بن خالد : «هذا النني أشرت ألا نوليه هذا 
الثغر » فقد خالفناك فية فكان في خلافك بركة » فقال حرى : د با امير المؤهنين حماني الله فداك أن 
وإن. كنت.احب ان أديب في رأبي > واوفق في مشورى » فانا أحب إلي من ذلك .ان يكون امير 
المؤمنين أعلى » وفزاسته أ ثفب » وعلمه ١‏ كثر من علمي » وممرفته فوق معرفتي + وما.احسن هذا 
كو المي يكن فيه ما.يكره أمير المؤمنين , وأ أل الله ان يعيذه ويعفيه مر: ن سوء ماقبته ونتائج 
مك روهه » ون ن له ان هذه الاموال قد اختاما الواللي من الاهالي ذاماً وعدواناً . إلا ان الرشيد 
لم يصغ له وأبتى علي بن عبى على ولابته » فكتب ادل خراسان الى الرشيد يشسكون سوه سيرة 
الوالي ونهبه أموالهم وشدته في معاهاة.م » فعزم الرشيد على الأروج لحاريته » وعسكر في الري 
فقدم عليه علي بن عيسى من .خراسان بالاموال والحدايا والمارف ١‏ كثُر من الحدايا الاولى » ووزع 
على اولاد الحليفة ورجال بلاطه وكتابه وخدمه وقواده كل علىقدر مرتبته وطقته » فرضي الرشيد 
عنه ورده الى خراسان وخرج مشيماً له . فرجع الوالي الى حر اسان وعادسيربّه الاولى » وانتقم كن 
كتبوا الى الخايفة أشد انتقام . 
وحدث ف ذلك الوقت ان رجلا من اهالي سعرقند “بدعى رافع بن ليث بن نصر بن سيار أغوى 


ات 


امرأة من ذوي الإسار الى الكفر , تخلصاً من زوحبا يحى.بن الاشث الطانى الذي ذهب الى بنداد» 
وأقام ها وطالت غييته . وتزوج رافع بإارأة » فاشكى حي بن الاشعث الى انألميفة » فإرسل الىعامله 

لي بن عيدى يأمره أن يذرق بين رافع وامرأة » وان يعاقبه على فعاته » ذنفذ الوالي اع الأايفة » 
و<بس رافع فر" هذا مى سحنه م واستغاث بابن الوالي عيدى بن علي . فأغائه وكلم أباه فعفا عنه » 
وأدن له في الانصراف الى سعرةند » حيث قام بثورة وقتل عامل الخليفة فيها » وبايعه كثير من الناس 
في سعرقند وما وراء النهر » فأرسل اليه علي بن عيدى ابنه عيبى فةثله رافع في باخ . وكأنٍ عيسى 
قد دفن في بستان داره بباخ أموالا عظيءة . فعم الناس مما > فدخلوا البستان ونيوا الاموال »فلغ 
الرشيد الاير فقرر عزله وتبينت له خيانته وجنه . وسوء سياستهء فأحضر هرة بن اعين وولاه 
فر خراسان » و كتب لعلي بن عيى كتابا مخطه يويخه فيه » ويلمه بعزله ويقول فيه : « ... وقد 
وايت هريمة بن أعين مو لاي شغ رخ راسان»وأمرته أن يشد وطأتهعايك وعلى ولدك وكتايك وعمااك 
ولا يترك وراء ظبوركم درهماً ولا -قاً اسم ولا معاهد , إلا اخذى به حتى ترده الى اهله » فازأبيت 
ذلك واباه ولدك وعمالك » فله ان ببسط ايم العذاب» ويب عابم السياط ...» فةررض هرثئمة على 
علي بن عيسى وأتباعه ودادر اموالهم , وار لبا بصعتم الى الرشيد مخملة على 16٠٠‏ بعمير» وذهب 
هرئمة الى الجامع فخطب في الناس » وقرا عليرم كتاب تدبينه . تفرح الناس ويروا لللاصهم من 
الوالي القديم وعلت ادواتهم بالتهايل وااتكير وكثرة الدعاء لاأهير المؤمتين . واهتم هرئة #حارية 
رافع بن ايث . والكن استفحال امره دما الرشيد الى الذداب بنفسه أربه » إلا ان المنية ادركته 
وهو في طوس في طريقه لحرب رافع » ويثي مائو لزمن المأمون » عندما جاء مسالمأ من غير قتال . 


اس اليراماز 


ذسب هذه الاسسرة الى جدها برمك , وكان بخدم ٠‏ النوببار » وهو معيد المجوس في باخ م 
رذ قئهة زان »وكان برمك ويلوه سدنة د هذا اميد , واددى البرامكة إن الولو الفر س القدماء 
م الذن أسسوا هذا ال ميكل » وقلوا اه من سلالة وزراء الوك.١‏ ساس اين » وكان رمك ع 

الفلا والطب » شي على , ذه معائة بن عبد الملك 8 ويشك المؤرخون باسلامه » وظبر من اولادهي 
أوائل الدولة العياسية خالد بن ع رمك :م 
كان ا ا كبر دعاة العساسيين » 0 ذاصفات طايه , أهائة لاسيادة ورقعة القدر 


مدو عاسم م-- و١‏ 


يسحى وزيراً تشاؤماً من الوزارة.ء إلا انه كان يحل عمل الوزراء , وفيا خلافة المنصور تى +الدفي 
منصبه مدة من الزمن ثم ولاه فارس » وانكسرت عليه جملة منالمال , مل الى بقداد » رطواب 

امال » ونذر المنصور دمه ان لم تحشر مأل بعد ثلاثة ايام » فاستءان باد دقاته فأعانوه ووف مادليه» 
فولاه المنصور المودلى » فأحسن إدارتها -تى قل بض اهلبا و ما جنا قط اميراً «يبتتنا ادبن 
برمك » من غير ان نشتد عقوته ولا أرى منه جيرته » ولكن هيبة كانت له في صدورنا» واعاق 
واااً على الموصل حتى وفاذ المنصور . وتوفي خالد في اوائل شلانة المبدي سنة سلا ه, 


يحيى بن خالد : 


م 
39 


كان يي واحد الدنيا نامأ وأدباً وفضلا ونبلا وجوداً . رباه ابوه فأحدن تريته . وتربى بحبى 
في كنف الدولة العباسية » وكانطد ايه في مامانهوشدائده » وقد اختاره المنصور لولابة أذريجان 
سنة 164 ه وقال ل عند توه و قد أردتك لآم مهم من الامور » واشترنك لثغر من التغور » » 
وكانوا لا يولون تغورم إلا من كانت الانهم نه دظيمة .وكان محمود الديرة في ولامته وبي والياءتى 
وفاة المنصور . وفي سنة ١+0‏ ه اختاره اهدي ايكون كاتا ودزراً لانه داررن ذكان معه در 
أمره » وهارون لا بناديه الا بيا أبي » وذاك لان زوجة يمبى ارضءت هارون بابان ابا الفضل » 
وأرضعت اللمزران الفضل لبان ابنها هارون ٠‏ وفي سنة ماه <خرج حارون لمزو الصائتة » 
وكان >بى على امس العسسكر ونفقانه وكتابته رالقيام بأمره . ولما ندب المبدي تحرى لذاك الائمس 
قل له  :‏ اني قد تصفحت ابناء شيتي » واهل دواتي » واذترت ٠نم‏ رجالا لمارون ابني أضمه اليه 
ليقوم بأعم عسكره » وبتولى 27'بته » فوقمت“عايك خيرتي له » ورأيتك أولى به » إذ كات مريه 
وخادته » وقد وايتك كتابته وأمن عسسكره » . وفي سنة 154 ه إلا ولى الميدي ابه هارورنتف 
مغرب كله أمر » يى بن <الد ان يساعده في ذلك , فكانتاليه اعماله ودواوينه نقوم بها » واستمر 
5 تلك المالة الى ان مات المبدي » وإسا تولى المادي ابقاد على اله مع هارون <تى اذا خا رمال 
اللمادي انْ يخلم أخاه من ولآبة العبد ابتدأت محنة حيى : فانه دو الذي حرأه أه عل إلى الاس تساك حته 
الذي منحه إأه ابوه المبدي . وكان هارون قد طاب نفساً أ املع ؛ فقال له بحيى : لا نفلل . فقسال 


الرشيذ : 
وس 





يس يترك لي المني ا ري' وأعيش مع ابئة هي ا 0 
شديداً 8-00 : وابن هذا من الألافة ؟ وبارشاد ' نحيى تمكن الرشيد من الحافظة على حقه 
في ولانة العبد , وحفظ هذا لحيل له » فولاه وزارةالتفو فويض عند استلامه انألافة وقلله : دقلرتك 

ام الرعية واخرجته من عنقي اليك » فاحكم في ذلك بما تري من الصواب » واستعمل من رأبت » 


عو 


واغزل من رأيت » وامض الامور غلى ما توى » ودقع اليه خاممة» فأصيح :الحلوالمقد ود فيى ‏ 
وذارت جنيع الاموال اليه » فعلا شأئه وبعد صبته واصبح دو وأولاده كعة الآمال : وغذت تشد 
الء بهم الرحال . وفي سنة إل/ا١‏ هخم الرشيد ايه حاتم اتألافة فاحتمدت له الوزارتان» وفيه بول" 
ل م بإعراء الدولة أنم نهوض » وسد التغور وتدارك المالى » وجى الا موال » 
وعمر الاطراف . وأظهر رونق الخلافة»وتصدى اهمات المداكة » وكا ن كاتا بليفا. ب ادي سديداء 
صائب الآراء حدن التديير » ضابطاً لما تحت بده ء قويا على الافرر.» جوادا داك الزنم كرما 
وحوح » تمد”س) بم ل لان ء حلما عفيفا وقوراً مبببا » وله بقول القائل : 


لا تراني ا 0 0 إتي إن فعات ضيعت 7 
لو اعسة البخيل راحة >بى اسخت نفسه يذل النوال .. 
وكان أيحيى اربعة اولاد وم : الفضل » وجعفر » وموسى » وجمد » وسنتكا 00 واحد 
متهم باجاز ٠.‏ 
الفضل بن يبى 


هوا كير اولاد حيى » وكان عضد ابه ينوب عنه في +لائل اءهاله , وقد رضم مع .الرشيد 
ويذاث ول مروان بن ابي حفصة : 
كتى ان را اذا كر خرف ١‏ غذيك كدي والالقسة واعن 

ولا ولد الامين جمله الرشيد في حجر الفضل وعبد اليه بترييته» فكان له أب . وفي سنة/1اه 
ننه الرشيد أرب يحيى بن عبد الله الذي ثار ببلاد الذيم » ورلاه تلاك الإلاد ‏ نرج الي وليزل 
بحتال في امس يحبى حتى اه تنزله من معدله بأماذمن غير ان تررق فيذاك نقعلقدم ء إلاحم نالسياسة. 
وفي سنة ١0‏ ه ولاه الرشيد خراسان وثنورها , فأحسن الميرة فماءوبنى بها الرباطاتوالمساجدء 
وغزا ما وراء البر واخضع الثائرن واتخذ في < خرا 0 جند من الفرس دعام و العياسية و, وجعل 
ولاءم له , وبلغ عددم حسمائة اف + رما اونما 0 لهأ نم ام لى بشداد » وخاف الباق في 
خراسان ع على روائ.م : وقد خرج الرشيد مع بني هئم لاستةباله عند عودته» وعرف الفضل بكرمه 
ل الصخير لانه كان تخاف اباد فى اعماله . 

جعفر بن محتى 

اشتّر حدفر بالفصاحة والفطنة » 00 وال رم وطلاقة الوه وسعاحة الاخلاق .وكا الرشيد 


يأنس به » ويؤثره على انيه الفضل اشسراسة اخلاق الفضل . قل الرشيد و أيحيى : قد أحببت 


عاد 











ان اها ل ديوان احاتم من الفضل الى حعفر وقد اس:حييت من مكاببته في هذا المعنى » ذاكتب 
اليه . فكت يحبى الى الفضل. : « قد امس امير ع م 
ثهالك » فأجاب الفضل الى ذلك واعطى اخاه اللماتم . 

وفي سنة +17 ه ولاه الرشيد مصر ء وفي سنة .٠م١1‏ ه اردله رب اهل الشام على ار فتنة 
ناد الى بغداد يشتشفع المايفة في اهل الشام ويستعطف قلبه عام » ففا عنهم . وفي.ناش اأسضة 
ولاه خراسان ثم عزله عنها ليوليه امس الحرس اللممكي . وفي متنة جم ١‏ ه بليعالرثيد لابنه الأمون 
بولاية العبد بمد اخيه. الالءين + وضمه الى جمفر بن تحبى ايكون المدير لاأمزة ء كان الادين ممم 
الفضل بن بحيى . وبلغ نفوذ جعفر في الدؤلة وتأثيره على شخص اللايفة الى حد 'يشك: فيتصديقه. 
فيفال ان عبد الملاك بن الح 2١١‏ من قرابة المليفة » جاء الى تجعفر يلت.س منه .ان مخاطب الرشيد 
في ثلاثة حواجم فسأله جعفر علا فال : « الما ان علي دنا مبامه الف الف درم ارد قذناءم» 
وثائها اريد ولانة لابني شرف ما قارهء وثاتما اريد ان دوج ولدي 'ابئة الأأيفة م فانها بنت عمهء 
وهو كفة لها » فقال له حغفن : و قد قشى الله هذه الموائم الثلاث :! اما المال فني هذه الساعة 
تحمل الى منزاكءواما الولاية فقد وايت انك مصرعراما الزواج فقد زوجته فلانة.ابنة أميرا مؤمنين». 
على صداق مبلفه كذا وكذا ء فانهمرف في امان الله !! » وعنديا عاد عبد الملاك بن دالح الى منزله 
وجد إن المال 3- سبقه » ويا كان من الند حضر جعفر عند الرشيد وأدامه بما جرى فأقره على 
تصرفه . وم مخرج حعفر <تى كت يلابن عبد الماك تقايد ولاية:مضرءوعقد عقده على ابنة الرشيد . 
فان حت هذه الر ارواية فيكون جمفر قد باغ من النفوذ ما تطاول به على شخْص اللايفة » وني في 
ائوره الخاطة . 

7 'موتي/إن يمخدى :' م 

كان كان أشحجم" إخوته واشدم بأساًء وكان قامدا محتكا ولاد» الرشيدبلاد الشام سنة دلاو ه عندنا 
هاجت بها الفئن , فأملمح امورها واسكن الثورة بها . واتهمه علي بن دبي اير خوام_ان با'رة' 
الاضطراب فبها » رعحة اهلبا له » وانة يعمل معرم علىالاروج على |! الرشيد . فم الحايفة بذاك ففطت 





عايه , واتفق ان ا<تفى مودى بسبب دين عايه » فقأ كذ ل رشي وض 
به فدبس في الكو فه سنة” وم إدالق سراحه إلا بوساطة ل ام الفضل ب وضيانة بيه يى ٠‏ 
فا المليفة عنه وخلع عليه . 

6 عد الملاك بن دالح :نعلي بن عبد الله بن "الم اس ٠‏ 


جم 


محمد بن يحبى” 
كان مد شجاعاً ديد الحمة » ول يكن له من الثمرة ما كان لاخوته . 











وكانت هذه الاءمرة في عبد الرشيد غرة في جين الدوله الماسية ججمع افراذها من الصفات 
الحمودة ما استحةوا به ناء معأصر مهم من الكتات والشء براءموكاوا قره. إن اإلاغة ود «أوك العلام», 
كا كانوا ميرزين في احلبة المود والسخاء م زم الار>ية مدا م 0 أحودون عا ذن نه 
الكرا. حل قا .الناس ذكر الاقدمين . 

ا في خدمة الدولة اله.ا.سية الى سنة لم١‏ ه عندما 54 الرشيذ 5 





: كت ع الما لثما مر 
تعود نكبة البرامكة الى الاساب الأنية : ىو 
اولا : ازدياد تفوذم » وكثرة بذهم وعطاء, م » حت مدحهم الشه مراء وعارت قصورمتضايٍ 
قصور اتألفاء . فَكَأن يى اذا ر كبأعد" صررا ف كل منها مائتا درم دفبها الى الذين يقفون في 
أطريقه » ويلت.سون معونته . وعمر حعفر دارا كلفته - عشرين الف الف دوم تقال ل يحض أتعآيه 
« وهو ث شي' لا آمنه عايك غدا بين بدى امير المؤدنين ».' 600 





٠س‏ قل ابن خلرون في نكبة البرامكة ما إلى : اتا تكب ١‏ ارامقن #نية استيدادم على 
الدزلة « واحتجابهم ادوال الماية 2« حدى كان اليد لطاب ب اليسير من اال ثلا لصل اليه . فغاوه 
عل امره 2« وشسراكوه في سلاانه 0 وم يكن له معرم ره بالك امي 1 "أره 6و بعد 
ديتهم » وعهروا عاتب الدولة وخططبا بالرؤساء من ولدم ومخائميع 2 واحتازرها من سوام :من 
وزارة وكتابة وقيادة و<حابة وسيف وقم . يقال : انه كان بدار الرشيد من رلد بى بن <الد 
خحمسة وعششرونث ددا من بين صاحب سيف » وصاحب قم »زاحموا فا ادلى الدرلة والباكب 2« 
ودفعوم عنها بالرا 2 ييى » فتوحه الاثار” من اب ( ان اليم © ١:29‏ لو الدالة م2 
وانيسط الحاه عندم .. نخدات الييم من اقمى التتخوم هدايا الوك ».ونحف الامراء وسرت الى 
اح خزائنهم ف سبيل ل 8 والاسهالة اموال 5 باية 7 وأفاضوا وإرحال ١١‏ أشب4 ة وعظياء القرابة المطاء» 
وعلوقوم المأن » وكسوا من بيوتات الاثشراف المعدم » وفكوا الماني » 'وامددوا مالم عدج به 
خايفمهم ء واستولوا عر فى القرى 0 من الضواحي والادمار في سائر اليالاك ...2 قكشفت هم 
وحوه :اانافسة والمسد ...» 


وغ ات 








ثانيا : الى استيدادم بالامى دون الخليفة » 5 على الم والسلطة والاموال وتييرشؤون 
الدولة دون مراحعة الأليذة » فكانت اتأيل تزدحم إسامهم والرا<ءون تو<بون الهم » ويلتحسوث 
منهم حاجاتهم ويطلبون معوتهم . 

الما : الى ع وي دافا اناه انهم >يى بالكفر .ويروى انهم كانوا لا ينصتون 
عند تلاوة الآرآن ؛ ولا يظررون احترامبم له ٠‏ 

٠‏ :زاب : الى اعما : الى اعمادم على العندسر الفار ي وتق رهم رجال الفرس البهم . وكانت الإيزران ‏ التي 
عادت الها اءتيازاتمها التي حرمبا اباها ابنبا الحادي ب ندعم تفوذم» رتري كبترم © ولككت 
البرامكة خسروا معوتها بسبب وفاتها ٠‏ 

خامساً : الىتخوف الرشيد من اخذ الحم لانفسهم ء واذشاء دولة فارسية تقاوم الدولةالعباسية 

سادسا : «يلهم الى الحزب العاوي , واطلاق جعفر البرمكي : يحي بن عبد الله الملوي من سجنه 
دون عل الرشيد . ولا باغ الفضل بن الربيع ‏ عدوم ومناوئهم ‏ اتابر الى اللايفة»سأل الرشيد 
جعفز البرمكي : د ما فمل يحىينعيد الله ؟ قل : يحاله يا ادير المؤهئين في ابس الضيقءوالاكيال! 
قال : بحواتي ؟ فاسيجم جعفى - وكان من ادق الاق ذهتا وامحبم نكر فبجس في نفسه انه 
قد عل ثي' من أمره » فقال : لا و-يايك ياسيدي » ولكن اطلاته و: مت انه لا حياة به » ولا 
مكروه عنده . قآل : للم ما فءات ! ماعدوت ما كان في نفي > نكا خرج انبعه إدسره © حتى 
كاد ان كرارئ عن :وحبه + ثم :قال : قتاني الله .يف الحدي على ”عمل الضلالة إن لم اقتلاك » . 

اننا : قيام الحزب ١١‏ قري لكل رمه ري » ساعدها بذاث النعلل بن الربيع في الكيد 
لهم والوشاية علييم » وحض” الرشيد على تقيد سلطتبم » دثر ذاك في نفس اتأايفة -تى منع بحبيى 
من الذخول عليه دون اذنه » وكان سابقاً يدخل عليه وهو في فراشه » 0 الحدم والنلمان ألا 
يقوموا له اذا دخلل عايه » وكان حبى إستسبي الثمرية من اماء في ماس اللايفة ذلا إسةونه » وان 
سقوه يكون ذلك بعد ان يدعو با ءراراً ٠‏ 

نامناأ : قصة المباسة المشكوك في محتها » وي تزوج جمفر بالواسة اخت الرشيد ء وايلادها 
غلاماً ينه 

كل هذه الاسباب جعلت الرشيد يتأ كد من عدم اخلاصهم له ولدولته ولابيت العباسي 
فعمل على نتمم س1 اك. امر مولاه مسروراً الحادميقتل جمفرءوم إيت حثته على جسر بفداد» 
وسبجن >بى واؤلاده الباقوث ‏ ما عدا محمد بحن الرقة » ودودرت اموالهم » وارسات 
كت الى الولاة في بيع انحاء الدرلة ممصادرة اعلا كيم وابض على مناصر .يم . وانتبت حياة هذه 
الاسرة هذه النتيحة اسيئة بعد ان خدمت الدرلة العواسية نحو /إ! سنة ٠‏ رودق حيى في السحن 


اوها 


سوي ع وق به ابله الفضل بعسد ثلاثة سنوات ء ولم يفرج على الإاقين الا في لافة المأمون 
عندما اعاد الهم اموالهمع وامتيازا6م . 


سياس اشير الخار هي 
عطمت: همية ة الدرلة في زمن الرشيد في الداخل وا خارج » وازداد نفوذ انالميفة 5 البر والحر 
ولا كان عند من ايوش والاساطيل . وحارباعداءهاليزنطيين وكان متغدا عا ببم. ك6 انذاركات 
ح باك ترات #رب منه , وطاب «ودته وفما بلي سأ ذ كر عا 0 |أدث ٠‏ في هساتين ‏ 
الناديتين ٠‏ 


اولا: حروبه مع 0 : 





0 8 00 ل السنة الا مه 0 
3 بلاد الشام قل زمنة تقسم المواربية احناد ره : : حند دمشق » وحند ذلطين»وجند الاردت» ‏ 
وجند قدمرين .٠ ٠‏ فزاد ولاية جد يدة دعاها <ند ال لواصم وصي الاقسام الثمااية . من بلاد اأشَآ م الواقعة 
على حدود البيزنطيين » قصاباعن از ذيرة وحملرا مدمفلة عن غيرها » واماصسميت ا ا.واصم لات 
المسامين كانوا يمتصمون مها من العدو ا اذا انتسرنوا من غزوم ٠.‏ وكانت التغور الاسلاءية الواقةعل 

حدود يلاد الر لروم نقسم الى قسحين: : تغور المزيرة ر الحزيرة: في الامال الششرفي وثغور الشام: في الامالالذربي. 

عي 0 اح حم وو 

وهذه الثنور تحمي الزيرة والثام من غزوات البزنايين ٠‏ 


حدود 0 الو اقة درب اليزفيح 











وأم التغور المزرية مي : مرش »عين زارابة, الحارودة , ملطية والحدث 0 

وأم الثغور الشامية هي : طرطوس » المصدعة وطواته ٠‏ 

وحصن الرشيد هذه الثذرر » ووضع فيها حاءيات قوية الدفاع عن حدود المللة . وأمدها عا 
تحتاج اليه من زاد وذخيرة ٠‏ 1 

وأشهر القواد المرابطين في هذه الثغرر م : عبد املك بن الح ٠‏ وكان مركزه في منج » 
خلفه عد بن الرشيد في هذا الم ركز . وكان في طرطاوس فرج التي . وكائت امروب 
متواصلة تقرباً بين العرب والميزنطيين في ١١‏ بر والبحر » فاستعاد العرب خزيرة قبرصءوغزواجزيرة 
كريت وغيرها من جزر الحر وشواطته » وأسروا أمير ابحر اليزنطي , وكاننت كفة العرب هي 








هاه 























الراخحة على الروم ٠‏ وكاك 2 اعمرأة تدعى « ابريني عأءم ابنها المخير قسطنطين السادس» 
فطمعت في الملاك » فسملت عبني ايها سنة وم ه وأعلنت نفسها ماكز » وتاقت نانم «اوغستاء» 
وساعدها في ادارة 'لدولة عذية! المي ه أوتّوس وناذاعك » قار عابرا الروم ٠‏ فا كتسب العرب 
هذه الاضطرابات القائمة في بلاد الروم » وغزوا بلادم » نطابت ابريني الماح من الرشي » ٠قابل‏ 


جزية ندفهما له سنوي فقبل الرشيد بذاك ٠‏ وكانت ابريني مشذولة بماد الثررات الداشلية القنائمة 
إعايها ؛ والدفاع عن ان إلادها » 7 ن هجات حيوش ش شارلان 0 الذي كان ل ل على القضاء » عليها ه, ن ناحية” 








الثربء 0 ريني بعد خش سنو نوات قضتها في إخماد الثورات الداخلية » وعارية: اانا 
اأارجيين ان سقطت وقام بدلا دنب 2 تقغور ) » فعقد معاهدة مع شارلانء دن > ا بها تنوم المحالكتين 

والتفت بعد ذلك الى المرب » وكتب كتاباً '| الى الر شيد شرل فيه : « من تقفور ملاك الروم الى 
هارو ملك العرب » اما بعك فان الاي كاك قلي اقامتك مقام الرخ»وأقامت نفسمها مقامالبيدق» 
فحدات اليك من اموالها ماكنت حقيةا يحلل أمثشاله الها » لكن ذلك ضحف النساء وحمقين » 
فاذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلمك هن اءرالها » وانتذ نفسك ... وإلا فالسيف يتنا ويينك» 
فاما قرأ الرث.؛. الكتاب.استفزه النضب » ودعا بدواة » وكتب على ظبر الكتاب: « بسم اظةال رمن 
الرحم : من هارث أمير الؤهنين الى نقاور كلب الر ترام » قد قرأت ؟تابك والمو اب ما تراه دون 
ان تسمعه » وقام الرشيد من «ومه وسار حتى وصل هرقاة » وانتصر على الروم واضطر فور الى 
المضوع » ودذ جزية سيتوية , ذاما. .رجع الرشييد الى اه اارتة نض نقغرر العهد وان الميئاق 5 وكان 
البرد شدداً » فيئُس الروم من رجعة العرب , وحهيب رجال الدولة أخزار الرشيد بانأبر إشفاقاعايه 

وعلى شي من الكرة في مثل تلك الايام ولكنهم دسوا له شاعراً أنشده قوله : 


تقض الذي اعطيته تمفرر وعايه دائرة الوار دور 
أشر امير المؤمنين فانه في أل .بم الاله حكير 
“قنور انك.خان دن اذدناق عنك الامام طاهل مغرور 
و ون غدرت أنك مفات هلتك امك ما ظننت. غرو 


ان -الامام + على اقتدسارك قادر قربت ديارك م تأت بك دون 00 
فعرف الرشيد نقض تقفور » فسار اليه في الشتاء وعبر حال طوروس » وحاريه حت غلبه واصبابو 
اضطر لدثم الأر زءة ورجع . ولا الروم س هانشنال |( 
.عض جراح »و فع الحزيه ورحع ٠‏ وما عرف الروم سنة همذ ه لرظيد ف ” 


وراعً 0 دعل دود ادو الباسية » تصدىك .شه 
تت ست 


سالاه16_ 



































ل 6 م اليه وقيل مئه ا .ومن ا 0 
عك م ا ار ا ات 1 ا ات ا ات 1 1 1 
بعاد بعد نقليه الللكرر » وم ه إلى طلبه يدقع الزية بد ان نبت له خيانته ونقضه لاعبد » والاغرب من 


ذلك عدم القضاء ذاك عدم القضاء ءايه » وعلى دولته بعد ان اجتاحت الإيوش الاسلاءية بلاد الروم » وادبحت عل 
مث ربة من ن التسطنداياية عاصية بلاد 1 ان 00 ات الرشيد . كيد . وحن مامائه 


ل التاتسرزة ل وبعث 5 هدية 5 فأخرةومميا ابنآ اط تقفور. 
وني زمن الرشيد حصل فداء بين ال مين والروم » فلم دق علقي ارض ١‏ ااروم الآ توديا» 3 
وهكذا نحجد ان .!١‏ هين في زمن الرشيد كانوا متفؤقين على اعدائهم البيرندابين 
ثانياً : علاقة الرشيد بشار لان : 





علروة الى سغير مدقا يا 
انذكر ر المصادر اللائنية لاما _الأرخ مه امارد لعطسنظ : مؤرخ الادسرة الا.سرة ١١‏ الكارولاحية « 


وصديق شارلمان ومعاصرهءسادل وفود وهدايا بينالخافاء العراس ينو ب.ضءاوك الا رةالكارولاحية. 

.قات هذه العلاقة بين أني حعفر المنصور ويدان الاير . فاد ارس يسان سنة م/م وفدا الى 
المنصور بتي ثلاث سنوات في اك شرق > ؤعاد عن طريق البحر الى مرسيايا مصطحياً معه وفدا من 
آلى ابي <مفر الماصور » حاملا هدايا الى يبان القصير , فاسةتيل ملك اافرنك هذا الوفد احسن 
استةبال » وقغى عنده فصل الشتاء وعاد مدززاً مكرما » ومده الحدايا لى الارق . 


وفي زمن هارون الرشيد تولى عرش بلاد الفرنك ه شارلان بن ,بان القصير » فاستؤنفت تلاك 








العلاقات من حديد بين الطرنين , فأرسلل شار اسان سنة «/ام وفداً مؤلةأمن رجاين من اللاتين» 
ومعهيا دمعهيا مترجم مودي الى « اسدق » وظل هذا الوفد' ثلا ُسنوا ات في بلاد العباسيين مات خلالهآ 


الرحلات اللاتينيان وعاد اسدق الى شآرلان حاملا هدية ينة من ولى ١١‏ اويا ل 1 
أنا العاس ‏ رساعة وءض(3شةجيلة . ويقال ان ردال شار لان لما رأوا الساعة تسجوا مها 
ار من الامور ال.حريةء وهموا قينا جم انف اط عن ع ذلاك . وأرسلى الرشيد رحلا 
فارسياً من قبله وآخر من لى الوا داعم ان الام و الرغ الوظاراه , ودلا اليه قل 
اسحدقٍ 5 فاستقبله] شارئان بحفاوة كيده م ردها الى المذسرق »ع هدية #ينة الى الرشيد . 


وى سنة 7ه ٠م‏ أرسل شار ان وفداً آخر ا ارشيد وبي عنده أربع سنوات ء ثم عاد الى بلا بلاده 
_معززاً مكر ما . فرد الرشيد على هذهالزبآرة , بوفد أرسله سنة /ا. مم 0 








ملعم وعبد الله » ومعهم هدية فيها <يوان ملون بألوان متنوعة » ومن.وجات -ريرية » , و كتانية 


سمق| د ا 
































وروا عطرية وأواني نحاسية » فاستة لمم شارلان يمرحاب ثم رجموا الى بلادم . 
ونذكر الروايات اللاتينية ايِضأ وحود دلاقات بين بطريارك أر رشام رشارلان بين سنة ودلا 


و سرع وات الطراراة آره ل #فائع النبعن تدس » ومقائع للقدين يورا خاينة الى شار ال ! 
مت وص سب 0 
تمده سس يج 012 إن الافرنسيين المحدثين من هذه اللاقات اللمتلفة 








حماية الافرف- بين في الوقت الحاضر الار راضيٍ المتدسة والحجاج المسيحيين الآثين لهذه البلاد !! 
وقد بحث هذه ذه المسألة كتاب عديدون نقوا : 1 

اولا: : إمكان (وجود علاقات. ووثود د بين هاروث الرشيد وشارئان ٠‏ 

ثانياً : اذا فرض وحود مثل تلك العلاقات » تتكون لاقات قام مها تجار من قلى الفرقين » 





وابست وفود رسعية مرسلة من قلى الدولتين ٠‏ وقولوت ل رنه الروايات اللاينيةء 
ما هي الا اسطورة ملفقة » وحرافة لدحة لها . د دايليم على ذلك 0 


ان المصادر المربية لم يذكر مطلتاً حدوث مثل هذه 0 ين العرب والاخريج ١‏ و 





المصادر اللاينية وحدها هي التي انفردت هذه الاخار. 
واذا درسنا ماكانت عايه حالة الدولة الاسلاءية من القو: وا لسيطرة » والعلل والمدنية في ذمن 
الرشيد 2 وماكانت عليه اوربا من الطمحية والاخطراب كنا 5 نه من الم 5*حيل ان وائق 0 أرشيد: 


اه 00 بلاده حت حاة من اجني أقل مكايا تررحت أن عدر ارك 





اينالا ولق تكرن عاذ عنقا ايد عارون ار شيد 2-0 .وفك لان 


شا ران كان محاجة لمعارف العرب وعلو ا 00 العرب بنفس الوقت وم 
اليزنطيون » سا كان قائماً يون هؤلاء وشارمان من نزاع ع! ب الإمبراطررية » وعلى اللطة على 
العالم الم.يحي . ولذاك لمله حدثت مثل هذه الصداقة بين 0 ارشيد وشارلان ء لان الرشيد 
3 0 المز زنطين وعلى الامداسيين الما ررينابلاد شار لان والذي كان في تزاعشه د 
. تكون المصاحة . عندئذ جمعت بين الطرنين إلا أن هذا الام بل عثانةة فرذية الا لامكن 


لط جد سك ست 11 
الا ويف الل فم لض عرية ة تؤهرماذ كرت المصادر اللاتينية . وإلا فييتى الاأمس 


امُمرق الى سير 
كان الرشيد ديئا حافظاً على التكاايف السرعية» فكان «صلي في كل بوم مثة ركعة الى اذفارق 





لع86! د 























الدنيا الا اذاء_ضت له علة . وكان يتصدق من ماله اللماص في كل بوم بألف درم سوى النطايا الي 
كان يعطها لاناس . ولم يكن يتخلف عن الهج الا اذا كانغازياً » وقد اقام ناناس حجبم تسعمرات 
في سني حكه . وكان اذا حج اخذ معدماثه من الفقباء وابنائهم » واذا لم ححج بمث بدلامنهثام)ئةرجل 
باانفتة والكدوة . وكان ورءا إسمع وعظ الواعفلين » وتؤثر فيه الموعظة ! فكان رقرق القلبسربع 
الدمعة . وكان شحاعاً لا يترك المهاد مع حنده بل كان فالا في مقدمتهم » فكان يغزو سنة وج 
اخرى. وكان بقاني آثار المنصورويعمل بما إلا في بذل امال , فلم *ر خليفةقله كاذاءطلى المالمنه. 
وكان لا يضيع عنده ا<سان محسن » وكان بحب الشعر والشعراء » وعيل الى اهل الا'دب والفقه 
ويحكره المراء في الدين » وكات يحب المديع سيا عن شاعى قصيح > ويشتريه بان 
القفالي . وكات يشسرب النبيذ الذي رخص ادل العراق في ثشربه. وكان يسمع الفناء وشيب يه 


اعفلم ثواب » ولذاك اشتبر في زمته اعظم الموسية.ين والمذنين ببنداد ٠‏ وكان كثير المواسيس ما 
كان يتحى شفسة في الايل » وجول في شواع بنداد وأزقها ء ايتفقد احوال الردية ويم العمدل,» 
ويغيث الملبوف وينصف المظلوم . : 

وقد بلغت بنداد في عبده درجة عالية من الحضاره والعمران» فنى يبا واي الكيرة » 
والقصور الشاهقة » والخجامات الفحمة » والاسواق الواسعة » وامتد الناء فمبا امتدادا عظي » حى 
دارت كانها مدن متلادقة على جانى دجلة»و بلغ عدد كاتا مايرلي أسهة »وازدادت موارداروتماء 
فكانت متاحر اللدان القادية تصلبا برا وبحرا » من خراسانوما وراء الم والهند والمين » ومن 
الشام والجزيرة . <تى ان الرشيد فكر في وه لمبحر الاحمر بالنيل » واصلاح القناة القدعة اثيبناها 
الأراءنة » وجددها عمرو بن العاص إلا أن يحيى البرمكي حذره من ذلك » حتى لا يصل الروم الى 
الحجاز , ويدخلوا السحد المرام » فعدل عن رأيه . وكانت الدارق التحارية آ)نة مطامنةفي زمنه» 





والعالم الاسلاعي هادئا سا كنا في ايامه » فازدهرت الات ل اليه 
وازدادت ثروة الدولة وماايتها حتى باغ ما يأتيرا من الذمرائب واتأراج في السنة .. مايون درم . 
فكان الرشيد يستاتي على ظبره وينظر الى السحاءة المسارة ا : و أذهي حيث شات 
يأتي خراحك » . ساعد على ذلك و<ود ردال ا كفاء 5 بلاط الألميفة يذ كر رمم المطيب الخدادي 





في تاريخ بغداد فيقول : « اجتحع لارشيد ما لم تمع لاحد منجد وهز ل » وزراقه البرا ار 


مثابم سحاء وسروراً » رقاضيه ابو اتوسف » وشاعره مرواث بن ابي ا » ودعه اع “لدان 


ان مودو حاحيه الفضل بنالر أر بيع »زر مغنيه ابراهيم الموهلي 6 راد دعهمره فيه ناعتهء وضاريه زازل» 


هه16 


وزامره بردوما » وزوحته أم جمفن (.زيدة ) أرغب الناس في شير وأسسرعبم الى كل بر » رهي 
اسرع الناس في معروف » أدخلت الماء : الحرم 6 
انتشير المذهب الحنني في بنداد » شسره قاضي الاضاة أبو .وس ف» وكان مذهب الدولة الرسمي 

كا توسعت دائرة الترجمة والنقل من اللغات الختلفة الى اللمه العربية » فازدهرت داوم الطب والمكة 
والصناءات الختلفة » وأضبحت بغداد قلة الغالم الاسلامي يؤهبا الدلاتن من جيم اللاد الاسلادية 
ليتعاموا مها » وساعد على ذاك ما كان يغدقه الرشيد ووزراؤه ورجال دولته على الءاماء والادباء من 
الاموال والحدايا <تى اضرحت « دولة الرشيد من احسن الدرل را دثرها وار رررقاً وخ يرا 
وأوسعها رقءة » جبى الرشيد معظم الدنيا ... ولم يتمع على بإب ايفة من الملماء والشدراء والفقباء 
والقراء واقضاة والكتاب والندماء والمذنين » ما اجتمم على باب الرشيد » وكان يصلى كل واحدمنهم 
أجزل دلة » ويرفعه الى أعلى درجة » وكان فاذلا شاعراً راوية للاأجبار والآثار والاشار » #ميح 
الذوق والتمييز » مبيياً عند انأاصة والمامة , , 





وقد بلغت الدرلة الاسلادية 5 زمئه أو يدها وذروة عزها 2( وكانت ايامه كارا حير ررفادية 
على بلادة وشعيه ٠.‏ 


مز 175 وس ةامر 

ارتكب ار شيد خطأ عفلمة في حيانه كان له أسوا الاتر ايند ماته» وهو ولاية اعد ثلاثة دمن 
اناه وم : الامين > والمأمون » والقا.م . وكان على الرشيد ان #تبر ما امابه من ايه السادي 
في سبيل اليعة باتألافة »وان يكودٍ 0 ايا له » والكن ١١‏ د رشيد كان |مدفوحاً بحل هذابءامئين 


كان للا الاثر المُديد فى سياسة الدولة وها 0 
أولة : الاحزرب الختلفة ١ج‏ 00 في سبل دعم ساطا: نا 
اع ا سه لمتكت نك 


نأا : : نساء الحايقة و ل جر اري وإماء وحاشية . 





قفي سنة د/ا؟ ه عقد الرشيد لابنه تمد الا'.ين ٠‏ بولاية الميد» وكان #, ره هس ساين وقدمه 

على ابنه الا كبر عبد الله المأمون . تأئير زوته زبيدة و<ز زا الدربي وعلى رأسه الفضل بن الريعء 

ا حاتت لكلا سه 
وأخوها عبى ن جعفر بن ألي حعفر المتصور ٠‏ 


وفي سنة ٠م1١‏ ه بيناكان الرشيد في الرقة أعان بولاية الممد لابنه المأمون بمد اخيه الاين » 
وكان ذلك بأ ير امه ( مراجل ) الفارسيةة-: زءها منالفرس وعل رأسهم البرادكة والفث لفضل بن «مبل 


الفاردي ص ىجي المأمون 0 


اوها 




















وق سنة ها ه ايع الرشيد لابئه القا م ' بعد اللأمون » واقبه.الؤةن على ان ييكون دليالميد 
الثااث اذا قلى المأمو ن يذاك » وكان ذاك بتأثير مر بيه عبد الللأك بن دااح العباء. بادي » ي » لذي الخمس 
الى الرشيد تعميئه , طمعاً بان يمذا 0 


وقسم الخايفة بماسكته الواسعة بين اولاده الثلاثة على ان يشر لكل م قعامنا ته كمايثاء 


يه 


طول حياته . فولى الا هين المخرب من الفرات 000000 من لخر سا الى 
ل ا ل ل وس دا ل حم 
ما وراء ام بن > وولى القا.م الجر زرة ة والعامم » وذان ع الرشيد انه يعدله لالد رطد الا 2 وأماح 


نفوذه وحنلى بالتقد هده ذم بعد . 








5-95 


لشي كاك نا معت كر 1 ل 1 011 

بين الاخوة . دفي سنة كما هحج الرشيد وممه الا “.ين والمأمرن » رفي حاشيتة الوزواء والاواد 
ال ال ا 00 

والقضاة » وبعد ان تي لامك الج ج امس الفة باء ان يمكتيو وا للمأءون كتابين , بذ كررن في الارل 


تعيد الا" دين لابه ولاه العبد , وفي الثاني تيد الامة ان * له بذاك . وجلل الكتايين ف اليت 


| رام بعد اخذه اليمة على مد الامين وإثاده عايه ما : الله وملامكته رمن كان في الكدبة معه 


2 
0 


من رلده واه ينه , ووزرائه و تأنه 2 وقوادد ومواليدء 0 ع ان يعاق الكتان نه في الكميةءنلما 
رما ايعلةا وقما » فتشاءم الناس وقل يعضوم يعض : و ان هذا الا مرسر بع انال منه قل 5أمة ». 
وفاة ال سير 
خرج الرشيد لامع الفانة في خراسان » واستخاف ابنه مد الادين في بأداد وادواحب معه 
ابله عبد الله ألإءرن . وإسا وهل مدينة طوس قرب مدينة ( مثممد)في اران شعر عرضهالاخير. 
فدعا من كان بعسكره من في هائم » وأوصام ثلاث : د الطفظ لاماتدكم » وأانه بحة لا أمدكمء 
واجماع كتكم » وانثاروا م 2 وعبد الله 0 من بلى مها على صاحه فردرد دن بيه » ا له 
بنيه ونكثه » . وام ان يكون اأبش الذي كان معه المأمون . وتوفي ايلة ال.بت في ثلانة دن 
حمادى الآخرة سنة ١9#‏ ه ودفن في طوس » وكانت مدة خلائته سم سانة وشتة أثرر . 
ال ا ل ل ل ام 0 
فزفا] شار)اان. وني بلاد ال روم ف طنهلين السادس . كانت امه اير 5 دار عر إلا ا نم استيدت 


املك فخلم! قومرا وتولى مكانها نقفرر ٠‏ :. 


قر اررامين 
وادوور م أر ويم لوم ' 


ولد جمد الامين سنة .لازاه , وذلاك بعد مولد اخيه عبد الله الأمون إدثة اشير ؛ وأمه 


بلاهاس 











أم جعفر 07 زمدة عد أنه حعفر نْ المنصورر 2 واس في خافاء بي العءاس من أنواه هاءةيانسواه. 
وما توفى الرشيد إاوس » أرسل دالح بن الرثيد الى ايه الاأمين الذي كان اا .سقام ابه في 
بنداذ » خاتم الملافة » وقضيب الني (ص) والبردة » وهي شارات الللافة » فيض الى ال.حد فصلى 
بالناس وألق خطاب العرش »ء وأحْذ اليعة من قواد الأيش والاثيراف وااعامة فقال انو نواس يري 
الرشيد ومنى” الامين بالخلافة : 


جرت وار ااسيد واالحس 0 فنحن في مأثم وف عرس 
القاب كي والمين ضاسكة فتحن في و-شة وفي الس 
كنا القائم الا'ءين وب ككينا وفاة الامام بالا.س 


بدران : بدر أضحى بغداد في ال خلد » ديد بعاوس في الرمس 


-با-ء ارمس اليا دلي 
التراع بين الا'ءين والمأمون 
أسباب الزاع 


0 السيب الاول .- كان الرشيد ولي كك قد حدد الدعة دمة لابه 0 


تسايمبا ل 2 ار ا كن 0-0 ا راي زاية 
ويأمره ان يأخذ البيمة علي من قله ثلا'مين بانللافة » وللمأمون بولاية العهد ء وللقا.م المؤءن بده . 
وما كتاب لصالح بن الرشيد يأمره فيه بالمير اليه مع يع الأنود والذخائر وادلاح © وبممحه 
ان يمتمد في تنفيذ ذلك على الفضل بن ن الربيع » الذي كان وزيراً لارث. 0-7 .. وأديح بعسد ذلك وزر 
الامين ومسيتره في نزاعه مع اخيه المأمون ٠‏ 

وقد قال الفضل بن الريع لتواد الحندوأولاد الرشيد عندما كانوا ,نارون في الاحاق بالامين: 
« لا أدع ملكا حاضر] لآخر لا *بدرى ما ييكون في امره » وأعى الناس بالرحيل نفلوا ذلاك, ممة 
منهم لاحوق باهلرم ومنازلهم في بغداد » وتر كوا العرود اثتي كانت اخذت عليهم المأمون» . 

كان المأمون ‏ عرو سهندما ودلل اليه بر عودة الميش يخداد فأ رسلل الييم بنصيحةالفضل 


إن . سيل دم شورنة رولا يذكرم البيعة الي أخذوها على انفسرم » رالوفاء بها » فم اح عله شيقاً. 





وأسبح الفضل بن سول وزير اللأمون » ومسيتر أعماله . + وأشاراءاية ان .شد عل الدود »«وسيثال 
بكم م١‏ 0-7 

















الفقباء ٠»‏ و لوعو ثم إلى لمق والىل بهء د والى أدياء ء الدنة » ورد المظالم » وان بكرم التواد وا ناء 
٠‏ ناما فيل ذلاك أسره الآوم لاسها المراساذ ادانات 
الوك » ويستميل الفرس اليه ذاما فلل ذلاك أحبه الأوم لا سا الأراسائين ء رقلوا : أبن اح ذتنا 
وابن عم نينأ (ص) » والتفوا حرلهءويل" انتقل اللراع منالاخوة الاءين والمأمون,» الىالفضاين: 
الفضل بن الربيع والفضل بن سبل . او بكلمة اخرى ادبح النزاع يان لعزت والفرس . قالعرب 
اخذوا بناصر الا مين » والفرس غدرو والفرس دوا جاتب الأءون - ٠‏ .وكات الظفر احيرا الطرقهم ٠.‏ 5 5-7 عدرية 
السب الثاني ٠‏ -< جد الفضل ين الريم. أربيم بع يلح على الأليقة الامين بن بعزله اخويه المأموثوالقا.م. 
ونواية ابثه مو “ى من بعدة ٠‏ وذلك خوفا عل ال اسه سه فها 0 فت انألانة الىى المأموث ؛ وقاارت 
ميكيتت: م 
اهم مه ٠‏ إلا ان الامين لم يصع اليه في بادى* الامى ء لاه كان عازماً على الو اليه واخيرا 
قبل بتأثير الفضل بن الربيع ان يكب الى الولاة في الامصار كلها بالدعاء لابئه مومى بالا'مرة بعد 


الدعاء له وله أمون والقادمء . فا كان من المأمون عندما بالمه هذا الامس وعرف يعزل اخيه القادم 














عن ولانة المزيرة وارميايا الاتين كان ابوه قد ولاه إزها» إلا ان تطع البريد عن أخيه الاين ,7 
واسقط أسمه من الطراز . على أثر ذلاث طلب الامينمنا<يه المأءون ان يعطية بض أقسام حراس جام جر سآن 
لي ولي عايها عمالا من قله يوافوه بأخار تلك الحبات 3 فر رفض فرفض الأمون ذلك 3 يعد استشسارة أها ادل 





الرأي عنده وتأثير الفضل بن سبل » 
أرسل الا'مين وفدامن كبار رجال دولته الىاخيه الأمون يطلبوناليه تقديم مودى بنالا'مين 
الذي لقبه د الناطق بالق » على نفسهبولاية العبد » فرنض الأمون ذلك ٠‏ عندها ألح الفضل بن 
عن ذكر الم أمون والقاءم على المنابر » وحفارمم الدءاء ليا بعد الأايفة والا كتفساء بالدعاء الاين 0 
ابه مودى . ووجه الى الا'دين حكذاباً مع احد حة البيت ايأته بالكتايين اللذب نكا ال ارشيد 
سس ا وحعلو) ألكعة » نما اح ذلما حشرا ال جتداة> من ةويا وأبطلها ا ااا 
ضع الفضل بن سبل بأمى المأمون » حرساً على حدود خراسات لكي لا يترك الفردة لاحد 
0 مين من الاتّمال برجا خراسات وإفادم على المتأنون . وشر ألعيون واتمؤاقيس 


فيكل مكات ايوافوه بالا بار ويدعوا المأمون بالللافة . 
جرت مكانيات بين الاخوين طاب فيا الامين ما فضل من مال المراج عند المأءون وبينحقه 
في هذه الاموال م واقترح على اخيه ان , ان بقل شع ب إن اال را نه ويوافيه برها ٠‏ 


فكان جواب | المأمون بأنه هو قوم بابلاغه ما برد ء ويطاب اليه ان لا رجه في تاروع عليه 











اةهةا 



































وكان احاسوسية فيهذه المصومة اثر كبيرني ايصالالاخبار وما هري من المؤ اميا توالا'حاديث 
عد ارين »وكلى - 0 هه هذا النزاع يعود اتذوق أن الاو عئده 6 


: ا ات سمحديسة 
وبعدا ١‏ اذ فدات ال اذ الباسية وانكتبات فاته فق بين الا” حون ادبح من من الم دقوع 


التراع الدموي ينها . 


وقوع الحرب : 
جيل الا'مين حيشا كيرا مؤاناً من أربدين الف ارب ل زن بأحدن سلاج » مزودين 


بالارزاق الكثيرة » وعين عام يم لي بن ديدى بن ماهان الذي كن والا على خراسان في زمن 


الرشيد 0 والذي ‏ أساء معاملة اهالي تلك اللاده ٠‏ فكانتي نه قائداً لمذا الموش فائة + َس على الا" دين» 








لانه أثار حمية اهل خراسان لكرهر ومكمرم لء بن عددى ٠‏ وبذلك اشتد حزب الأمون وقوي 








لالتفاف ا أكثر اهل . 0-3 متاك جو رتم هاه واه الام 5سراغررر دلي إن عيسى اقسلا 





وعدم 1 اكترائه يعدوه . وقداختار المأمون خير قواده لوارية عيش احيه » نعين طاهر بن الام دين 
على جيش مؤلف من (٠٠م#)مقاتل‏ من خيرة لاا لي بن عيدى يخبر هذا الموش 
اخذ يضحك منه ويسخر من قائده قائلا : « وما طادر فوالله ما هو إلا شوكة من اعض الي »أو 
شرارة من ناري » وما مثل طاهر بتولى على الميوش » وياتى امروب . ثم التفت الى اصحابه نقال: 
د والله ما 5 وبين ان ينقصف انقصاف الشجر منالر العاءف الا ان ببلثه عبورنا عقبة همدان» 
فان السخال لا تقوى على النطاح « والثعااب لا د بر لما على لقاء الاسد » ودندما بلغ جوش الاأهين 
اول بلاد ال لري جاء قائد المقدمة الى ادير اميش وقل له : هلو كنت أبتى الله الادير - إزاكيت 
العيوت وب وبعثت الطلائع وارتدت موضماً تعسسكن فيه » ولخد خنااقاً لام حايك يأمنون به كان ذاك 
أبلغ في الرأي وآنس لاجند » ٠.‏ فكان جواب علي بن دي-ى ::ه ليس مثل طاهر يستمد له بالمكايد 
والتحفظ > إن حال طاهر تؤول الى احد امرين : إما ان تحصن بالري تيرته اهارا فيكفونا مؤونته 
او مخليها ودر را<عاً و قرنت حيو أنا ا أرنا منه » وباها كان علي بن عيدى سير في لخيلائه » 
.ويه عقدرته » ويسةصئر امي عدوه » كان طاهر بن المسين بد ندر أمره مع قوادهءو يلظم عسكره» 


وحشد <نده على مقرية من مدينة الري .-وعندما ال ع لطر فار 0 حيش الاأمين , وثقلل 





قائده المغرور ء واصبحت أمواله نيأ » وسلاحه مننا بأبدي اعدائه » وكتب طاهر بن المسين الى 

ااي ع تت هار 
الفشل بن سبل. ببشره بنتيجة المعركة قائلا :« كتبت اليك ورأس علي بن عدي في << حريءوخاعة 
في يدي وإنلهد لله رب المالين » فشو اافضل المأمون بااظفر» ونادى به « أدير أأؤ:نين » تررح 


-0000- 








المأمون بذك ار سول" ذا دين رماب جما ادنع ٠»‏ 


مه الزيادة ف ار قبم ل 2« فلان لم 7 37 اشاووا و. و <بر 9 0 ل بن 2 
الانباري ي أققال طاهر ومن معه . وعندم التق الجبان عند مدئة تدان + اقتتل الفريقانٍ تالاه" 
شِديدا» » وتراجع حيش الآمين إلى مدان وحاصر فيها «وعندما نهذت ذجير» للب الا 'بانواستبلم ا 
إلى طاهي بن الحسين . ولما وصل الأبر الى الا*مين ارتاع وزيره الفضل بن الريع » وشعر بزوالٍ 

الدولة وافول يمه » ودما أسمد بن يزيد بن مزه , وهو من كبار_قواد الدولة لجارية يلار بن 
الجسين , فطلب مطالب كثيرة > جلت الا“مين يفْضِب عايه وعبسه . والتبجأ الاادين الى أهله 
يفش عن قائد قدير يأمن له ويركن اليه . فلشاروا عليه بأحيد بن مزد فلستوعاه المايفة » وسيره 
على رأس جيش كبير عدنه عشر ون الفأ وأتيعه بيدشرين الف أخرى آيادة عبد الله بن حميد بن 
حول همذان ‏ وأخذ فرق بين جيشي الا'بين , ويحتال في ابقاع ابللاف بين قالديه حَى تم له 
الإأمى ء فاختلفي القايدان وتحار! » ورجما دون أن يلقيا طاحأ . فتقدم ملعي الى جاوانٍ وا-تلها 
وجاءوالمدد من قبل المأمون بقيادة ج ربمن أعين ومعه كتايمن المأيون يأمبره فيالمسيرٍ نبو يداد 
من جبة الا'هواز » ايكون المجوم على واععة الإلافة من جبتين ٠‏ 

. وقد حاول الاامين أن يري آل آغْر سيم في كنانته » فاستمان فايستمان بإدل الشام والإزيرة » وولى عايهم 
عبد الملاث بن صا الذي اسيتنجد أمراء مراء المرب ورؤسياء الجندٍ ؛ خاؤوا اليه ل 
واعتهورا عنذه رولوة حظ الإمين اختافب -ندي عربي مم آبغر خراساني » فاقتتل الطرفان 
وخطب بميضي زعباء كاب في قبيلقه قثلا هيم : د يامدثبر كاب ! إنها الراية ال.وداء » واب ياوات 
ولا تعدا ولا ذل نصيرها , ولا ضِمف وايها ؟ وإنيم أتمرفونٍ مواقع بيوف أهلي خراسانٍ في 
وقابيكم * وآكار مسيم في صهو كم متاو اشر َل ليم بوهاتو ثيل ان شهدم ,ناجم ” 
دارم دارم ! الموت الفليبطني خير من العيش الجزرى ! ألا واني راجع فن اراد الالدسراف 
فاينصرف ممي . » فلحقه عن أعل الام . أما حند خراسانٍ فاروا إلى بفداد بقيادة الإبين بن 
علي بن عيسى وجلموا الا'مين » وقييوه وسجنوه في .سنة ١9+‏ « . إلا ان ذوي الرأي في ينداي. 
خلصوا الا'مين من قيوده وسيجنه , وثاروا على الحين بن علي وأبسروه “وجاؤوا به الى اتالميفة ٠‏ 
فلامه الا'مين على فيلته » وعاتبه نقوله : د أل اتقدم أياك على الناس وأوله اعنةٍ ايل + وأملاء يده .من 


3 مل" 








الا'موال, واشر'ف أقدارك 5 في .أهل خراسان وأرفع منازلم غلى غيرك من القواد ؟ .“فقال له 
بلى ! قال : م فاالذي انتلت هبك أن تخلع طاعتي 2« وتولب الناس علي » وتندهم الى قتالي. 
قال الثقة بعفو أمير المؤمنين وحسن الفان بصفحه وتفضله . قال : « فان أمير المؤمنين قد فمل ذلك 
بك » وولاك الطلب بثأرك ومن قتل من أهل بيتك !» ثم دما له مخلمة فخلمها عايه » وحمله على 
ماكب ء وأمره بالمدير الى حلوان » وولاه تلك الحبات » إلا انه لم يكن اهلا لهذا الانعام » فقد 
حاول ان شور مرة أخرى على الاثدين فقتل . 
هذه الحادثة تدانا على ملع الاذعارابات ف بغداد» وضعف الأليفة الا'مين عن مها ' 2 وإلى أي 
5-0-3 
درحة قلت هيبة ه الخليفة عند الناس حتى نجر قُوا على خلعه وسحنه . ولا شك أن [لمأمون وَالفضَل” 
إن سبل د هذه الاشمار ابات مما رابات بوا” سطة 0 . ولعله كاث لمذه الدسائس 





حضار ا ومقتل الامين : 

فتح طاهى بن المسين الاهواز وفارس » وسقطت 
عمال الا'مين يقدمون خضوعهم للتائد المظفر دون قتال » او يتركون ولابتهم ومهربون من وحبه 
كما فعل عامل مديئة واسط الذي قال : « انه طاهى ولا عار في اهرب منه ! » و وعت البيعه لامأمون 
في المحاز والبح رين واليامة واحمان ومعظم مدن العراق موعدم تعر . تحيشه 6 نحو و بفداد» 6 الى 
هرئمة بن اعين » واسيب بن زهير وطوقوا بنداد من حبانها الثلات . ونصب المسيب بن 
اموال 
.الدولة في سبيل الدفاع » حتى انه باع ماعنده من الامتعة » وضرب آنية الذهب والفضة تقو دأوزعها 
على الحند . وقاست بغداد من هذا الحصار مصائب حسيمة » من هدرم القصور ,. وحرق الدور » 
وتخريب المنازل ونهب الحوانيت , حتى حل اراب ,نصف امديئة تقريياً . ومات كثير من السكان 


المدن الرئسية في العراق مده .وكان 





زهير الىانيق والعرادات وضرب بهم بنداد . واستر الحصار عدة اشبر أناق الاين ح 











فاخذ الاشراف ينفضون من حول الامين , إلا ان العامة نااروا في كفاحبم ‏ واستمان الا'مين 
لات ا لس كد ل ست 111 .اس 1 - 


بالعيارين والشطار اذاه لسر ا عن المديئة . وعندما | استنفة د جوودة الدقا 0 
0 الاامين شى به ا م الاتفاق .على ان ادل الامين نفسهة لع قي 
ويسم شارات الخلافة : من خاتم وقذيب » وبردة إلى طاهس بن الحسين . . وجاء هركة حر ته ايكس- 

سس | | | سر 
المليفة » فر كب الا "مين معه » وسارت مها اأر اقة حتى انتصقت الهر » وعندما رأوها جنود طاهن 

رموه لجار والنا » حتى اغرقوها » فسبح الامين الى الشاطيء, فقرض عليه جتود طأخ 
اللا يت روه ار 
د - 

















لد اس ب الو ل اك اا للد 
وال.وهمن الغرق . وعت ذلك هذه الفاحعة الؤارر . وعوت الامين توي البثرة القارنى يفي الدولة 
دكاكاه نتصاراً الفرس على المر لعربءوتفوق حزبالفذل بن سبل على حزب ١‏ الفضل ين اأريع 52 
ا 
أُمْمرن اروامين 
أسرف الرواة في ذكر شوء أخلاق الا'مين , وه وروه لنا بصورة رجل مستتر » مسرف » 
عدم الاخلاق » قليل التبصر في عواقب الامور .... وذلك أمى طبيمي لان الاثءين قد خانه 
حظه وعثرت قدمه » وفشل في نزاعه مع اخيه , فتسابق الناس إلى ذمه وسلطوا عليه ألسنهم بكل 
سوء ء ووصفوه نا بابشع الصفاتم هي <الة كل فاشل في محترك هذه الياة ٠.٠‏ 
لذلك سنحترز كثيراً في ذكر ما قيل عن الاءمين » ولا نقبل كل ماروي عن أخلاقه . نشأ 
الاأمين في حجر الفضل بن بحي البرمكي » واعتتى الرشيد كثيراً بتربيته » فعين له كبار عاماء عصره 
ليثقفوه ويعاموه »<تى جمعمن الثقافة ما لا تيس ايل من ابناء عممردمثلها » كان ادبا شاعياً » 
سريع البديهة اريف النكتة » حلو التندر رقيق الدعانة والكاهة . وقد احمع الرواة على سخاء 
الاأمين إلى درحة الاسسراف » ورووا لنا قصساً كثيرة عن عطائه لاش رانوالسن د ى' الكثير .. 
كم انفقوا ايضاً على كثرة لموه ولمبه وتفرسه لاخصيان وقد قال عنه ابن حرير الطبري : د لماملك 
ممدء وجه الى جميع البإدانني طلب الملبين وضمهم اليه » وأجرى م الارزاق وتنافس في ابتياعه 
“فره الدواب » واحد الوحوش والسباع والطير وغير ذلك ٠واحتجب‏ عن اخونه وأهل بيته وقواده 
واستخف بهم » وقم ما في بوت الاموال » وما حضرته من المواهر في خصيانه وجلسالهو ديه 
وحمل إليه ما كان في الر رافق الوم والازائن وا الاح » وأمس ببناء محااس لتخزهاته ومواضع 
خاو ولهوه ولءه ٠...‏ وأمن بعلى هس حراقات في د<لة »على خلقة الا'سد والغيل واأمقاب 
والحتزير والفرس وانفق في عملبا مالا عفاما » . 
كان الا'مين طيب القلب سام الطوية » طاهر ااسجية » نبيل الادلى إلا انه ضميف الارادة » 
استكان الى مشيريه لا سما الفضل بن الربيع ففشه , وحاد به عن الصواب ء وقاده إلى الملاكوكانت 
مدة خلافته أربع نوات وثمانية أشبر . كان يعاصره في الانداس الحم بن هشام » وفي فرانسا 
شار لمان . وني بلاد الروم تقفور الذي قتل في حروبه مع اللمثار تخلفه ابنه استبرق . ثم تولى من 
بعده ميخائيل بن جرجس الذي تزوج من أخت استبرق » وتنازل عن العرش إلى القائد ايون 
الا'رمي ٠.‏ 


“0 





يا 1 
هدر الل امون 
مخا مام دلو سرام عام 
ولد عبد الله الأمون سئة 17٠١‏ ه في اليوم الذي ولي فيه ابوه الللافة » وأمه أم ولد فارسية 
تسمى مراجل . ولي الألافة بعد مقتل اغييه 'الا'مين سئة 94 ه دبي في خرسان إلى سنةغ ١ه‏ 
ثم انتقل منبا الى بغداد » وبتي في الخلافة ما يزيد على العشرين منة . 
و 1١‏ 3 
سياس اللاصون 'الر اللي 
كانت مةاليد الحم في أول خلافة المأمون يد الفطلل ن سبل وحزيه » حتى أن الأمونةثر 
البقاء في مرو في بادي' الاءص عن الذهاب الى بداد ايكون قرسا من الفرس الذين تول الىا 4؟ 
عساعدهم ٠‏ واقد علا شأن لد كثيرأني زمن الأموث» وازداد تقو 3 الفضل بن سبل - 





اراد أن بعد كل امناة عن لابق بدتائر بالأنكم : 006 امى بن عيلى لان اله المأمون :راطماو 
أيه الحسن نَ سبل على جميع البلاد التى حا طاهصس نْ الحسبين وهرعة بن اعين ل 
فيه هرهة بن ادين الى خراسان وأنفذ 0 بن لين الىالرقة لهاربة نصر بن شبث الذي ثار مع 
لتأثير الفرس. وكان نحلو العراق من القائدين العظليين الذي تم فتحه بواسطتا ».وما شاع بالعراق 
من أن 'الفضل بن سبل استأثر الم في خ اسان وأنزل المأمون في قصر_» واعهبه فيه عن أهل 
يي وو<وه قواده 3 0 م بيد 00 بح ركونه يا يشاؤود »وما اداباهل بتداد 
من الضرر بانتقال مى كن الإلافة الى مرو , أن 'اروا على اللأمون . واول هذه الثوراتهي: 
لورة العلويين : 


خرج مد بن ابراهيم © والممروف « بن طباطبا » وهو من ابناء الامام علي من الفرع السني 





بإلكوفة » وساعده ده في نورته هذه ابو المرايا وهو أحد رجال هرثمة بن اءين » فارسل والي المراق 
الحسن بن سبك عدة جيوش ردها ابو السرا ايا خادسرة على أعقامها » وعظم أعس الشيعة في البلادحتى 
ان انا با السرايا ضرب نهو 5 ف الكوفة ونقشن ع عايبا : (إت الله لذت الذين يقاتلونءي سييله 7 
كانهم ينيل مى صوص )عند ذلك التحأ امسن بن سبل إلى هرعة بن اعين :يلتمس ممنه اخضاعهذه 
الفتنة غبعد ترد اجابه الى ذلاك ».و يمكن من الانتسار على حماعة الي السريا وإخماد هذه الفتنة ٠‏ 





)0( مهد بن ابراهيم بن إسماعيل بن إراهم إن الحسن نْ الحسنين علي : 


ع اس 











فوكان لمذه :الفتعة أثرعها:الدري' في غيل الغوضى نفي اكثر مسن العرلق والحجاز ء لما غام به 'الملوبوث 
وشيسهم من حرق 'الدور في البسمرة نبب الاموال من مغزانة الكسة » ونكب شيعة يني المباس 
ومصادرة امو الهم ف المجاز « وتعذ بيهم في ودار المذاب ع وأتمسد ما عل أحمدة 
المسجد الحرام من الذهب وقلع الحديد من شابيك زمزم وغير ذلك من الاعمأل » بود خهما يلغ من 
في لجاز من اللطونيين تمتك الى السرانا وتشتت اموايه بليسوا عع ا بن حفر السادق ووه أمير 
لمؤستين , إلا ان ععرئهة بن اعين ارسل من تقضى عل مورتهم وشتقت شملهم . 
:ويد ان انتبى معرثمة بن ناعين من اداء كلك المومة عينه المأمون اولابة :اأشنام ولأعجاز » إلا ان 
عر شمة إرااد نان يطلع الأمسون على حقققة الحالة التي واهت اليبا دواته يسبب 'استبدادالفضئل بن سبلل 
بالامى قبل تساجمه متصه الخديد ء فخال 'الفضل بن سيثل دوك قلاع بين 'اوغر ددر الأمونعايه 
وتوحى اليه بانه كان متتمر] مع ثثبى السرايا »مولن الفتن التي حصلت كانت بيه ء لذلك لم يمس 
المأمون قول هربمة عند | استنع هه وامى بسخنه «'فدس ل الفضل من تله في 'المحن » وذممب 
هذا القائد الخاص ضحية الدسائس :والمؤامرات.. 
ثورة أهل بشداد : 
عربفف أنعل بغداد عوت حرئمة بن لين .وان قلا كلق بتدبير الفضلى بن سجل ممتيعةتوا من ان 
للعو مسر اي اعملله مث قلى 'الفطتل > فطريدوا اخناه وعلسله .امسن بن سيل سب اللهومي ابن 
الطووسبي ‏ ع كاغوا يلقروينه في بنداد.. وقامت 'النهوضى بوالفئن شي تلك الادينة » وفشط لللصوص 
»وا اسضاليك في النبب .والسلي ,-فطلي وجباء اللدينة من المنصور ين للدي ان يبايعوه بالملافة : 
فابى نذلك ء لإلاءانه قبل 'أن يسكونن ام رجاحم :الخليفة 'اللأمونن . موس فلغم تمد الاضطط رليات في بخدالد. 
عوكانت سمقدرات المديتة .بدي :الشغار .والا'ثشرار “فاتفق هل كل حي على دابة متماقتهم , نفطاد 
النظلم ولسقتب الا'من .في العارزقات وللا:لله محدث حادث أعاد.الفوضى إلى :اشد دما كانت عليه:, وهو 
أن اللأموق اختار مولاية عيده علي الرشا 0١7‏ من'اللوبين.ولقيه:د الرضا من آلى ند وأمى حجنده 
بظرح السواد شعار اليباسيين » ولبس ثياب الحضرة الذى اخناره شغارا للدرلة اديدة ».و كتب - 
بذاك الى يع الآفاق . وكان هذا العمل تحريضالفض لين سبل المتشيع لاعلويين ».قال التأمون 
أن حركات العلوون.لا تهدأ .إلا باعطائهم محقهم حي «الحلافة » فوزافتى ذلك ماءفي نفسى 'المأمون الذجي 
كان فطل الامام “علي على غينه من الخلفاء الراشدن : 
)١(‏ على الرضا بنسموسى الشكاظم بن عفر المنادق بن تمد الرأقر بن “لي ببن اسأستين ون 
الاهام علي 


0 





إلا ان اليت العباسي غضب من ذلك وانضموا هذه المرة الى الثائرين من أهل بنداد وناصرومم 
في خلع المأمون » خوفاً أن يذهب الخلافة منهم » واتفقوا على مبابعة إبراهيم بن المبدي عم المأمون 
بالخلافة سنة +.* ه وظل خليفة مدة ستتين , 0 

عودة المأمون لغداد : 

اخبر علي الرضا اللأمون عساكان حجري في الذرلة » وأطلعه على حةيقة الفضل بن سبل » الذي 
كان يكم الاخار عنه ومحجز التان عن مقابلته » وأن اهلى بيته ناقّون عايه » واهل بندادايموا 
ابراهم بن المبدي خليفة علييم » وخلعوه من الخلافة . ولما عرف الأذون حة هذه الاخبار » 
وائجلت له الا'مور ء أمى جنده وحاشيته بالرحيل إلى بنداد» وفي الطريق دير قتل الفضل بن 
سبل كا أن علي الرضا مات في الطريق أيضا » ويتبمون المأمون ,تديير موته » ويستبعد كثير من 
المؤرخين ذلك » وعلى كل فقد تخلص اللمأمون من شخصيتين كان يكرها أهلل بنداد وكان كلا 
اقترب من عاصعة الملافة » اضطرب أمى اءراهم بن المبدي » وما ابث ان قأم عليه الحند وخلعوه » 
وأعادوا الحسن بن سبل والي المأمون ‏ مكانه » وأظبرو اندم للمأمو ن . وخرج العباسيون 
والقواد واشراف بنداد يستقباون المايفة » الذي استدى طاهرن ا سين من الرقة » ودخل معه 
بنداد سنة 8.؟ هء ويذاك بدأ عصر جديد في حياة اللأمون » قِض فيه على نادية الك بيد قوية 
فيبا الحزم والنشاط والتسامح » وعاد الى ابس السواد بتأثير قواده وأدل بيته » وعفا عن خصومه 
الذين ساعدوا اخاه الا'مين . وبدأ بقمع الفتن والثورات القائمة فى الدولة . وجعل طاهس بأ نالحسين 
على ششرطة بغداد » ثم ارسله يطلب منه الى ولابة خرا- ان خوفاً على نفسه من الايفة ان ينتةم منه 
لقتله الا'مين . وما لبث ان عظم نفوذه خراسان , واسسسدولة مستآلة» دعيت الدولة الطاهرية نسبة 
الية وأسةط اءم المليفة المأمون من خطبة المعة » واعلن انفصاله عن العباسيين . الا ان اللأمون 
دس له من سمه » فقام بعد موته ابنه طلحة » فوافق الأايفة على ولابته وبقيت الدولة الطاهرية أمارة 
مستقلة نح بلاد خراسانوماوراءهاونصف قرنالى ان قضتعايها الدولة الصفاريةسنةوه +26( 
وتعاقب عدة حكام من اسرته في حم تلك البلاد . وكانت عاصمتهم « نيسابور » وكانوا خاضنين اسعيا 
الخلافة العباسية » عمق ان الخليفة وانفق عل تعيين الحاكم منهم بعد موت من قامة . وقد توسعت 
هذه الدولة كثيراً في زمن عبد الله بن طاهر » و!دتد سلطانها على خراسان » والري » وكرماتف 
والمقاطعات الشرقية <تى حدود الهند . وكان آخر حسكامرا مد بن طاهى الذي ضع الى سلطة 
يعقوب الصفاري مؤسس الدولة الصفاريه والذي كانت تابه الدولة الطاهربة على بده سنة بهمه 

ا 


وءين اللأموث على ولابة اأرقة عبد الله بنطاه الذي ورث ابه في مارب نصر بن شيث؛وشدد 
عليه حتى اضطره الى القسايم » وارسله الى بنداد ‏ فدفا عنه الخليفة . وقد امى المأمون عبد الله بن 
طاهى بالذهاب الى مصر لتمع الفكن القائمة فيبا » فسار الما وفع نورة عبد الله نالسرى .محارب 
جماعة المولدين الذينجاؤوا من الانداس ع راكيرم ونزلوا في ميناء الاس-كندرية وعاثوا فيه فساداً » 
فدارم الى ا 0 الى جريرة اقريعاش ( كزيت ) سنة »٠١‏ ه وأقاءوا فيها 
وبذلك هدأت الثورات والقتن في حبة الغرب . 
ورة الزط : 
إرالرط (النون) فقن الأمون في جبة البصرة . وم لع الال عد كا 
انتهزوا قيام الفتنة بين الاءمين والمأمون » واستولوا على طريق البصرة » وعانوا في اللاد فسادا . وما 
عاد المأمون الى بغداد » ندب عدة قواد لاربتهم » الا انهم لم تمكنوا من اخضاعبم » لانهم كانوا 
بهربون اذاتحرج موقفهم » وشعروا بقوة خصمبم . وقد عير نر بن شيث المأمون بهم فقال : 
د انه ل يقو على اربعائة ضفدع تحت جناحه » واستمرت ثورتهم قأئمة الى زمن الممتدم الذي ممكن 
هن القضاء علبم سنة 9١؟‏ ه .. 
ثورة العلويين في العن : 
قام العلويون في اليمن :* بثورة على اللأمون » بالرغم من حسن معاملته لمم . ومبايعة إحد أمتهم 
بالخلافة وتزه مه احد بنانه من انه وهو مد بن علي الرضا المعروف «١‏ بالواد » ذلك ارسل الى 
اليمن جيشاً كثيفاً ومعه امان الى الثائرين فاستسافوا دون قتال فولى المأمون مد بن ابراهم الزيادي 
ولاية اليمن » فذهب اليا سنة م.؟ ه وقتح تهامة وتى مدبئة زبيدة وجعلها حاضرته واستقل عن 
العباسيين واصبحت الدوله الزيادية دولة مستقلة خاضعة بالا.م الى الحلافة العراسية . فكان حكامبا 
مخطبون في المساجد ل: ني العماس » وملون لهم في كل سنة هدايا واموالا عوظا عرن المراج ‏ 
ويتوارثون الح فب بينم عوافقة المليفة واستمرت هذه الدولة قأئمة في اليمن نحو قر نين منالزمن 
الى سنة به ا على نفسها وقام على انقاضها دويلات مخيرة . 
ثورة بابك المرعي : 
.من الفرق الفارسية التي كان لها الاثر البيء في الدين والدياسة في المصر المبا.ي فرقة الحرمية 
قي قتي آل نايك الحري رايت هذا من اصل وذيع »اتصل يجاويدآن ن سهرك ملك جبالاليد . 
٠‏ وخدمه » فأحبته زوجة جاويدان , وساعدته بعد موت زوجباني حك جاعته . وقد جعت أمحاب”” 


5ط ل 





. جاويدان بعد موثه » وقالت لهم :- :ان جاو يدان فال ؛ اني اموت في اياتي هارم , وان روحي تحرج من 
جسدي وتداعل بدن هذا الغلا خلدمي وقد وأيت ان امللكه على اصجابي م فاذا مت للهاميهم 52205 
واف لادين لمن خالفني فيه » واخئار انفسه خلاف اختياري . فقبلوا ذلك منها منها وزوجت اك . 

كان اتباع بابك امرمي على دين الجوس القديم مون تعالم الم مزدك 297 خرن خرجوا على الأمون» مون 
وكان لا بزال في مرو سنة ١م؟‏ ه , فاما ذهب الى بغداد ارسل عدة قواد لهارتهم » داكن اناعة. ع أناعة 
0 » ومساعدة البيزنطيين لهم ل تمكنوا من القضاء عاييم 7 واستمن امم سبتفجلا في بلاد 
أرمينية ة واذر حجان حتى زمن ل وقد اوقاة المأمون حار بمم قل وفانه .فنفة الودية و اردل 
الحم قائده الا'فشين » فحارمهم مدة طويلة حتى بمكن من القضاء عليهم سِنَة 25910 ه وقبض عي نانك ب يأك 
الخوعي وارسله الى الممتهم الذى _صلبه في مدبنة_سامراء ء ويذلك اتنبي امس الإربية بعد جروب بعددر جروب 
دامت نحو عشمرين_سسنة ة زهقت ارواح كثيرة في سيمل القضاء هايبا ٠‏ 

زداج المأمون 

امون من خدية الملقية به بوراث» وهي بنت الوزير الحسن بن سبل » خطرها مينابيها 
سدنة 5٠١‏ ه وهو عاد في طريقد الى بنداد » ايسكرضي الحدن بعد مقتل احيه الفضل بن سبل . 
كاك بوزان تمن يلات .عصرها » واكازهن 263 واد د اقبت حفن عرسها فى قسر ابيا 
دم الصلحء 60 حيث كان القصر عزيناً اجمل زيئة وأهاها . واشتركت السيدة زبيدة في حفلة 

)١(‏ - ول ابن الندم في كتابه الفبرست عن اناري ما بلي : « الارمية >نفان : اطرمية 


الادلون » ويسمون ‏ الحمكرة ‏ وم بنواحي الجيال فها بين أذر يجان وأرمينية » وبلاد لدبي , 
وممذان ود مور » منتثسر ون ٠‏ وفما بين أدخبان وبلاد الاهواز » وهؤلا* اهل يحوس في الادلى « 
م حيدث مذهيم وصاجمم مزدك دك القديم . أعرم سناول اللزات ( والازيكافب ع ل بلوغ الشبوات 
والا “كل والشرب والمواساة والاختلاط » وترك رك الاستيداد بعضهم نهم على بعبض » وهم مشاركه في يرام 
والامل . لامتنع الواحد. منهم من جرمة الآخر ولا عنعه . وبع هذه ال مال فيرون افمال افيال امير , ” 
وترك ا رك القتل وإدخال الآلام علي ا النفوس .ا ولهم مذهب 5 الضيافات يس م الا"حيد مر الام 5 
إذا اضافوا الانسان لم عنموه من ثي' يلتمسه كائنا مالكان . وعلى هذا المذهب مزدك ل 

واما الحرمية البابكية : فان داحبهم بإبك الأري 0ف شوك لمشتو زر ل ا 


مب ص ا 


في مذاهب الحرمية القتل» والذضي والمروب .. . وم يكن الخرمية يهرفون ذاك .» 
(؟) الصلح : اسم نهير تصيب في الدجلة على بضعة لميال من واسط . وقصر فم الصلح . قصر 
واقع عند مصب هذا الثبر بدحلة . 





جهيكا- 
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تقرمم اللموص في عرزر الامون 
كان عصر الأ.ون أمم عصور الحضارة العربية » فسحي يق العصرالاسلاي الذهي » ولاغرو 
فان العثشرن سنة التى قضاها المأمون في ا مسي ترركت كنوزاً زاخرةمن الثروة النحكرية » وم 
تقتصر هذه اللوضة على ناحية مءينة من العلوم او الآداب » بل شعلت جميع نواجي التفكير والثقافات» 
فاتتمشت في زمنه حركة النقل والترحمة » وازدهرت العلوم الفلسفية » وارتقت العلوم الرراضية 2 
والفلك والطبوغيرهامن ااعلوم الدينيةوالدنيونة. وانتقللتراثهذهااعلوم الى الانداسءوالقسطنطينية 
ومنها تسر بت الى أوربا » وكان لها التأثير الماشر في الأضارة الاوربية الحديثة , التي نمرش في كنفبا 
3 هذه الايام ٠‏ والتي كاك للعرب الفضل الا كبر 5 ابحادها » وسنذ كر ما قام به به المأمون ومن عاثن 
في كنفه من التلناء في هذا السبيل . 
أخذت اليا العامية تتقدم تقدماً م وسأعندالعرب منذ العصر الاموي » ثم استمرت فيتقدمها 
صر العبا.ي . فقرب أو حعقر المنصور عاماءع صر دعلى اختلاف اجناسهم ونحلرم اأيه 3 فترججوا 





5 الختلفة من ن المندية والفارسية والمونانية ٠.‏ يقول ابن ماعد :م أن اول عم اعتنى بدذينل 
عاو ب ادقة :ع م المنطق والخوم ٠.‏ فأما المنطق فأول من أشمهر به ف هذه الدولة عيد اللمن المقفع 
المطيب الفارسي 0 أبي جعفر المنصور » فانه ترجم 0 أرسطاطاليس المنطقية الثلاثة التي في 
دررة ة النطق 06 وعثر عما ترجم من ذلك عبارة سهلة قرببة المأخذ ء وترجم مع ذلك الكتاب 
الهندي المعروف بكليلة ودمنة ٠‏ وهو أول ما ترحم من الاخة الفارسية الى الاخة العربية ٠...‏ وأماعل 
النجوم فقد قدم على الحايفة المنصور في سنة 16 ه رجحل من الهند عالم باساب المعروف بالسئد 
هندي في حر 0 ت النجوم في كتاب محتوي على اي عشر ا اود دب ر حمة ة ذلك الكتاب 
الى الاخة العرمية » وان يؤ'ف منه كا ار أدلا في حركات الكوا كب » فتولى ذلك 
عمد بن ابراهم الف زاري » وعمل منه كتاباً بءيه المتحدون بااستد هند الكير , وتفمير الستدهند 





باللغة المندية : الدهص الداهر « 5000 رجحم الط “دب لدورحس لد ٠‏ جبرائيل عدة ع طبية المنصوير 
من الاخة اليونانية الى الامة العربية . وكذاك قام يمىين البطر يو بترجمة كتاب الموسطي في ا هندسة 





لبطايموس ور لوت 5 لذب 3 لثيرة اخرى في زمن اانصور. 0 
وقويت الترجمة في/ زمن هارون الرشيد » لما جاء به من الكتب منبلاد الروم » ولمبا كان 
البرامكة من عنابة في الترجمة ويذل المطاء للمترججين . فترجت كتب كثيرة من اليونانية والفارسية 
والهندية والقبعاية والعبرانية واللاتينية واانبطية في شت المواضيع لاسيا في الفلسفة والطب 
والرياضيات والنحوم . 


ديكا م-؟" 


ولما حاء المأنون بلغت حركة النقل والترجمة أوحبا ؛ لانه كان من اعلى رعال عصره» 
ففتح بيت المكة , وانفق الاموال الطائلة واسبيل جلب الكتب وتقريب المترجمين والعاماءء 
فأرسل الى حالم دقلية المسيحي وطلب منه ان .رسل ما في سكتبة دقلية من الكتب الفلسفية 
والعامية » فبادر بعد تردد الى إرسالها » وكذلك راسل امبراطور اليزنطيين يسألهالاذن في اتفاذ 
ما عنده من مختار الكتب الخزونة عنده » فاجاب الى ذلك بمد امتناع . وبعث المأمون جماعة من 
قبله منهم المجاج بن مطر ء وابن الإعاريق © وبوحنا بن ماسويه » لتسلم هذه الكتب » ثم ملل على 
ترجتها ونشرها ء وحض الناس على قراءنها وتعليمها » وقد اعد يوم الثلاثاء الممناقة ات العلمية » 
والمناظرات الادبية في قصره » بفكان العاماء والفلاسفةوالاداء يؤمون التعسر في الصباح » ويقدملهم 
الطمام »ثم بحجلسون لامنافشة والمناظرة في حضرة الخليفة الذ يكثيراً ما ايشا ركبم في الحديث . 
وبرأس الملسة بنفسه ‏ وتستمر الابحاث العامية طول اانهار وهم بضيافة الحايفة » ورءايته . وكانت 
غاية المأمون من محالس المناظرةهذه إزالة.الملاف بين العلماء فما اختلفوا فيه » فترك للعاماء الموض 
في جميع الاحاث . وقد روي عن القاضي بحبىين أ كثم أنه قال : « امرني الملأمون عند دخوله بغداد 
ان اجمع له وجوه الفقباء » واهل العم من اهل بفسداد , فاخترت له من اعلامهم اربعين رجلاء” 
واحضرتهم » وجلس المأمون » فسأل عن مسائل» أفاض في فنون الحديث والمل . فاما انفض ذلك 
الجلس الذى جعلناه للنظر في امي الدين قال المأمون : يا ابا حمد . . إني لا ارجو ان يكون محاستا 
هذا بتوفيق الل وتأييده على اتمامه سببا لاجماع هذه الطوائف على ما هو ارضى واصلح للدبن . إما 
شاك فيتين ويتثيت فينقاد طوعاً » وإما معاند فيرد بالعدل كرها » . 

وقد اشتبر كثير من المترجبين في عهد المأمون أهمهم بوحنا بن اإطريق » وحنين بن اسحق » 
وثابت بن قرة » وموسى بن شا كر ويلوه #دواحمد والحسسن من عتحدى المأموذوغيرم كثيرون. 

ومن التحقيقات العامية الي جرت في زمنالمأمون قياس ظول حيط الارض ء فقد اوفدالأمون 
بعثة عاضنية الى سبل ستحار » وقد اختاره لاستواء ارضه » فدهت الى ذلك المكان » وقاستارتفاع 
جم القطب الكمالي من مكاذفي هذا السهل بواسطة لات كانتمعهم » وضربوا في ذلك الموضعونداً 
وربطوا فيه حبلا طويلا » ومشوا الى الجبة الثمالية على استؤاء الارض » من غير انحراف الى العين 
واليسار حسب الامكان , فاما فرغ الحلى نصبوا في الارض ندا آخر » وربطوا فيه حبلا طويلا » 
ومشوا الى الحبة الثمالية ايض كفملبع الاوك » ولم بزل ذلك دأبهم حتى اتهوا الى موضع أخذوا فيه 
ارتفاع القطب المذكور فوجدوه قد زاد على الارتفاع الاول درجة » فقاسوا المسافه التي مشوها 


لاا 
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قلغت كد ميلا » فعلموا ان هذا هو طول درجة من سيلح الارض م عادوا الى الموضع الذي 
ضربوا فيه الوتد الاول » وشدوا فيه حبلا وتوجبوا الى جبة النوب»ومشوا على الاستقامة »وعماوا 
كا عماوا في جبة الثمال من نصب الاوناد وشد البال » حتى فرغت الحبال التي استعماوها في جبة 
الثمال ٠‏ ثمأخذوا الارتفاع فوجدوا القطبالثمالي قد تقصعنارتفاعه الاول درجة » فص حسابهم. 
وضربوا .م درجة في 0 فكانت الجلة 76.٠.٠‏ ميل وهو طول يط الارض » وعكدا ما 
يعادل تقريباً تحقيقات الفاكيين في الوقت الحاضر . ولكي يتأ كد المأمون من سحة هذا العمل 

أرسل بعثة 'ثانية الى سبل الكوفة قامت نفس العمل وحصات على نفس النتيجة . 

وقد عني المأمو ن بعلم الفلك كثيراً » وتمت في زمنه أرصاد فلكية عظيمة : كالاعتدالالبسي » 
والحسوف والكسوف ء وزصد النجوم المأنية » وقد اخترع أحد علماء ذلك العصر المنظار المعروف 
اليوم - بالتلسكوب - ووصفهبأنه أنيوب في طرفيهعدسات لانمكاس الضوء ذف الالوتعرميةا 
فلكياً في سبل تدمى » وبنى مراصد اخرى في جبات متعددة . 

ونمت أعمال عامية كثيرة غير ما تقدم في زمنالمأمون » ودنفت كتب في الرياضيات والهندسة» 
والفلسفة » وعم اللصريات » والمكانيك » ولا سما في الطب »: الذي بلغ الى درحة عااية في زدكتف 
المأمون . ونيغ كثير من الاطباء اشهرم : جبرائيل بن مختيشوع النسطوري . 

وكانت العنابة باثقافة عامة عند أهل ذاك العصر > فكثر العلماء والفقباء» و الأدباه من جيع 
الاجناس والطبقات . حتى أصبح عصر المأمون عصر عل ونور » وفاق المرب في هذًا العضر جميع 
الام والشعوب حتى قال احد المؤرخين : « ينا كان شار لمان يتلم القراءة مكياً على مطالعةرسائله 
أترابه في مدرلثة ة القهسر ء كان المأمون يعالم الفاسفة » ومناقشة قضاياها في بندام» . وكا مرن 
'تيجة هذا التوسع العامي اذانتشر مذهب المءتزلةفي الدولة العباسية , هذا المذهب الذي عجدالمقل» 
وتحمله حك في كل شي" . وسنتكلم عنه . 

الممتزلة : 

سعى المعتزلة بذلك نسبة الى الاعتزال » وهو الاجتئاب ؛ وذلك لان وأصل ن عطاء وعمرو بن 
عي خالفا استانه] البق المتري ف مض المنائق الدمية م فامتزك.واطل اسن انتتاقه المسين + 
وحلس عند سارية من سواري مسحد الصرة » وانغم اليه صديقه عمرو بن عبيد , فقال الناس 
يومئذ فيها : إنها قد اعتزلا قول الامة , وسعي اتباعها بالممتزلة . ولميكن كثير من المتزلة راضين عن 
هذه التسمية » وانما كانوا يسموث انفسهم بأهل العدل والتوحيد ٠‏ 


ع ارا د 


أول ما ظبرت هده الفرقة في اواخر العصر الاموي , وقد اضطبد الخلفاء الامويوت لا ماما 
هشام بن عبد الملك رؤساء هذه الفرءقة 6 وذكل بعضوم اللا انهم ثابروا على 2 أفكارم ف جميع 
الامصار » لا سما بعد قيام الدولة العباسيه . 

: واتقسم المعتزلة الى فرق عديدة لهامادئها الخادة بها الا أنهم اشتركوا جيعماً في الامو رالخمسة 

الاتية : )١(‏ القول بالتوحيد » وهو أن الله واحد لا شسرءك له. (؟) القول بالعدل , وهو ان الله لا 
نحب ار والفساد. [09 القول بالوعد والوديد » وهو ان الله دادق ف وعذه ووديده لا يغفر 
لمرتكب الكبيرة إلا بعد الثربة . (4) القرل بالنزلة بين المئزا:ين,وهو ان صاحبالكيرة ليس عؤمن 
ولاكافر » لكنه فاسق . (ه) القول بالامى بالمهروفوالنهي عن المتكر ء وهو تكليف المؤمنين بالمباد 
واقامة حي النةعلى كل من خالف أمره او نهيه سواء أكانكافراً أمفلة) . وكان اختلاف الممتزلة مع 
الفقباء من اهل السنة في مسألتين : الاولى م ألة القضاء والقدر » والثانية مسألة دفات الله . 

أما مسألة القضاء والقدر : فكان المتزلة بقولون ان الانسسان مخلق افعاله » ومن احلى ذلك 
يستحق علما الثواب والعقاب » وأما عامة المسامين فيقولون ان افنال العباد مخلوقة لله , ايس لاءباد 
'منها إلا جريانها على أشهم . 

وأما مسألة دفات الله : فقد نزه الممتزلة قدم الصفات : من قدرة » وإرادة » وسمع , وبصر » 





وكلام ..٠.‏ وقلوا إن الله قدم فقط . اما العامة فحعلو! هذه الصغات قدعة ايضاً وانها قائحة بذانه 
تعالى . ونشأ عن ذلك : القول : يخاق القرآن . لان القرآنكلام الله » فبل هو قدي ام مخاوق ؟ 
اخد المأمون برأي المعتزلة » وقل ا القرآن ءواراد ان يحبر الفقباء ودماء الام ةالاسلامية 
على القول بذلك » فامتنع كثيرون منهم » واصاعهم من الخايفة وعماله الثسر الكثير . وكانمناصاته 
المنة الامام أحمد بن <ذل الذي 'ضرب وعذب وسحن > ومع ذلك لم بقل مخلق القرآن . وكادت 
تفعفتنة داخاية»الكن الازمة انفرجبعوت اتكليفة المأمون الذي اوصى اخادالممتصم الذي خلفه من 
بعده ان تحبر الناس على القول ضاق القرآن » ولكن الممتهم لم يكن له في ميدان العلم كير حولة » 
وبقيت هذه النة قاعة 5 زمنه وزمن انه الوائق واهمات ف زمن المتوكل 5 
ومن رجال المعتزلة المنهورين : العلان » والنظاام ؛ والحاحظ والزمخثري 2 وغيرم ٠.٠١‏ 
8# عو 
اممزرقى ا مامون 
عرف المأمون بالعفو وكرهه الانتقام » فعفا عن اشد خصومه وهو الفضل بن الربيع “وعنف 
اإراهم بن الممدي الذي ادعى الألافة لنقسهة, ولا قدر عايه المأمون قال له 01 با ابراهم ! لقدحيب 


حا م 


الى العثو» حتى خفت ألا أؤجر عليه . اما لو عل الناس ما أنا في العفو من اللذة » لتقربوا الينا 
بالمنايات ! لا تثريب عليك » يعفو الله عنك ». وكان المأمون! كثر خلفاء العباسيين جودا وابسطبم 
بدا » واسخام نفساً وكاتب التارعوالادب مفعمة بما كان له من حوادشغريه فيالسخاء والحود؛ 
َك منها واحدة فقط :لا فت المأمون حصن قرة من ان وغم ما فيه 3 اشترى الس يكله 
بستة وخمسين الف دينار » ثم خلا - بيليم واعطام ديناراً ديناراً . 
وكان المأمون انا أدي] نتامذ في دباه على شيوخ الادب والائة والفقه والدين . انشده اد 
الشعراء قصيدة مئة بيت » فكان الشاعر بتدي" بصدر البيت » فيادر الأدوث الى إ#سامه » دون ان 
يكون قد عع بالقصيدة من قل . 
وكان المأمون سياسيا فذاً موفةا في اختيار بطانته ومشيريه » وظبر احه السياءي بصورة 
خادة بعد عودته الى بغداد 6 فقّد كان عارفاً 3 يري ف دولته »وما تنطوي عايه سيرة كل فقيه او 
قائد او رحل ذو مكانة وخطر ف الدولة .وكان الملأمون عيل الىالاقتاع ف الحدل والمناقشةءواحمال 
آراء المتناظرين حتى اذا لم تتفى مع آزائة وميوله » وكان يعمل على قطم دابر الرياء والنفاق فورجال 
قصره وقواد حنده ٠.‏ 
. - 
وفاوٌلأمون 
توفي المأمون عندما كاث غازياً ف بلاد الروم» وقد ارب الروم في عدة معارك انتص فيهاعلييم» 
وفتح كثير من حصو نهم 2« أثمهرها حدن ماحدة وحدن قرة 2 وكان عن كز ح ركاته العسكريةقع 





ُغرطرسوس » الذي توفي فيه . وكان مخرج منه للذزو والفقح ثم يدوذ اليه » وذهب الى دعشق 
ومصر وققع الثورة التي كانت قامة فما ْم عاد الى حار بة اأروم » وعندما كان لثمالي طرطوس » 
أدابته حمى شدددة قضت عايه » فأوصى الى اخيه الممتصم بانالافة » وطلب منه ان يقبع خطتهالامية 
والقول يخلق القرآن » وحثه على 1<كام العدل بالناس . وكانت وفاته في .م1 رحب سنة .م١؟‏ ه. 
وحمل الى طرطوس ودفن يجامعبا.وكان يعاصره في بلادالانداس السك بن هشام وابنه عبدال رحمن 
الثاني . وفي فرنسا شار /ان ثم لويس الاول الملقب باللين . وفي القسطنطينية ليون الارمني ثمميخائيل 
الثاني الملقب بالتمتام » م ابنه توفيل . وفي زهذه فتح زيادة الله من بني الأغاب الذين كانوا محكون 
في افريقية جزيرة دقلية . 
امتهم 
14 لاك هاور سوم ب وم 
ولد أو إسحق مهد المعتصم الله سئة بإ/اؤ هء أبوه هارون الرشيدء وأمه أم ولد تركية ؛ 


سا 





تدعى ماردة . وكان في عبد اخيه المأمون واليأ على بلاد الشام ومصر > وعبد المأمون له بولايةالعبدء 
وآثره على ابه العباس الذي كان بتمتع بشمبرء واسعة بين جند العرب ء ولعله فضله عليه لانه خثى 
ان يعجز ابه عن تنفيذ السياسة التي ربا لدولته . فرأى منشدة المعتهم » وقوة شكيمته » ومتانة 
خلقه » ما يضمن له تنفيذ تلك السياسة . إلا أن المند رفض مبايعة المعتصم في بادي* الامى » وأراد 
مبايعة العباس الذي أسرع الى مبايمة حمه بالملافة » محترماً بذاك وصية ابيه » فحذا اليش حذوه » 
وايعوا ا معتصم فذهب الى بنداد» وعت له اليعة . 


اعوال العتصى الراْلير 

استمان المعتصم بجند الا'تراك » وقريهم اليه بسبب ان أمه تركية م ولانه اراد التخاص من 
جند العرب والفرس ء ءنلم تفوذم في الدولة » ورأى ما للائراك من شكلة وبأس. 
فاستكثر مزم » وحكران منهم جيشاً استنى به عن جيوش العرب » وأسقط اسماء العربمن 
دوان المندء واستبدلهم منود الاجاني الذين ألى 6م من جنات مختلفة » عضوم من فرغانه » 
وآخرون على أشر وسنة من بلادما وراء الى « وهؤلاء حند الاتراك 3 وقم منهم من مودس والعن 
وهؤلاء جند المغاربة. وكانواجيعاً عجا جفاة قساة , ألبسممالمليفة انخر اللباس من داج » ومناطق 
مذهية <تي اختلف زهم عن شان حنود الدولة» وأحزل هم العطاء والحدايا دون غيرم . وكان 
قود هؤلاء الحند الناءوَن منهم نحت امرة الحايفة . واشهر من قوادم : الاءفشين > وابتاخ « 
واشناس 3 وودف 3 وبنا الكير ٠.‏ ولم بمخلصوا للدولة ولا لاحايفة 0 بل كانوا يطمءون في انتراع 
السلطة منه وتأسيس دولة مستقلة لهم . فقد حاول الا'فثين وهو ري من اث روسنه أن يقم دوله 
مستدلة في بلاده . فكان برسل الاموال والهدايا الى أشردو سنة وشجع مازيار واي طبرستان,اناروج 
على المليفة » فحاريه عبد الله بن طاهى امير خر اسان , وأسسره وأرسلهالى المعتصم بسامراء واعترف 
مازيار عا كان بينه وبين الا'فشين من مراسلات » فقبض المعتهم على الا'فشين الذي جاول اهرب » 
وحاكه » فثبت بعد التحقيق بانه لا بزال على كفره واه كات يكيد المكايد لاودول الى ملا 
بلاده » وان اهل اشر وسنة كانوا مخاطيونه بإله الآلحة . فقتله المعتهم وحلمبه ثم أحرقه . 

شعر الخايفة مخطئه .تقريب الاتراك اليه » إلا أنهم غلبوا عليه » ولم يستطع التخلص مهم . 
وهو الذى تحمل تبغةما حل بالخلفاء العياسيينمن بعده »من اضطراب في حكهم »وضع ف بسلطعمء 
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واستتداد الاتراك بدولتهم 2« وخلع وتواية من أرادوا من الخلفاء « واستثثارمم بالعامة 5 عدر المعتهم 
على اسرته وعلى الامة الغربية كافة» أسوا العواقب وأوحمبا . 
بناء مدينة سامي! ( سر من رأى ) : 
كان سبب بناء ساميا ء وخروج الممتهم من بنداد : د ان المسا كن والطرق ضاقت على الناس 
ببغداد لكثرة العسا كر ااتي تجمعت مع المتهم » وذاك ان جبيع عدا كر الأموت وعسكر ابنه 
العباس » انضافت الى الممتصم » وكثر غلمانه الاتراك , وكان لا نزال يوجد الواحد بعد الواحد 
قتيلا في الارباض والدروب » وذاك انهم كانوا يبركبون الدواب ويترا كضون في طرق بنداد 
وشوارعبا » فيصدمون الرجل وامرأة » ويدوسون الصبيان , فيأخذم الشبان » فينكونهم عن 
دواهم » ومخرجون بمضهم ويقتلونهم سر » فتأذى الاتراك بالعوام » والموام بالاتراك » <تى شكت 
الاتراك الى المستصم . وحكي ان الممتد.م ركب يوم عيد الى المصلىءفقام اليه شيخ نقال : باأبلإسحق! 
فابتدره الحند ليضربوه « فأشار اليم المعتصم بالكف عنه » ول لاشميخ ما الذي تريد ؟ فةاللهالشيخ: 
لا جزاك الله عون الحوار خير] ! جاورتنا وأنيت بهؤلاء العلوج فأسكتهم بين اظبرنا» فأيتمت 
دبياننا » وأرملت مهم نساءناء وقتلت مهم رجالنا » والمعتصم يسمع ذلك جبيعه . وحكي ايضا انه قام 
الى المعتصم رجل فقال :يا ابا إسحق ! اخرج عن مدينتنا » وإلا حار شاك عا لا طاقة لنا نه » فتقدم 
حمل هذا الرحل الى داره ء قاما دار بين بديه قال : ويحك عن نحارني » ومن هذا الذي لا طاقة 
لي به ؛؟ قال تار بك بإبدينا اذا هدأت الادوات - يعني الدعاء ‏ فقال اامتدم لا طاقة لي هذا 
دخرج فنى سر من رأى ». 
وقال المعتصم لا'حد كتابه : إني اتخوف ان يصبح المند ميحة واحدة فية:لوا غاماني , فاذا 
اشعت لي موضع سامرا » كنت فوقبم » فان رابني رائب اتيتهم ني البر واللهر -تي ني علهم » فقصد 
كاتبه مو ضع سامرا وهو على د<لة فوق بغداد 8 ١6١)‏ ) كيلو ا 2 فابتاع درا كن دناك حدس 
مائة الف درم » وابتاع بستاناً كان في جانيه خمسة آلاف دره. وبى المعتهم سنة 1ه قصرآلهء 
وشيد الشكنات العسسكرية لعسسكره» وبنى مسجداً جامماً في طرف الوق ء واقطع بض الاراضي 
الى رؤساء الاتراك » فنوافيها دورم » وما زالالنيات مقع فيا <تى دار تمدينه من أعظم الاواضر 
الاسلامية » ورقيت عاصعة الحلافة نحو ستين سنة في ايام سبعة خلفاء آآخره المعتمد » واتسعت بصوره 
خاصة في زمن المتوكل حتى دارت تضاهي بنداد في العمران. وثارها اليوم احسن دليل علىعظاتها 
الماضية . وتقع آثارها في بقعة طولما نحو عثشرة اميال » وعرضها نحو خمسة اميسال على شاطى* 
الدجلة الايسرٍ » وفها جامع المتوكل » وشيدت في حائطه الثمالي المأذنة ااحكبري ا ازونية الشكل 


- نأا 


المعروفة باللوية » ارتفاعها نحو (0ه) محرا و-ولها من الخارج درج متحدر لؤاي . وتوجد أيضأ عدة 
قصور منها : قصر الحوسق الذي ابتناه المعتصم » والقصر الماروني الذي ابتناه الواثق » وفها بركة 
كبيرة بناها المتوكل ووصفبا البحتري بقوله : 
امن رأى البركة الحسناء رؤيتها والأنسات اذا لاحت مغانيا 
كثن حت سلبان الذين ولوا ابداعبا فأدقوا في مبانبا 
تنصب فيها دفود الماء معجلة ١١‏ كليل خارجة من حبل مجريما 
كا'تما الفضة البيضاء سائلة من السبائك حجري من محارا 
اذا التجوم تراءت في جوانها ليلا حسبت سماء ركبت فيا 
لا يلغ السمك الصور فايتها 2 لعد ما بين قاميها ودانييا 
محفوفة برياض لا تزال ترى ريش الطواويس محكيه وبحكها 
ويخترق الانات شارع مستقيم طويل كان عر في المدينة » وتتشعب منه شوارع اخرى » وفي 
نهابته ثعالا جامع ابي داف وله ملويةصخيرة . وكان خرابهذه المدينة حوالي القَرنْ العاشرميلادي. 
حالة العاويين : 
توفي عقد المواد بن علي الرضا في بشداد سنة + ه وكان الأمون قد زوجه ابثته ام الفضل 
البي اتهمت فما بعد بدس الم له » وقد يكون ذلك بابعاز من الحليفة الممتهم الذي كان مخثى مد 
الحواد ان يطالب بالحلافة » وذلك لان زوحته بنت المأمؤن ء وهو ان على الرضا الذي كان المأمون 
امه بولاية الميد» وقد الى التسما إبنة لغيه الى ره مد وفهاؤوبجها + 
وخرج تمد بن القاءم © من اولاد الامام علي في الكوفةء ثم ارتحل منها الى خراسان وفاً 
من بطش الحارفة به » وانضم اليه كثير من اهل خراسان , وحارب جيوش الخليفة المساسي وردها 
مرارا » إلا أن عبد الله بن طاهى أمير خراسان قبض عايه وأرسله الى المعتصم » فحيسه فيسامرا 
سنة 19؟ ه وقد اختلف الناس في وفاته , فم من قال : إنة مات مسموماً » ومنيم من قل : أن 
بعض شيعته اخرجوه من مكانه وذهوا به الى مكان ماءومنهم من زعم انه حي لم بعت ء وانهالمبدي 
لمنتظر » وا كثر هؤلاء بناحية الكوفة » وبلاد طبرستان » وبلاد الديلم . 
إخضاع الزط (اانور) : 
مت نورة الزط في زمن المعتصم » وكانوا كم قلنا سابقاً ‏ قد استولوا على طريق البعسرة 


. مد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي‎ )١( 
فده‎ 





وفرضوا المكوس المائرة على السفن » ومنعوا وصول الاقوات والمؤونة الى بنداد , فأرسل المتصم 
'عجيف بن عنبسة القسائد العربي الييم » فأحاط بهم من كل جانب » وسد الانهار علميم » وقاتليم 
تمعة اشهر » حتى أر غمهم على طلب الامان . وكان عددم سيعة دشر الفا بين رجال ونساء واطفال» 
وحمايم في السفن > قحس عم على بفداد سنة .٠م‏ ه خرج الكليفة ورحال دولته واهل المدينة 
ا ا هؤلاء القلط علابسهم المزركشة » وهيأتهم الثريبة » وبعد ان عرضوا على امتهم أمى 

شفهم الى آسيا الصغرى » فأ ره اليزنطيون وقتلوا 0 منهم » وتفرق ق الافود ذ في اللاد , 
و يعر مرفون في اورويا بم )0 ١‏ 

تورة اها ل الشام : 


كن لاعياد الممتصم على الاراك أثر .ي' في تقوس العرب » قاروا في بلاد الشسام تت زعامة 
أبي حرت امبر قع العاني الذي اشمل ار الفتنة في في فاسعاين ليت دخول احد المند الى دار ره2 وهو 


غائب عنه وضريه احد حرمه بوط على ذراعبا » ناما عاد وعلى بالأير قتل هذا اندي 0 و إس برقا 





<تى لا يعرف » وهرب الى بلاد الاردن» وثار ما وانغم اليه بعض الراثين من اهل تاك النواحي 
والقرى » ثم ااتف حوله رؤساء المانية الناقون على الحايفة “فكثر اصحابه حتى بلغ عدده زهاء دئة 
الف من الحراثين وادحاب الاراضي » فأرسل اليه امتهم رجاء بن ابوب الحضاري في زهاء اأف 
رحل من المند, ولمارأى كثرة ماميه ريث ره <تى جاء 
موسم حراثة وادلاح الاراضي » ولم دق معه الا نفر قليل فحاريه رجاء » وقع تورته وجاء به 
اسيراً الى سامراء . 


'عوال المتصن الاروين 
فاح جمورنة 
كان البيزنطيون ينيرون على حدود الإلاد الاسلاءية من وقت الى آنخر كلا وحدوا فردةمناسية 
او أنسوا ضعفاً من األفاء العءاسيين . فكان لكلا الدوئتين عبيون ومراقون لون الاخيار وسعثون 
ها افى دواتيم . وماكان المعتهم يحارب بنك المرمي صكتب بابك الى توفيل ملك الروم إستمين به 
قائلا : « ان ملك العرب وحه معظم عسا كره الي » وم بق على بانه احد فان اردت الأروج اليه » 
فايس في وجبك احد عنعك » . فأراد ملاك الروم ان يدهز هذه الفردة ايتخاص من دفع الحزية 
للعرب وينتقم منهم » فباجم ثغر زبعارة مسةط رأس المتصممئة اأف مقاتل »واعمل السيف فياهلها 
فقتل من فيبا من الرجال» ومثل مهم اشتع تمثيل “وس النساء والاأطفال» وأحرةالمدينة “لم توجه 


الالاا - ماسم 


لى ملطية وغيرها من حصو المسامين وسبى أ كثر من آلف امرأة . 

بلغت تلاث الاخار المعتصم وهو ثي مدينة سامرا فاشتد غضيه واعلن النفير في حنده » وسار 
نحو بلاد الروم » وسأل أي بلاد الروم امنع واحصن ؟ ذقيل له عمورية (1 وهي مسقط رأس توفيل 
امبراطور البيزنطين » فتوجه نحوها بعد أن عبأ جيشه الجيز احسن حباز تعبئة حسنة » واجتمع 
جيم حنده على مدينة عمورية فحاصرها خمسين بوماً » وضربها المنجنيق وفتحبا عنوة سنة م77 م 
أوغم ما فيا ودمرها وقتل كثيراً من اهلا انتقاماً لقتدلى ال مين , وأرسل من بتي منْم اسرى الى 
بنداد . ويينا كات الممتصم مر" نفسه الزحف نحو القسطناينية ليفتحرا واذا بمؤامرة ماك له في 
مه كرد ١١‏ كتشفها قبل ان بتفاق, امرها ؛ فقد اتفق اعباس بن المأمون مع بعض قواد العرب 
الساخطين على الاثثراك وعلى الطليفة الذي أساء معاملهم بتقرببه لاجند الغرباء . وحاولوا اغتياله 
وتولية إن اخيه بدلا عنه . والكن لحسن حل المعتصم ١‏ كتشف المؤامرة فأخذ جميع أولتك القواد 
وقتليم وحيس العباس <تى مات وعقد معاهدة داح مع ا«براطور الروم » وعاد الىمسامرا » ودخلبا 

ماحتفال عفلم وصفه ابو عام عيدته المشمهورة التي مطلعبا : 
اسن اصدق انياء من الكتبي 2 في حده الحد بين الجد واللعب 


صفات الادفيق ووفام 
عرف الممتصم بالشجاعة والاقدام » وشدة البأس » <تى انه كان يحما ل انف :رطل وعدي بها 


خطاوا ت .كا انه عرف بالنجدة وملى الاير » فرة رأى شيخاً ضعرفاً في بوم مطير قد غاص حمارهي 
الوحل , وسقط ما عليه من الشو ع ل ن جواده واخرج الخار من الطين وحمل الشوك يديه 
ووضعه على الخار » فتلوث رداؤهويداه» وامص من بعص خاصته انيعطي هذا اأشيخ اربعة لافدرم ؛ 
واستوى على دابته ولق به حرسه مخيولهم . وكا المعتصم عأ للعمراث وميالا لتحسين الزراعة » 





واهتم كثيراً باستهار موارد البلاد الزراعية » فكان يقول لوزيره : د اذا وجدت موضعاء متى انفقت 
فيه عشرة دراه جاءني بعد سنة احد عششر درهمأ فلا تؤامرني فيه » : 

اعيب المعتصم في آآخر ايامه بمرض شددد قضى عايه في سامىا في شهر ربع الاول سنة 9ه 
وأوعى بولاية العبد لابنه هارون من بمده . وكانت مدة خلافته تماني سنين وتمانية اشهر . وكان 
يعاصره في الاندلس عبد الرحمن الثاني وني فرنسا لويس الاول ثم شارل الاصلع . وفي بلاد الردم 
توفيل بن ميخائيل ٠‏ 


. عمورية تسمى اليوم سدرى حصار بتركيا‎ )1١( 


لاا - 


الوائى 
ب جسم هاو كعم - اقلم 

ولدابو جعفر هارو ال ملتب بالواثق ,الله سنة م1 ه ابوه المعتعم وامه ام ولد رومية يال لما 
قر راطيس . نول الخلافة مباشرة يعد وقاة أنه 3 ونج نت كا ف تقريب الاتر اك واعماده علييم ف 
الخدمة العسسكرية حتى كثر عددم وشغلوا المناصب العالية في الدولة لا سما اشناس التركي الذي 
جدله سلطاناً وتوجه بتاج مردع بالمواهر وقدمه على سائر قواد حتده . 

عبات الوائق الرامايٌ 

ثار عرب الحجاز من بني سلم » وهلال » وبني مرة » وفزارة وغيرم من القبائل على الواثق » 
وعاثوا في بلاد الحجاز فساداً . ونهبوا الاسواق » وامتد اذام الى كثير من الناس , وقطءوا الطرق» 
واوقعوا حجند واي المديتة المنورة فأرسل اليم ل واثق سنة .سام حيثاً بقيادة با الكير احدقواد 


ا راك عام ان الى 0 00 شاك انل اأثائرة 3 كه براهر ٠.‏ ن العصاة 


اخضاع - ىْ كم نم الذين ثاروا خوك ا الاماجم ادم 4 ورأوا داك أهانة - ااه 
ل التي عصت ت على كل فاج .وكات طق كير مالو انق ان الستحادم لوج ح الترك فيإخضاع 
قائل العرب » وأدت تلك المطيئة الى ضياع سطو ة الخلافة فم بعد لاس تار الاتراك بالخلاء وعدم 


0 


دهان ثق أإضاً في فرض آ راء المعتزله على الناسيما انار اه لى بقداد عايه» وثامروا عل خلعه 
إلا 0 كشفت قل ان يستفحل امرها “وقتل الوائق بيده احمد بن نر لانه لم يقل يخاق 
القرآت » وصلب رأسه في بغداد ليعتير بذاك اهلها . 

ونكب الوائق كتاب دولته تقليداً لما فعله الرشيد باابرامكة ء واخذ منهم ما ينوف عن المليون 
ونصف دينار تأديياً لهم على ما بتقاضونه من الرشوة في معاملاهم . 

وكاث المتغلب على الواثق ى في ادارة دولته قاضيه احمد بن ابي دوؤاد الممسر! في ووزيره جمد بن عرد 
المنك الزدتء» فكان لا (صدر امراً اللا عن رأيها » وقلدها الامر وفوض ايها وض ايها الحسكم 3 


سياس الوائتى الخارهي 
جرى فداء في زمن الوائق بين العربوالروم سنة وسمع ققد أرسل ملك الروم رسلا يسألون 


ؤلا! ل 








الوائق أن بفادى عن فى بده من أسارى المسامين » فأحاب الواثق إلى ذلك » واتتدب افداء خاقآن 
الحادم . وتقابل الفربقان على نهر اللامس » فوقع الفداء كل نفس عن نفس غير ام كسبيراً » وقد 
عقد المسامون جسراً على ابر » وعقد الروم جسراً آخر فكان المسامون برسلون الرومي على 
0 3 ورسل اأردم المسم على حسم 4 وكان ا بفشدى من المسلسين الا من قال مخاى القرآازن » 
وذلك يمر من القاذي احمد بن إلبي دؤاد ٠‏ 
صفات الوائق 

كان الواثئق واسع الع والادب حتى سمي « + .لأمون الادغر » وقد قرب اليه العاماء والفقاء 
والشعراء » واجزل لهم العطاء . وجعل لمم محا 'امناظرة في قصره مقتفياً في ذلك اثر المأمون . 
وكا عيل الى الاطلاع على علوم وإراء من نقدمه من العاماء والفلاسفة والمتطبين . وكان عيل الى 
الموسيق وقال :انه وضع بعض الالحان الجديدة . وكان لارى ف اللاد الاسلامية متسول لكثرة 
إحساته وعطائه ٠.‏ 

توفي الواثق بعد مرض شدهد في سامرا في شب ذي المجة سنة عمسم ه وم يمبد بالكلافة لاحد 
من بعده . وعتدما سئل ان بوصي لابنه بالملافة لم يقبلوقل : « لا اتحمل امرك حياً وميتاً ».دامت 
خلافته حمس سنين وتسعة اشهر . وكان يعاصره في القسطنطينية ميخائيل الثااث الملقب بالكير , 
وكان طفلا » لذلك قامت امه مقامه في ادارة المما-كة . اما في بقية ايلاد فكان يعاصره من كارنف 
يمهاصر أباه ك2 

إعوت الوائق ينتهي الدور الاول من العصر العباي وهو العصر الذهني احلفاء العناسيين»ء لان 
الملفاء كانوا بوجه عام القايضين على ناصية ال والسلطة . وستصيح الدولة من بعدم نهآ 
للا'قوى من القواد والسلاطين الاأعاجم . 





الفصل الثاني 


- ور التفو ز الريك 
عجعج سوسس ه أو لاعم- 56و م 
5 في هذا الدور ثلاث عششرة خايفة وه : المتوكل » والمنتصر » والمستحين» والممتزء 
والمبدي ء, والمعتمد , والمعتضدء» والمكاني » واأقاهر , وار راذي » والاتي 2 والمستسكى » وهصذه 
الاسماء عي القاب الخلفاء يتلقبون بها عند تولي منصب الكلافة ٠.‏ وكلبا ترجع الى الله ب اي : 
المتوكل عل اللهء والمنتصر الله ... وأول من تسمى بذ بذاك من الخلفاء دو المنتهم بالله ثم اقتدى به 
نقية الخلفاء . 
صفات هذا الدور العامة 
ضعف مر كز الخلفاء في هذا الدور وأصبحت سلطهم اسية فقط » وكان الم الحقرتي بيد 





قواد الترك 220 الذين غلبوا على أءور الدرلة » وصاروا بواتون الألفاء ويعزلوتهم 1 و ونيم كا 


يشاؤون . وكثيراً ماكانوا. بحجرون على بعضبم قبل ل و يم الملافة » وحبس وه في القصور ايز يدوم 
ضعفاً » وكان الخلفاء من جبة اخرى يلون الى 0 أولادم واقاربهم خوفاً من تواطئم مع بعض 
الاتراك على خلمبم أو قتلبم . فكان الحجور منرم يعائس الحدم والحصيان» حتى ألفوا اخلاتهم » 
وتحققوا بالاختبار ان حياتهم :توقف 52-7 امانة اوائك الخدم ما أندوه من غيرتهم علهم » 

وخصوصاً الحصيان » اذ لا عصرية فهم منعهم من التفاني في خدمة اسيادم لعدم وجود أولاد لهم. 





)١(‏ الثرك امة قديمة جداً مؤلفة من قبائل وبطون وأفخاذ تعيش عيشة قلية اتخذت موطنها 
في اواسط آسيا بين الحند والصين وسييريا . وقد استولى سامون على بلادمم في زمن الامويين 
ونشمروا الاسلام فها . وقد نصر الا'تراك السنة في جيم ادوار حياتهم كا كان الفرس بنصرون 
الثشيمة على الا'غلب . وكان الاثنراك قليلي العناية باللوم والفلسفة ويكرهون الحدل والمناقشة وانها 
اشمّروا بالشجاعة وقوة البدن والصبر على الاسفار لذلك اتخذم الخلفاء المباسيون جندا عارباً 
وخدماً في قصورم وقد ازداد عددم عندما علا شأنهم في الدولة الاسية فاخذوا بة_اطرون 
بالمئات والا''وف من بلاد ما وراء النهر يطلبون الارتزاء ق بالجندية 0 أصبح اليش والنفوذ ايديم 


اواك م74 





فأصبح ولاة العيد اذا افضت الخلافة إلهم بالذوا في تغريب الخدم بالمطايا والأكرام القاساً لجابتهم 
إذا اراد الا*راك الفتك بهم , فعمدوا إلى الاستكثار من الخدم » وكانوا يقدموهم ديكرمونهم 
ويستشير و نهم يِ أمورم . فازداد الخدم نفوذا وسطوة,» <تى أدبح الاءتراك مخافو نهم . وقدار'ق 
كثيرون منبم من الخدمة في المنازل الى قيادة الأند أو الاثمارة على الا'قابم .نما دعى بض الؤرخين 
ان يسمي هذا الدور « بدور نفوذ الترك والخدم . . وقد جعل,م الخلفاء طبقات وفرقاً تعرف باسماء 
خادة كفرق النامان الا'داغر , والغامان المحرية , والرجال المصافية , والركاية . . وكانوا من 
احئاس تلفة : فهم الروعي 6 والتري والحبثي 2 والارمني والسندي 2 والبرري والصقلي . وكاث 
الخلفاء يدثعون البهم أجورم 7 ونفةون علوم من اموالهم الأاصة انهم سام و حرسم 5 

وفي هذا الدور قوي نفوذ النساء لا سما في زمن المقتدر » وقد اشتمر منرن أم المقتدر , وأم 
موسى المائعية القبرمانة » و كن يرتثين بالاشتراك مع مودى الحادم ونصر الحا جب ويسيرن الا'مور 
كم يرون وريد هؤلاء : وهذا ما ادى الى تقلص نفوذ اخلفاء عن معظم أراضي الدولة الاسلامية 
وقيام الامياء ف المقاطعات وتشكيلرم دويلات مسيكةلة 6 وتلقمهم الوك والسلاطين 0 وتنازعيم على 
منصب امير الاءمراء الذي احدثه الحليفة الراضي » حتى اصبحوا اشبه بأصحابالا'قطاعالذين ظهروا 
في اوربا في القرون الوسطى منهم بالمال الذين يأعرون بأوامى المايفة ٠‏ وفي هذا الدرر :ددورت 
سلطة الخلافة ولم تعد تحتفظ لنفسها بثير الاسم .* 

وسأتكلم باختصار عن ام الموادث التي جرت في عبد كل خليفة من خلفاء هذا الدور ٠‏ 

الت وكل 
وعم لماعم ه أولاعم - اكمم 

ولد المتوكل على الله سنة بشم الصلح ء واسعه جعفر »ابوه الممتصم بن الرشيد» وأمه أم 
ولد خوارزمية يقال لما شجاع . ولم يكن بالمرضي عنه في حياة أخيه الوائق . فكان شديد المراقة 
له » كثير التقتير عليه 2 -تى هان على رجال الدولة آمثال الوزير محمد ن عبد الملكث انزيات تاسيب 
انتقام المتوكل ومصادرة جميع أمواله بعد توليته الحلافة . 

لم يعبد الوائق بالحلافة لاأحد من بعده ء وا توفي اجتمع كبراء الدولة » وتناظروا فين 
يواونه الخلافة » فاشار تعد بن عبد الملاك الزيات' :محمد بنالواثق وكاد الامس يمو يكن الواثق صنير 
السن فعندما حاؤا به والبسوه دراعة سوداء وقاندوة ردافية قل هم وديف القايد التي : دآما 
تتقون الله تولون مثل هذا الخلافة » ودو لا وز معه الصلاة » واتفق رأهم على مبايعة جعفر بن 
المعتصم ولقب بالمتوكل على الله وعت له البيعة . 

عكمات 


سياسة المتوكل الداخلية 


انتقم التوكل من اساوا معاملتقبل توليه الملافة » فسجهم وصادر أمو الهم » 6 كادر أموال 
كثيرين من عماله وكبار موظفيه . واساء معاملة المعلويين » وكارنف شديد الكره لحم 7 
حتى انه أمى في سنة 7م78 ه هدم قير الحسين بن علي بكربلاء وهدم ما حوله مرن اانازل 
والدور » وامى ان حرث وببدر ويس موضع القبر . ومتع الناس من زيارة ذلك اكاك » وهدد 
من مخالف ذلك بالسجن . 

شعر المتوكل بازدياد “نفوذ الا'تراك في الدولة واستبدادم بإموال الحلافة » وادارتمها وحيشها 
ف'حب ان بضعف شوكتهم ويقلل من نفوذم » فاحتال على ابتاخ الذي كان قائد) أعلى على جيش 
وبعض أعوانه وأساء معاملته حتى توفي سنة مم7 ه . 

اراد المتوكل ان خلص من نفوذ الاءتراك , فنقل عاصءته من سامىا إلى دمشق سنة ممعم ه 
ليستعين بالعرب علميم الا أن الا*تراك شخيوا عليه واضطروه الى الرجوع بعد أن أقام بدمشاق 
اناما « فأظرر انه استويأ البيد لان اللحواء بإرد ندي » والماء ثقيل . والريع قبا نهب مع العصر فلا 
تزال تشتد حتى عضي دامة الايل » وغلت فيبا الاسعار » وحال الثاج بين السابلة والميرة فبار<ما 
عائداً الى ساميا. ولو تجح المتوكل بفكرته لانقذ نفسه ومن أنى بعدهمن الخلفاء مناستبداد الاتراك 
وظامبم » ولخلتص الحلافة من اولئك العلوج الذين اساؤا الدولة وسعوا لحرابم! . 

وفي سنة مغ؟ هامر المتوكل دناء مدينته المتوكاية بقرب سامرا وجر إليها الماء » وأثفق مبالغ 





أكبيرة من أحلبا » وما لبت ان خربت بعد مقتلة . وفي آخر عبد المتوكل ابتدأت الدولة اليمفورءة 


بصنماء اليمن 20 
سياسة المتوكل الخارجية 
كانت الحروب في زمن المتوكل قائمة بين الامين واليزنطيين برآ وبحرا , وفي سنة .رمب ه 
انتبز الروم غياب حامية دمياط ‏ وقد استدعام امير «صر الى الفسطاط ايتجدلل هم فافاروا 
على البلمد » فنهيوا الاأموال » وأحرقوا الدور واسحد ء وعاثوا في الاأرض فسادا وعادوا سالين. 





)0 الدولة اليمفورية لاوس بيرم هم مؤسس هذه الدولة يعفر بن عيد الرحمالأوالي 0 
استقل عن الدولة الزيادية ف زمد باليمن وظل دقع لما خراحا في كل سنة . واستمر ملاث دذعاء 
في أعقابه حتى سنة بيرم وكان آخر من 5 من سلالته عبد الله بن قحطان . 


دسرات 


وكذيك غزا الروم كلينكيا وأسروا منها عشرين الف وذبحوا منهم نحو اثثى عشر الف بعد أن مثلوا 
بهموكان المسامون يزو نالصائفة والشائية » ويتوغلؤن في ارض الرومءويدافمواذءن البلادالاءلاءية 
وقد حصل فدائيين في زمن المتوكل , افتدى فيها عدد كبير من المسامين . 
دفات المتوكل 

لم يكن المتوكل يحب النظر والحدل , بل كان ميالاة الى التقليد والرجوع إلى السنة ولذلك 
مس الشيوخ واللحدثين باحراء السنة . ومنع المناقشات التي كانت تدور في زمن أسلافه حول تعساام 
المءتزلة . وأقصى أحرار الفكرء عن وظائف الدولة . وكان يشفر من استمال اهل الذمةني الدواوين 
وبكره ان يظبروا في الطرق بعظمر المسامين . لدلك أصدر أمره سنة ممم ه ان يابسوا زياخاما 
بهم وهو الطيالسة العسلية والزنانير » وان تكون لهم سروج خادة بهم ار كو .مم ه ونهى ان بتعل 
أولادم في كتاتيب المسامين » ولا يعامهم مسلم ٠‏ وكتب بذاك منشورا ارسله الى عماله في جميع 
أنحاء المملكة . 

كان المتوكل كثير الابو والمورن بحب الشسراب وااطرب . أدخل إلييجلسه اللمب والمشاحك 
وامحزل , ول يك كن من سبقه من بي العياس ييز ذاك . وقد سعاه الي امير علي « نيروث العرب » 
أظامه وخلاعته ٠‏ 





مقت امتوكق 
عبد المتوكل ل'ولاده الثلاثة وثم: : هل اانتصر 3 وود المعز 2 وابراهم المؤبد 3 أولابة العيد 
وقلم اللاد بيذم » على ان يم كل منهم قدمه منفر د ن أحيه دون ان دحل بعرم بض 
وحمل لاكبرم المنتصر التقدم بولاءة العهد وعينه على بلاد افريقية والمذرب كله'. ويأتي بعده المدتز 
وعينه على خر اسان وما <و لها . و<عل لا'بنه الثااث حند دمثشق » وحمص , والاردن وفلسطين 
وكتب ينهم كتاباً نسخ منه أربع نسخ حفظ إحداها في خزانته » واعطى كل من أولياء المبد 
نساة احتفظط 5 لئفسه . وي آخر عيده اختصم التوكل و ابه المنتصر وم بعزله عن ولانة أعهبد 
شحر راض من وزيره عديد الله بن خاقان . واتفق مع الفتح على الفتك بالمنتصر ووديدهف ونا وغيرها 
من قواد الا* راك » فاما عل هؤلاء بذاك تامروا مع ابنه المنتصر عل قتله » ونفذوا المكيدة قبل ان 
يتمكن دن منوم الخليفة » فَقتلوه وتدعه وهو ماله ادر 7 ب ليلة اليس رابع شوال سئة /لاع»” ه. 
ام حكنه نحو و خمس عششرة سنة ان لير أنهم على الحلفاء العياسيين 
0 الخلافةمن بعده الى الهس قحف - 0 6 وأنشب الغركأظفارم ف حدم الدء لة وم 
يكن المنتصر حيلة لاتخاص منم » لما دب في قله من الحيية لحم ورعابة جانبيم , ولم تعلل مدته 


وما 


| كثر من إضعة أشههر » مات وضيره بويخه لاشتراكه في قتل أبيه » وكان كثير ما نشول إذاسكئ 
عن حاله : « ذهبت - والله ‏ مني الدنيا والآخرة » . 
ولى الاخراك بعده المسيمين (4:؟-مه؟ ) واستأثروا الحم وضابقوا الماينة في سامرا 


حدى هرب الى بغداد 6 فالتمدوا اأيه الرجوع 2 فابى فايعوا الا باتخلافة وأدبح 0 بنداد خايفة» 





وفي سامرا آخر . وحاصر الا*تراك بفداد وضيةوا عليبا #وسنة -تى اضداروات1ايفةالمستيننالةنازل 
عن الحلافة » على شر ط ان يضمنوا له الميش ناطمئنان في الماينة المذورة . غير أن أحد رجال 
المليفة المءتز اغتاله في واسط وهو في طريقه الى ال محاز . وقد مثلى أحد الشعراء ضعف الخايفة 
المستمين بقوله : 


خليفة في قفص بين وديف وبغا 
يقول ما قلا له اهؤلم "اليا 


وفي زمنه ظبرت الدولة الزيدية بطبرستان . 62 

وف زمن المبّز (5ه؟-هه؟ ه) استفحل أمى الاثتراك استفحالا عظيا . وما مكى عن 
استبدادم فيه أنه لما تو الحلافة جلس قوادهواحضروا المنجمينوقالوا لمم: « انناروا ك يميش الخايفة 
و دق في الألاقة ؟ » وكان في الماس بعض الظرفاء فقال.: « انا أعرف من هؤلاء عقدار عهره 

)000 الدولة الزيدية ) لو ووم ه وي دولة علوية اننا الحسن بن زيد في طبرستان. 
وقد استدعاه جماعة من الددبم عندما كان يقيم في الري » وثاروا على عمال الدولة العلاهريةااتي كانت 
طم فى خراسان . فزحف المسن ومن ممه على مدينة آلى حاضرة طبرستان » واستولى علمهسا 
وعلى حميع بلاد بلاد دابرستان » وظل يَ تلاك المنطقة نحو عثرين سنة . خلفه بعد موته أخوه 
تمد بن زيد سنة ١.٠/ا"‏ ه وفي أواخر عبده وقعت تلك الاطقة حت حْ السامانين سنة ولااه 





وظلت اثتى وعشرين سنة م تلك المنطقة حتى سنة ١‏ .س ه إلى ان قام علوي آخر من غير سلالة 
لجسن بن زيد يدعى امسن الاطروش واسترد طبرستان من آل سامان وذ لل ع ات 
وقتل في حر به مع السامائيين سنة ع.سم ه فقام من بعده علوي آخر يدعى المسن بن القسادم 
ونازع اولاد الاطروش اللك الى سنة ووس عندما اتبى امر هذه الدرلة ٠‏ ولم ع هذه الدولة 
أسرة واحدة » واتما كان يحكبا أئمة -لويون من أسر مختافة تحجمهبم رابطة واحدة رهي : انقسابهم 
الى الامام علي بن ابي طااب . 


وما - 


وخلافته » فقالوا له : : م قم تقولانهيعيش وعلك ؟ » قال :د مها أراد الا'تراك !عفلم ببق فيالواس 
الامن ضحك . وعندما تأخر المعتز عن تقدسم المال والءطاء للا'تراك قتلوه شر قتله . ت#معوا عند 
باب منزله » وطلبوا اليه ان مرج المهم فاعتذر بسبب مرضه فدخل ايه القوم لكروا برجله الى باب 
الحجرة » وضرنوه بالدباييس » عفرج وقيصه مخرق في مواضء و5”ر الدم على منكبه , فاقاموه في 
الشمس في الدار في وقت شديد المر » فصار برفع قدمه ويضع الا“خرى .رت <رارة الموضع 2 
وبعضهم يلطمه بيده . ثم بمثوا الى قاضي التضاة ضر , وأعى الممتز أن مذي على كتاب خلمه » 
فامضى وثهد عليه الحاضر ون . ويقال أنه بعد الخلع “دفم الى من يعذيه ومنع عنه الطعام وااشر 
مدة ثلاثة أيام » فطلب حسوة من ماء الثر فنعوه حتى مات . 

وهكذا كانت خائمة من تعين بالا جني ليساعده في ادارة الدولة »و بنصره على اهاها. وتارمخ 
العباسيين | كبر عبرة وموعظة في إظمار خطر الا'جانب على الدولة , لان الإلفاء كلا استعانوا على 
شءهم بقوة خارجية » كانت هذه القوة الخارجية تتخلب علمهم و فيم وتسليم ساطائم . 

وقد عرضت الخلافة على عل المررتر ي (ها وده" 06 يدلماء حتى برى المدتز ولسمع كلامه 
بانه خلع 2 »فجيء له وكان لا بزال <ياً ‏ وعايه قيص مدنس » وعلى رأسه منديل . فاما 
رآه البتدي ونب اليه فعاتقه » وجاس معه على السرير » وسأله عن أمره واراد أن توسط له مع 
الا'ثراك وبرجعه لاخلافة . فقال المءغز : « لا حاجة لي فا ولا يرضوني لها ! » نقبلى المرتدي باللافة» 
وحاول أن إصلح حالة الدولة » ورفم الغالم عن الأاصة والعامة » وى قبة لها أربمة واب وتعنباها 
دقة الظالم « واس فما لمع شكانات الناس ويعيد الحق لاأدلهء ويأمص بالعروف وينمي اع 
المنكر . وقد حرم الشسراب ونمى عن القيان . وكان يحضر الجمة إلى ال حد ويؤم اناس بنفسه . 





وني زمنه اثقلب الجند على رؤسانمم » وطو لل انار الامووواقية أيه وأن الصير الاموال 





إإيه ويوزعها علمهم ما يريد . وأذيكو ذأ حداخوته رئيس الميشء ولايكون احداموالي. وانيحاء ب 
الرؤساء على ما عندم من الاموال . فوافقهم على ذلك . وقد حاول التخلص من زعماء الاثتراك 
فانفةوا عليه وقائلوه » واضطاروه الى التنازل عن انألانة » وأودعوه اسحن حيث توفي يه يعد 
أمد قصير ٠.‏ 

تولى الخلافة بعد ذلك الاير (بمعسوبرروه) دام حكه سم سنة م كان أخوه أو أحد 
الموفق الخليفة الحقيق » وايس المعتحد ثىء من السلطان , سوى اناطية والسكة والاسم » وماعدا 
ذلك فبو لا'خيه . فكان الموفق قائد اندع ومدر شؤون الدرلة « يولي ويعزل الوزراء والكتاب 





دوم - 











والموظنين حسب ارادته . وقد أخضم كثير من الثورات والذكن ااتي قاءت في زمن المعتمد وأم 
هذه الثررات : 

.ثور ة الج (هه؟ ٠م‏ م 

وهيمن أعظم الموادث وأغربها في ذلك الزمن » قاميماحماعة كثيروا العددمن زنوج افريقية. 
جاء مهم سكان الرصره من سرت افريقية » وأستخدموهم في كح الاراذي الواقعة في اقم الا'دنى 
من من الفرات 57 وهي أراضي دعية غللبا -26 واقنية متمعددة ,» صية سالك وتسيرة العحلل ٠.‏ 

1 وكاث زعم هده ا مركة بدعي « بالا.يث داحب ارتم « ادعى انه لي بن مهد » من تسل 
الا مام على ن ابي طالب » وانه من احل عملي هن عبد القيس بن رسية ٠دعى‏ لنفسه يال حرين» 
وين قائل العرب في اليادية « حدى عظلم أعس هه عند اهل البتحرين وأحاوه من انقسهم حل الني» 
وحبوا له الحراج 0 فانتةل يعد ذلك إلى البصرة » فكأومه عاملبا واع حركته . فاستعاث على الت 
تمد بالعبيد » ووعدم باسترداد حرتهم من لياع إن ساعدوه فألظم اأيه عدد كبير منهمء وأعلن 
عصيانه عل الدولة مجه وة» ه ودار يعيث قو تلك الجبات فسادآ 2 فاحرق الآ بلة ) على خليج 
فارس )واستولى على عبادان » واوقم اهل الا'هواز > وقتل عدد كيير من سكان البصرة »وخرب 
كثيراً من مبانها ١‏ وكان يقطم على المرأكب الماخرة في دجلة طريقها وَيأَحْدْ مافما » وما ساعد 


)0 ودف ابن الرومي ما فمله الزنوج باللصرة وحضص الناس على قتالهم بقوله : 
ذاد عن مقلتي لذيذ المام طلا بت . بالشري العا 


أي نوم من بمد ماحل بالبصر 20 ة4ما حل من هنات عظام 
ينا اهلها إحسن حال إذ رمام عيدتم 2 باصطلام 
أبن ضوضاء ذلك الاق فها أن أسواقها ذوات الزحام ؟ 
أن فلك فا نوفلك الييا منشآات في البحر كالا'علام 
أن تلك القصور والاور فيها أن ذاك النيان ذو الااحكام ؟ 
هات تلك القصور تلالاة من رمادر ومن تراب دكام 


وخلت من حاولا فبى قفر 
غير أيد وأرجل ئنات 
ووحوه قد رملها دماء 
وطئت بالهموان والذل قرا 
خاشمات كأنها باكيات 


انفروا ابها الكرام خفافاً 


لا نرى الءين بين تلك الا كام 
نبذت ينين أنفلاقك هام 
ابي تدس الوجوه الدوامي 
ببد طول الإجيل و«الاعظام 
بإديات الثفور لا لابتسام 
وثقالة إلى الميد الطفام 


لم1 - 


على بجاح حركته الشئال الخليفة وأخيه الموفق بمحارية الدولة الصفارية 10© وتفائي الزنوج بالدفاع 
عن 5 ودعوية أرا ضهم الكثيرة المستنقمات والا'قنية 2 ومعر ممم لما جيدا , وقد هزموا 
عدة جيوش ارمسلا د حر كترم . وقد أخذوا يذهب الثسراة ٠ن‏ الأوارج » فكانوا 
بقتلون كل من لا تحارب معبم » أو ءن 17 فع اسيراً في يدم » فاضطار المونق الى ان حارم بنفسه 
فجمع حيشأ أ كيرا قدمه الى فرق دذيرة » وحار 6م عثل طر يقّم . ونى مديئة شابل مدينةىم 
د الختارة » وسماها « الموفتية » نسبة اليه . ومنع عنبم اإيرة والذخيرة -تى يكن .ءن اخضاءيم 
والاستيلاء على مديديم والقيض على زعيمهم وحاشيته » فتتلوم جميماً وارسل رؤوم الى بنداد 
وبذلك قفى الموفق على ثورة قامت في قلب الدولة ودامت نمو ١4‏ --نة كانت خطر] على 
الدولة المباسية . 





[ة) الدولة الصفارية (عم عسوم 6 قامت 5 سحستان انين يعقوب بن انا بث الصفار 
وازدهرت في عبد أيه عمرو بن الايث الصفار . كان هذان الرحلان ي٠ملان‏ فيحدا تابمل 








الصفر ( النحاس ) وترك يعقوب دنءته والتحدق بعض الءصابات القاتمة في سعستان . واستفاد 
من الإضطرابات القاممة هناك » وتغلب على سحستان .سنة سه؟ ه . واشتدت شو كته -تى استولى 
على جميم بلاد قارس و كرمان وخراسان من 5 طاهي » وراسل الخايفة ا ان وليه 
على ما بيده من اليلاد . إيستمين بذاك على تأييد م كز زهء وبعث اليه هدايا :يذة » فأقره الخليفةعطى 
ذلك , ومنذ ذلك الوقت أخذث الاك يمتوب يج من ناحية التسرق» فاستولى على 
السند » وناحية كانوا في اذغانتان . وكان له فطلم عظ. ظليم في توطيد الام هناك. وكاذالانتصارات 
الباهرة التي حصل عاءها يعقوب اثراً بالغ في نفسه زادته طمما وجرأة . فاء:أذن الأليفة المعتمد 
يالب أن مثل بين يديه » وجاء حش كبير للاستيلاء على بنداد» فعل الخليفة بثواياه » فخرج 
ذارظه يمن ولاب عقليه ولق ينترى كه جاه وا بالااشوان وخلقة أخوه عرو به كيت 
الحم . وكان سياسياً .دبرا فعرف أن متاوأة الأايفة لا نحديه نفماً » لذلك بعث إلى الأليفةو بطانته 
بالهدايا والتحف ء لؤمله واليا على ما كان بيد أيه من البلاد . 
تعرض عمرو بن الايث في اواخر أيامه إلى املاك الساسانيين في بلاد ماوراء الهندء وطلب من 
الخليفة المعتضد أن يوليه اباها » فوافقه اللحايفة على ذاك » وكان خراب الدولة الصفاريه على بد 
اسماعيل بن تمد الساماني » الذي حارب عمرو بن الايث وأمسره » وبعث به الى الأليفة الممتضد في 
بغداد فقتله سنة بابس ه واتتبى امي هذه الدوله . 


مما 








وفي زمن المستمد ظبرت الدولة السامائية في بلاد ما وراء النهر (© والدولة الطولوئية صر 
والشام وسيأقي الكلام عنما ْ 

تولى الكلافة بعد ذلك الوتضر ( ولام - وم؟ هم ) وكان شجاءا جريئاً حازماً . الا أنه كان 
سفاك للدماء قليل الرحمة حتى لقب « بالسفاح الثاني » كسلفه الخليفة العباسيالا'ول. نشطالممتضد 
لقمع الاضطا ا الفتن » وضرب عل أبدي اللصوص وقطاعالطرق 
واسترد عدة مدن وقلاع من ن اليزنطيين في حروبه الخارحية ٠ك‏ استرجع مصر ساماً الى احضان 





)0 الدولة السامانية ) ورمه ) وض 3و فارسية حكتها أسرة تنسب إلى سامان: 
خدا من اشسراف الفرس . وقد لعب يواد ارات 8 أولاده دور هاماً في الولايات الشرقية 
في زمن الرشيد والمأمون . وأشعهر منوم أحمد ابن أسد الذى انتحدرت منه السلالة السامانية . كان 
الساميوذني زمنه خاضمين الدولة الطاهرية وقداستقاو اعنباوتيعو الحليفةمباثسرةفيزمن انهنصر بناحمد 
سنة 561 ه الذي يعتبر مؤسس هذه الدولة . اتخذ ذم م ل كزه في نيسابور » ووسع هو واولاده 
من بعده ملكبم في سجستان وكرمان » وجرجان » والرى » وطبرستارى » بالاضافة الى بلادمم 
الا'صلية فها وراء ابر ٠‏ وكأ اسماعيل ابن احمد بخدم أنه شرا فولاه خاري سنة 51 وقام بين 
الاخوين فها بمد منازءاتشديدهإسبب سعادة السوء بينه) » واشتبكا في <روب كثيرة ٠.‏ وفي سنة 
هلم ه انتصر اسماءيلعلىاخية :و لمبقتله اوييءاليه بل ترجل عندما رآه وقبل ديه ورده إلى عر قند 
وظل فيها حتى توفي سنة ولام ه فقام اسعاعيل من بعده على الحم وانخذ مس كزه مخارى واستولى 
على خراسان . ودار له دولة عظيمة أورثما أولاده واستءعرت فييم نحو «لالاسنة ٠‏ واترت هذه 
الدولة على أدي الفزنويين الذين هاحموها من ناحية المنوب وعلى ابدي قبائل الترك الذين هاجموها 

مرىي حبة الكمال ٠.‏ وكان لاءمراء هذه الدولة فضل كير في خدمة الثقافة ٠‏ فقد نششطت العلوم 
والفلسفة في زمانهم وبطوا نفوذم على الاديا» سواء منهم الفرس أو العرب ٠‏ ققد شمر منرجال 
هذه الدولة « الرازي » الذي قدم كتابه ‏ المنصوري - 3 الطب إلى أبي دالح متصور بن اسحاق 
أحد أمراء هذه الدولة ٠.‏ وظبر ابن سيناء الذي بدأت شبرنه بمد ما درس في مكتبة نوح بن 
متصور الساماني . ويقال ان ابن سينا أحرق هذه المكتبة حتى لايضاهيه احد بعامه ٠‏ ونبغدالل.عمي» 
وزير المنصور بن نوح » وقد ترجم ناريج العابري الى الاخة الفارسية . وقد كتب م الفردوسي » 
الشاعى الفارس.ي اول اشعاره في مدح السامانيين ٠‏ وكانتمم ر قندويخارى تنافسان يغداد فيالحضارة 
والعمران فى زمن هذه الدولة ٠‏ 

-6مات م-6" 


الحلافة بزواجه من ه قطر الندى ابنه خاروهبن احمد بن ظولونء وحمل 3 مصر له ولاسرنّه 
من بمده ٠‏ وقد رجع المعتضد الى بغداد وترك سامي! بعدان بقيت نحو نصف قرن لاصعة الحلافة 
المياسية ٠.‏ فخريت بعداذلك وتقلت انقاضها الى بنداد وفي ذلك يقول ابن الممعز : 


قد اقففرت سامرا وما لدي" دوام 
فالتقض بحمل منبا كائنها آتجام 
ماتت يما مات فيل تلى منه المعظام 


تولى الخحلافة بعد ذلك المكتفى (حى؟ - هو ه) ولي زمنهتأخرت -الة البلاد بعد ازابتدأت 
وزراء وقواد الدولة ٠‏ واشتداد أمى القرامطة ٠‏ الا ان المكتني حاول ان ,تةرب الى قلوب الشعب 
بهدم السجون التي شيدت في عبد ابيه » وبناء مساجد مكانها .٠ك‏ انه رد الاراضي والبساتين التي 
كان سلفه قد اغتصبها ليشيد عليها قصره . فاكتسب محبة الناس ومساعدتهم وفي عبده القرضت 
الدولة الطولونية » واصبحت مصر تابمة مباشرة بالملافة العاسية »كم اتتبى <> الا'غالية في 
افر بقية على بد ابي عبد الله الشيمي داعية الفاطميين 5 

كانت علاقة المكتني فيبادى' الام حسنة مع البيزنطيين» وترودات الحدايا والرسل بين ااطرفين. 
وحصل فدائين في زمنه . ثم توئرت العلاقات بين الطرفين واستولى امون على انطاكية بإلقوة 
وغنموا من الرنطين. مغائم عظيمة ٠‏ 

تولى الخلافة بعد ذلاك المؤترر ( 960" 5-2 مسد ) وجمره ثلاث عثرة سنة »فم برق ذلك 
لاناس لصغر سنه 7 فاجتمع القواد والقضاة والكتاب مع الوزير العباس ن الحسن وافةوا على خلع. 
المقتدر » ونولية عبد الله بن المعترد, فاجامهم الوزر الى ذلك على أن لا يكون فيه سفك دماء ولا 
حرب ءالا ان الوزير انفصل عنهم لحن حالة مع المقتدر » وبايمو لابن المدغز “وكتبت الكتب بذلك 
إلى العال » وطلب الى المقتدر بالارتحال من دار الحلافة » فأجاب بالسمع والطاعة ٠.‏ وسأل الامبال 
الى الايل , الا أن مؤنس اللادم » ومؤنس الحازن وحاشية الخليفة صعب عليبم الاأمى واتفقوا على 
ان يصعدوا في المساء الى دار ابن المدمز ويقابلوه وساعدم المقتدر بال.لاح وكان عددم كبيراً ٠‏ فاما 
رآ من عند ابن الممر ٠‏ تفرقوا عنه وهرب ان المميز الى الصحراء » وانتشرت الفوضى في بغداد 
فرج المقتدر بالمسكز وقبض على كل من له بد في خلعه » وعثر على ابن المعيز فجنه وعذبه <تى 
مات ٠.‏ فذهب هذا الثساعي ضحية ااسياسة » ولم تطل خلافته اكثر من يوم واحد ٠‏ وف مدة 


يورت 


امس وعشربن سنة التي حك فيها المقتدر توالى على منصب الوز ارة (؟1 ) وزيراً ٠‏ ومليم مك 
نقد الوزارة, مرئين وثلاثة . وكانت الوزارة تنالالرشوة ؛ ويتدخل في تعيين الوزراء النساءوالقواد 
والخدم والحاشية » ولم يكن الصالح من الوزراء بق في العمل كثير لان حاشية الخليفة ونساءه 
لا برضوث به الا اذا أعذق عليهم المال » وأفرء تت مال الدولة ٠‏ لذيك كثيراً ماكان 'شكب 
الوزراء ويسحنون ويستبدل مم غيرم ٠‏ واشتهرت مش ارق الوزارة في هذا الدو رما كانت 
اسرة البرامكة » وبنو سبل في الدور السابق وهذه الاسرة هي : بو الفرات ء وبئو خاقان » وبنو 
وهب ء كان ا كثر افرادها من أجل الناس فضلا وك رما وحذقا في الكتابة . واشتهر مر من الوزراء. 
5 زمنهة ٠‏ 

ابو الحسسن علي بن الفرات ؛ وكان وزيراً كرعا ذا رياسة وكفاية في عملة » حسن السؤآل 
والحواب هد الا'حوال بعد فتنة ابن الممتز ء 

علي بن عيسى : وكان رجلا عاقلا" متدناً » متعففاً عارفا بالاعمال حافظاً للاموال كثير الوقار 
والحد بعيدا مر من التبذل والحزل » على شح غالب في طباعه » وجفاء ظاهى في اخلاقه ٠‏ فكثرت 
اساي علي والوقية فيه حتى عزله المقتدر وأرجمه بعد ذاك للوزارة ٠‏ 

وابو القاسم عبيد الله بن خاقان وكان مبملا للامور » ترك الاعمال وتلون في الافمال ٠‏ وكان 
اذا قلد عامل أنبعه يمن يمزله قلى ودوله الى عمله » حتى اجتمع مرة سبعة أنفس لمنصب واحد »كان 
ابن خاقان قد أخذ من كل منهم مالا مقابل تعينه . وكان اذا سئل حاجة دق صدره بده » وقال : 
نهم وكرامة ! <تى لقب : دق صدره ٠‏ يسوبي يي 

« وعلى الجلة كانت حلافة المقتدر في جميع ايامها ثشر أيام على الدوله العباسية » لانه م فيا 
النساء والخدم والحند » وبر في الاموال تبذيراً » وكان يءزل الوزراء ويولي غيرهم ما يقدم من 
الرشاء له » ولا'مه ولقبرمانته ام مومى المائعية , ولخادمه مؤنس » ولقائده مؤنس المظفر حتى 
قلت هيبة الملافة ولم يعد لما ادنى سلطان ولا احترام » 

وفي زمنه اعلرن عيد الله المجدي نفسه خليفة في مالي افريقية كم ان عبد الرحمن الناصص 
لقب نفسه هد اللقب في الانداس ٠‏ فصار لإرولة الاسلامية ثلاثة خلفاء في وقت واحد نازع 

وقد استبد مؤنس المظفر قائد الحند العام بالحيفة المقتدر اشد استبداد وسير الامور حسب 
رغباته » وأخيراً عمل على قتله عندما تأخر عن تقديم الاموال له ونهب الحند ثيابه ؛ وت ركواحئته 
مكشوفة الى ان مى به رجل من الأكرة ؛ فستره بحشيش ؛ ثم حفر له قبرا ودفنه فيه . واتتت 

سدالوات 





بلك حياة هذا الحليفة التعس » وكانت مدة حكه ذات تخليط كثير لاستيلاء امه » ودغر سئه » 
: بايا الخدم فيه وهو متلبى علزاته عن شؤون رعيثته <تى خربت الدولة في زمنه ٠‏ 
وني عبده ظورت دولة الحمدان في الموه لى وعظم أمى القرامطة ٠‏ 
القرامطة : 
٠. .‏ هن حركة درفية: سياسية قامت بها فرقة الاسماعيلية مرى فرق الشيعة 0 قام هذه ال ركة 
عبد الله بن ميمونٍ القداح ٠‏ وهو من أصل فارءي على الا كثر . كان ابوه ميمون يشتغلى كحالاة 
(طيْبِ عيون) ف الاأهواز ولس ابه عبد الله المركة الاسعاعيليه ونظمها تنظما هائلا ٠‏ 





-١‏ علي 
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١‏ 00 ؛ 
| () اتقسمت الشيعة الى عدة 20 المنتسبة الى زيد ؛ والاصاعيلية وتسحى أيضاً 





الفشة لاعترافها إسسده عه عه فقط أولم الامام علي وآخرم اسعاعيل ٠‏ وي والامامنة تقولبانه 
لايد اثلن من امام ممصوع بأنهم الشمريعة عن رسول الله ( ص ) لالالسريعة لا تؤخذ بلرئي - 
سعوا- 


ومن حبا بالعلوم القدعة والفلسفة الونانية » وجمل مما حركة فكرية دينية سياسية . رج 
منها قرامطة الإحرين والعراق والشام » والدولة الفاطمية في ثعالي افريقية ومصر » والشاشونف 
في فارس والشام . ويقال ان حمعية اخوان الصفا تنتسب الى تلك المركة . 

ادعى عيد الله انه ني مدة طويلة » وكان يظبر الشعابيذ » وبذكر أن الاأرض تاوى له » 
فيمضي ايها أحب في أقرب وقت . وكان ”بر بالا'حداثفي|!إرانالختلفة بواسطة مساعدي واعوانه» 
الذبن يرسلون اليه الاخبار بواسطة طيور » يطلقونها من المواضع المتفرقة إلى الموضع الذي فيهبيته 
فيخير من حضره ا يكون فيموه ذلك علمهم » وكان م كزه اولآفي الإعمرة فعرف والاامره 
وأراد اافتك به فانتقل إلى السامية في سورة . وقد استفاد عبد الله من النزاع القائم بين العرب 
والفرس » ومن الفوضى السائدة في جميع اقسام المملكة الاسلامية ليهدم انألافة المباسية ويقم دولة 
جديدة على أنقاضها يكون هو وأولاده من بمده على وأسبا . وقد جح في نشسر دعابته وأ نظامها 
واحسن ارتباط الدعاة بعضهم ببعض حتى أصبحت حركته في دقة نظامما وسسرعة انتشارها من 
أعظم الحركات ااتي عرفت في التارخ . 

وقبيل وفاة عند الله نسل الحركة تلميذه حمدان الملقب « بقرمط » واليه نسب القرامطة وهو 
من فلاحي العراق » اعتنق « المذهب الباطي » وجماعة هذا المذهب يفسروث القرآث الكرم تغسيراً 
يختلف عن معانيه الفلاهرة . اي ان لكل ظاهر باطن! » ولكل تنزيل تأويل . 

وكان حمدان يظبر الزهد والتقشف , ويكثر من الصلاة حتى عظم في أعين الناس وأتامبم أنه 
يدعو إلى إمام من اهل البيت » فكثر أشياعه في الكوفة . واتخذ مركزاً في شرقي الكوفة دعاه 
ودار الهجرة » ونظم أموره على أحسن وجه . وعرض على من أحب من احابه ضرية سماها 
د الباذة » لهذه الدار وهي خمس ماعلكون أو يكتسبون » فكانت امرأة تقدم الداعي هس غَزلما 
والفاعل هس احرته » فكانت هذه الضرببة قسطااً يدفعه الشخ ص إلى «صندوقالا'خوية » كعضو 
فنا » وهذا ما يشبه النقابات في زمننا الحاضر . 





وقد أخذت الاسماعيلية « بالمذهب الباطني » ٠‏ والاماءية وتسمى ايضا م الاثني عدسرية » لاعترافها 

باثى عشر اماما مذكورين فيالاعلى آخَرم تمد الملقب بالمبدي المنتطر . دحل مرة سسرداب فيمديئة 

سامى! ليحث عن ابيه ولم مخرج منه فكان اصحابه يقفون في كل ليلة بعد دلاة المذرب ساب هذا 

السرداب ء ويهتفون باسمه » ويدعونه لاخروج حتى ساعة متأخرة من الايل ٠‏ وعند ما بأسون من 

خروجه برجئون الاأمى الى الايلة الآتية ٠‏ ويعتقدون انه سيرحع الى الياة الدنيا مرة ثانية وعليء* 
الدنيا عدلا ما مائت جور ٠‏ 


سوب 


وم يكتف مدان بذلك بل طلب من أشياعه أن يشتركوا فا علكون : 

وأن تكون اموالهم مشاعاً فما بيهم يودعونما في د بيت الجاعة» ويوزعبا عاييم رجل ذو ثقة 
عندم » حتى لم يمك أحد علك لنفسه الا سيفه وسلاحه . وكانوا ترمون اأرأة وميحون لها 
حضور متممانهم » واختصروا الصلاة و<ملوها فرذين في اأيرم 0 وأباحوا الافطار لابدو في شبر 
رمضان . وحللوا شرب ار ء ويةولون ان الامامة ايست وراثية خادة في أسسرة معينة بل تكون 
في اي شخص بتصف بالصفات الحسنة فبي لهام رباني . 

وقد توسءت حركة القرامطة في سواد الكوفة بسبب انشخال الأليفة متمد واخيه الموفق 
عنيم شورة الزن » وقد انتبه الخليفة الممتضد نخطرم وأرسل جيوشاً عد يدة للقضاء علهم » الا ان 
ح ركهم توسعت وانتشرت في | كثر الللاد الاسلامية : * 

فقد استطاع احد دءاة القرامطة وهو زكرويه بن مبرويه في استنواء بعض قبائل العرب من 
كاب وخرج بهم الى بلاد الشام وعاثوا فها فساداً مابين سنة هيم؟كة؟ ه فقابليم الطولونيوت 
مرات عديدة وانهزهوا امامبم . فكتب اهل اشام الى المايفة المكاني يشكون اليه أمى القرامطة 
وما فعلوه بهم من قتل وسدي وتخريب . فحاء بنفسه يش كبير ارتم وقذى علوم » وقد اشتد 
أمس فم ع اي كار ع فقد قام ألو سعيد 0 دم زمن المقتدر 
من بعده » وغزا 7 سنة 11ممام ودشلبا وقل ل حامتهاء » ووضع اليف في أهلبا » وأقام 
سيعة عثس هوماً تحمل منها ما بقَدر عليه من المال والا“متعة والنساء والصبيان ء ثم عاد إلى بلده 
وأخذ يهاجم قوافل المجاج الذاهبة إلى ٠كة‏ وينبب ما مهيا من الا“موال والمال والازواد وحمل 
ما بريد من النساء والا*ولاد . وكان كنا أرسل المقتدر الييم حيثاً هزموه -تى انهم هددوا بنداد 
نفسها » وصار ااناس اذا أرادوا ان مخيفوا بعضبم بعضا كانوا بقولون : « القرمطي على الا'بواب» 
حتى م بءض الكحادة إلى ترك بنداد والمهرب إلى ممذان وغيرها من المدث النائية . 

وي سنة لاوس ه سار أ و طاهر ' بجنده إلى مكرء » فنهب هو وأدحانه أموال المجاج 0 وقتلوم 
وطر<وا أجسام بعضهم في بلي بر زعم ودفن الباقين في المسجد المرام » وقلع المحر الا'سودوأرمله 

. الى البحرين , و كذلك قلع باب البيت المرام . وأخذ كدوة الكمبة وقسمبا بين أصحابه 

ونهب دور أهل مكة ٠‏ ذاقي المجر الا'سود نحو عدسرين اسنه فقي النخرن + وم برحمه الآرامطةالا 
'بوساطة الحليفةامنصورالفاطمي. واستمر أمرم مستفحلا إلى زمن الخليفة الراضي . ثمانقسمواعل 
أنفسوم وأخذت قوتهم بالتلاثي بعد أن جروا على أهل البلاد المراب والعذاب 





سدوقات 








م جاء الخليفة الماهر ( 60 وكان شريرا ء خبيث النية 6 أ شتفل في اول 
خلافته بالبحث عمن استتر من أولاد المقتدر وحرمه » لاسما ا م المقتدر وكانت مريضة وزادميكها 
تل انها ء ولما سعمت أنه في مكشوفاً <زعت <: زعا شديداً 0 0 من الاءكل والشرب ,<قى 
كادت تهلك فوعظبا النساء حتى اكات شيئاً يدير من الذي والماح » احضيرها القأدر عنده وسألها 
عن مالها فاعترفتلهعاعندهامن المصوغ والثياب ولم تعترف بثىء من امال والجوهر > فشيربها اشد 
مايكون من الضرب » وعلقها برحلباء فحلفت انها لا تلاك غير ما اطلعته عايه » وقاات ؛ لو كان 
عندى مال لا أسامت ولدي لاقتل . فباع املا كبا وصادر جميع اولاد المقتدر وحاشيته وفى عللههذا 
قال من هيبة العاسيين عند الناس وزال احترامهم لهم : 

وف زمن القاهر اختلف رجال الدولة من قواد ووزراء وجححاب وكتاب فيا زم > سناد 
القاهر من اختلافهم ودر قتلمم بالميلة والمكيدة , فتّتل القاند مؤنسوأحد ن زيركصاحبالشرطة 
ال دين و عام بعدما رأوامن شدة القاهر وغ ره » لا سم الوزير بن 
مقلة « الذي كان جتمع بالتواد ايلا نارة في زي أعمى وثارة في زي امرأة » ويغرهم به حتى ملا' 
صدورم , فاتفقوا على خلعه , وزحفوا الى الدار ومجموا علما من سائر الائبواب » قا عع 
القاهر الا'صوات والملبة » استبتظ فور » وطاب باباً مهرب منه فلمبحده عفقرضوا عايه وحيسوه 

ثم سعلوا عينيه » ويذالك ان بت مدته » وكانت جامعة للهعايب والقبا » وقد ث وهد في آخر حياته 





يطلب الصدقة في شوارع بنداد . 


تولى اتألافة بعده الراضى( ببس وس ه) وفي زمنه اضمحات عظدة الألافة العياسية 





وافل تجمها وقضي على نفوذها الذي كانت تمتع به إلى ذلك المين » فكان رجال الدولة يقتاون 
وتنافسون على النفوذ في الدولة » وأسئةلى جمد بن رائق في البصرة وواسط , ووقطع ا'بر بدي 
واي الا'هواز ( وتسمى اليوم خوزستان ) ما كاك حمله من الا'موال إلى بنداد . وتغلب ابن بوبه 
على فارس وأعمالها ءولم يعد للخليفة من سلطان إلا على بغداد وضواحي, .فراسل اليف ةالراضي مد 
بن رائقو هو واسط رص عليه الولانة سنداد » فحفسر 0-6 عقلتيه الراضي لآب« أميرالامراء « 
اينع عت تصرفه خراج اللاد , وأعمال الدواووين » » وأمى بان اب لدعلى جميع المتار » وأنفذ اليه 
الخلع و صبح هو صاحب السلطان » فكانت الاموال حمل 5 خزائته فيتصرف فيم-ا م بريد 
ويعطي الحليفة مابريد » وبطلت الدواوين والوزارة » ولم دق اخايفة ولا لا'حد من رجالهأيساطة. 





وقد استغوى منصب أمير الاأمراء رجال الدولة وأصحاب الولايات 3 فاخدوالدنافونلاودول 


سدوولرات 











اليه » ويزاحمون ابن راثق عليه , وقد تصدى لهذا المنصب اأبريدي ماحب الا'هواز ولم يظفر به 
ويج الديامى قائد جيوش المباسيين الذي خلع ابن رائق وتولى مكانه » وناصر الدولة الجداني 
صاحب الموصل وغيرم من القواد وامتتفذين . 
وهكذا انفضت مدة الراضي باانازعات السياسية بين هؤلاء المتغايين على الدولة » وكر ل منهم بود 
أن تكون له إمارة الا'مراء بقداد » تما قلل هيبة الدولة في أعين العامة » فقام المنابلة بمنازعات 
دينية مع أدحأب المذاهب الا'خرى » واشتد امرم على الناسءفكانوا يكو نبيوتالقوادوالعامة» 
فن وجدوا عنده نبيناً أراقوه » ومن وجدوا عنده مغنية ضربوها وكسروا آلة النناء التي تزف 
عليها » وتدخلوا في كل كريرة ودغيرة » حتى أصدر الراشي بياناً قرىء عايهم وأنكر فملهم ومنعيم 
من التدخل وهدد الالف بالعقاب الشديد . 
وفي عبد الراضي ظررت الدولة الا'خثيديةعصر وسيأتي الكلام عنها . 
٠‏ وانبى نوفاة الراضي أمور كثيرة كانت عند الخلفاء العياسيين منها : أنه آخر خليفة دون له 
برع وخر ليئة اسرد تديى :للك + وخر خليقة حملن عل تيد بزع الجعة » وآخر خليفة 
جانس |اندماء ووصل اليه العاماء » وآآخر خايفة كانت عراتيه وجوائزه وخدمه وخابه تجري على 
قواعد الخلفاء المتقدمين . وفي زمنه حدث منصب أمير الا'مراء في بغداد الذي يشبه منصبدحاحب 
القصر » عند مأو كالدولة الميروفانحية . ١‏ 
تولى الللافة بعده الملهى (:جب ‏ سم ه) وايس في زمنه ما يستحق الذكر سوى 
تخامم المتتفذين في السك على منصب أمير الا"مراء . فبعد ان قتل بم الديءي دخل البريدي 
بغداد سنة .وجس ه ؤحاول الاستيلاء على منصب أمير الاثءراء الا ان الحند 'ناروا عليه وولى الحليفة 
كورتكين الديامي هذا المنصب فتأذى العامة من الديل فخلع المتتي كورتكين والتجأ الى ناصر 
الدولة ال#داني ليحميه من البريدي الذي استولى على بنداد وفمل هو وأححابه فها افمالا قبيحة 
وقتلوا من وحدوا في 0 من الحاشية , ونهبوا دور حرم الخمايفة » وساد الاضطراب 
والنبب في المدينة » وغلت الا'سعار » ومر” على أهالي بنداد فترة لم بروا مثلها من قلى. فتمسكن 
ناصر الدولة عساعدة أيه سيف الدولة الجداني من طرد البريدى عن بنداد ولاحقه سيف الدولة 
الى واسط فاستولى عليها إلا انه لم يتمكن من الفضاء على البريدي آدلة المال عنده واثورة جندااترك 
عليه فعاد الى بنداد واعتزل ناصر الدولة منصب أمير الا'مراء » وعاد الى الموصل » فاختار ٠‏ فاختار اللاي 
| كبر قواد الديم توزون لهذا المنصب فاستبد بالاءمر وخلع المتتتي من الخلافة وسمل عينيه وولى 
مكانه المستكني . وفي خلافة المستكني بدأ الدور الثالكث وهو سلطة ََ نويه . 


0 








الفصل الثالث 


؟ - دور النتقو ف البو يري 


وسم ب لاعع ه أو وكوو- مه١ام‏ 


في هذا الذور أربعة خلفاء عباسيين وه : المطيع » والطائع » والقادرء والقائم . 
واستمرت الخحلافة في ا#طاطراكما في الدور السابق , ولم دق لاخلفاء سوى الساطة الروحية » 
وانتقلت!اسلطة الحقيةية الىالبومبيين.واكتنى الخلفاءبكتاب يديرون أمور ألا كب وأراضهمءو ععاش 
مقداره خمسة آلاف درم في اليوم . وانتقلت إدارة الدولة وماليها الىالوميينالذين خلعوا المستكني 
وسعاواعينيه » وأحيروا الخايفة المطيع على التنازل عن الألانة بعد أن ّ ؟ أربعة سنوات . ولاقى 
الخليفة الاقم المصير عندما ضءف واصابه الشلل . 


وبالر رغم مرىي أن الخليفتين القادر والقائم 7 مائوف عن الهانين سنة , واستمعادا ش 
من رونق الكلافة إلا أن سلطة الخلقاء ء العياسيين قد ذهرت من أبدهم وانتقلت تهائياً إل 0 
على الدولة . 


ل حصل في هذا :الدور منازعات شديدة بين الخلفاء والبوهيين ما حدث في الذور السابق 
هم وبين الا >نراك , وإتما النزاع كات قائماً بين !١‏ ونين أنفسيم على السلطةء وبين البوميين 
والاخثراك الذبن سلبت منرم السلطة وقيادة الحند . وسأ كلم فما بلي عن الدورالذياعبه اروميون. 

5 
البومهيون جنسمن الديائة »سكنوافي الحنوب الثربي من بحر اللحزر ينتل و ذالىابيشحاع ويه 
وعندما أصبح لمؤلاء البوميين المرا كز الرفيعة ودارت ااسلماة بإبدهم الوا انسابا تريايم علوك ‏ 
الفرس الساسانيين . ون أبو شجاع بوبه رقيق الال فانتفام أولاده علي » والمسن , وأحمد في 
الحندية لاثنها كانت بايا من ابواب الرزق » وقدموا على مرداويح بن زيار مؤسس الدولةالزيارية 257 





)١(‏ الدولة الزيارية واس وسع ه) قامت في جرحان وطبرستان مؤسبا مردارج بن 


زيار قام في زمن الخليفة ا مقتدر واستولى على همدان واصمهات حتى ودل إلى الا'هواز فكاتب 
الخليفة يطلب منه ان 0 وليه على ما بيده ١ن‏ اللاد 3 وأرسل إأيه المدايا والا “موال فاقره على ذلاك- 





لاوا - مك" 


فخلع عامهم وولى علي بن بوبه إقلم الكرج الواقع غربي بحر الارز فأحسن إلى اهله واغدق عليهم 


الا'موال وساس ايلاد بادارة حازمة فشاع كه وقصده الناى واحيوه 2 وافتتح ادباك وشيراز 
بلغ ذلك مرداويج فحاف على نفسة وما يده من البلاد 5 واغم لذلك غماً شديداً ووقءت الوحدة 
بين الطرفين » ولحسن حظانن بوبه قتل مرداويحج من قبل حنده » فازداد تفوذ علي بن نويه و أرسل 
إلى المليفة الراضي يعامه انه على طاعته » ويطاب منه أن بوايه على ما بيده من البلاد عال لله إلى 
دار الحلافة فاحيبٍ الى ذلك » وبءث اليه بالخلمة واللواء. 
اتخذ علي بن نويه عاصعته في شيراز » وسير أخاو المسن فاح بلاد الحم » فاستولى على الميل 
وهمذان والرى وقزوين وغيرها » وسيثر أخاه الصذير احمد إلى الا'هواز ء فافتتحبا واستولى على 
واسط ء وكان النزاع قائما في بنداد على منصب أهير الاءمراء . فاستدعاه الأايفة المتكني|ايهفد خلى 
بغداد سئة وسيم ه وهده السئة تمابر يدع النفوذ البومجي 5 بغداد واحتفى الخليفة به ونايعه أحمد 
و<اف كل مدوم لصا جه هذا بالخلافة وذاك الساطنة. 
وشر”فالخحايفة بي ويه بالاءلةاب : فلقب علياً داحب بلاد فارس عماد الدولة » وهو أكبرم 
ولاب الحسدن داحب الري والمل 2« ركن الدولة . ولقب أحمد داحب العراق 3 دعل الدولة ٠.‏ 
وأعى ان تضرب ألقابهم وكنام على التقود » وان يذكر اسم معز الدولة في خطبة الخمة بعد اسم 
الخايفة . ولما اشتد نفوذ معز الدولة في بغداد حاول ان يزيل اسم الخلافة عن بي العباس 
وبولما علوياً » لان البوميين كانوا شيعة زيديةء وسل الهم الدين الهنيف عن طريق 
الدولة الزيدية العلوبة ويحجبود الحسن بن الاأطروش أحد أمراء هذه الدولة » الذي بي ينبم ثلاث 
عشرة سنة يدعوم فيا الى الاسلام ويدفع عنم عدوم ويني المساجد في بلادم . وكان البومهيون 
أشار عليه الا يفعل وقال له : « أنك اليوم معخليفة تعتقد أنت وأمحايك انه ابس منأهل الخلافة 
ولو امرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه » وهتى احلست بعض الءلويين خليفة كان معك من تعتقد 





وخلفه أخوه وثمكير <م طويلاا من سنة (عوم ب ووم هم ) وازدهرت الدولة في أيامه »وكان 
فينزاع مستمر مع السامانيين » والويهيين » خلفه بعد موته قابوس بن وشمكير الملقب بث.س المعالي 
وكان أدياً له أشعار بالاخة الفارسية والعربية » بسط رعءايته على الشعراء والا*دباء » ونبغ في بلاطه 
« الليروني » وقدم له كتاب الآثار الإاقية عن القرون الخالية . واتصل به ايضا الشييخالطبيبالرئس 
دان سيناء» : وكات لهذه الدولة فضل كبير. في رعابة الائدب والعم واثبى أمرها في زمن 
أنوشروان بن قابوس سنة يسع ه على يد الدولة النزنوية . 

وات 











أت واصحايك دحة خلاقته ذأواء مرثم شتلك أفاوا » فاعرض ها كان قد عزم عليه وابقى أسم 
الملافة (: البائن:ه . ولا تريد التوسع ف الكلام عن البوميين الذين حكوا في بنداد أو فيغيرها 
من اعاللن 0 ونكتق ودف حالة الدءلة العاسية ف زمنوم ب(صورة عامة 6100 , 


الحالة الداخلية 
احطت الدولة من التاحية السياسية إدورة عامة و 5 زمن اليوميين » وتأخر حال العراقلاسها 
بشذاد بسبب الثلاء والفوضى والنبب الذي ساد فيه ول تزده الدرلة وتتسع إلا في زمنءضدالدولة 
البومي ورجع ذلك الا'ضطراب الى الا'سياب الآئية : 
اولا النزاع بين جند الا'نراك والديلم : طمع جند الدبم الذبن دلوا بنداد بإميرم معز الدولة 





البومبى » ده ند الترك » وأقطميم القرى والائراضي أيححوة من 
ثانياً 2 الحياة الاقتصادية 0 الزراعة في ا راضي الدولة العراسية بسبب نظام اقط لاع 





الا'راضي احند ,فأه لهو لاعشؤ وناو تسويةطرقهاواء لاحاقنية الري فا » ثما أض.ف همة الفلاحين 


)١(‏ تظبر التقاسم السلالة البوهية » والارقام تدل على اسماء البوهيين الذبن حكوا 








في بغداد . 
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دووات 





الأبن بقوموث بزرعبا واملاحبا وبطل كثير منها . وتوقفت التجارة في البلاد للحوف النلى على 
ما يدم من الا "موال لسبب اخطراب الا'حوا! ل > وكذلك درت الصناعة 2 دى أشتد الخلاء ف 
البلاد وأكل الناس الميتة والتعاط والكلاب وخروب الشوك 3 وكانوا سلةون حيه ويأكاو: ه» 
فاحق م امراض وأورام في أحشاتهم » وكثر فييمالموتحتى تجز الناس عن دفن المونى » قكانت 
الكلاب عمد من اهل بنداد الى اللصرة » قات ا"كارم 5 الطريق »وبيءت 
الدور والعقارات بالأين . 1 

#الناً لداع ب اماه الدب! ل ألفسهم : قام التزاع بين امراء الديم على ااساطة فتد كان عن 
الدولة مختيار حام في بنداد , وكان ضعيف السلطة فا » فشغب عليه حند الترك بزعامة قائدم 


سبكتكين فاسةنحد ابن عمه عضد الدولة الذي كان يطمع في ان حل عله ويستولي على منصيه 





فاسرع بحنده الى بغداد ودخلها سنة 4م ه وتغلب على عسا كر الاءتراك ء ثم اخذيدس الدسائس 
على تيار ووسوس الى حنده ان وروا عليه » ويطاليوه بالا'موال» <تى عمكن من خلعه وقنض 
عليه وجمع الناس واعامهم استعفاءه من الا'مارة وتجزه عنها » ألا ان ركن الدولة استاء من عمل 
ابنه عضد الدولة وساعد مختيار للرجوع الى ملكه , وما توفي ركن الدوله سنة م ه ورثه ابنه 
عضد الدولة في الملك وتجبز الى بغداد وارسل الى تيار يطلب منه الطاعة فاجاب الى ذلك . وقد 
حدث مثل هذه الحصومات بين البويمهيين “فها بعد فقد قام شرف الدولة صاحب فارس على ايه 
صعصام الدولة واستولى على الا'هواز والصرة وواسط ودخل بنداد سنة ويسم ه واستولى على 
الحم مكان أخيه . وحصل مثل هذه الحصومات في زمن بهاء الدولة وغيره من البومبين .. 

رابماً المنافسة بين الوميين والاءمراء المستقلين : كان نادمر الدولة الجداني .تقلا في الموصل 
فني السنة ام البويبيين استولى ناصر الدولة على اماف الشرقي من بغدادء وكاد يتم 
له الام » ويقضي على معز الدولة البوهى لو لم يستعمل هذا اليلة وغاب على الجدانين » وكانت 
المروب لامهدأ بين ل رفين » وأشتغلا مها عن الاهمام عصالح الدولة . 

وكذيك كان اللزاع قاماً بين معز الدولة والبريدي صاحب البصرة » وكان كل متها يطمع في 
الاستيلاء على ما بيد الآخر » فيحصل قتال بين الطارفين » ويزيد الاأمي اذعارابا تدخل قرامطة 
البحرين بالا'مى ومساعدعم لابريدي . 

وكذلك كان التزاع تمر بين البوميين والنزنويين الذين سنتكام عتيم قها بعد ... 

خامساً المنازعات الدينية بين السنة والشيعة : كان النزاع الديني في بغداد وما جاورها مرن 
بلاد العراق محتدما بين السنة والشيعة » فقد تأججت نار البنضساء بين الطرفين بسبب مساعدة 


عد كه 








البوميان للشيمة » فقد أمي مع الدولة الناس سنة بوه ه في العاشر من حرم < يوم عاشوراء» أن 
يذلقوا دكاركينهم وييطلوا الانسواق والبيع والشراء » وأن يظبروا النياحة » وأن مرج النساء 
منشورات الشعور مسوندات الوجوه » قد شقةن ثيابون » يدرث في اللد بالنوام »ويلطمن وجوهبن 
على الحسن بن علي رضي الله عنها » ففعل الناس ذاك ء ولم يكن لا“هل السنة قدرة على المنع الكثرة 
الثشيعة ولا'ن السلطان مهم 

وفي ثامن عشر ذي الحجة أم معز الدولة بإظرار الزينة في بنداد واشتملت النيران بمجاس 
الشرطة » وأظبر الفرح » وفتحت الا'سواق بالايل كا بفعل ايالي الا'عياد » 'فمل ذلك احتفالا بعيد 
الذدر يمني « غدر "خم » وهو الموضع الذي يروى ان رسول الله (ص) قال فيه عن علي :هن كنت 
عولاه فعلي مولاء !اوم والمن ؤالاه » وعادمنعاداه.وضر بت الدبادب وا!وقاتوكن يوم مشرودا . 

وماكانت هذه المواسم ثم دام هدوء وسكينة فكثيراً ماكان السنة والشيعة يلتحمون مارك 
دامية ويقتتلون في شوارع المان لا سما في بفداد حبث كان السنة ماجمون الكرخ ( حي الشيعة ) 
وبحرقونه وكانت هذه المنازعات الدبنية تحجر أوخم العواقب على الدولة العباسية . 

ازدهار الددلة في زمن عضد الدولة 

بلنت الدولة أوج عظما في زمن عضد الدولة ( دم ل «بسمه) فد توحدت العراق 
والجزيرة والأ'هواز » وفارس » والبال والرى » وجرجان تحت سلطة واحدة وأصبحتاللاد اأتي 
يحكبها تقارب في مها الدولة ال.اسية في زمن هارون الرشيد . وهو أول من خطب له في بنداد 
على الثابر » ولم يكن مخطب فيا لسوي الخايفة . وأول من ضربت الطبول على أبوابه عند الصلاة 
وأول من اقب ه شاهنشاه » وهو اقب فارمبي معناه ملك الوك . تزوج الخليفة الطائمابنته كما تزوج 
هو انة الحليفة » مؤملة أن تكون الألافة في اعقاب ابنته . وبالرغم من أن بلاطه ظل في شيراز 
فقد أعتى في تحميل بنداد . فنى فبا مستشنى كير على نهر الدحلة سماه « الإمارستان العضدي » 
نظلم فيه أطباء تتفقده كل يوم » يطالمون أحوال المرضى » وبين بعضيم قوم بتناولون عمل الائدوية 
وعمر ضريح الا'مام علي رضي الله عنه في النحف » وانشأ مدارس أكثيرة » وهساحد متعددة في 
مختلف أنحاء الدولة . يا أصلح الا“قنية الني طمرت بالطمي من جراء إهمالما وعمر كثيراً من غيرها 
وى سوراً على مدينة الرسول ( ص ) ولا جد اميرا صالحأ معمرً من بي بويه مثل عضد الدولة 
د فكأن عاقلا فاضلا » حسن السياسة كثير الادابة شديد الحمةء ثاقب الرأي » ما للفضائل» واهب] 
باذلاً في موضع العطاء » مانماً في مواضع الهزم » ناظرا في عواقب الاء.ور ... ومن فضله أنه كان 
لا يعول في اموره الا على الكفاة » ولا حمل لاشفاعات سبيلا اليه». وكان خب فيا بتداءكل. نةشيئاً 





لك أ لايم 


كثي رآمن الاموال للصدقةوالبر في سائر بلاده.وقدازده رعصره بالملوالثقافة, وكا هووب.ضآفراد 
عائلته من المشحعين على ا<ياء الع وبلغت المياة العقلية في زمنهأزهى ما ودلتاليهف جميع العصور 
فاشعر الماني في زمنه ومدحه بقصائد خالدة » وكذاك اشتر أبو علي الفارمي النحوي الذيقدم 
لهم كتاب الايضاح » والطريب علي بن عباس داحب كتاب « الكامل في الصناعة الطبية » ونوج 
بض البوميين نهج عضد الدولة في خدمهم العم » وتشجيعم للماماء منيم شرف الدرلة ءن عضد 
الدولة فقد عمر مرصداً فلكياً متبماً في ذلك خطة المليفة المأمون . وعهر شابور بن اردشير وزير 
اعاء الدولة د دارا العم » في بغداد فها مكتبة تحوي عمرة آلاف محل , استفادمم! الشاءر الفياسوف 
ابو العلاء المعري عندما كان تاميذ في بنداد. وهذا العصر زها بادياء أمثال الوزراين الصريدء 
والصاحب بن عباد » وبديع الزمان الحمذاني وغيرم كثيرون مو بلغوبين أمثال أنو الفرج الاأصفباني 
صاحب « كتاب الاأغاني » وبالثعالي صاحب « يتيمة الدهر » » ومؤرخين اشبرم المسعوديداحب 
كتاب « مروج الذهب وممادن الموهر » » وغرافيين أشهر ثم الاأهعلخري صاحب كتاب 
د مسالك المالك » واشتر في هذا اعصر شيخ الاأطباء الرئيس ابن سينا وكتابه «القانون» في الداب 





شبن من أن يعرف ٠.‏ 

وبعد الفترة اللامعة التي 2 فها عضد الدوله قامت المنازءات بين أولاده على الحم . فحاول 
اخوة بهاء الدولة اختلاس السلطة من أخهم إلا أنهم أخفقوا بما شجع جند الديم والا'نراك الثورة 
على الشلاطين الذين حهوا من بعد براء الدولة طالبين مرتباتهم التي لم تكن تؤدى هم في أوقاما 
لقلة الواردات م > بىء سدنة ند أوالا وأملن أم الملافة وا ساعلنة ساف قاف ودظم أمس 





اللصوص واامعيارين » وداروا وأخذون الا موال يلاه ونان » ولا مائع لمم » وانتاس العرب 





| في اللاد بنببون النواحي والقرى ويقطمون ااطرق -تى بلنوا أطراف بغداد . وقد حاول البوميوث 
في آخر أنامبم أن يعوضوا بالا"لقاب الفخمة ماخسروه 0 . فطلب حلال الدولة الويى 

بن الخليفة القام سنة ومع ه أرن يلقبه « ملك الوك » فامتنع الخليفة اولاة ثم قبل بعد ذلك » 

وكذلك طلب ا اللوهيين خسرو فيروز من الأليفة القائم ان يلقبه د بالك الر-م »> فكان له 

00 اد . وف زمن هذا الساطان دخل طغرليك السلحوي بغداد واز زاله عن ٠‏ مل كه سنة /لاغء مه 

واتبى بذلك ّ البوميين . ١‏ 
الحالة الخارجية 
كانت علاقة المسامين مع البمزنطيين في هذا الدور سيئة » وكانت كفة الإيزنطيين هي الراجحة 
على الاأغلب » وذلك لانقسام المسامين على أنفسهم » وانتقال الدفاع عن حدوم الدرلة الاسلاءية 


ال 





إلى الدويلات المستقلة » لا سما الجدانيين . فقد أخذ سيف الدولة أمير الجدانيين على نفسه حصانة 
نور المسامين من الروم » إلا ]كك قافا كل ترون »لاله عندما كان 0 
وحدوا دهوية في اخضاع الروم وألقضاء عا مم » فكيف وقد نجزأت قو اممر, » وأخذ بعضهم ايد 

بعضاء حتى ويستمين بلروم على إخوانه المسامين ؟ ومن جبة أخرى كان م ل 
أقوياء من الاسسرة المقدونية اشر مم ينسفور فوكاس » وباديل الثاني وغيرهاء الذبن توغاوا 
في بلاد المسامين حتى وملوا الى شيراز بقرب حماه من ناحية الداخل » وبافوا طزاباس من جية 
الساحل الا انهم لم يتمكنوا من فتحبا » واستولوا على طرطوس وانطا كية وها من أمم ثثور 
المسامين ٠.‏ وظلت الحالة كذلك الى ان جاء السلاحةة » فطردوا اللمزنطيين من بلاد المسامين » 
واستولوا على جزء كبير من بلاد الروم » وأسسوا دولة فبا دعيت « دولة سلاجقة الروم » كانت 
سر يِ قيام الحروب الصليبية . 


صر وكسوم 


سلا لالم 


الفصل الرابع 
5 - رور التقوز السلعوقي المأولي 


/و: سدوهه هاو ههة١(‏ - مهام 


فيهذا الدور| حدى عش خايفةوم : المقتدي , والمستظارر» والمترشد ء والراشدء والمةتني» 
والمستنحد , والمستذيء , والناصر ء والفلاهى » والمستنهسر » وااستمهم ٠.‏ ثمانية مهم تولوا الطلانة 
في الدور السلجوتي والثلاثة والاأخرون في الزمن امنولي . 

كان بعض هؤلاء الحلفاء امثال المسترشد والما:تي أقوياء » حاولوا أخذ السك من السلاجقسة 
وإدارة شؤون البلاد الاسلامية بأنفسهم » وأن بتعدوا الساطة الروحية التي كانت لهم إلى السلطة 





الحقيقية. فنازعوا السلاجقة في بغداد وخارجبا » وفي القصور » وفي ميادين المرب » وكانت الفلبة. 
في اللهابة لسلاجتة . وقد تمكن المقتنى بمد أن حارب دوله بني مزيد القائمة في الملة في قاب الدراق 

وأخضعبا أن مد سلطانه لاعلى بنداد فحسب ء بل على العراق بسكامله . إلا أن قوة هؤلاء الخلفاء 

الذي نأظهروا بعض النشاط لم تكن مستمدةمن الداخل أىمنمساعدة شعيرم لهم ونصرته أياه.وانما 

كانت مستمدة من امارج أي من الاستعانة بقوى أحنبية هذه القوى كان قضاء الدولة الماسية على 

يدها . فعندما حاول ان1ايفةالتاصر مثلا التخلصمن السلاجقة » وأخذ السلطة منهم » استمانبالمفول 

فلبوا دعوته كليل المارف » وجاؤا بثلاثة موجات جرفت الدولة العباسبة وقضت علا . وفي هذا 

الدو كانت دفة الم والمسل الحقيتي بين السلاجقة لذاك تتكلم عنم . ْ 


السمومةة 


السلاجقة جماعة من عشائر الغز إحدى القبائل التركية » تنسب الى مقدمبا سادوق بن 





لداع ةلد 





دفاق (0) الذي كان مما مع قبيلته في بلاد تركستان في خدمة ملك الثرك » وما كثر انصاره نزح 
مع قبيلته الى مخارى ء وأعتئق الدين الحنيف » ودخل في خدمة السامانين واستفاد أولاده: 'رسلان 
وميكائ لل » وموسى من المنازعات القائمة في البلاد الشسرقية بين القوى الختلفة من دوعهيين»وسامانيين 
وغزنويمين وغيرها ء وزادوا في الاضطراب والفوضى عا قاموا به من النهب والساب وتقتيل الا نفس» 
حتى يمكن ابناء ميكائيل : طغرليك ء وداوود بعد حروب طويلة مع السلطان مسهود النزنري ان 
يستوليا على مرو » وباخء و تيسابور » وبلاد الري ويؤافا دولة واسعة . وذاع ادم طغرايك فياللاد» 
واخذ امراء اللاد الحاورة ذاون الطاعة واللخطية اليه , وانضمت اليه دبار بكر » وأصرات ٠‏ 
واذرحجان » وقسم من ارمينية . 

وفي سنة 5غ ه تغلب الفايد التركي الي الحارث ارسلاك المعروف « بالساسيري » وهو من 
مماليك مهاء الدولة البومهبي على بغداد » وازاح املك الرحم آخر سلاطين الوميين عن ماكهءواخد 


السلطة منه . وحاول أن ينقل الملانة من بني الع.اس إلى الخليفه الفاطمى في مصر , وبدخلل في 


طاعته . فاستنجد الليفة العياسي القائم بالسلاجقة » فجاء رلك ليغداد ودخابا' في الخادس 


والعشرين من حرم سنة /اغع ه ويذلك يبدأ الدور الساجوق .وخطب اطغرايك على منابر بقداد 





)00( دقاق 








سلماث طفرليك داود 
(سلاجقة الروم) (السلاحقةالكبار) لستم 
فى بغداد البارسلان قاروت 
م 1 م ٠.‏ 
لسلللط- (سلاحقةكرمان) 
تتش ماكشاه 
(سلاجقةالقاء) | 
0 ا ١ ١‏ 
هود بركياروق تمل سجر 
٠‏ ( سلاجقة العراق ) 
تظبر هذه التقاسيم الفروع ابي انقسم ايها السلاجقة » والدول ااتي شكاوها في بنداد , 
وكرمان » والعراق , والشام » وبلاد الروم ٠‏ 


هه 





وقبض على الملك الرحم وقضى على دولة البويهيين » وهرب البساسيري الى الموملى ٠‏ واقام الخايفة 
العبامي سنة ,هغغ ه حفلة رائعة في بنداد اطفرلبك جلس فها على كرني مرتفع وعليه البردة 
التبوبة » ودخل عليهطفرابكمع.ض جماعته وكا نأءيان بغداد حاضربنءفة لطر لكالا رض ويد 
الخليفة ثم جاس على كردي نصب له ولع عايه سبع جبات سود يزيق واحدء وعمامة سوداءم 
وأطوق بطوق من ذهب » وسور بسوارين من ذهب » وأ.هاي سيفاً بنلاف من ذهب » ونوجه 
بتاحين برعت ان إلى ساطانه على اا » وخاطه ملك المشرق واأغرب ٠‏ 

واضطرطفر لبكان يغادر بغداد ايقمع الثورة اأتي قام ماإراهم بنالاحدأقربائه مناللاجقة » 
فا كتسب البساسيري الفردة , وعاد الى 0 ٠مع‏ ه واستولى علما مدة مسئة واحدة خطب 
فارننا ها الفاطي اللسين إن با ليق البادى قمنلا ال سد رودا المرت والستى 
نه » ويقي في مدينة عانة حتى عودة طفرلبك الذي حارب البساسيري وقتله ٠.‏ 

وأرتفع مقام السلاحقة عند الخحليفة حتى تزوج بخدحة بنت داوود اخي طنرليك'م6) زهى 
مقام طغرلبك حتى :طاول لخطبة ائة الخليفة سنة مهمع ه وتزوجبا بالرغم من ممانعة الحليفه فيالبدء 
وقوله أخيراً هذه المصاهرة ااتي لم تجر العادة عثلبا . توفي طنرابك في دار ملكه في الري 
سنة مومع ه ٠.‏ 

وخلفه ابن اخيه ألس ار سموى وكان بعيد اللهمة» ثاقب العزم » ميمون النةيءة إلى برهبالرعية 
وارادته خيرم » وكان إذا ام ببناء اوعز بأن ييكون اسمى بنيان ويتول :#1ارهذه دل على علو 
متنا ووفور نعمتنا . وقد نار عايه قنلدش من اللاحِقة في بلاد الرى وحاول اخْدّ السلطة لنفسه 
فقتل في سبيلها . وبمد ان هدأ ال ارسلاك الخالة الداذاية التفت لارية اعدائه الأار<يين » وكان 
ماك الروم هاجم سنة ؟+؛ ه منج واستاحها وسبى حاميتها » فساء ذلك الب ارسلان فجرز حيشاً 
كيرا سار به الى اذر بيجان واستولى قم من حيشه على قلمة ملاذ كر 6 وارفقن الىملكالروم 
قول: دان كنت ترغب في الحدنة امنا ما تريد وإلا اءنزءنا وعلى الله اعتمدنا » فظن ملكالروم 
ان هذه الرسالة تدل على خوف الب ارسلان فةال المرسول : وسوف احيب عن هذا الرى » 

فالربت نفس الب ارسلان ناراً وحمل حيثه عل الروم وهزمبم ثسر دزعة واس ماحكم 
رومانوس داحونس وأ معع1(10 عا صؤتدره1]3 واستولى على سالاحهم وعتادم وغم مغاتم عظيمة . 
وبعد مقاوضات طويلة م الصلح بين الطرنين على ان يذوج امبراطور الروم بناته من اولاد اان 





)١(‏ ملاز كم ود حسنمم واقع في منتداف لك ردق بين مدينتي ارضروم دخيرة واركتف 
في ارمينية ٠‏ 
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ارسلان ؛ ويفتدي نفسه وجميع الاسرى ليوك دينار ويدفع حزية سنوية قدرها .وس الف دينار. 
وا رحع رومانوس الى القسطتطينية خليه شيه وسلوا عينيه وقآأوه . وولى الي ارسلان ابن عه 
سلبان بنقطلمش ولاية آسياالصفرى وكان جندياً شحاءا وحكما مدبر)»'لف دولةفي بلادالرومد:يت 
« سلاجقة الروم » حمل عاصعما مدينة قونية » وفرض عللى لوك الرومال+: زييةءو ضاياي. -ىاس: را 
بإهل الغرب حابم ونشأت على أثر ذلك الحروب الصايبية . 
وقد اتخذ الب ارسلان تظلام امك وزيا له واسند اليه تدبير المملكة » فقام مهذهالمبمة 
أحسن قيام وبنى سنة ,رمغ هه المدرسة النظاءية » في بنداد لاتي درس لما الامام الغزالي ٠.‏ و 
جعل الب ارسلان مقر حكه في أصيهان , ووضع عنه ناا في بنداد م هي ادة ااسلاحتة » 
وتوفي سنة 456 ه في طريقه لهارية الثرك فما وراء نهر جيحون . 
وخلفه ابنه م يسام الملقب لال الدولة » وقغى على الثورات ا تي قام بم | أقاربه من اك لاحقة 
لاسما عمه قاورت الذي نار في كرمان » بريد أخذ السلطة لنفسه , وفي زمن ماكشاه باغت الدولة 
السلحوقية أوحبا » واتسعت أملا كه أتساعا عظما » فكانت عتد من كاشذر على حدود الصين لى 
بيت المقدس في بلاد الشام » ومن الآسطتطينية الى آنخر بلاد اليمن » وحمل اليه .لوك الروم الازية 
و يفته مطلب وانقضت ايامه على أمن عام وسسكون شامل » وعدل مطرد ء اس طالمكوسء والمؤن 
في جميع البلاد » وعمر الطرق والقناطر والمرابط في المفاوز » وحفر الانهار » وعمر الجامع سندادء 
ونى المصانع نع بطريق مكة كة لاماء» وانشأ المستشفيات رانك الطرق في زمئه © فكانت الدافلة لير 
من بلاد ما اوراء اانبر إلى سورية دون ان يعتدي احد علما : 








وقد استمر نظام الملك وزيراً في زمن ملكشاه , وقام في أثناء ذاك بأعهال جايلة نق دكا هذا 














الوزير الفارسي من كبار الملماء وكان يمطف على أهل العل » تكان مجلسه معموراً بالقراء والقتياء 
وأئمة المىمين . أعس مناء المدارس اانظامية في سائر أنحاء البلاد » وأجرى لما الجرايات العظيمة . 

وكان شظ. فى الا 'وقاى والمصالح » ويرتب علا الامناء 7 دفي زمنه اداح التقوم الفار.ي من ةلل 
هيئة من الفلكيين على رأسها الفلكي المشهور عمر انإيام ودعي « التقويم الملالي » نسبة الى لان 
حلال الددلة ملكشاء » الذي فى لعمن الليام عر ددا وحبزه بأحس الاءدواتء» وأحرى عليه 
الا'موال الكثيرة نما شحع على تقدم عامي إلفلك والرياضيات. وقد كتب نظام الملك رسالةفي ارادة 
الدولة اسعبا « سياسة نامة » تعتبر من أعظم ما كتب في هذا الموضوع . وفي آخر أيام نظام الملاكث 
وشى نه أعداؤه الى السلطان , وما زالواني سدعايانهم عق كن اليه ااسلطان رسالة يعاتيهفما وقول 





جحي مات 





دانك استوليت على ملكي وقسمت ممالكي على أولادك وأصبارك » اتريد أن كمس يرفع دواة الوزارة 
من بين بدك ء وأخلص الناس من استطالتك ؟ » فكان جواب نظام الملك د قولوا للسلطانان دواني 
مقترنة بتاجك » فتى رفعتها رفع » ومتى سليتبا سلب ٠‏ » ويقال إن الاطان أو بعض أعوانه دبروا 
قتله » فقضى نحبه (طعنة خنجر من بعض الفدائيين الاسماعيلية , فخ مرت الدولة بقدَله مصاحا عظلية 
ومدراً حكما . 

وقد تزوج الخليفة المقتدى ابنة السلطان ملكشاه »ذحاول هذا أن بو لي د ان الحايفة مكانه في 
الملافةتويضم اليه الساطنة » د الخلافة والسلمطنة في نسل ابنته, وحاول خنق الطايفة, “مطاب 
اليه أن مخرج من بنداد » فاستهبله بضعة أيام » مات في خلالها ملك شاه سنة ممع ه ا عن 
الخليفة » وذهيت أحلام ملكشاه أدراج الر باح 

وعوت ملكشاه اتتهبى دور السلطة 5 5 بدأ دور الائط طبسيب المازاءات 





التي قأمث ين السلاحقة السرم » فقد طلبت « توكان خائو ن» أرملة ملكشاه من اللايفة المقتديأن 
يولي طفلها الصغير تمود على السلطنة » فلبى طلبها » ولقبه ه ناصر الدث! والدين » فتامأخره الا" كبر 
د كياروق نازعه السلطنة » وسلبا منه. فقام :شيم بركياروق في دمشق مطالاً بالسلطنة لنفسهء 
وفشل في مسعاه » وكذلك قام أخوه مد ونازعه السلطنة » وكانت ين الا*<وين مواقع هائلة ٠.‏ 
وبين كان السلاجق ةبنازغ بعضهم بعضاً على الساطنة كان الصايبيون ينزو بلاد الشامء وهؤلاء 








عنهم لاهون . واتقسموا الى دول تفرقت في أما كن مختلفة » واس من برنايحنا دراسة كر ل فرعمن 
هؤلاء السلادقة على حدة , لذلك اليا ارام اسلاحقةااعظام في بغداد و<سيناان نعدد أسماء 
بقية دول السلاحقة ومكان كم 

السلاحقة العظام ا 0 وملكو ا خراسان وائر ىوالمال و١١‏ اق وا+زيرةو فارس 
والا'هواز وامتد تكب نيه سنة ٠‏ من كوع ب ووو هاو حسي رب لاعكزامء 

سلاجقة العراق : حكنوا في المراق وكردستان وامتد حكيم ولاسنة من ١ه‏ - .وه ه 
أولاكلل- يكزلم. ش 

سلاجقة كرمان : > عكوا في ك, رمات وامتذ حكىم 6واسنةء رت #سنع ا سين ه أو 
1ل - هواام.٠‏ 

سلاجقة الشام : حكوا في سورية وامتد كيم ع« سنه . من سنة لمع ل زه هار 
ولت لاأللم 

سلاحقة الروم : كوا فيآسيا الصغرى وامتد كيم .سم سنة من .لاع سا.ء هاو 
/إ/لا 1 وو س#ام. 
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كان السلاحقة في ايام ساطهم يولون ن الاعمال والولايات قواداً من مااي بم اسحوهم «الا اكت 
واحدم د اتابك » وهو لفظ 55 : دأمير أب» والمراديه ابو ا استيلوه اولا منى 

الوزير ثم صار يععى الملك . وأخذ الاأنابكة يستقلون شيئاً فشيئاً.حتى اقتسحوا المما-كة الساحوقية 
فا بينهم » الا الفرع الروسي في آسية الصغرى » فانه ظل في <وزة اللاجقة -تى أتي النمانيون 
في أواخر الترك الاب هحري أي حوالي سنة ١.٠‏ ) ٠يلادية‏ وم فرغ آحن من قائل الذز اتي 
تفرع منها السلاجقة واستولوا على آمسية الصغرى وشكلوا دولة عظيمة . وأشبر دول الإثنابكة : 

الدولة البورية حكت في دمشق من سنة لإيوع - 9ه هم 

الدولة اازنكية حكت ف الجزيرة والشام من سنة ١لام-‏ 556 ه: 

الدولة الاأرتقية حكنت في ديار بكر وماردين من سنة موغ-١إلم‏ ه 

ألدولةاالحوارزمية حكت في خوارزم من سنة 78-40٠‏ ه 

وغيرها كثير من الدول التي ظلت قائمة الى ان جاء المغول » فا كتسحوها كلبا وا ستولواعلما ٠‏ 

وني هذ الدور ظبرت حركة الاسماعياية او الباطنية . 

الامعاعيلية : 

الاسماعيلية وتعرف ايضاً بالباطنية وبا مشاشين 1١‏ مؤسس هذه الاركة : 

الحسسن بن الصباح » ولعله من اصل فاردي من مدينة طوس » زقد ادعى أن نيه يرجع الى 
ملوك اللجيريرين القدماء الذين كانوا يحكون في جنوب الجزيرة العربية » وقد كان صديق نظام الملك 
في المدرسة » وعندما قعدت به الحمة عن الودول الى مرتية عائية في الدولة الساحوقية آلى على نفسه 
أن يعمل على تفوبض دعائم الدولة الماسية » فالتدق بالخايفة الفاطدى ااستتصر » واعتنق المذهب 
الباطي وتلق عصر اصول الدعوة الاطنية » وذهب الى بلاد المشرق رولا من الفاطميين اناس 
الدعوة الاسماعيلية » وكان اول ما فعله ان استولى على قلمة الموت اناسوالل » ونحهن مما وي 
واقمه في مالي غربي بحر قزوين على حيل البورز لاط اله في موقع مرنفع 'حدين دعي د دش 
النر » ومنه أخذ يبث دعوته وينشر دعاته الذين كانوا على مراتب ودرحات : 

اعلاها مرتية د شيخ الملل » وهو الرئيس الاعلى وكانت كلته مطائة ونافذة وكانت اشارة 
منه تكني لقتل من بريد وكانممفام انباعه من الفدائيين . وريه د داء ي الدعاة 2« وهثلاثق رأسوذفروع 
ا وعية في بلاد الحبل وت 6 والشام ٠.‏ ويلييم 0 الداعي » لتب ماح أن س.ق ان ندرج في 

مراتب الخجعية السرية » وكان عمله بث الدعوة وقبول المدعويين . ويليه « الرفيق » وهو الذي 
)١(‏ سموا بالحشاشين لاستع الهم الحشيش المخدر . 
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يثلقن : ريا مبادى» الذعوة السرية » ومن هذا القسم بتألف ١‏ كثر اعضاء المية.واخيردالفدائية» 
الذن رون تربية خاصة لينفذوا اواص شيخ الميل » وينتالون مخناحر مم من بريد ,. وقد قتلى من 
قلى هؤلاء الفدائيين حكثير من السلاحقة واتصارم . وكانت التعا لم تصدر بالتدريج ونشع اد دق 
المراس م2 ايع ملزمون بااطاعة العمياء الى من فوقهم ٠.‏ 

35 عارل الما ع ين ملكشاه القضاء على هذه الركة انأطرة ة وحاربوم في قلاعيم 
إلا انهم لم يتمكنوا من استئصال 8 ؛ وظلوا يعيثون في الارض فسادا إلى انقنيءامم هلا كو 9 
فاجتاح قلاعرم وقتل١؟‏ ترم ومن بتي منرم تفرق فى سورءة ,وأعمان ء وزتجمارء والهند . ولايزال 
عددم في الحند عظما » ويخضعون ازعيمرم « آعا خان الذي يدعيانه من سلالة الحسن بن المبباح 
ويدفمون اليه ضرية من اموالهم ينفقبا على حياته الخامة في اوربا, 

اغارة التتر وسةوط بنداد 

التتر والمغول 

ينتسب التتر والمفول الى أدلى واحد وهو الشعب التركي » وكانوا يسكنون ادقاع منغوليا 
الشاسعة القاحلة » في وسط آسيا » ويعيشون حياة قلية قوامها الشحاعة وحي الغزو والفروسية 
والصيد ‏ وبالرغم من جبلبم القراءة والكتابة فقد حفظوا إنسابهم » وتوارثوا عاداتهم » ونناقلوا 
اخبار أبطالهم وسيرة كبار رجاهم » وتنائلوها -يلا بعد جيل . واشتبر من قبائليم ثيروت 
سحطوترةلة التي انتحدر منها جنكز خان , وكانت هذه القبائل ,النسية الى المغول كالاؤلؤة بالنسبة 
لصدفنها » وكالثمرة بالنسبة الى الشحرة . وتزايد عدد هذه القائل , وتكاثر أفرادها -تى ملاأت 
السبول والبطاح » وتفوقت على غيرها من القبائل التترية ٠‏ واشمبر منهم ابطال اشداء منيم كو بلاى 
خان نو1تطهه0) عم جنكيز خان وتبالغ الروايات عن شجاعته وقوة بدنه » ومهادور خارن 
8001 والد جنكيز خان وكان ذا 3 كيرة في قومه » ورئيس قيلة من اشبر القبائل 
المغولية » وبينا كان عائداً من احدى غزواته في سنة ووه ه حمر خلفه القسائم والاموال اذا 
بالبشير زف اليه ولادة غلام مأوءة بده اليمنى بالدم » وفسر ذلك اافسرون بان هذه علامة الظفر 
والمجدء وانه سيكون من اعظم القواد » فسياه « مو حين » بام رئيس القبيلة التي انتصر علما » 
واشور فا بعد 2 يجنكيز حان , 

جنكيز خان جنكيز خان ( تيموجين ): 

تعلم تيمو <ين في حداثته وان السياسية والحرب على أمهر المعامين , الا انه فجه مع بوفاة والده 
وهو لا يزال يافماً في سن الثالثة عثمرة » فل :طعة قبائل أبيه » وخرجت عن ٠‏ طاءتة 0 الى 

سالاد 


ؤيلة مثواية اخرى تدعى ه تأيد جوت » وللسن حظ عو -ين مات رئيس تلك القريلة من غيروارث 
فتمكنت والدة بموجين « أم ااخيوم 14 01105 » عا للها من نفوذ شديد أن تستعيل بدض هذه 
القبائل » وتتزعم ولدها علييم » وممكن مو دين ا له من العآلى الراجح والارادة القوية أن يستفيد 
من خصومات القبائل بعضها مع بعض » وأن جمع كثير منها نحت سلطته . 

وقد ودف احمد بن عن بشاه عوحين بقوله : دوكان جتكيز خان متازاً على اقرانهوفورعقله » 
وحسن بيانه » فكر مصيب » ورأي صائب » وحزم حيب » وعزم ثاقب » وهمة تاري الاافلاك » 
وثباتيجاريالماكء وكان أمياً لا.هرأولا يكتب ء أعجمياً اعيزياًلاحسب ولاشسبءلاطالع الاخبار 
ولا اقتق في سياسة المالك الآثار بل فرع ما قرعه من القواعد من صعيفةتفكيره »وأنترعماتدعه 
في تدبير المالك من مطالعة هواجس ضميره » فاسس قواعد وشيد مباني » وركب حجري السرايا 
والمنودء وربط عقود الحميوش والبنود ...» 

وانتقم موجين من قبيلة نايدجوت التي أسرته في صغره وأذاقته دئوف الم ذاب ء فحاربها 
وتغلب علها ورمى سبعين من رجالها في الماء الغالي وم أحياء » حتى هاته قية القائل المنواية 
وخشيه زعماءها . وأخذ اسمه ينتشر في مشارق الارض ومنارما » ولقب اثر انتصاره على احدى 
قبائل التثر جنكيز خان م اي الملك الاأعفام .» 

فتوحانه الشرقية 

انفم الى جنكيز خان حوالي سنة :وه ه قبائل منواية متعددة » بعضها بإلسلم 'وأخرىئباارب 
وكثر أتباعه فخرج بهم لفتح العالم فسار أولاء جبة الشرق الى مملكة الصين » وكان لامبرطورها 
جزية على المذول يؤدونها في كل سنة » فقطعبا عنه جنكيز خان , وزحف اليه بيش بمدد الرمال 
وتغلب عليه سنة .> هودخل با كين عاصة ملكه , واستولى على الا"قسام الثمالية ودمى ماينوف 
على ستة وتسعين مدينة بعد ان نهها وأخذ كل ما سكن حمله وأحرق القصبات والقرى التي مر" ما 
وسى النساء وقتل الرجال » واستخلف انه في با كين وقفل راجعاً نحو الخرب © بعد ان وطد 
حكنه في تلك البلاد وخضع له سائر امرائها وملوكبا . 

تنظيمه الدولة : 

اتخذ جنكيز خان عاصعة ملكه مدينة ه قراقروم » وبدأ في تنظم ملكه وفي نشسر الا'منوالسلام 
في البلاد » فتضى على اللصوص وقطاع الطرق » ومنع الوب والغارات » وأعمررؤساءالولاباتوالمالك 
بالح> المدل بين أفرادالرعية والقضاء على الممتدين » ووضع المنارات والملام والاشاراتفيالطرق 
فاصبح الا'من والسكون يخم على مملكته , فامه العاماء والكتاب والا"دباء » وأصبح له حاشية من 


حب ]1 ا 


أكار الرجال وأذكياء رؤساء القبائل وعقلاء المملكة . ولم يكن للمذول خطء ولم يحكونوا 
يعرفون القراءة ولا الكتابت » فامى عاماء مملكته أن يضموا خط سماه د واتأط المنولي » 
نسية الى قيلته » وسن لهم قانونا في كتاب سماه د السياسة الكيرة » و كتب موادة واحكامه بالمط 
المثولي » وجعل احكامه مؤسسة على الاعتقاد باله واحد وسلطة خان واحد تنتخبه الا'مة من العائلة 
الحا كة » وكان قومه سابقاً على الووسية , فتركبم على ماه عليه » ولم يتعصب لدين من الا*ديان 
ولا اله من الملل وترك جرنة الاعتقاد لاجميع 4 وحمل للا*مراء والاثشراف امتيازات عظيمة »وص 
بقتل من زنى ومن تعمد الكذب أو سحر أو تمس » والزميم ان لا يتميز احد بالشيع على احابه 
وان 522 قوم 0 يأكلون ذله ان ينك ويأكر ل معىم من غير إذنهم : ولس لالحدمهم مئعة ٠.‏ 
ومنعهم من تفخم الاءلم لفاظ ووضع الا'لقاب , وانا بخاطب الساط اطان ومن .دونه وبدعى باسعه فقط . 
واتزم القائم 3 بعرض العسا كر واسلحما اذا اراد روي الى القتال . وحث قومه على الزواج 
وامىم بالاءتناء بتربية الاولاد » وتعايمهم ركوب اليل وري النشاب » وضر بالسيف والسباحة 
وغيرها من مقومات الحرب ... ومنذ ذلك الزمن بدأ المفول يدخلون في طور الحضارة » ومتعدون 
عن حالة البداوة الي كانوا علما * 

خروج المغول إلى البلاد الاسلامية 

إن الاسباب التي دعت جنكيز خان وقومه لاخروج الى اللاد الاسلامية كثيرة منها : أنتف 





السلطان علاء الدين مهد شاه خوارزم اتسع ملكه كثيراً بعد ان قذى على السلاجقة » وأصبح 
ب على البلاد الممتده من ما وراء النبى شرقاً الى الري غربا » وسقطت فيقضة بده بلاد سحتان 
وكرمان ء وطبرستان , وحرجان ء وبلاد الملى » وخراسان وفارس وما وراء التبرء وقسم من 





افغانفتان وبعض الهند وبعض العراق . « وطمع خوارزمشاه » وهو لتب الساطان علاء الدبن 
في أن يتتسرف يذكر اسمه على منار بنداد » فيخطب له يدل الالاجقة عليباءفانى| :ليف ةالناصر ذلك 
الناصر ذلك » وكانت العلاقات متوترة بين الرجاين لطم الخايفة في بعض بلاد ه خوارزمشاء » 
ورده هذا عنبا . فا كان من ا!للمطان علاء الدين إلا ان ف خطبة المايفة الناصر في بلاده » وبايع 
مكانهاحد افراد البيت العلوي , وسار حيوشه يو بثداد ل النامر ووولي .كانه هذا اللوي 
عندئذ بدا" الناصر يسترضي <وارز مشاه ويستعطفه » فم بحده ذلك نفما » ولولارداءة الهو وكثرة 
الثلوج التي اضطرته الوقوف لدخل بنداد . 

شعر الخليفة باخطر المدام فاستنحد بالمغخول » م 2 عادة اتألفاء المياسيين بالاستمانة بالقتوى 
الاجنبية عندما يضعءف سلطانهم في بلادم , فاسرع جنكيز ان يحيوشهملبياً طلب المليفة,واجتاح 


ا 


وبال ان السبب الذي دء ى جدكيز خان لاخروج من بلاده هو أنه أمى جماعة جماعة من كاررجاله 
00 في سنة 16 ه أن م #بزوا قافلة تحارية الىبلاد المسلمين 2 ؛ ليرتبط القطران بعلاقات نحارية, 

كي تفتح المسانك والسيل وتتادل البضائع بين العارفين » وتكثر المماءالات والاعهال بين الولايات 
0 اوامره » وجبزوا قافلة مؤافة من ..ه؛ نفس ومعهم الكثير منالا'موال والنفائس والامتعة 
وكتن لهم جنكيز مراسم وجوازات !كرام لهم في 2 » وان تبياً لم ولدوابهم المطاعم 
والعلوفات وأن تسبل مهمنهم . سارت القافلة محتازة بلاد ما وراء النهر وسمر قند وخارى حتىوصلت 
إلى مدينة من بلاد الترك تدعى « أترار » وهي منتبى حدود خوارزمشاه » وكان له ناي فها يدعى 
د غاير خان » فحبسهم عنده » وارسل الى خوارزمشاه يعلمه يخبرم وما معبم من الا“مرال الكثيرة 
والمتاجر الحثيمة . قامره ان يةتابم ويأخذْ مامعبم من الاوال و العام وينفذها أأيه .فع ب ماأمره 

له ء فوزع علاء الدن مد البضائع ع على تجار مخارى ومع رقند وأخذ مهم يا 

بلغ الخبر جنكيز خان فغضب غضياً شديداً » وثازت ثورته » واستشارقو ادمواعو انهف ر“رأهم 
على ان يرسل رسالة الى السلطان خوارزمشاه يتبدده فا ويعاتبه على عمله » ويتوعده بالحرب ادا لم 
يرسل له حاكم اترار . فا كان من وارزمشاه الا ان قتل الرسول وحاى لا الجاعة الذين كانوا 
معه وطليت وجوهبم بالسواد » واعادم الى جنكيز خان ايخبروه با فمل برسوله وليعاموهانه سائر 
اليه ولو كان في آخر الدنيا لينتقم منه وليقاتله . وكان هذا العمل مثيرا لمنكيز خانوداعيامروجه 
حارة خوارزنشاه . 

كان من الطبيمي لحنكيز خان وقومه ان يخرجوا من دحراء منذوايا القاحلة ويدخلوا ارض 
الاسلام الخصبة العامرة بعد ان تكاثر عددم لدرحة ان ضاقت اراضهم هم وعجزت عن اطعاميم 
وسد حاجانهم لا سما وقد دعاه خليفة بنداد واثثاره خوارزمشاه . فخرج بقوم يصفيم ابت 
الاأثير في كتابه الكامل بانهم د لا يحتاجون الى هيرة ومدد يأتهم » فانهم معبم الاغنام والبقروغير 
ذلك من الدواب يأكلون أومها لاغير . واما دوابهم ااتي يركبونها فانها تحفر الارض >وافرها 
وتأكل عروق الات ولا تعرف الشعير » . 

وكانجيش جتكيز خان بعدد الرمال كثرة وجنده من اشجع الناس وادبرم على القتال ولا 
يعرفون هزية » ويعماون ما يحتاجون اليه من السلاح بأيس.هم . 

استمد خوارزءشاه للامى وجبن جيشاً غزا به اطراف تركستان ونهب بعض بيوت التثرء 
وحمل ما فما من النساء والصبيان » فلحقه جموع التثر وجرت موقعة شديدة بين الطرفين كارف 
جتكيز خان فائباً عنها استمرت ثلاثة ايام بايالهها خير فها الطرفان خسائر فادحة وانحب 


ماوت 








الطرفان بعد هذه المعركة ورجع خوارزءشاه مشعراً بقوة مه إلى مخذارى وششرع بشقويدٌ حدود 
بلاده وزاد ف تحصيما 2 فوزع على اهالي خارى ومعر قند السلاح والاعتدةوعاد الخ رارز وعسكر 
جنده يقرب بلخ . 

عل جنكيز خان بتعدي خوارزمشاه على ارضه فسار نحو الغرب وَاخَذْ يفتح. المدن والامصار 
وفتح القلاع ويقتل الرجال ويسي الفساء والا ولاد وزنبت ما يصادفه في طر بقهمن الاموالو الامتعة 

استولى على مخارى سنة 1 ه وهدم قلمتها ونهب مافيما واد الرحال ا٠سرى‏ بعد ما وعدم 
الامان وسى النساء وترك المديئة طعمة لانيران . وساق من معه من الاسرى امامه على اح حال 
ونوجه نحو معرقند . وكانت قصية ما وراء النبر وفيها من المند خمسون الفا محاصرون في القلعة. 





فخرج اليه من اهالي سم رقند ذوو الألد والقوة والدبن وحاريوا عسكر جتكيز فاتبع هؤلاء! طيلة 
بان تقبقر وا أمام حتى ابعدوم عن معقابع وكان المغول قد اعدوا كينة يليم من ء خلفرمء قا 
جاوزواالكين خرج.عايهم وحال نّم وبين البلد وكر عليهم الباقون من الامام و الوا اليف ف 
رقاهم م نكل جانب وقتل ممظميم ولما رأي ذلك الباقون امد من الهند والعامة ضءات نفوسهم 
وايقنوا بالحلاك . فقال المند نحن من جنس هؤلاء ولا يقتلوننا لاءننا اتراك مثلبم ء فطلبوا الامان 
فامنوم وفتحت الللدء فخرجوا الى المخول باهليم وأموالهم قطابوا ميم لزع سلاحهم 
فتزعوها » فوضعوا السيف في رقابهم وقتلوم عن 1 رم . واستولى <نكيز خان على مع رقند سنة 
51 ه وفعل حنئده مثاما فعلوه خارى قدوى أسم المخول في ايلاد فخاف متهم الناس وملئت قلو.هم 
رعباً وحذرا ولم يعد احد يستطيع مقابلهم . 

تمركز جنكيزخان في ع رقند وقسم جنده بين اولاده , وأنفذم لفتح البلاد وسير جنداحعيت 
« التتر المغربة » للاحقة السلطان خوارزمشاه الذي انمزم أماميع لا يأوي على شيء تاركا بلاده 
طممة لامنول > والتجأ الى جزيرة في بحر قزوين وتوفي فيها سنة 1ه ه . 

كانت البلاد تسقط يد المذول دون حرب ولا قتال فاء:ولوا على خراسان والري واذرجارن 





وبلاد الكرج وخضع لهم الروس والتفجاق » و-اربوا البلفاري ان فئة أخرى من التتر استوات 
على بلخ ساماً سنة /1ى هك استولوا على طوس ومرو ونيسابور وهراة . وكانوا س٠تخدمون‏ 
اهاي البلاد في حروبهم » ومن امتنع قتلوه » وحارمهم جلال الدين بن خوارزمشاه ودافع عن 
غزنه وانتصر عللهم . عندها تنفس المسامون الصعداء وقويت قلوبهم وعاموا ان التغر يمكن ان 
يثلبوا . الا أن خلافاً نشب بين جلال الدين وبعض قواده من أجل الغنائم اتقسم بها جيشهوضف 
عن صد المثول عن بلاده وانهزم الى الهند فاراً من وجه جنكيزخان. 
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دواعت 





7 اام لمنكيز خان تأليف ملكة عظليمة واسعة مترامية الا'طراف تمتد ثشرقاً من بلاد الصين 
لاح عر ال بلاد العراق وتمتد ثمالا الى محر قزوين وبلاد الروس ولنتدى ج حتوياً بلاد الحند. 

ولا شعر حتكيز حان شرب أجله قم ماسكته بين ابنائه الا ربعة وم : جوجي » وحفطساي2» 
وتولي » وا وكداي . واشتد عليه المرض وتوفي سنة غ7 ه 1959 م . 

هولا كو وسقوط بنداد 

هولاكو حذيد جِتَكرحَان تولى بلاد خراسان وما وراءها من الإلاد بعد وفاة ابيه ‏ تولي ' 
خان ‏ سنة عمد هء كان ممم الدولة الاسية في ذلك الزمن الخايفة المستعهم( ٠54-زهده)‏ 
الذي كان ضعيف الرأي ء لين الحاف سبل الاخلاق » قليل المبرة بامور المعلكة » مطموعاً فيهغير 
مريب في النفوس » ولا مطثلع على خةائق الامور » وكان يقضي اوقاته بسماع الاغاني » والتفرج على 
المساخرة » وعرف عبده بنشوب الفكن والاضطرابات لاسما بين السنة والشيمة . وقدحدث يأواخر 
عبده أن أغار أهل السنة على الكرخ ( وهو حي الشيمة في بنداد ) فاهانوا أهله واسرفوا في قتليم 
ونهب دورم . وكاث ذلك بامى ابي بكر احد اولاد اللايفة المستعهم » فاستاء وزيره مؤيه الدين 

#د بن العلقمى - وكاذ من الشيعة ل من هذه المعاملة » وكاتبهو لا كو حرضه على الشيخوص 





الى بغداد وطمعة عه فيبا 6 فسار +يرش جرارةقاء دا بغداد 3 وفي طر بقة قذى على الاسعاعيلية وهدم 














قلاعرم .وي منتصف محرم سنة +56 ه نزل على بغداد ونصب آلات الحصار <ولما » وامطرها 
بوابل من الحارة والنفط المشتمل , حتى احدث فحوة في اسوارها2 فطلب الخليفة المستعهم 
الصلح على تعر أن بق على حياته » وحياة سكان اادينة » واستأذنه خريض دوو ملكي 
في الحروج الى 11-6 ره » 9 بصحية أخوه وولداه وحاشيتهالمؤلفةمن كيار القضاةوالاشراف 
ودخلت حبوش هولاكو بنداد » وعملت فيبا النبب والقتل » وظلت شوارع المدينة تنساب فيا 
الدماء عاوال ثلاثة ايام » حتى احطغ ماء دحلة لمدة أميال لاون الاحمر » وظلت 2 التخريب 
والحهدم تعصف بالمدينة ستة اسابيع <تى انارت القصور النيفة وتقوا'ضت الموا مع المقدسة» 

وااضرام الفخمة اما بالثار او امار ول من أجل قاما الذهرية . والتبعت النيران تاج قرائع العلماء 
و لاخدا : » والقيت الكتب ١١‏ ابي فا لتاتبمها ال ن النار او تبتلا هراه دحلة و«كذا فقدت الانسانية 
كنوز خمسة قرون » وفنيت زهرة الاءمة فناء ناما »وقد عبر الكاتب الانكليزي براوذ عن 
هذا الحادث بقوله : « ان استيلاء المغول على بغداد كان ضرية قاضية على الثقافة العربية : فان نهر 
دحلة الذي يمر في بغداد ظل بضعة ايام اسود الاو من حبر الخماوطات التي القيت فيه ! » ويقول 
ان الاثير في ذكر هذا الحادث : دان اغارة المغول هي الحادثة المثلمى » والمصيبة الكبرى ء التي 
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عفْت الايام والليالي عن مثلبا » عمت الحلائق » وخصت المسلمين » فلو قال قائل ان العالم منذ خاق 
الله سبحانه وتعالى بني آدم الى الآن لم ببتلوا عثلبا لكان مادقا » فان التواريع لم تتضمن ما يقارها 
ولاما بدانها ». ويقول ابن خلرون : إن ١١5... ٠..٠‏ هلكوا في تلك المذمحة خلال ستة 
نايع ب 

وقتل هولاكو الخايفة المستعصم واولاده وكثير من افراد أسرثهو بعض حاشيته » وقضى على 
الدولة العياسية ااتي ظلت قامة نحو غ.*م سنة ٠‏ 

زحف هولاكو بحيشه نحو بلاد الشام » وخرب المدث التي مس بها لاسما حابأاتي قل( .5 ) 
الفأمن اهابا . واضطر دولاكو أن يعود الى بلاد فارس عندماعل دوفاة أيه , ويترك قدمة 
من جيه لم ف سلودية م الاأن هذا الميش هزم بقرب قرية «عين +الوت » على مقربة من 
الناصرية بفلسطين من قبل السلطان « بيبرس » من سلاطين الماأيك في مصر ولا-ق ببرس المذول 
وطردم خارج يلاد الشام » وانقذ اللاد من شرم . 

استدعى سرس الام افاي . الذي كان قد نما من مذحة الماول الى مصرء 
واستقيله استقبالاة عفامة » وبعد أن أحريت مر اسيم الرسعية َتنا لسببيه أمام قاضي القضاة وبع 
بالحلافة ولقب« بالمستنص ,الله » واول مننايمه بيبرس ثم قاضي القضاةومن بعدها كبار العاماءو'لاشراف 
حسب درجاتهم وكان ذلك في ١‏ رحب سنة 609 ه »> ونقش ادم الخلينتة عن السملة ودي له 
المطبة » وازدهرت الخلافة العاسية من جديد في ظل مالي كمصر ء وأدبح مس كزها التاهرة وقد 
بقيت الخلافة منصباً دينياً محضاً » وتركت الساملة الفعلية لسلاطين الماليك » وبتي الا "مس كذاكدتى 
دخول السلطان- ايم العماني الى معسر ؟وقضائه على دولة الماأيك ء ونقلهالحلافة الى الاتراك العمانيين » 
وقدزالت الخلافةنهائيا من المئانين بمدانك..! رمه فيالز ب العامة واعلانهم الانا ماتبو ريس ندس0وام. 

اسباب سقبوط اتكلافة العماسية : 

يرجع اسباب سقوط الملافة المباسية الى عدة امور منها : 

. ضعف العصبية العربية وتقريب العناصر الاتجدية من فرس ء وترك » وديم » ومذول‎ - ١ 

؟ - اختلاف رجال الدولة على السلطة والزعامة الدياسية لاسما الوزراء , والأحاب ء والّاده 
ما سبب انفراط حبل الا من وقيام الفوضى في جيم أنحاء المملكة ٠‏ 

س ‏ اختلاف البيت الباي اسان دن الخلفاء لا'هله كالقام مثلا , ما قلل هية 
العباسيين في أعين الناس » وسيب عدم احتراميم له بهم . 

غ س كثرةالمنازعات الدينية بين ااسنةو الشيعة »وبين الحنابلةوغيرهم من اصحابالمذاهب الاخرى» 
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وبين المسامين وأهل الذمة كل ذلك مما أوجد هوة سحيقة بين أفراد الدولة العماسية . 

ه- قيام الحركات الدينية من قبل الحو ارج ؟ والمعتزلة »والراوندة » والقراءطةوالاسماديلية» 
والشيعة الذين كانوا يطالون بالخلافة ثمافت في عضد الدولة وحعلبا ف وضع تمحن فيه عن المقاومة . 

كا ستمرار الحروب الخارجية مع اليزنطيين والصابيين والتثر, » تما انك قوى الددلة وافد 
كثير من ماايتها ء 

لالد اختلال الادارة إسلمب فساد نظام ولانة العرود : وتوأيته | 0 من شخص واحد 3 
ودخلالخدمني شؤون الدولة 6« ومصادرة العمال والوزراء 3 وسعة المملكة العيادية ٠‏ 

م سقيام الدويلاتاستةلهي حتاف و احي الدوله » واننصاها عن انألانة الأركذية ف بغداد « 
ومنازعتها مع الساطة المركزية وفما بنها ٠‏ 

فى تأخر الحياة الاقتصادية بسبب النظام الاقطاعي الذي انتثسر 5 الدولة له وكرة الشرائب» 
وتنطيل أقنية الماء « واتقطاع سيل التحارة إسبب الاضطراب وعدم اله سس ف اللاد . وانتشار 
الاأويئة والا'مراض في كثير من السنيين ٠‏ 

1 - فاقم المفاسدالاحماعية من تسري ى ؟واقتناء حواريه خصيان وتدخحل الحدمفي شؤون 
المائلة » واستهتار كثير من الخلفاء وانهاسهم في اللوو والجون ٠.٠.٠‏ 

خلادة الدولة العباسية : 

تولى العباسيون الحلافة الاسلامية سنة «بم١‏ ه حيث بويع لولم ابي العباس عبد الله السفاح 
بالك وفة 3 واستمرت خلاةهم الى سنة 5ه حي سقط عيد الله المستعهم قتيلا بان ندي هولا كو 
المذولي من اعقاب جيتكيز خان. جاءت الرايات الود من المشسرق فأقمدت بي المياس على عرش 
بي امية » وجاءت رابات التثر م ن المشرق فثلت ت عروشهم من بغداد زهرة المذرق و33 -نة الدنا .فن 
الشرقأشرق كوكب معدم ومنا اشرق ق ظير نم سوم 3 استمحرت حتلافةرم ع لوسنة استخاف 
فيبا منهم لام خليفة فتوسط ملك المايفة منم تواع١‏ سنة وا كبر مدة كانت خلانة الناصر كانت 
خلافته ؛ سنة واقلبا خلافة ابن المءتمز وكانت وما واحداً ٠‏ وكان من اظام اس.اب اقلال دوام 
ضعف العصية العربية و الاناجم فييم وفساد الاخلاق ٠‏ 


لاع ل 


اللا نانس 


الرديدرت المساقا: 


لامكننا 1 ك0 ججيع الدو بلات'أتي استقلت عن الم اسيينلان ذلك خار إجءن نطاق بر نامحنا » 
وقد امنا سابقاً بصورة موحزة الى بض هذه الدويلات وتبين لنا متين علاقتبا بانألافة الراسية ٠‏ 
وعرند كن فا يلي يعض الدويلات المستقلة مبتدثين من شرق الدولة العياسية ومتعرين نحو الغرب 
بحسب الترتيب الحغرافي ٠‏ 


١ 1‏ - الرول لز نوي 
امم كره هار وذو - 5ماام 

الدولةالغزنوية: من أدصل ري م كزها مدئة غزنةالواقعةما ين راس اذوالهندمؤ.ها-ندي 
تركي كان تخدم عند السامانيين يدعى البتكين .بدأ حياته المسكريةفى اليش كبقية غلمان الاتراا» 
ثم ارتقت ربته الى قيادة فرقة المرس . وعين سنة .هم حاكاً على خراسان » وما لبث ان خرج 
على الدولة السامانية وانتقل الى المناطق الشرقية » واستولى على غزنة ي افنانفتان وجعلما م ىكزا 
لحركته » واعتصم ها من جيوش السامانيين . وتوفي سنة مم ه ٠‏ 

خلفه ابنه اسحاق ول يكن كاأبيه قوة واقتداراً » فا.تولى على الساطة : و سبكتكين » احد 
غامان البتكين وصهره . وهو المؤس سا +تيق الدولة النزنوبة .كان ذا عدلىء وعفة » ودين » وجوده 
رأئ :+ وحزم 7 أ "كِتيِك ة الناس وجعل نفسه كا حدم ق الحال والمال . وكان .دخرمن إقطاعه 
مايعمل منه طمامالحم في كل اسبوع عرتين » وكان جنده إطرمونه طاعة 'نامة » ففزا بهم ماجاورهمن 
بلاد الهند حتى وصل الى اليتحاب , وخافه ملوك تلك الللاد ودفموا له الحزية ٠‏ 

وفي سنة عيرس استنجده الاأمير نوح بن منت ور الساماني ابخضع القكن في بلاد خراسات » 
فجاء اليه حرش كبير وقع الفتنة واستولى على اسان فكافأه الا مير فوح بأن لابه «بناصر الددلت» 
واعطى ابله تود ولابة خراسان وسماه د سيف الدولة » واعترى الليفة العياسي القادر ب.كتكين 
وبدولته وأرسل له الماع والرابة . توفي سيكتكين سنة بحرم وعيد لابنه الصئير اسماعيل الماك » 
فنازعه اخوه هود على السلطة وكتب اليه من “يابو بقول : ان أباك إنها عبد اليك ليمدي عنه » 
وذكره ما بتمين من تقدم الكبير على الصغير » وطلب منه الوفاق وانفاذ ما خصه من تركة ابيه . 


مم - 


فل يفعل ذلك اسماعيل » فنشب القتّال بين الا خوين الادمر فيه مود واستولى عل غزنه , وعامل 
أخاه معاملة حسنة وما تمله الااعى عاد الى باخ » وأزال اللخطية في اسان عن السامانيين» وخطاب 
لاخليفة القادر سنة يوبرس أخلع عليهالخايفة أقب دين الدولة وامين اله » وخضع له امراء اليلاد 
الماورة » ودذلوا ف طاعته . 
اعمال “مود الغزنوي الجر بية 

توحه مود حو الشرق » وغزا بلاد الهند» وقام عا نوف عن 010 حملة الى تلك اليلاد» 
وحل في أثناتها الى نهر الفاجم واستولى على للبنحاب » ولاهورء واللتان» وقدم من بلاد السند 
وكان لهذه الفتوحات أثر عذام في شر الاسلام في تلك الأبات ودعم مذهب السنة فها . وخرب 
مود كثير من معابد الحنود وحطم الا“منام التي فيها فلقبدالحنود د عحطمالادنام » اي (الباتشكان) 
ولقوه ايض «بالغازي » وهو أول من لقب من المسامين هذا الأقبت ب خم من تلا المعايد والبلادغنام 
عظيمة . انفقها في سبيل نحسين بلاده ونشر ااثقافةفهها . وبمدأن وطدعمود هلمكه منناحية الشرق 
التفت لمبة الغرب » فاستولى على الرى والمبال » واسبهان من البوهيين » وضع له .لولاطبرستان» 
وجرجانء وأصبح يماك ماكة واسعة. 

اعمال تود الثقافية 

اهم مود في ادلاح تملكته وتعديرها لا سما غزنة التي كانت تنافس بغخداد وقرطبة والقاهرة 
حال مانا وقيام الج ركة الثقافية فيها فحاب الما العاماء والا'دياء من عرب وفرس وهنود» وفتح 
بلاطه لرجال الل والائدب فقصده الشعراء امثال الشاعى الفار.ي: الفردومي »صاحب «الشاهناما 
وهي ملحمة مؤلفة من ستين الف بيت شعر قدمما مؤلفها اسلعاان مود » فكافأه عليها بستينااف 
درهم فاستقل ااشاعى الابلغ وخرج من عنده غاضباً » هاحياً اياه قصيدة شديدة . واشتبر ايض في 
بلاطه الملؤرخ 2 او الرحان البيروني 6 صاحب كتاب 2 الاثار الياقية ف الروك الحالية « و«اريم 
الهند >واشتهرايضاً المؤرخ د العتي » الذي كتب نارعالاءاا هود وعنونه باقبده اليميني» واشتبر 
غير هؤلاء كثيرون من شعراء وأدباء زها مهم بلاط السلعان مود الخزنوي . 

اتقراض الدولة النزنوية 

توفي السلطان مود سنة ١؟؛‏ وعبد بالملك من بعده لابنه محمد , وكان أدخر من أخيه مسءود 
فتنازع الاخوان على الملك » وأنتصر مسءود في هذا النزع وأخذ لمكم من أحيه . كان مسعود 
شجأعاً قويا حاول أن .قبع خطوات ابيه في فتح بلاد الحند , وفما وراء الثبر » الا انه اصطدم 
بالسلاجقة » وجرت معركة بين الطرفين بقرب مدينة هراة سنة ١مع‏ دارت الدائرة فييسا على 

ول _- 


الغرئويين , ومنذذاكالوقت بدأ الضعف 2س ربالى قلب الدولة الغزنوية » وأخذ أفرادالبيتالغزنوي 
بمنازعون على الماطة , فاتفصات علوم بعض المناطق الهندية » وتشكلت فم! امارات مستقله . وكان 
لقيام الدولة الاجوقية في الثمال والدولة الغورية من الأنوب الضمرية القاذية على الدولة النزنوية » 
00 أملاكها نتقاص وتنذم لماتين الدولتين حتى ل يق ها لايش ارا اج الغلاي 
سانانا في زمن ناج الدولة و خيرو ملك » سنة ممه على بد الدوله الغورية . 

ان أضية هذه الدرلة م جع الى ثلاث نو اح 9 

اول الى الفتوحات التي قامت بها فى بلاد الهند 

ثانياً الى نشرها الاسلام والثقافة الاسلامية في تلك ابلاد » وأصبح يوجدا كثر من ن مانين 
مليون مسل في في بلاد الهند والسند في الوقت الحاضر 

ثالثا للى الحركة الثقافية الني ازدهرتفيغزنة وتركت لنا ثروة أدية وعامية قيمة . 


؟ - الروٌ المراني 
لاس هوس هد أو ووو ب سيوم 
الدولة الجدانية من ادلل عربي » قامت في المودلل وحاب () وسنتكام اوللة عن حك اجدانيين 
في الموصل » ثانياً عن ن قيام دولهم في حلب . 
اللجدانيين ني الموصل 


تنسب هذه الدولة الى زعم عربي »من قيلة تنلب اسه حمدان بن حمدون استقل في سنة 


: الاسرة الجدانية في الموصل وحلب‎ )١( 


حدان 
1 
1 0 1 ا ع 
الحسين او العلاء سعيك ابراهم داوود ابو ال ميحاء عند الله 
١ 1‏ 
ناصر الدولة سيف الدولة ابو الحس نعلي 
١ 1‏ 
الغضئفر ' سعد الدولة ابو المعالي شر يف 
١‏ 
سعيد الدولة انو الفضل بعد 
ل لسسع 
ابو المعالي شريف ابو الحسن علي 





في سنةٌ 1.م؟ ه في فاعة ماردئ على حدود ارمينية » تحصن مساء وكان ذلك في خلافة الممتضد 
فلما على المليفة العباسي يخبره جيز جيشاً كبيراً سار به الىوماردين » واتصل المير بمدانفانهزم 
ف <دوف الليل وترك القلعة لابه الحسين 8 الذي دافمعمها دفاع الا بطال 5 في يستطع الخليفة أت 
يستولي علما » ورحع >يشه الى المودلى » وكتب إلى حمدان يطلب اليه الأضوع فابى »عندئذ جين 
حيشه المرة الثانية » واناط امره بذير واحد من كبار قواد الثرك » وسار هو على رأس الميش الى 
ماردين » وأخضع ابن حمدان واضطره لاأن فتح باب القلعة لاخايفة الذي لم تكد تطأ خيوله 
أرضها حتى أمى بهدمها » بعد ان نق لكل مافيما من ذخائر ونفائس الى بغداد . وأرسل من بتعقب 
حمدان . وقبض عليه » وزجه في الجن . 

وني هذه الفترة ظبر في الجزيرة الفراتية خارجي يدعي هارون الشاري » كان رحلا مغامرا 
ولديه قوة كبيرة » ورجال أشداء , وكان كلاأرسل اليه الخليفة حيشاً هزمه . فرأى الممتضد أن 
يستعين بالمدانيين , وان يضرب الحديد بالحديد. فندب الحسين ن حمدان لهذه المبءة » نقاللهالحسين 
إن أنا حئت به فلي ثلاث حاجات عند أمير المؤمنين إحداها اطلاق أبي » وحاجتان اذكرها بعد 
محيثي . فأحابه الممتضد الى ذلك . فضى مع حند اختاره حتى ليه » فحاريه وهزمه : مممازالبتبعه 
حتى ظفر به » فأخذه اسيراً وأحضره للمعتضد » فخلع الحايفة عليه وطوقه وخلع على إخوته, وأمس 
بفك ابه والتوسعة عليه والاحسان اليه » وبدأ منذ ذلاك الوقت بتألق نحم الجدانيين ويزداد نفوذم. 





توفي المعتضد سنة وم؟ ه وخلفه ابنه المكانى , وسار على خطة أبيه من الثقة آل مدان » 
فولى أبا الحيجاء عبد الله بن حمدان ولاية الموصل واعمالا ويعتبر أبو الميجاء المؤسس الخقيتي الدولة 
الجدانية . استمان الحايفة به لالخضاع الانكراد » فقام إليمة أحسن قيام » وأجسيرم على 
الحضوع والاستسلام . وكان افراد البيت الجداني نارة يثورون على الخلفاء واحياناً يتفقون معرم 
لاسما الحسين بن حمدان الذي كان يطمح دائما في ولاية من العماسيين ولا فشلى في مسعاه أذ يدس 
الدسائس ضدم ويتام علبيم » حتى عم المقتدر بأمره فةتله . اما أبو الميحاء فقد عزل مراتعديدة 
عن ولاية الموصلى ثم اعيد الها الى ان توفي سنة 9١م‏ ه ونولى مكانه ابنه ناصر الدولة ؛ وكانشديد 
الميية » صلب الفؤاد » أخضع ثورات حكثيرة واستقل في الموصل » و<بس عن الخليفة الراضي 
الا'موال وانتفصل عنه . فجرز الحايفة حيشاً بقيادة أبي العلاء سءيد بن حمدانايحاربايهفيالموه لل 
وا الت امعان قتل أي العلاء سعيد وتفرق حيشه . فير الحليفة الراذي وزيره ابن مقلة بحيش 
كبير استولى به على الموصل وحبى راحباء وهرب ناصر الدولة متوغلا في المبال » وما أن عاد ابن 
مقلة الى بنداد حتى رجع ناصر الدولة الى الموصل » وطرد امل الخليفة وأعان ولابته من جديد . 


0 


د الف سد ا 


ساءت الالة ف هذه الفئرة 5 بغداة؛ وقام أأمميل والوزراء إتنازعوث ع مخصب أمير الاثمراء 
فأدلى ناصر الدولة دلوه بين الدلاء , ونتقرب من الخليفة التي » 0 انته من ابن الأليفة » وعند 
ماطمع البريدي في الاستيلاء على بغداد استاحد الألليفة المتقى بناصر الدولة الجداني « فأرسل الي 
أخاه علبي على رس 200 1 يكدوسل به الى تكريت , حسدتى التقى با,طليقة دلق 
فعاد ها الى الموصل » وهنا دبر ناصر الدولة قتل ابن رائق وخلع الخليفة على ناصر الدولة لقب أمير 
الا'مراء ولقب أخاه علي بسيف الدولة . وعاد الحليفة برافقه ناصر الدولة وسيف الدولة الى بندادء 
ومكنا لاحليفة مقامه في عاصعة أجداده , وحاربا البريدي الذي نزح الى واسط ثم الى البصرة » وبعد 
حم دام سنة في بغداد عجز فيه ناصر الدولة عرن القيام عبمة امير الا'مراء اعتزل هذا المنصب 
ورحع الى الموصل . فاختار الايفة المتتي أكبر قواد الديل ه توزون » هذا المنصبء ثم استوحش 
منه فترك بنداد ماتحأ الى ناصر الدولة » قالحق 0 ون و إستولى على المودلى بعد مع ركه دامية » 
وهرب انأليفة وناصر الدولة الى » نصيبين » وجرت وساطات الصلح بين الطرفين » انتبت بأن «دفع 
ناصر الدولة في كل سنة ة مبلغ ثلاثة ملابين وسماثة الف درم الى توزون . وتوف ناصر الدولة سنة 
يم 0ن ه بعك حي يم دام( )٠‏ سنة . استولى خلالما على الموصل » ودبار بكر ء وديار ربيعة » ونوللى 
منصب أمير ا . ويعتبر زمن حكه أزدى ماوصات اليه الدوله الجدانية في الموصل . 

خلفه ابه الغضتفر الذي <تى سنة وم ه ودخل في طلاعة البوهيين الذين تنلوا على 


بغدادء واد بح من ون جاء بعده من رين عمالاة عند الدولة الوهية <تى شنة مع ه. 


اممرانبين في علب 

إن اهمية الخدانيين ترجع الى الدور الذي لعروه أيام حكبم في حاب » وليس الى زمن حسكهم 
في الموصل » وذلك لسبين اولاة : لا قام به سيف الدولة في الدفاع عن البلاد الاسلامية في وجه 
اليزنطيين . ثانياً : لشخصية سيف الدولة الفذة»و عطفه على الا”دياء والعلماء » ورعاتهلهم واستقبالهم 
في بلاطه تحلب ء واغداق الا'هوال علييم . ولهسذين السبين اشتهر سيف الدولة و<لر اسمه في 
سحل التاري : 

سيف الدولة : 

ولد سيف الدولة أبو الحسن علي بن عبد الل بن حمدان التخلي سنة س .سم ه في ميافارقين أشهر 
مدن ديار بكر ء واستولى على حلب سنة سمه ودخابا فاتحاً بعد ان انتزعبا من أحدقواد الاخشيد 
سيد مصر » فأرسل له الاخشيد حملة كبيرة بقيادة أكبر رجاله كافور » فالتقى اللممان بالقرب من 


تففاس 


حمص . فانهزم كافور وتبعه سيف الدولة الى دمششق وجرت معركة انكسر فرهاسيف الدولة. وجرى 
صلح بين الطرفين على ان تإتى دمشق وما في جنو-ها بيد الاخشيدبين » ويأخذ سيف الدولة حلب 
وحمص وانطاكية . وبعد ان وطد سيف الدولة ميكزه في الداخل التفت لقتال اعدائه المزندايين 
في امارج . ش 
٠‏ حرويه مع البيزنطيين : 

قاد سيف الدولة الميوش بنفسه لقتال الروم » ولم تكرن ممضي سنة درن ان يبري قتسال بين 
الطرفين . وم يكن في 0 حروبه موفقاً » فكثيراً ما كان ينهزم امام عدوه نادياً بنفسه من الموت 
إلا انه قام بواحبه كا مير عربي حاول الدفاع عن بلاده. وكان تبادل التغور مع الروم » فحينا تسةعل 
بيده » واخرى يتنزءونها منه . فكانت مر دش » وطرطوس » وخرشنة » وملعايه » ومصيصة » 
والحدث > وعين زرية وغيرها تماني أشد الإلاء من هذا التزاع . ولا يهنا ان نتكلم عن كل هجوم 

: البزنطيون » او كل معركة خاضها الامير الجداني » 5 أكتني بذك رعافن الاثولى 1 

ها سيف الدولة على اعدائه , والثانية اجتاح ما الروم مدينة حلب ء لنتبين الاهثر الذي كانت ره 
تلك المعارك على كلا الطرفين . ففى وسنة سمعم ه غزا سيف الدولة الللاد الرومية »وكان له مها ندس 
عظم . وقتل في تلك الواقعة قسطنطين بن الدمستق » وقد عظام مقتله على أبيه » فجمع 0000 
الروم » والروس ء واابلغار وغيرمم » وقصد الثغور , فسار اايه -.يف الدولة » فالتقوا عند الحدث 
في شعبان » فاشتد القتال وبر الفريقان » وكانت العاقبة الاين م فانوزم الروم وقتل منهم ويمن 
معيم خاق عظام » وأسر بر الدمستق وان ابنته وكثير من بطارقته . و'لدمسئق عند الروم 
الرئيس الأكير ناجيش ء والبطارقة قواده . » والحادث الثاني الذي يغاور غابة الروم على..ر ف الدولة 
هو انه : « في سنة وهم ه استولى ملك الروم على مديئة حاب حاضرة ٠يف‏ الدولة » فخر رج عم 
سيف الدولة منهزما بعد ان قتل أكثر اهل بيته » وظفر الدمس:ق بأموال .يف الدولة واساحته 
وكنوزه » وخرب داره التي كانت بظاهى حلب » وسبى من حلب وحدها بضعة عدر الف دي 
وصبية » وقتل أكثر من ذلك . ولالم الم ما لون عايه غناهيم أعى الدمسةق باحراق 
الباقي » وأحرق المساحد واقام ' حاب تسعة ة ايام “ثم ثم اراد الانصراف عنما» فانهس ف عازماً على العودة 
وظبر بذلك غلبة الروم ع يلاتن سنة ٠‏ وسبب رححان كفة ا!مزنطيين على المامين يعودالى 
ان ريو بحكرم أناطرةمن الا" سرة المقدونية كم م معنا التى نا إن سنة (56 دلزمء )م 

شتهر منهم #يسفور فوكاس ء وباميل الثاني وغيرها من الامإطرة الذبن كان لهم الاثر في توطيد 
31 في بلادم والتوسع في خارحبا » تما جعلل سيف الدولة واولاده من بعده 0 عن رد غارة 
الروم عن بلاد الشام . 

ا 


مات سرف الدولة سنة .مم ه في <لب وأوصى ان .وضع نحت رأسه في قبره لبنة من تراب 
ح+مه من النبار الذي لق ثيابه في ايام غزوانه في ارض الروم . وعوته تلاشت الدولة الجدانية . 

اطاط الدولة الجدانية : 

قامت المنازعات بين أبي فراس الجداني وبين سعد الدولة بن سيف الدوله على السلطة واراد أو 
فراس الذي كان والياً على حمص استخلاص حلب لئفسه من سعد الدولة وحرت مع ركة بين الطرنين 
قتل فها أبو فراس وهزم حيشه . واستبد كارغويا القائد التركي بالاءمر بعد ذلك واستمان 
بالبيزنطيين على سيده سعد الدولة. وقام ري آخر ندعى بكجور وحاول أخذ ا اط ةلنفسهواستنجد 
بالفاطميين . وفي زمن سعيد الدولة بن سعد الدولة استيد القائد لواو بالسلطلة وح في زمن اولاد 
سعيد الدولة حك مستقلاة وكان يرسلبم الى القاهرة لياو له المو . ثم قام ابنه منصور من بده 
وحم باسم الفاطميين مباشرة * وما لبث ان سخط علبرم واستنجد بالاأعراب من بني كلاب لقتال 
الفاطميين وانتصر علهم فثار نو كلاب عليه يطالبونه بإلمال والغنيمة وحاربوه وأقاموا في حلب ددلة 
عربية سميت الدوله المرداسية. 

الام التقَافِي ف بعرط سيف الروم 

جمع سيف الدولة في و قصر الحابة » الذي بناه بظاهر حلب خيرة رجال الثقافة في زماله . فقد 
اجتمع ف بلاطه الاءدياء والشعراء والاغوون والنتحوبونت والموسيةيوك. وكان سيف الدولة يسام قَ 
مناقشاتهم » ويشكرك في ابحاهم » ولعم عل ادن ملم احسن |أتعام . وكانت هذه الاحماعاتتشيه 
ما كان حجري في زمن هاروث الرشيد وابنه المأموكث ٠.‏ وقد ا<تمع باب سيف الدولة مالم مجتمع قط 
باب احد من الملوك بعد الخلفاء . قصده المتنى سنة اسيم هم ومدحه بقصايد لدت ذنخحراه مدى 
الدهر ذكر فا حروبه مع الروم » وشجاعته ‏ واخلاقهء وكرمه . ثم هجره على اثر ندل الوشاة. 
بينها وإفساد سيف الدولة عليه » وقصد بلاط كافور الاخشيدي في مصر . 

واشتهرمن الشعراء ابن عم سيف الدولة أبو فراس الجداني » والشاعر الناميء والسلاميءوان 
نيانة السعدي وغيرم كثيرون . واشتهر من مؤ رخ الا'دب أبو الفرج الاسمهاني الذي كتب ايف 
الدولة كتاب الا'غاني وقدمه له قكافأه سيف الدولة ليه بألف دينار واعتذر اليه ضيقحاله.واشتهر 
من النحويين ابن خاويه » وابن جني »' كبر حوبي زمانهم . واشهر الفارابي الفياسوف!وس.ني الذي 
كان يعيش بأربع درام في اليوم يأخذم من خزينة سيف الاولة . وهناك كثيرون غير هؤلاء 
قصدوا سيف الدولة ونعموا بأعطياته » وعاشوا قي الحو العامى والا'دبي الذي أوجده سيف الدولة 
في بلاطه , 

كلا 


؟ - الرول اللأولو لز 
عه - عورد ارركم وهم 

الدولة الطولونية من اصل تركي » حستكت مصر والشام . أسسها احمد بن طولوث وكات أنوه 
لوكا تركياً من نواحي فرغانة » أهداه نوح بن أسد الساماني الى الخايفة المأمون عند ما كان في 
مرو سنة..؟ ه » وولك ابنه احد بسامرا سنة 5٠١‏ هء تتربلى مع حند الترك وتعلى العربيا وااط 
القرآن الكريم , وكان ذا خاق قوم . ولا بلغت سنه المشرين توفي أبوه طولون » فانم الى زوج 
امه القائد بايحكباك » وكانت ولاية مصر مضافة اليه , وهو الذي يختار اميرها , فاختار احمد بن 
طولون سنة غه؟ لا رأى من كفايته وشحاعته » وعقد له علما . 

وفي خلافة المبتدي قتل بايكباك وحل محله أماجور قائد نري آخر » وكان دبرا لاأحمد ابن 
طولون » فأقره على ولاية مصر ء وزاده الا'عمال الخارحة عنها » فمظمت لذلك منزاته واتسع مللكه 
وكان بدعى على منابر مصر لاخليفة اول ثم لا'ماجور ثم لاحمد بن اولون الى ان مات أماجور-نة 
84 ه فاستقل احمد عصر وددى انفسه بها وحده بعد الدعاء لاخليفة » وضيط بلاد مدير واحمد 
شوكة الثائرين . 

وفي سنة + ه حصل بين الموفق احى الخليفة المعتمد وبين امد بن طولون لاف لتأخر 
ابن طولون عن دفع الاموال التي ترسلبا معسر عادة لاخلافة المباسية فتحارب الطرنان » وكات 
الظفر لابن طولون . واكتدب ابن طولون فردة انشغال الموفق :حارية الزنج , واستولى على بلاد 
الشام والثغور وامتدت دولته الى نهر الفرات. وكان ابن طولون يعم مابين الخايفة المتمد وبين أخيه 
من الحلاف . ودادف ان كتب المعتمد اليه يشكو له ما هو فيه من استبداد اخيه بالساداة » وأن 
ليس له من الخلافة إلا الاسم » فدعاه ايأني الى مسر . إلا ان الموفق انتبه الى ذلك ومنع أخاه .رن 
الودول الى مصر . 

قام أحمد بن طولون بأعمال اصلاحية عظيمة» بى مدينة القطائع مانب الغ عاط , واخذهامقر 
بلكدرى فنا القصور اخيلة والمسجد المشبور امه د جامع ابن طولون » وهر المارستان الذي 
كلفه ستين الف دينار » وحفر بعض الاءقنية وأصلح الترع الميدمة واهتم بالموش حتى باغ عدده هئة 
الف جندي فيرم التركي والرومي والزنجي والمصري»وانفق كثير] من الا'موال في إنشاءالاسطول 
وانخذ ميناء عكا قاعدته البحرية ٠‏ 

توفي ابن طولون سنة ٠/؟‏ ه.وخلفه ابنه حمارويه من بعده ٠‏ 


ا 


عار وم («لمسعيما)ه 

كان حمارويه صغير السن عند وفاة ايه عمره عشرولث سئة . وكان اموق بطمع في استرجاع 
بلاد الشام ومصر وضعه) لسلطة الءاسيين فارسل حيشه الى الشام لفتحها فخرح اليه 
خمارويه سنة .٠/0؟‏ والتتى الجعان في معركة شديدة قرب يفا عرفت به الطواحين » انهزم فيا 
خمارويه بنفسه وتركد جيشه الذي ا كل الفتح » واعترف الموفق بسلطة خمارويه على مصر والشأم 
والثغور مقابل مبلغ قدره (..م) الف دينار يدفمه في كل سنة . 

توفي اامتمد فخلفه ابن أخيه المعتضد بن الموفق في منصب الكلافة و<سنت الملاقة بينه وبين 
خمارويه واراد ان يتقربٍ الى الخليفة بالمصاهرة » فعرض عايه ان ددج ابنته قطر الندى من ابن 
الخليفة , وآثر الخليفة نفسه وتزوجما . واحتفلل خمارويه عجرازها أم احتفالء فنى لها عل كل 
مس <لة قصر] فما بين مصر وبغداد . وسار .وحكم! سير العافل في البدء فكانت اذا وافت النزل 
وجدت قصراً قد فرش فيه جميع ما حتاج اليه » وعلقت فيهالترر , وأعدفيه كل مايصاح الىمثلها 
في حال الاقامة . فكانت في سيرها من مصر الى بنداد على بعد ااشقة »ك'نها في قصر ابيا تنتقل 
من مجلس الى اس ٠‏ 

وكان قصر ابيا في مصر من أعظم الا'بنية الاسلاءية يتأاف من « التاعة الذهبية » المطاية 
حدرانما الاأربعة بالذهب َ* والمنقوش علمها وريه ودورة زوحةه ومكنياته : وي ساحة الس 
بركة ماوءة بالزئيق » وضع على وحمها فراش من جلد ينام عليه المايفة . وكان القصر قاما فيوسط 
حديقة جميلة مزروعة بانواع الازهار ااي دفت باشكال كتابرت عربية . وفي الحديقة مكان اطيور 
وآخر احيوانات . 

إن هذا الترف الذى اظرره خمارويه أضعف مائية الدولة . فا لبثت أن تفرق أمرها بعد ما قتله 
احد خدامه في سنة مب هء لاسما وانه من حاء بعده من المكام الطولونين كانوا ضعافاً » 
فرجعت مصر والشام الى 2 العياسيين 6١2‏ 

: هذه لانحة تبين اسماء الحكام الذين كوا الدولة الطلواونية‎ )١( 

)١(‏ احمد بن طولون عه ه 
مسمد يم جدعد تم اده 
| ا 
(ه) شيان عوره '() خمارويه .ام 
ا ا 
[(ي جيش « ابو المسا كر » ؟٠م؟‏ ه (:) هاردن سمه 
ا 








م يطل 2 الدولة الطولونية كثيرأ » وذلك لانها كانت تعتمد كذيرها من الدويلات المستدلة 
سيبل نينا القوبة » وتبقى هذه الدويلات على الا* كثر ما بتي على رأسها حبكام اقوياء » 
فاذا مازال هؤلاء زالت معوم » لا'نها لا تستئد الى ق شمرعي في وحودها بكرف لما به عامة|أشحب 
وانما تستند على جندها المأجورين على الا'غلب الذن يدعمون سلطانها » فاذا ما قلت الاموال عن 
هؤلاء الحند تفرقوا عنما وانضموا الى قوة اخرى تكون ١‏ كثر مالاة . ولذلك فاننا نهد ان اكثر 
الدويلات المستقلة تزدهر قليلا ثم لا تلبث ان تنقرض 

1 3-0 الرودٌ ال موري 
سرس وروسره أو وسو ةم 

ألدولة الاخشيدية من أدلى تركي » حكت في مصر والشام والمحاز » أسسما جمد بن طاج 
الملقب « بالاخشيد , (©.وهو لقب حكام فرغانة » منحه هذا الأقب الحايفة الراذي سنة ابام ه 

كان مهد بن طنج كبقية الاتتراك مخدم في بلاط الخلفاء العباسيين» الى أن توصلل لاذنف 
يكون واليآ على الشام » واستولى على مصر » وحكما يسم المياسيين . 

كانت الألافة الء.اسية تمر في مأزق حرج إدبب ب تنازع المتنفذين على منصب أمير الا'مراء 





ولا استولى ان رائق على هذا اانصب حاول نزع بلاد الشام من يد الاأخشيديين فل ينجح وبقيت 
يدم . وكانت علاقة مصر بالشام مرتيطة اشد ارتباط , ثما من دولة قادت في ا القعارين الا 
وحاولت ضم القطر الآخر لسلطما . وذلك اشدة الملاقات السياسية » والربية والاقتصادية فها بين 
وم تهداً الحرب بين العباسيين والاخشيدبين -تى قاءت من جديد ينهم وبين الجدانين وأذيرا اتذق 
الطرفان على تقسم سورية فما لينهاما ذكرنا سابقاً . 
(1) هذه لانحة تظارر اسماء الحكام الذين حكوا الدولة الاخشيدية : ٠‏ 
3 


(1) مد (لاأخشيد ) بام 


() أنوجور « أو القا.م » وسم ه () علي « ابو الحسن » +عم ه 


)6( احمد داو الفوارس », لإمم ه (:) كافوردابو المسك) لايس ه 
ل 





نوفي الاخشيد سنة عسجم ه ودفن في بيت المقدس وثركه الحم من بعده لاثولادة ء 

كافور الاأخشيدى : 

خلف الاخشيد ولداه أنوجور وعلي . ول يكن لا “حدها أي سلطة » لاما علي لصثر سنه 
ولتضييق كافور عايه » ومن ته الذي بدن الدتول عايه . وكاث لي مكتفيأ ها كان أخوه من قبيله 
عبلغ اربعائة الف دينار في ون السلة . عارك" الاهور كلبا بد كافور . 

كان كافور الا" خشيدي عبداً حبشياً خصياً » لقب « بابي السك » وه بالاستاذ » وكا قبح 
الخلقة » بدينا ثقيلااً » ور<لاه مشوهتان » وكان ملوكة لاحد تحار مدر , فاشتراه الا'خشيد 
سنة + بم ه وجعءله من رؤساء <نده . ترق كافور في منادب الميش وتسلم زمام الامور بعد وفاة 
الاأخشيد فحارب الخدانيين » وقع ثورة اهل مير واترى ايه ال1؟ د وقة علي بن الا"خشيد 
سنة كم ه ود “عي له على المنار بعد الخليفة » جاء اليه المتنى ومدحه مدحاً جيل وكان يأه للأكت 
بقطمه بعض الاتراضي أو يؤمره على بءض الولايات » فاءا 5 املله غحاه شاءَ مرا وارتحل عنه 60 

بتي كافور يَ البلاد حكاً مستقلا” و سنتين (ممس ‏ بروس ه ) انتشر في اثنائها القحط 
والوباء » بسبب الخفاض ماء النيل » وكثر الموت حتى عبز الناس عن تكفين المونى وعن دهم » 
فاضطروا الى إلقاء جث موتام في النيل . وأغار الاأشرار على المزارع والحقول, وعم السلب 

واللهب» ومما زاد في هذا اللاء جز كافور عن دى القرامطة الذين أغاروا على الشام سنة مم م 

وعدم قدرته على الدفاع عن «صر حين غزاها ملاكث اانوية . وجز كافور عن دقع رواتب جنده, 
فثاروا عليه . 

توفي كافور سنة بامم ه تارك البلاد الى أبي الفوارس احمد حفيد الا'ثيد وكان طفلا” 
في الحادية عثسرة من عمره . ساءت الالة كثيراً في زمنه » خاء جوهى الصقلي: قائد الحايفة الممز 
الفاطمي » واستولى على مصر سنة ,روس ه وأخذ المسكم من الا"خشيديين ونقله الى الفاطميين 





)0( دخل امتني على كافور » فرأى شقوقاً برجليه وقحاً فقال مهجوه : 
تمجيني رحجلاك في اانمل أني رأيتك ذاغمل اذا ١‏ 
ومثلك يوؤنى هن بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد ا 
وقال ارضاً في وه : 
وأسود مشفره نصفه يقال له أنت بدر الدجى 
وقال: 
لاتشر العيد الا والعصا معه ان اليد لا'نحاس منا كيد 


ا 


القفج الذالت 


الها اذ 
المزفر اله] هم 


الخيفاء الفا طمرون 


أ الميدي /لاة؟ هم 
١‏ 
عب القائم بعس 


١ 
م ب المتصور غوسم‎ 
١ 


ع - الممز رعسم 
ل" 
ه ب المزيز محم 


ا 
د الماك حيس 


0 

عا١ الظاهر‎ ٠١ 
ا‎ 

م - ااستتصر لاع 
١‏ 

وس المستعلي لامع 


1 
١ 


٠‏ بالآمرهوع ل 


١ 
ول الحافظعمم‎ 


بوسف ؟١‏ سالظافرعغه 
1 1 
١‏ بالعاضد(ههمت للدوم) مل الفائزوعم 


> 


3-0-5 


المرف ارفاضميء 


باو بحم ه أو وءن ةد إلاللام 
نشأتها : برجع أءلى الخلافة الفاطمية الى المركة الاسمادرلية ااتي كان عركزها في مديئة 
سامية مابين حمص وحماة » وكاث من حملة الدءاة الكثيرين الذين كانوا مخ روث فها الى مختاف 
البلاد الاسلامية » لا سما العراق » وفارس واليمن »:وثعالي افر بقية » والذين أدايوا نحا عفايماً 





هو : ابو عبد الله الذي عرف فما بعد د بالشيبي » . 





توجهعبدالله سنةم/؟ ه الى المغرب 6 فقوى نفوذه بان البريرمنقيلة كتامة,واستطاعبااتد رمج 
أن يقضي على دولة الاأغالبة 6١‏ واستالة البربر » وهيأم لاستةبال الامام عريد الله البدي . وبدث 


) دولة الاغالبة ( 4م١_لاة؟ ) هاو ( ٠.م-وءة) م ددلة قامت في افريقية ( تونس‎ )١( 
أسسها ابراهيم بن الاأغلب باذن من هارون الرشيد » واستقل فا متخذ) هو وازلاده من بعده‎ 
لقب أمير » وححلى عاصتها مدينة  القيروان  تولى بعد وفاته ابه عد الله فاس:قاءت له الا.ورء‎ 
ه توفيء فخلفه أخوه زيادة الله وفي‎ *.١ وتمتع الناس في ظله بنعمة الطمأنينة والمدل . وفي سنة‎ 
زمنه تم لحذه الدولة الاستيلاء على. حزيرة «قلية . وكان العرب منذ فتحبم لافريقية بتطلقورتف‎ 
لغزو هذه الحزيرة والاستيلاء علها » اقامها الممتاز مابين شرتي الحر المتوسط وغريه . وفي سنة‎ 
؟ ه أرسل زيادة الله اسطولاة قوياً وانتزء هذه الجزيرة من بد الليزنطيين . وانخد الا'فالةهذه‎ 
المزرء قاعدة هم » وغزوا منها شواطىء ايطاليا » وفرنسا» وكورضيا » وسارديئيا. واس:ولوا‎ 
) على جزيرة مالطة » ووقمت ساردينيا قيضة يدم . ونزلت حيوشهم فى الا'رض الكبرى (ايطانيا‎ 
مدينة .كم ان اسطولهم دخل نهر التيبر وحاصرمدينةروماءنة‎ )١6١( وفتحوا فها ما وف عن‎ 
هسم وقد انقذت مدينة لاا من استيلاء العرب علا نواسطة زوبعة شديدة هيت على الاس.طول‎ 
لوي وتدظية فته يتوقه استولى حخازة المت عل ااكثر دين الحعار الوط وغ اليه لاس‎ 
جزيرة كريت التي كانوا ينزون منها سواحل اليونان » وقد مر في الوقت الماضر على بض نقوش‎ 
اكوفية في مدينة اتينا برحع عبدها الى القرن العاشر ميلادي وفي عبد زيادة الله بدأ بمارةد مسحد‎ 
القيروان » الشهير الذي لا بزال قائما عنارته المحيبة حتى وقتنا الحاضر .وقد - احدى عثشيرأميرا‎ 
. من هذه الاسرة » وكانت خاعتهم على بد الفاطميين‎ 

ام 


بارسل اليه ليخبروه ما فتم الله عليه » وبأن الناى بنتظارون قدومه » فخرج عبيد الله مع ابله أن 
القاسم وبعض خادته ومواايه من سامية متنكرين بزي تحار الى عصر ءنوهلوهاسنة وم؟ وساروا 
منها نحو الذرب حتى وه وا سنة +و؟ الى سجاماسة الواقة على سفح حبلى الا'طاس » فا ضأهير 
سحاماسة : اليسع بن مدرار على عبيد الله وزجه في السحن , الا إن أبا عبد الله الشيمي جاء رش. 
من البرير وحارب أمير سحاماسة واستولى على المدينة واخرج عبيد الله من سحنه ء وبايعه بالإلافة 
سنة /997؟ ونادى به العرب والبرر أمير المؤمئين - ٠»‏ 

اختلف المؤرخون في نسب الفاطمبين فنرم من ينسم الى فاطمة بنت الني عد (ص) وزوج 
الامام علي رضي الله عنه » وآخرون يرحمون نسهم الى عبد الله بن ميءون القداح أحه دءاة 
الفرس ء الذي اعتنق المذهب الشيمي الاسماءيلي » واتخذه وسيلة انفيذ اغراضه الفارسية ايج.م 
حوله بيع الساخطين على الحلافة العياسية . وقد دعى الحلفاء العباسيون الرأي الثاني ايطه:وافي<ق 
الفاطمبين بالحلافة » وليصفروا من شأتهم . 

وتسريلا لابحث :سم المدة التي 5 فها الخلفاء الفاط.يون الى ثلاثة ادوار. 

الدور الا'ول . دور التأسيس : لاكزوس هأوة١ة-‏ كوم وهو عتد نوا من ستينسنة 
اني منذ اعلا خلاقتهم في افريقية <تى فاح «عر . 

الدور الثاني . دور القوة: موص ١اغ‏ هاو ه4١١٠‏ م وهو عتد و من ح ين سنة 
أي منذ فتح مصر حتى انتهاء 5 المليفة الام . 

الدور الثااث . درر الاخطاط : ١1غ_لززه‏ هاو ١5١‏ -1لا11 م زهو عتد »وا من قرن 
ونصف اي من متل الماك الى انقراض الألانة الفاطية على بد الا يوبيين . وسنتكام عن كلدرر 
من هذه الا'دوار باختصار . 


١‏ ارون التأسبس 
الاوك روم هأوويةفك- ككلم . 

35 في هذا الدور ثلاثة خلفاء وم : المبدي , والقائم » والمنصرر . وكانت جرودم منصرنة 
اتوطيد مسكزم في ثهلي افريقية وحاولتهم الاستيلاء على دمر وسنتكلم فما بلي عن كل خايفة 
عل خدة : 

عبير الله ا موري 
بنو؟_وسس هأو حيو ووم 
أتصف اهدي بالحزم والثبات والدهاء , وقم اعمال افريقية على رؤساء قيلة كتامة منذ توايه 


لاك 





الخلافة . ودوث الدواوين وجى الا'موال » وخفض اضرائي » وامن السبل , وسار بالناس سيرة 
عدل وزهدء فاطاءوه واحبوه وأخذت القبائل تفد عليه ونقدم له الطاعة » وتاغم الى دغونه 
وعندما أصحت لديه القوة الكافية قضى على بني مدرار في سحاماسة » وعلى بي رسم في ناهرت 
وعلى الا'غااية في تونس » وعلى الاءدارسة في مرا كش . وتدى عل ثورة داعية ابو عيد الله 
الشيعي وأخيه أب يالعباس اللذين تامىا مع ب.ص رؤساء يله كتامة على خلعه وحاولا اغتياله سلب 
الساطة منه . الا ان المهدي يكن , دهائه وحذره من الق.ض 0 فعل ليله ابو <مفر ‏ المنطرر 
ابي مس الم اساي ؛ ولاقى الميدي دعوية شديدة في اخضاع البرر كبح شكيمهم الا انه مكن 
اخير) من تهدثة الالة وانشا عادعة له في الببحر دماها ا 0 وضة حرا عور ويا 
وجعل له ابوابا حديدية » وبى بداخلها القصور ذات السراديب الفسيحة اي احتزن فها يات 
عظيمة من المؤنة » وبمد ان أتم بناءها خاطب نفسه قاثلا” : ه اني لاشعر الآنباطدئّنان عظامعلى الدولة 
الفاطمية الناشئة » وحاول المهدي فتح مدير » فجرز جيشاً كبيراً بقيادة ابنه عمد وأمده باسطول 
دخير استولى به على الاسكندرية » فارسل الخليفة العبا.ي الذي كان يخثى على نفسه من مزاحمة 
الحليفة الفاطمي حيشاً بقيادة مؤنس الماجب فانتصر على الفاطء.بين وا'رجعبم من حرث اتوا 
وبذاك قذى على حل المبدي الذي كان يأمل انفاذه وترك ان سيأني به.ه من اولاده تحقيق هذه 
الفكرة وتوفي سنة ببس بعد أن دام غ؟ سنة . 


3 
القامم 
بابس وس ه أو ومرهة ب 6عوم 


كان القانم شجاءاً حازماً » وجندياً بإسلا تولى قادة الميوش إنفسه » واهم بتوسيع ماكه, 
وانشأ اسطولاة قوياً استولى به على زعامة البدر المتوسط وءْم زاهوسر 2 وفاتح الأ لكتاارية الااركت 
الاحشيد رده عنها 3 وحارب عا.ليه ف المغرب ) ان اي العافية ( الذي 5 الانمام الى الغ عوين 
ق الا'ندلس فاعاده إلى الطاعة , ثم دول إصمره شطر اورنا فاحتل حنوبي أيطااياء واس:ولى ناس ارله 
على ح<نوه وسارديتيا ؛ وبسط حككه في صقاية ولومارديا . وفها هو منصرف الي الفتوحات المار<ية 
فاحأته ثورة داخلية اوقفت حركته . قام هذه الثورة « ابو يزيد الخارجي » سنة #نمم ه 'لذي بدأ 
حماته ايا لاصءيان » فجمع حوله عدداً كبيراً من البررء ولقهم منادئه اأتي شي شكفير أحل 
الدين من غير مذهيه » واسذاحة الاأموال, وال روج عن طاعة ال اماان . واقبه اساعه د بشيخ 
المسلمين 4 وخر سس »م من من المغرب قاصداً 1 اذب « وأدقع 5 الفاطءي م زام منكرة 2( وابسة تولى 


3 


على حابة وااتيروان وغيرها من المدث , وحاصر البدية عصمة الألافة الفساطءية مام عنبأ اماد 
وضايقها أشد ذيق . وفي أثناء الحصار توفي الحليفة القائم » فقام ابنه اسماعيل من بعده وأخنى هوت 
أبيه » واستعان بقبائل البرير وانتصر على الهارجي سنة جسم ه وقذى عايه » وأعان وفاة أبيهفبايعه 
الناس بالحلافة ولقب « بالمنصور » وكان كابيه شجاءاً شديد اإءاش ء قضي مدة خلافته باعادة تنظم 
بلاده بعد ان خربتها فتنة ابي بزيد . ومكن بعد حبوده ااعظيمة أن يعيد لاخلافة الفاطدية رونتها 
وقوتها وترك لابنه الممز تحقيق فكرة الاستيلاء على مصر والوصول باإنللافة إلى أوج عزها . 
؟' - دور القوة. 
مه« - راع هناو كحك لم 
حّ في هذا الدور ثلاث ةخلفاء وهم : المعز ء والعزيز والحا م. ٠‏ وفزمهم بل ت الدولة الفاطمية 
أوج عظمتم! » فتوسعت رقعتها وثعلت بلاد مصر والشاموا اجا ز,الاضافة الى أملاكبم في الي أفريقية.. 
وأدبحت الذاهرة عاصمة الملافة الفاطمية وهر كز حضارتهم . وسنتكلم فها بلي عن كل خليفة 
على حدة : 
الملل 
عم ووس هاو روه - مللوم 

كان الممز شيا عاقلا" ععظم الحمة , له ولع بالعلوم » ودرابة بالا"دبمكرماً لاخلماء » وعباً الادياقم 
ويمكن أن نسميه د عأمون» المذرب. وفي عبده باغت شعاليأفريةيةدرحة عالية في الحضارة.والتقدم. 
فقد اهتم بشؤون الرعية ورد المظالم الى أهلبا » وقّع الفكن بيد من حديد » ونظم شؤون الادارة » 
وسن القوانين » وقسم الولايات الى مناطق »وعبد بادارتما الى الا" كفاء »وجبزم بالمنود والشسرطة 
لمحفظ الاءمن والنظام » واعاد تنظيم اليش والاسطول» وشحع التحارة والصناعة » وقرب زعماء 
البربر » وا كتسب صداقهم وبعد أن وطد حكه من جبة المغرب ء واسترحم ماأخذه اللايفة عبد 
الرحمن الناصر الا'موي من المغرب الاقصى وحه جروده لفتح مسر ٠‏ 

فتح مصر : 

كانت مصر أملالفاطميينالمنشودمنذأن وطئت قدمم 3 لي أذ نريقيةء وكانوا يطمءو نف الاستيلاء 
علمها منذ زمن أول خلفائهم عد الله المبديء وقد حاولوا ذلاك مي ارا كانقدم ممنا » الا أن العياسيين 
والا*<شيديين ردوم عنها ؛ ول إسعقيم الحظ وم تساعدم :الظروف على ينها «صر الا في زمن الم 
لدبن الله الحليفةالرابع وكانذلك بسبباستياء المصر بينمن تك كافور الاخشيدي بهم »واضاراب 
الحالة في آخر عبد ا بيب تمرد الجند عليهم لانتقاص اعطياتهم وارزاقهم . فكتب بض 


بهو - 








واد الحند الى الممز بدعوه لفئح مصر ؛ واشترك في هذه الدعوة بعض رجال الدولة مثل يمقوببن 
كلس الذي ذهب لفسة الى الممز وودف له حالة مصر وماضي عليه مرن اأضعف والاضطراب » 
وحضه على فتحبا ٠‏ 

وف الواقع كانت مصر تعاني أشد الا'زمات في -ماتهاالاقتصادية والاحماءية بسبب غلاءالمميشة 
والاثوبئة ماره معبا من اعراض حسمية وخلقية » <تى خسرت مصر قواها الدفاعية و<يويم! في 
اانضال وامقأومة في وحه الفاطميين ٠‏ 

وقد أرسل الفاط يون جيوشأمن الدعاة قلى ان يرساوا جيش الغزو ء وجمزوم امال والمل» 
ليشوا الدعوة للمذهب الاسماءيلي والا'فكار الشيمية ولهيؤا المو لاجيش الفاتم حتى يدخل مصر 
بسرولة . ويطيل المؤرخون في ودف استعداد الممز في تجريز الميش(2© الذي أرسله بقيادة أعظم 
قواده م <دوهي الصقلى » ٠‏ 

فد مم سن ولاق «إنهاة الفاز قور سل اكاك و إقلنينة اللاذل: ماقا ليوات ومس 
للاستراحة في فترات منظمة » وأنفق الا'موال على قبيلة كتاءة وغيرها من قائل البربر ليمدوهبجند 
مهم » <تى جمع لديه جيش بزيد عدد فرسانه على مائة الف فار سعدا المشاة استولوافي ١6‏ شعبان 
سنة هرهم على مصر دون عناء . وبعد ان استتب الا'مى أوهى أمى بقطع الخطبة للعباسيين عن منابر 
مضق والشام » واستيدطا بالدعاءالخلفاء الفاطميين» وحرم أبس السواد واستيدلهبلبس الحضارشعار 
الفاطميين, وأمى ان يؤذنه بحي على خير العمل »وابتدأ ببناء مديئة القاهرة» وجعلبابقربالفسطاط 
التي بنيت منذ زمنعمرو بن العاص . وقد دعاها جوهى بالقاهرة المعزية رمز لقبر عدوه ونسبه الى 
الممز وبنى في وسطبا القصر الفاطمي ء والمامع الائزهى الذيكان عسكز] للدعوة الشيمية تخرجمنه 
الدعاة انثسر المذهب الاسماءيلي ‏ بعد أن وطد كه في مسر التفت لفتح الشام لان بدو #الايستقر 
له قرار إسبب إشتداد أمس القرامطة ء وحاواتهم الاستيلاء على مصر ء فحاربهم سنة ١م‏ قرب 
الفاهرة وجرت معركة شديدة بين الطرفين انتهت بهزعتهم وارتدادم عن معر ٠‏ 
(1) وسف إن هانىء الاندلسي ( متني الغرب ) حيش المز بقوله : 





رأبت بعيني فوق ما كنت أسعم 


ة كان الافق سد 4+ 


غد 
الا إن هذا حشد من لبذ له 
إذا حل في أرض بناها مدائناً 
نحل بوت المال حيث محله 


وقد راءعني بوم من الحشر أدوع 
فماد غروب الشمس من حيث تطلع 
غرار الكرى جفن ولا بات مجع 
وإن سار عن أرض غدت وي بلقع 
وجم العطايا والرواق المرفم 


م 


وفي سنة جم ارنحل الممز الى القاهرة » ونقل دواوينه الما على اثر دعوة قائده <وهر.ء 
وعندما ودل الى قصره م خر* ساحداً في اسه شكراً له ثم دلى ركمتين ودلى بصلاته كل من 
دخل » واخذ الحم من جوهر الذي ظل مابئوف عن اربع سنوات حاما ار ء والتفت الحارية 
القرامطة الذين اشتد أمرم كثيراً بالشام حتى أنهم زحفوا المرة الثانية الاستيلاء على معمر .فخرج 
الميع الممن سنة سكم وأوقع هم هزعة فادحة . والتفت الى ايز نطيين الذي ناستفادوامن الاضطريات 
القائمة في الشام , واستواوا على انطاكية وهزموا جيش الفاطميين بقرب طرابلس سنة عجس ه 
وممكن واي هذه المديئة ان يردم عنها » ووصلت انياء هذا النصر الى الممز وهو على فراش الموت 
فتوفي في 5 ربع انثاني سنة وم ه بعد ان حةق حل الفاطديين وسط ساطانه على المذرب 
ومصر والشام والمحاز . 


العررٌ 
مجم سد رمام أو هبه -5ووم 

كان العزيز كرعاً شداعاً » عا للم والا'دب ء ميالا اتسامح مع أهل الذمة » استوزر في 
اول حككه يعقوب بن كلس وكان هودياً اسم في عبد كافور الاخديدي » وبقي في الوزارة في زمن 
المعز وابئه العزيز زهاء اثى عشر ءام , ثم استوزر « عسى بن نسطورس » النصراني ومن بعده 
« منشاء اليبودي . وكان طبيبه نصرانياً يدعي « ابا الفتح منصور بن مقشر المصري » وكانت له 
مئزلة سامية في الدولة . وكانت زوحته نصرانية رفمت اوم| الى أعلى المناص ب الكنيةفكانا حدها 
( ارسطيس ) بطريركاً لبيت المقدس وكان الآخر ( ارسانيوس ) مطرانا للقاهرة عينا في سنة 
(هبس) وكانت بنته وست املك 220 تساعد التصارى كثيراً <تى بلغ نفوذ النصارى واليبود 
الى الذروة في زمنه » واستولوا على معظم اعمال الدولة » واستأثروا بأكثر السلطات , مما أدىالى 
سخط المسامين فيقال دان المزيز بالله رأى ذات بوم في طريق المو كب الللاني امرأة تمد بدها 


)١(‏ ست الملك بت المعزيز ولدت بالمغرب سنة وهم ه وكانت حازمة عاقلة» قوية العزم بصيرة 
بالامور » وكان والدها العزيز يحبا » ويستمع الى نصحبها في كثير من الا'مور » وكان لما اثر 
ظاهر في توحيه سياسته نحو النصارى » فكلا هبت بادرة من السخط علييم او الميل الى اضطبادم 
ندخلت لتلطيفها والمود الى سياسة القسامح وكانت في السادسة والعشرين من عمرها عند وفاة 
ابها وكانت ا كبر من ايها الحالم نحو خمسة عدر عام لذلك استبدت بالحم مكانه واخذتتسير 
الاأمور في بادىء حكنه ويقال ان لما يد طولى في تدبير المؤامرة التي اودت محياته . 


برقعة كانها ظلامة » فتناولها فاذا بالمرأة هيكل من الهريد قد البس ازاراً » واذا في الرقعة مايأني 
بالذي اعز اليرود عنشا , والتصارى بعيسى بن نسطورس واذل الممين بك الاما كشفت ظلامتي 
فادرك العزيز ماانترت اليه نفسية الشعب من نحم الا'قلية الذمية في شو ونه وعدل قليلافيسياسته». 

وكان حيش 00 منذ نشأنهم -تى زمن اممز بتأاف من المثاربة الذين قامتعلىسواعدم 
الدولة الفاطمية » ولا شعر الممز بازدياد لمطانهم قرب امواللي من الترك والصقالبة » فوقع بالاطيئة 
التي ارتكها من قبله 0 080 فا ليث هؤلاء ان استأثروا بالا'مس وكانوا عامل فساد في 
الدولة بسبب منازعاتهم مع المثارية . 

توسع ملك الفاطميين كثيراً في بلاد الشام في زمن العزيز وحاوات جيوشه الاستيلاء على حاب 
الا ان أميرها ابا الفضل , ووزيره لَوْاوْ استنجدا بالبيزنطيين على اخوانهم المسدين , وكان ذلك 
سبباً اقيام معارك شديدة حرت بين الطرفين على ضفاف العاصي وكانت نتيجما أن رد البيزنطيون 
على اعقابهم الى اذطا كيه سنة احم هء ثم اعندوا الكرة بقيادة امبراطورم باسيل الثاني في سنة 
هوم واستولوا على شيزر وحمص » وقم كبير. من ساحل الشام . وتوفي المعز وهو في طربقه الى 
الشام لقتال البيزنطيين » ولم يرك الا دبياً واحدا انتقلت اليه الخلافة . 


فك 


جرع ززع هاور كقة- ١٠5.لم‏ 

تولى الحام بامى الله الحلافة حدثاً دون الثانية عشرة من عمره » وأوصى به العزيز الى ثلاثة 
من رجال دولته وه : برجوان الصقاي خادمه وخازنه » والمسن بن عمار زعم قديلة كتامةونصير 
الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها » وتدد بن النعيان قاضي القضاة . فقام النزاع بين برجوان وابن عمار 
على الساطة » واشتدت المنافسة بينبها » فاستيد ابن عمار في بادىء الا'مس وظربر عظبرالطاغية » فكان 
دحل القصر وينادره را كبا » والزم ججيع الناس بالترجل له » واغاق بابه إلا على الخاصةواغدق 
لا'موال على جماعته من كتامه » واستولى احداث اللمثاريه في عبده على وظائف الدولة واقتسو 
سلطا » وعاشوا في شؤونها ومرافقبا » وكثر اعتداؤم على الناس وعلى اموالهم حتىاختلت تامور 
مصر والشام . وكان برجوان والصقالبة جماعته يترقون القردة للقضاء على ابن عمار » ويدسون 
الدسائس عليه » ويؤلبون زعماء الحند والنلقين على حكه , واخير نحم برجوان في اخذ السلطة 
لنفسه وتوارى ابن عمار عن الانظار » وترك ايدان حرا لمنافسه الذي بتي تحو ستتين ونصف قايضاً 
على زمام الاأمور قع في اننائها الثورات التي قامت في الشام والمغرب » وحارب الروم في عدة معارك 

سلما 


وهزمهم وردم الى الثمال » ثم مهادث ميم كا انه الزم الام أن بقيم معه في القصر, وحبه عن 
الانصال يرجال الدولة ودفع به ما استطاع الى مالي البو واللعب . وما بلغ العافل الخامسة عنس 
من عمره » شعر بشفوذ وصيه عليه , واستئثاره بإاسلطة دونه » واخذ بتطلع الى الحلاص منه »ودبر 
مع بعض حاشيته اغتياله » وجحت المؤامرة في ريمع الثاني سنة يمه ولسل الحاكم الساطة شفسه 
ونظم محلسا ايليا بحضرء [ كابر الخاصة ورجال الدولة ايتذا كروا بالشؤون العامة . 

دفات الحاكم : 

كان الام وافر الذكاء والحرأة والعزم » وكان منظره مثل الا'سد وعيناه واسمئين شبل » 
وإذا نظر الى الانسان يرتعد لمظم هيبته » وكان صوته مرا مخفا » وكان مضطرم النفس والاءهواء 
متناقض الرأي والتصرفات » كثير التنقل من حال الى حال » يأمر بااشيء وببالغ فيه ثم يرجع عنه 
وسالغ في نقضه « وكانت خلافته متضادة بين شحاعة واقدام » وحين وا-حام » وحبة لاعلي وانتقام 
من العاماء » وميل الى الصلاح » وقتل الصلحاء» وكان الغالب عليه الصلاح »وريما يخل عام 
خل به احد قط » « وكان جواداً سمحاً خبيثاً ما كرأ , ردىء الاعتقاد » سفاكا الدماءء قتل 
عدداً كبيراً من كبراء دولته ديرا » وكان عجيب السيرة مخترع كل وقت امور واحكاماً حمل 
الرعية عليها » . وقد قتل عدداً كبيراً من كبراء الدولة رغئة في التخاص من نفوذم الا انهأسرف 
في القتل » فكان يقتل وزراءه وغامانه تباعاً من غير سبب , ودون حكة ظاهرة>تىهابه الأواص 
والعوام » وحْشوا على أنفسهم منه . 

وكانالحاى الى جانبماذكرنا جواداً وافر البذل عادلا حب للعلم » شيد عدة جوامع وكليات 
ومراصد ومتشفيات في مسر والثام » وانشأ جاممة ودار الحكة » سنة هموس ه ووتف علميا 
كثير من الضياع والا'موال .وعرف عن الام زهده وتقشفهوتواضمهواحتقاره الرس وموالالقاب 
الفخمة » وكان في أول حكنه منع الناس من مخاطبة بعضيم او مكاتبم دو سيدناء «دومولاناء الا 
أمير المؤمنين وحده . ْم أصدر أمره بان لانتبلى أحد له الاترض » ولا يبل أحد ركابه » ولا بده 
عند اللام عليه . وكان أغلبٍ طوافه بالقاهرة علي المير دون م وكب ولا شحية » ولا يصحبه من 
الحشم والحند سوى بضعة من الركابية 1١‏ وفي أواخر أنامه أطلق الحم شعره <تى تدلى على كتفيه 
وأطلق أظافره » واستعاض عن الثياب البيضاء شاب سوداء ,وكان بردي جبة منالصسوف الاسود 
المادي ولا يثيرها مدى حين حتى يملوها العرق والرئاثة . وقد يردي أحياناً جية مرقعة هرن 

ثر الاللوان 0.ء 
(1)الركابية : جاعة من الحند يصحون من الحايفة ويعتنون بر كوبه » وبالدواب ااتي ير كبها. 
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تصرفات الحاكم : : 
شنف الحاى بالايل حوالي سنة ١دم‏ ه فكان يعقد يجلسه ليلا ويواصل الركوب في كل ليلة 
يجوب الشوارع والائزقة » وصدرت اوامره تعليق المصابيح على جميع الموانيت وأبواب 
الدور . وفي جميع طرقات القاهرة , فكانت المدينة تبدوا فى هذه الفترة الاي ل كانها شعلة مضيئة 
ولازم الحم ال ركوب في المدينة المررة » وكان بزو كل ليلة حيا مغينا ويشق طائفة من الشوارع 
والدروب 2« وشم المسية سْفسه احياناً « ويستطلع ادوال الشعب وأخباره, وأصبحت جميع الاعمال 
والمعاملات تجري لايل » وتزدهى مواطن السر وتختاط حياة الحد بحياة البو » فتسطع الميادين 
بالوقود والزينات > وتخص بصنوف اللبو واارح » وشفق الاموال الوفيرة في المآ كل والمشارب 
والسباع . وكاث الحاكم يشق جوع الف المشدة فى بساطة ورقة ٠‏ ولا عنع احد من الدنو منه 
او مخاطبته .:واستور الحال على ذلك أشهراً » وظهبر النساء في المتمعات بكثرة واشتد تيار الجون 
والغواية 4 فاما خرج الناس 5 ذلاك عن الحد 6 والغو ف اللوو» والاسراف والزينة مئع الاك النساء 
. من الخروج ايلا منذ العشاء لكي خف عوامل الفتنة والغواية » وعوقي الخالفات بشدة » ثم منع 
الرجال من ارتياد الحوانيت والمقاهي « وابطلت بعد ذلاك جميع الاعمال والمعاملات أيلا وعاد ااا د 
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يخم على القاهرة لايل سنة عهم ه . والمو ادث والاخبار عن شنفه بالظلام والنيران 5: 

أصدر الحاكم حملة من الا'واعى والقوانين الغربة » وكان مما يزيد في غراتتها 0 ا 
أ كانت تصدر ثم محى بعد قليل .وتسة دل يمكسها » ثم يماد صدورها . 

من هذه الاوامى منعه الناس في سنة م.وم ه وما بعدها من أكل ا الوخية والترمس » وحرم 
فج الائبقار السايمة الا في عيد الاضصى ,و حرم دخول الام بلا متزر وحرم على النساء أنيكشفن 
وجوهون في الطريق وحرم عليين التزين والتبرج ما حرم البكاء والعويل والصياح وراء الموتى » 
وزيارة القبور » وحرم شرب ار من بيذ وغيره وكسرت اواني الور » واريت في كل مكان 
وشدد على الخارين » وبددكل مافي يوتهم وعلاتهم. وهوجت اماحكن البناء » والقصف 
بشدة » وازيلت دورهوأوكارم »وطورت منهم أحياءالمديئة » وأمى ,تتبع الكلابوقتلها أيماوجدتء 
إلا كلابالصيد , وأمى بقتل جميع الحنازير في مصر فةتلت عن آخرها ٠‏ 

ومنع الحاك الناس من التفلاهى بالخناء » ومن الركوب في الثيل بسبب نقص مائهومن الخروج 
قبل الفحر » وبعد العشاء » وأمس حرم صناعة التنجم والكلام فا وأمى أن ينى المنجمون منسائر 
الممل * شم أبطل قرار لفييم . 

وف سنة .٠غ‏ ه لشدد الحلكم في معاملة النساء كفي » فأصدر مرسومه الشهير عنعون من 


ع 


مغادرة دورهن » والحروج الى الطرقات بالايل او النهار “دم إستئن من ذلك سوى النساء المآغاامات 
لاسرع » والخارجاتالى الحج أو المسافراتاللاتي تضطرهن ظروف قاهرة الى السفرء والاماء اللاتي 
برسم البيع » والقابلات » وغاسلات الموتى » والا'رامل اللاي ببءن الغزل وأن يكون خروجهؤلاء 
ازاولة شؤونهن برقاع خاصة ترفع الى القصر ء وتصدر ما تصارع يوم بتنفيذها صاحب اأشرطة » 
ومئع النساء من دخول الخامات العامة » ومنع الا'سا كفة من على أخفافين » فاختنى النساء من 
ال تمع المصري » وساده الانقباض والوحشة » واغلةتالمتاجر التي تبيع السلع الندوية» وساد الذعر 
بين اأنساء » وازمن دورهن في روعة وخشوع . وحاول النساء النظم من هذا القرار» وذهب 
الكثيرات منهن الى القصر داعيات متظاءات فم فزن بطائل » وعوقب كثير من الخالفات بالموت . 
واشتد الاءمى بنساء الكافة اللاتي ليس لمن من قوم بأمرهن» واستذئن بأولي الا'مسء فأعس الباعة 
ا رماوا للع والاءطءمةوكلمابباع فيالا'سواقالىالدروبء ويديءوه لانساء في مناز لمن »وان حمل 
الباءةاداة كاائرفة لاساءد طويل عدالىاارأة وه من وراءا!ابوفيهيا تشتربهءفتتناولهو لضع مكانه 
الثمن, ولايسمحلامطقاًان:ز:دومن وراءالياب وءانى الساءهذهالشدةزهاءسبعدأعوام-تىوفاةالحا م ٠‏ 

تشدد الحا م مع أهل الذمة . فني سنة مومه أصدر أمره للنصارى واليبود بابس الغيار وشد 
الزئار» ولبس العائمالسود . وفي سسنة ووس امي هدم بعض كنائس القاهرة ونهب مافها »وصدر 
مرسوم خاص هدم كنيسة القيامة ( قامة ) في بيت المقدس , وديغ هذا المرسوم اعبار الموجزة 
الآتية ه خرج أمر الامامة مهدم قامة . فاجمل #اءها ارذأ وطولها عرضا . » واءيد بناؤها في عبد 
المستنصر باللهالفاطمي . وأمر الحا ؟بالماء الا*عياد النصرانيةء كديد الصايب والنطاس وعيدالشهيد» 
وابطلت رسومها واحتفالاتها في جميع أتحاء المملكة . والغيت جميع الاءوقاف المردودة على الكناس 
والا“ديار باعمال مصر ؛ وشعت الى الديوان ٠‏ وحرم ضرب النواقيس في جميعأ عمال «مسر وأمر بنزع 
الصلبان الظاهرة في أبراج الكنائس » وأن يمحي النصارى الصليب من أيدمهم وسواعدم . 

وحرم على النصارى والهود ركوب الميل.» وأن يكون ركوهم المير والبئال بسرج من 
الكشب » وسيور سود عاطلة من كل حلية » وإلا يستخدموا ماما أو بقتنوا عبدا ماما أو جارية 
مسامة » وأفردت لهم حمامات خادسة » علقت الصلبان على حمامات النصاري » وقرامي اللمشب على 
حخامات البهود . وانشيء لابو حي خاص حتى لاختلطوا بال امين . ونزع سائر المتصرفين والكتاب 
الذميين من وظائفهم » وكانوا ججبرة كبيرة » وعانى أهل الذمة في عصر الحا أشد المحن مما لم جر 
مثله في أي عصر من المصور الاسلامية . 

واضطهد الحاك أهل السنة من المامين وأمر بسب السلف من الصحابة ( أبي بكرء وعمر » 


اغا 


وعمان » وعائشة » ومعاوية وغيرم ) هم تراجع عن أمره سنة ب:م ه يسبب قيامالفتنة عليه وصدر 
أمره جددد بالترحم على الساف واستمرت الال على ذلك حتى اواخر الدولة الفاطمية . 

وف سمنة ٠٠٠‏ هصدر سحل ( مرسوم ) بالذاء الزكاةوالنحدوى » وتنسباليه تصر فات متناقضة 
ف أمر الصلاة والحج والصوم » وقيل اله شرع في النامها أر أنه الناها بالفمل . والغى صلاة الجمة 
الرسمية في رمضان » وصلاة الميدين » والغىا اج وابطل الكسوة النبويةغير مرة . والروايات حمل 
هذه التصرفات على أنها اندراف من الام عن الاسلام وجنوح الى الدعوة الالحادية التي أذاعبا 
الدعاة اللسربون ويروا فما بألوهيته ٠‏ 


1 
مفدا الرر ري 


ظبر عدينة القاهرة في ابتداء سنة م ٠غ‏ ه رجحل يدت و حمزة بن علي بن احمد الزوزني » من 
بلاد فارس من مقاطعة زوز ويءرف ‏ بالاباد ‏ لاءنه كان يشتغل بصنع اللداد . وانتظم بين الدعاة 
الذرن كانت تخ ص مم العام ةالفاطمية بومئذء ودعا الى ألوهية الحاكم وبوجوبعادنه , وقل بالتناسخ 
في الا'ديان وبالهاول “ وزعم أن الحاكم أدين إشراً » وائما هو رمن حل فيه الاله » وكان بجلس في 
مسحد ريدان في القاهرة » فاجتمع اليه طائفة كيرة من غلاة الشيءة الاسماعيلية » وتلقب مهادي 
المستحييين ولقب الحا م بعالم الزمان » وكثر جممه وذاع أمره » وكان الحاكم يشحمه ويرعاء » 
وبعث اليه والى اتباعه البسلاح والمال ايدافموا عن أنفسهم وقت الحاجة من أهل السنة , وانتثر امن 
حمزة وقوي نفوذه » واتخد له بطانة قوية من الدعاة والرسل » ومن جلتهم م #د بن اسعاعيل 
الدرزي » الذي انتسب اليه الدروز » وكان يسير على طريقة حمزة في الدءوة الى التناسخ واللول» 
ويزعم أذروح آدم قد انتقات الى علي بن أبي طااب » ثم انتقلتروح علي الى الماكم دفوة سلااته» 
وشرح الدرزي دعوته واصول مذهيه في رس الة قدمها الىالحاك » فقربهوأغدق عليهعطفه ورعابته, 
وارتفءت لديه منزلته واشتد نفوذه حتى غدا ملاذ الكبراء وسفيرم لديه في قضاءهطالمهم ورغياتهم. 
الا أن العامة والحند ثاروا عليه واحاطوا بداره ء نقاتلهم أسصحاب الدرزي من داخلبا ثم فر الدرزي 
ناجياً بنفسه والتحأ الى قصر الحاك » وهدم المامة والحند داره » ونهبوا مافما" وقتلوا عدداً كيرا 
من أكدابه , وطالءوا الحالكم بتسليمه ووعدم الجاكم بالاحابة الى مطلهم » ولأ عادوا في اليوم الثاني 
قد لم أن الدرزي قد قتل » والمرجح أن الدرزي لم يقتل ولكنه اختنى في لامر أيامأ حتىهدات 
الفتنة » وهرب الى الشام ونئس مذهبه فا ٠‏ 


حكحيم 


ران الام 

زاد طفيان الما وبلاؤه على الناس نقافت أخته ست املك ضياع الخلافة من البيت الفاطمي » 
فتآمرت عليه مع سيف الدولة الحسسين بن دواس زعي قبيلة كتامة » ودبرت مقتله » وكان ذلك ليلة 
الاثنين في 7« شوال سنه ١غ‏ ه وعندما انتشر خير ا<تفائه خرج الناس لابحث عنه , فو حدوافي 
أعلى الحجلى حماره معرقباً ( مقطوع القوائم ) وعثرواعلى مسافة قصيرة منه على ثيابه وفها أثر طذيان» 
فابقنوا جلاكه ؛ وبذلك تمت حياة الام وحتم معبا دور محد الألافة الفاطمية ٠‏ 


؟ - يور ابركطاط 
العسلاوه ه أو ١١.‏ -الالام 


5 في هذا الدور أمانية خلفاء وم : الظاهر ؟ والمستنصر ء والمستعلي » والآمس » والحافظء 
والظافر » والفائزء والعاضد. ومنذ أواخر عبد الحا بدأت ثعس الملافة الفاطميةتميل نوالثروب 
وذلك بسبب تنصرقاته الشاذة ونقمة الاءهالي عليه » وقيام المنازعات بين <نده من المغاربة والاثثراك 
من جبة والزنوج من حبة اخرى . وانتقات ااساطة الفعلية في هذا الدور من الملفاء الى أعوانهم 
الوزراء والقواد أمثال بدر الاي وابنه الملك الا'فضل وطلائع بن رزيك وكلهم من أدلى أرمني وغير 
هؤلاء كثيرين الذبن استبدوا بالا'مى » وداروا بشلاعبون عقدارات الدولة حسب أهوامهم . وفاقم 
المطب عجىء الصليبيين ايلاد الشام » وتطلعهم الاءتيلاء على معير . وما صحب هذه الاخطارابات 
كلبا من غلاء وابئة بسب اتخفاض ماءالنيل وسوء ادارة الخلفاء الا'خيرين تما حمل الخلافة الفاظمية 
عاجزة عن أن تابه هذه الموامل كابا فتقود:ت ار كانها وتهذم صرحبا وقام على أنقاضا 
الدولة الا'وية . 


لمع ب 


القسم الرابع 


1 
اور ] 5 راشررب الصلملهم 


عمال اوري في من المرق المباسيٌ 


0 





بعد أن صورنا المياة العربية في العصر ااعبادمي تأي على ذكر حياة اوربا باتماز في نفس هذا 
العصر : ايكون لدى الطالب سورة واضحة عن خالة الشرق والغرب في زءن واحد , فيستطيم 
ان باون بنفسه ما كان عليه أحداده في الخابر من <ضارة ومدئة , وما كانت عايه اؤربا هرب 
اضطراب وجبل.ثم يقبين بذفهالاسياب التي قضت على المدنية لمر بية و الاسلامية وذاك ببيانقساههم 
إلى دو يلات وشيع وما وصلوا اليه من اعااطالا' لان وااتفسخ وما وقع بهخافاق من <طاءرهناة 
في الوقت الذي كانت فيه شموب اوربا تستعد اخلاس مون حيانها أاظامة وتتبيأ لهياة 
متحضرة حديدة . 

وسيكو ن هذا اابحث مقدمة التراع الذي' حصل بين الاسرق والغرب فأطفأ مصباح النور في 
آسيا » والهب مشمل الحضارة فياورباءهذا اانزاع الذي ندعومه بالحروب الساييه »الذيلا مكن 
أن يفبم ويدرس بدون الاطلاع على تروط الهياة اأتي كانت تمياها اورباء والفاروف اأتي خرجت 
منها الملات العمليبية . لذلك بالاضافة لما قدمناه عن حالة اورءا في زمن الاموبهن تأني على ذكر 
حالة أورءا في زمن الساسيين للهيأ امو المناسب لدراسة الصايبيين . 


ا 0 


لا 


الفصل الول 


.. ارول اللأر ولعي شار فا" 





سارل مارئل وابليجمان. القصير: 0 ظ 3 الدولة الفركية ان عتليا ما اشارل مارتل 

القن المارية وا حل حباق: التستير »ف الزن برد االظار رق لاسر الراطرر يهار والزاحية. 

ان الصعوبات اأفي وا جبها شارل مارتل في حكه هي نفسها ناأندبة :الى جميع بع حكام اورنا الثر 
مدة عدة قرو ٠‏ وي قدرتهم على فرض تسلط6هم على جميع ,أقسام . بلاده نأل لرغم من الامرا 0 
الاغتياء ‏ ور ود لبن واكاك ابن سرون برق شف !لكام او انشنالهم ليملنوا التصالهم 
ف مقاطماتهم أو مناطق نفوذم فقد قام شارل مارتل بعدة حملات موفقة حار 7 أمير | ان 
قافارياء :والانيا ابن جاولوا الأنفسال عن . 5 فتمكن ن لخضاعيم واضطرم علىالاعتراف 
إسمادنه, عم مهم َك 0 

لم يك التكبنة وكبار نرجال الدين أقل ازعاحاً لاب القممر شارل مارتل من الاأمراء 

والتبلاء لين توا عارارن الاقطال ع : 3 بالرغع من انه احتفظ ‏ لنفسبه يق اتاب | الكبنة من . 
الذين عناون اليه » أومتع الناس وزحال لدي مت" اتخاب من ' 7 ريدون م ناص عايه قوائين الكنيسة 
ومع ذلك مابكاد اواك الكبنة الذين ينتخهم شارل مارتل من ان تؤا مراكزم حتى ياولوا 
الاتفصال غن الدولة الفرنكية » لان تياب الكبنوت لم تسكن لتانميم لامنما الذين م من أدلى 
شريف من أن بتابموا اعم الهم الممائية وَالصِيّد وآلابو م كانوا عايه سابقاً . : 

وقد ل العرب في وز 'الواقعة على ضفاف نهر ' الاوار في فر إنسا سنة را ١‏ 
وتمكن من الانتصار علهم . 

وءعين شارل مارتل قبل وفاته سنة اكلام ولديه يدان الأدردراتا وكارلانث مخصره!01) فى 
منصيه وهو حاحب القصر ععنآء© عدا عن نرونود]1 فانتقلت الساطة الم)» وتركاالملك على عر شه 
دون ان يكون له اي تدخل في الح؟ . وقول مؤرخو ذلك العصر ه بن الملك! كتف بلقب للك 
وبشعره المسذل , وباحيته الطويلة » وبان ماس على الغرثن وتثل دور الحاى عفيسمع الى السفراء 
الذن يأنون من جميع الحبات » و يحطيوم الو حوية 1 في كانت تلقها كام نها من عنده » وبأرادته « 
وبالحقيقة لم لميك. ن له ثيء سوى الاء م الملكي والرا: ب الذي يستحديه من حاحب القصر » وهنا 


مغ 


مايشبه حالة الحلفاء المراسيين في زمن ضعءف ذواتهم ٠‏ ويمكن ابا شارل من القضاء على كلمعارضة 
وتمت ما السيادة . ومن غريب ما خصل #لى كارلان لا'حيه به عن خقه بال »و ارتدائه ثيا بالرهينة 
فجنت املك الفرتكية كنا بيد يسان الذي حكها زم وقوة و وقطتامملت الفرنكية سمي 
فادئتين وها سنة قثلار نهلام). 
المانا و يبان 

وجذ نان نفسه قوب فأراد التخلص 0 المماث الشكلي الذي لم يكن بيده ثيء من السلطة 
وبأخذْ لنفسه الاقب اللكي . لذاك عرّم على الاستمانة بالكنيسة , فارسل الى البا! يسأله : هل من 
المناسب ان يكون افراد السلالة الميروفنجية .لوكا » وايس بيده من زمام الساطة ثيء ؟ فاجابه 
البابا : د من الافضل أن يسمى ملكا من بيده السلطة » فاعلن بان نفسه سنة ١هلااول‏ ملك من 
ملوك الانئرة الكارو انجية , تلاك الا.مرة التى كانت ت مح الدولة الفرنكية باء ماملوك المي وفتنحيين 
من أمد 'بعيد . ا 

ان اشتراك اليابا في نسمية يبان ملكا على الدولة الفرنكية بدأل نظرية « المق الملكي » لا'ن 
الالا صرح : ان غضب الله وانتقامه بقع على كل من تحاول ان يحل محل سلالة ييبان المقدسة. فاصبح 
إظرياً : على الا'قل ‏ واجب ديني اطاعة الملك » لان الكنيسة اصبحت تعتبره مثل الآله على 
الائرض ء إستمد نساطته منه » فكل ثورة عليه هي خطيئة دينية ٠‏ ينا كان الملك ولا يزال عند 
الحرمن معتيزا كقائد حربي منتخب من الشعب . او على الاقل منتخب من الطبقةالارستقراطيةفيه 

ان وحود بان على عرش المملكة الفرنكية عصادقة البايا» <سن العلاقةيين قوتين كبيرتين 
في الثرب وها : الكنيسة والدولة الفرنكية , ونتج عنه اتفاق بين الطرفين » وكان هذا حادثا 
عظيماً في تار اورم . 

وذاك لان الباباوات كانوا سابقاً بنظرون الى اباطرة القسطنطينية في الشسرق كامين لمم »لانهم 
كانوا يساعدوتهم في رد غيات اللمبارديين القاطنين في شعالي ايطاليأ الكيلا يستولوا على روما. وق 
سنة ه«الام شمر الاءبراطرر ليو الثالث1]1 و1 مرسوما حرم فيه وضع صور المسيح والقدسين 
في الكنائس وام بطمس ماكان ار منبا على جدران الكنائس في جميع انحاء ملكته. لان 
المسامين كانوا ينتقدون هذه الصور ويمتبزونها رحوعاً الى الوثنية . فثارت الممارضة في وحه 
الاأمبراطور في كل مكان » فإصورة خادة في الغرب . ومنع الباب! إطاعة هذا المرسوم » لا'نه لس 
للا مبراطور ااتدخل في مقذسات اللكئيسة > وهذا ما دعا ال 2 الكنيسة المسيحية إلى شرقية 
وغرية » وظلت الصو ا ترمة في الكنائس الغر 


530 


وبالرغم من هذا الانقسام ظل البابوات يتأملون مساعدة اءبراطور القسطنطينية لينصرم على 
الامبارديين حتىهدداستولف 1016وز مدينة روماو حاول حمل ايطاليا تملنكة واحدة عاصتها روماء 
وا ذتنتقل السيادة من|إمز نطيين اليه. لكن اليابا ابى أن يصبح نايعا الك اللسارديين وان خسر استقلاله 
وبذاك حرم ايطاايا من ان لصح دولة موحدة 7 انهم حرهوا ايطاايا يا من تو حيدها بمدذلاكا 2 
هنالف سنة الى ان ثم ذلك في زمن فيكةور تمانوثيل . وعلى اثر يديد استواف لمدينة روماطلب 
البابا الممونة من اليزنطيين عخيوا مسعاه » فاحتاز جال الال ملاحثاً الى يان » فاستقرله استقيالاة 
عظلما 0 وعاد ممه الى ايطاليا وانقذ روما من الل.ارديين سنة اسم ٠‏ وما كاد بان قلع حال 
الا "ان ء عائد) الى بلاده » <تى عاد ملك الل.ارديين وحاصر روما من حديد» فكتب بايا اليه يطلب 
معونته » فعاد بحملة ثانية الى ابطاأيا واخضع اللمبارديين » وضم املا كم الى البانا فتوسءت مملكته 
في شبه الحزيرة »وظلت هذهالمملكذقامة-تى منتصف القرن التاسع عشر وبدعى ا عماكةالكنسة) 
وعتاز عبد بان بعدة امور وم : اولاة قوى نفوذ الملك في الدولة الفرنكية ءعما سباعد على انتشار 
النظام الملكي في اوربا الغربية وهيأ ظبور دولة فرنسا والمانيا . ماني بدأ في زمنه تدخل امراءالثمال 
في شؤون ايعلاليا » وأصبس هذا التدخل جر عثرة في وجه ملوك فرنسا ء والمانيافها بعد . 'نالاتشكن 
للباناوات مملكة خاصة هم » وهذه المملكة بالرغم من دغر حجمبا تعتبر من الدول المبمة فياورا 

مات ييبان سنة م/م بعد أن اد الى بلاد الفرئك وحدتها السياسبة وترك لابنه شار لان 
الال عمله . 

شاركان 


مكلا - 4ام م 
دفات شارلان : يعابر شاراات اول شخصية تار ية من بين الشعوب الحرمانية ااتي نمرفءما 


مس سس سس 


معلومات كافية ققد وصفه امين ره بانه كان : طويل القامة » قوي البنية 0 وحبه مدور وعيناه 





واسعتان وحادتان ء انفه كبير وعاراته واضحة ومسرة » وسواء ١‏ كان جاكأ او واقفاً فن 
شكله مبيباً » وخطواته ثابتة . 

كان شاراان نشيطاً » وماهراً بالهارين الحدمية » يحسن ركوب اليل والصيد ولاسماالسباحة 
وقد كانت ححته ديدة » وحسمه قويا » وهذا ما يعبر عن سرءته المحيبة التي كان يتنقلى مها في 
تملكته الواسمة . فكان بقود الخلات العديدة في مناطق واسعة وبصورة «ستمرة . 

كان شار مان ميتم بالتعلم ويعرف كيف بقدر ويشحع رجال العلى . فكان عند تناول اامذاء 


لهل 


يسمع قراءة الكتب لا سما التاريخية منها » فبو بذلك يشيه معاوية الخلينة الاأموي الا'ول . 
وكان بحسن قراء, الاغة اللاتينية » ويفوم اليونائية بسبولة ٠.‏ وحاول ان بتعلم الكتابة الا انه بدأ 
متأخراً لذلك ل محسن إلا كتاءة اعة , 

استدعى شار لان عاماء عصره الى قصره » واستفاد من معارفهم لتأسيس نظام تعليءي عام في 
ملكتة , واهم ايضاً اليناء , والا'عمال ااعمرانية العامة , امزين تملكته ويصاحرا » وقد وضع بنفسه 
خطط كاتدرائية | كسلا شا شابيل , واظبر عناة فائقة قرعا : واتدأ بععارة قدسرين 8 شرب 
مدينة ميئز 1101802 والآخر في هولندا » وبنى جسراً كيرا على نهر الريئ عند مدينة ميئز . 

ان الاثر الذي تركه شارلان في عقول ااناس ازداد بعد موته » فاطبح بدالل عصره امات 
اليه اعمال ومخاطر ليست من الحقيقة التارضية بثىء » وظات قرؤناً عديدة معتبرة كحقائق ثابتة 
فقد كانوا يمتقدون مث أنه حك ١١5‏ سنة ‏ واسندت اليه والى فرسانه أعفلم الاعمال 0 
<تىقيل ا نهقادحملة صليبية » وقيل في جيع ذلك قصايد وملا م كلباخرافات لال تند الى ااتار عهبشىء 

ان دراسة 3-5 شارمان تبرهن على انه كان ملنكا عظما » ومن الشخصيات اللامعة في تاريخ 
العالم » فقد طبع القرون الوسطى بطابعه الخاصء ويعتبر من الرجالالقلائل الذين أثروا تأثيرعميقاً 
في تأثير تقدم حضارة اوربا » وفها بلي سنذكر اولا فتوحاته , ثم تنظماته الادارية واخيراً تشديعه 
للعم والثقافة . 


مروت حار لان ال اماي 

اخضاع السكسون : جح شار مان في اخضاع الحرمن وحمء,م في دولة مسيحية واحدة, وقد 
مكن والده سان من اخضاع قم صغير من بلاد الحرمن بالمرب .»م ان الارساليات الدينية 
بمكنت بعد حبود عظيمة من “لصي رقم آخر وضههم الى المملكةالفرتكية. وبقيتالشعو بالسكسوئية 
على ونيتها واستقلاها ما كانت عليه في زمن الرومان قلى سبعة قرون ٠‏ 

كانت شعوب السكسون نحتل المناطق الواقمةشسرقيمدينة كولون عدنعه1ه0 » وعتداراضها 
حتى نهر الالب ءلة1 » وفي الثمال تصل حتى الموقع ال حالمي لدينتي برعن معسصء "1 وهامبورغ 
ولا تكاد تقع مملكة سا كدونيا المالية ضمن حدودها . وم يكن عند الشعوب السسكدونيةطرق 
معدة ولا مدن معمرة “وكان من الصعب اخضاء,م لانهم كانوا تقبقرون الى اما كتوفي ااغانات 
والمستنقمات عند ققدم الكفاءة بانفسهم ف مقا بلة عدوم ف ساحة القتال . لذلك خالوا هددوت : 
المملكدٌ اله هل داعمة, وكانا خضاعرم اسلعامامن الامور الرئيمية وقد اقم شار ]ان فيهذا 


وو 


السبيل كثيراً » وصرف حبوداً جارة خلال عدة سنواث من احل ذلك .فاخضع ثوزاتمهم لسع 
هرات متواليات » وكان صواحه اخيراًبسبيالكنيسة لابسيب قوته الحربية. ولا نهد مثالا ابرز من 
هذا على تآثير الكنيسة في القرون الوسعلى . و كان شار لان بعد اخضاع الشكسون بفرض 0 
احترام الكنسة ٠‏ وتحجبرم على الدخول في دينها قلى 'ان. بفرض٠‏ علهم خضوعيم لنفسه 
وموالاتهم اسلطانه . 

وكان ثم بانشاء كنائس واديرة»ء كا بيثم ببناء القلاع والحصون ء.وتكانالقانون الذي تتسرةمايين 
سنة م7 و .ل بعد فتحه بلاد السا كسون هو ان حك الاعدام ينفذ في كل « من لا يكوتف 
موالياً لاملك » وكل من سقى على وثنيته ولا يتنصر » . 2 

وكان شارئان يعتقد بان تنصير السكسون وحماية الكنيسة من اهم واحناته لذاك نشر امرا 
قال فيه : ان من يدخل الكنيسة بالقوة او يأخذ منها شيئاً ع عليه : ل . ومن نيد شحرة 
او نع ماء اولا بقدم ابنه للتعميد قبل أن يلغ العام من عمره باقن يدقع فع..مبلغ كبير على المال. 
وفرض على كل مقاطعة ان تقدم للكنيسة التي فيبا ثلائماءة فدان من:الاأرض ودار للكاهن . وعلى 
كل فرد في المقاطعة سوا كان حر او عبداً ان بقدم عثشر ما حصل .عليه من عمله الى الكنيسة 
ورجالماء وذلك ايرد الى الله جزءًاً ما اعطاه اياه . وعلى اثر هذه الا'وامي انتي اصدرها شارلان 
قويت العلاقات بين الكنيسة والدولة وظلتا تتعاونان في حم واداره الشءوباتتي تخضمماطيلةالقرؤن 
الوسطى . وبالرغم من ان اوامى الكنيسة كانت تتعارض احياناً مع مصلحة الحكومة او بالسكس 
م بدخل في عقل اى رحل من رجال المسكومة او الكنيسة امكان استنناء بعضيم عن بض , 1م 
97 ن ايحم الشعب بامكان وجود احدها بدون الآخر . 

0 غزو شار لان يلاد السسكسون " م يكن فيها مدن . الا انه نشأ حرق كنسة بض 
الببوت التي أصبحت فها بعد مدنا او موالي' مبمة . 

0 اللوميارديين : قلنا سابقاً انان حتىاليايا من خصومه الله اردبين » وعندما رأى ماك 
اللمبارديين انشذال شارلان في اخضاع قبائل المرمن! كتسب الفردة للاستيلاء على روما. فاستنحد 
الباب! بشار لان الذيكان متمد لانفاذ. وعود ابيه . فاأمى ملك اللومباردبين بإرجاعالمدن اأتياخذها 
من الياءا . وعندما رفض ذلك احتاح شار اان لبارديا سنة سملم بيش كبير .واستولى على . عاصهما 
نافيا 150518 بعد حصار طويل . واحير ملك اللماردبين ان يصبح كاهناً » ووذع ثروتدعلى حنده 
وفي سنة ع/الا أجبر شار ان جميع امراء لبارديا ان يعتبروه ملكا علبهم , ار 

إخضاع اميزى ١‏ كيتانيا وبافاريا : لقد ثم خممقاطعة كيتانيا الى المملكة ال كر 


ااه 


1 انه أخضع امير افاريا وسحنله في در. وقدم فلكته بين رحاله : ويذلك ْم له تأمين حدودملكتة 


عروب شار لمان الخارهيٌ 


بعد ان وطد شارلان حكنه في داخل امبراطوريته واخضع قبائل المرمن عا فيرم اللومباردين 
ني عليه ان الوسع ملكته و مخضع الصقالبة ونو[وني ااشرق الذن كانوا يسكنون الاك ولونياء 
وبوهيميا » وروسيا وان حارب العرب في اسبانيا ليحفظ مملكته من طرفهم وبوسع تفوذه درن 
حبة السلافين ٠‏ 

محارية الصقائية : 1,18 جبز شارلان سنة حدلام حملة على الصةالية والبوهميين واجبر م على 
الاعتراف بسلطته » وان يدفموا ضريبة سنوية له »م انه بنى قلاءا على الحدود الاسرقية وضع فييا, 
حاميات عسكرنة به لتحمي حدود ملكته من غات القبائل الذير جرمانية » ولعنع هذه القيائل من 
التسرب لداخل مملكته . الاان بعض قواد هذه الحاميات استقل فما بعد في م متطاقته » وانفصل عن 
الذولة الفرنكية ٠‏ 

عاربةالعرب في اسبانيا : كان بح بلاد الانداس الا'مير الا'موي عبد الرحمن الداخل » نثار 
عليه بعض امراء العرب » وقواد البربر » هنهم : ساوان بن بقظان العرابي أمير برشلونة » وعبد 
الرحمن بن حبيب اافبري »وأبو الانسود بن بوسف الذي كان عيد الرحمن قد 35 عليه بالسجن 
المؤيد » وتمكن من الحرب . والتحأ هؤلاء الثلانة الى شار ]ان سنة /الام وكان 0 37 ع كبار 
رجاله عحلسه الا'على الذي كان يعقده في ربيع كل سنة للتداول في شؤرن الدولة وأتققوا ممه بان 
يساعدم بقوة كيرة للقضاء على عبد الرحمن الداخل .وما ابث ان ثار عبد الرحمن.ن حي بٍالفوري 
بقوة من البربرء واحتل مدينة و تدمير » مظهراً الدعوة للعباسين . وطلب من سلوان بن بقظارن - 
اعلان عصيانه في برشاونة , الا ان سلوان وجد ان الوقت لم يمحن بعد » لان شار ان لم يعبر حبال 
البيرنة بعدء فاعتقد الفبري ان ابن يَظان قد عمد الى انايانة » وسار اايه يوشه وحاربه , وكان 
نصيبه الفشلل . وفما هو عاد الى تدمير اغتاله احد البرابرة الذين طمعبم عبد الرحمن الاموي بالمال» 
ويذلك حمدت روح المقاومة ٠‏ 

:عبر شارلان مماز البيرنه الى بلاد الاندنس واستولى على بلاد البشكنس وكثير من المدن في 
طرءقه الى سرقسطه ء وما أن انتشر خبر قدومه فيا حتى ثارت نفوس اهل تلك المدينة » ومئموه 
من الدخول الها »وفي اثناء حصارها وله خبر انتقاض وتيكند 4م10:100 زجي الساكسوذعايه 


ب 


وعودله الى الثورةء فاضطر شار ان للءودة للى بلاده . دفي اثلاء احتيازه سالك البيرله الصسبة مز* 
في مجاز ه رونوفو» الضيق فقطع عايه رجال البشكنس الطريق وكانو قدك:والله في المثادر 
والكروف » وبين الصخور والتابات . واا باغ مكاناً متخفضاً حيط به الموال انقضوا على مؤخرته » 
وقضوا عليها . وكاث من حيلة من قتلوا'في هذه الموقمة د رولان» أعير عقاطعة برونائا وغيره من 
كبار قواد شار ان . وقد اثارت.هذه الحادثة نفوس كثير من الشعراء » وكانت.موضما « لاغنية 
رولات » الشهيرة 
نتوج شاه لان '"ممراطوراً 

بعد ان توسعب ملكة شار لان في اوربا الخربية والوسعاى » وبلنت أقهمى حدودغاسنة...م 
كات لقب شازمان وهو ملك الدولة الفرنكية وبلاد اللمارد لا يذل على <ةدقة سلظائه » وفي سنة 
٠٠م‏ ذهب شار ]نان ايحل' الملاف الفائم. بين الالاليو الثلاث 111-ومنة «وخصومه »لوس مكطابلا.. 
ولإشبار هذا 11 5 عقد الباب! في نوم عيد الثلاد احققالة ديتيا ني “كنستة القدرس بقارس مزه 
شارمان . وعندما ركم شار لان امام المذبع اثثاء القذاس: افغرب اليابا منه ووضم على رأسه الليزاً 
وسل عليه امام الماضرين ه باءبراطور انرومان» وكات سيب هذا الل الثريب لذي ادهش 
شار مان يعود الى الامور النالية : 

اول : الى اتقطاع لقب:امبراطور في الدولة الرومانية الفريئة ٠‏ 

ثانياً : إلى ان الا'مبراظورية الشرقية كان حكها امرأة ضعيفة تدحى:إربني مدهخ1 نخلت نابا 
الصذير قسطنطين السادس ء وفقأت عينيه ؤاخذت منه الحم . 1 

الث :الى ان الكيسة الغربية كانت تمتبر الااباطنه الشرقبين عاظقة الأأنهم حره وا وضع 
دور 'القديسين في الكنسة ٠.‏ 

رابك :لم يكن تتويج شار ]ان ا٠براطور‏ الا ميت وضع سياء.ى حصل في بلاد !لغرب بمد 
فتوحات شارلان الواسعة ٠‏ 

وقد اعتبر العال ايحي نذاك أن مملكة شار مان ما عي الاستة مكالمة“لا”.براطورنة 'الرومائية 
التي اسسها أغسطوس . وان خاران ما دو الا خلف الامبراطور قظانطين “السادس الذي نه 
ابريني . ومع ذلك فاننا نجد بين امبراطورية شارئان وبقية الاباطرة الرومان الفروق!لتااية : 

اول : ظل الا'باطرة الثسزقيون حكون في القسطنطينية عدة قرون غير ممتبرين حك 
شازماك ومن خلفه ٠‏ 

ثانيا : كان خلفاء شاراان الذين ايسوا التاج الا".براطوري ذعاف لدرجةأنهم لم تكنوا من 


مساج هاس 


حدم المسلئيانوشلي ابطاليا سكا فعليا ».عدى عنن.بقية المناطق في اورية الغربية.. 

ومس ذلاك فقد ظلت. المملنكةالخوبية- التي سعيت في القرن الثاني عدسر « الاثمبراطويرية الروسالية 
المقسبةع حو الف سذة إلى التنازلآآخر اميواطور سنة .14ءعرن لقبه الى نابايون. وناررت 
الذي سعى نفسه خليفة-شارلمان ! 

وقف اتمب لقي د اميراطور. » حك ا مرمن وحلب. لمم مشال كيرة:ويبود ذلاث. الى 
الاسباب الآنية.: 

اولا" : اخطىه: ا .يحتفظوا بلطتم على اإطاايا.ااثي كانم خارجة عن أطلق حدودههالطريعية. 

ننياً :ان. الظروف. ابي توس ففرا شار لمان جلت البابلوات يد"عوث فيا بعد بأهم م.الذين. نقلوا 
اللقب الا'مبرطوري الى العائلة السكارولنجية » واخذوه من سلالة الاباطرة:ااشسرقبيك » ولفما فلبم 
المق ان ,تصصرفوا بالتاج م يشاؤون »مسا اضطر كثير من الاباطرة ان لوا عشاق ااسفر الى 
روما . وسب ذلاك كثيراً من الملافات. بين ,رؤساء السلطة الروحية والزمنية . 

ارار وشا ماع وبك يمام 

ان ادارة: احبراطورية واسم ةكمب راظوربة شاراان يعتبر من الاعفال ااشاقة-ااتي اتمةشارلان 
واغجوت خلفاءه من بلده. فالصعوبات اأتي و احهها هي نفسها ااتي كانت تعترض من تقدمه., وهي قللة 
واردات الدولة » واتتصال بض الا'مراء الاقوياء واستتلالهم. عنه . الا أن كفاءة شارلان الحم 
تقابر في إخضاع جميع الا'خراء في مملكته الى سلطته , واحبارم على موالانه ٠‏ 

وكان دخله ‏ كبقية كام القرون الوسطلى ‏ يأني خاصة من اراضيه . فلم يكن لديه نظام 
فرض ضرائب عامة كآ كانت عليه الدولة الزومانية . فكان همه ان يزرع جميع اراضيه وأن يستغلها 
على انلا يضيع عليه من حاءلاتها شيئاً ٠‏ 

وكان شار مان يعتمد بصورة خادة على الامراء الذين كانوا « بد وصوت الماك »عند ما لامكنه 
أن يكون موجوداً بنفسه . فكان عليهم حفظ النظام وتحترق اامدل في قاطماتهم » وتميئة المند 
اساعدة الملك عند اللزوم 8 

وايتحتق شار ان من أمانة الا'مراء التاببين له كان يرل « مفتشين.» لجميع الحبات ايراقيوا 
اوائك الاءمراء وبرساوا تقارير الى عاصمة الذولة « 1كس لا”شابل » عن حلة المقاطعات وكيف 
نري الامور فيها . وكان يرسل مفتشين مما »احدها من ر جل الدين » والآخر م2 الموظفين 
المدنيين ايراقب احدما الاخر » وكات المفتشون يبدلون جمائهم فيكل سنة الكيلا تفقوا مع 
الامراء الذرن يفقشونهم. ٠‏ 


ان احراء الامبرطوريه اارومانية في الذرب على بد شار مادم يغير في نظام الم شيثاً سوى أنه 
طلب من كل فرد بلغ الثانية عشرة من مره أن يقسم بعين الولاء للامبرطوز » وكان يعقدا<ماعات 
سنوية في كل ربيع او صيف بحضرها الاثشراف ورجال الدين ليتذكروا في قضايا الدولة الرئيسية. 





وقد نس عساعدة مستشارية تموعة قوانين مبمة حفظ بعضباءتى الآن . وكان يتذاكر مع رجال 
الدبن عن حاجات الكايسة , وبصورة خاصة عن طريقة تحسين التعلم في المدارس » ونشر المعارف 
بين رجال الدين والشعب على السواء . وكان له فضل كبير في نشر الم في اوزب! . 

كانت الحندية جاه قر فرد كان عبر على امدمة في الميش » وبالحقيقة لم يكن يشترك 
بصورة فعليه إلا النبلاء والاشراف أتعاب الاملاك الواسمة لاءن المندي كان مجيراً على تقدم جيع 


نفقاته التي تلزمه في المرب . 
م 

إن العصر الذي سبق يحيء شار مان يعتبر من أظلم العصور الني مرت على اوربا » ببب"انتشار 
البل وفقدان الورق الذي كان يأني من مصر . والقليل:من الوثائق التي ودلتنا تظبر مقدار المبل 
والاهال في تلك الاثيام . وكانت الكنيسة هي الامل الوحيد في إبقاء بعض المعارف النديمة . وذلك 
لاءن لذتها الرسمية التي تتراسل ها كانت اللغة اللاتينية . وكان الكبنة مسطرين لهذظ بمعض المقاطع 
اللاتينية من الكناب المقدس لتلاوتم! اثناء الصلوات . ولذاثكان من الواجب علهم تعل الاغةاللاتينية 
مها كانت الحنسية التي ينتسبون الها ؛ ليقوموا بالمدمة المفروضة علمهم . 

وعندما جاء شا لان لاحظ إهال التعليم حتى عند رجال الدين أنفسيم وقال : د ا نالتعليم قدي 
تماماً وذلك بوب إهال اجدادنا . ووكان يرىأنمن واجباتالكايدةان لاتقف موظفما خسبء بل 
أن أفثسر التعلم الابتدائي على الاقل بين جميع طبقاتالشعب » ولذاك تششرسنة5م7 بيانا إلى رجال 
الدين يطلب منهم فيه ان يجمموا أولاد الاحراروالعبرد فيمناطةهم وان يؤسسوا مدارس «٠‏ يعامومم 
فبا القراءة » ومن السعب معرفة عدد المدارس التي اسها رجال الدين على اثر هذا الليان » الا أنه 

من ام كد أن كثيراً من مرأكز التعايم نشأت في ” تور » واورائان وغيرها من المدن . وقد شجع 
شار ان التعلم تأسيسه «مدرسة القصر» اي لتعلم اولاده وأولاد النبلاء»جلب الهامعلمينقديرين 

من اإطاليا وغيرها .كا اله حرص على تقل الكنب » وحذر من الالخطار التي يرتحكبها النساخ » 
وطلب أن لايس العمل الا لنساح قديرين . ولم بينم شار ان باحياء لمارف » اليونانية والر ومانية 
ولكنه اكتنى بحض التأس على آمل الاغة اللاتينية يتسكنوا من قراءة الكتاب المقدس بدون خطأ .' 

ان حبود شارئان لنشر التعايم كانت فاشلة » والنتاجج ابي حققبا كانت ضئيلة » لااتف انقسام 
الاميرطورية بعد مونه, والنؤاع بين اولاده » وهجوم قسائل بريرية على تملكته » والفوضى التي 

اسه 





سبها الامراء الاقطاءيون حمل عمل شار مان في نششر 3١‏ ليم بتأخر على الاقل مثتين سنة ؛ أيظرر 
من جديد بصورة ضئيلة في اواخرالقرنالماشر وابتداء القرن الحادي عثر ."ومع ذلك فنالفوذى 
والحبل 0 يظورا مرة ثانية بعد شا ران مثلما كانا آلى محيئه . 
از هار اررصير طور ب الفم نكي في عررر ساركان 

كان من نتاتج حسن ادارة شاران أن بدأ الرقي يظبر في الا٠برطورية‏ الفرنكية » فازدهمرت 
الصناعة 6 والتحارة 5 وانشئت مدن حدبدة 05 وادلحت المدن القدعة 3 واتصل يعضها دعض بطارق 
معبدة » وحفر تأقنية مائية لتحسين الزراءةو ني تأسوار عااية حول المدث لتحميها من الغازاتعليهاء 
وأحيطت #نادق عميقة 6« الا أن هذه الاعسور منعت المدن من التوسع 2 لااله كارت غير مسعهوع 
اليناء خارج المدن . وما ازداد عدد السكان الخذت المنازل ترنفع وتتعدد طبقاتها » وحذفت الساحات 
العامة وبني ابنية مكانها . وضاقت الطرق » وتكائف الناء في المدن حتي تشوه شكلما . 

نظم شار ان المعامل لتشجيع الصناعة , وألنيالرسوم الغير مشروعة التي كان بحبيبا الامراء 
عند مرور البضائع فى مناطق نفوذم إما عند الجسور أو في الطرقات ما وضع مرأكب مسلحةعند 
مضاب الانهار لتحمى الملاحة الهرية . 

وقد .ذكرنا سابقً دللته مها رون الرشيد وما قبل عن الحداءا التي تيودلت بين الطرفين . وقد 
حاول شارلان التزوج دي ملكة البيز نطيين ليضم أنفسه ناج الادبرطورية الرومانية الشرقياء؛ يج.م 
التاحين يشخصه 0 إلاأن حامه لمنحةق بسبب خلع تقفور لابرينيوسلبه القاج مهاو خضودهلذشاران. 

مات شار ان في عاصعة ملكة 1 كس لا شابل سنة غ ١م‏ وعمره ٠/9‏ سنة بعد 5 دام ع سنة. 
وقد قم ملك ف حيايه بين اولاده الذين ما نوا قله وبتي أدغرم « لويس » الذي ورث مماكة أيه 
الواسعة » ولقب إاني لا كان عليه من الصلاح والق (سيب اريته الدينية 2 ومعاثرنهالق س وقضاء 
إكثر اوقاته بالصلاة » وهذا ما جمله غير صالح لادارة المملكة حتى ولا تدبير أعور نفسه . 

قم أويس الني ملكه بين اولاده 5 حيانه « وأختلف معوم 57 وبعد مونه اختلفوا 3 بم 6« 
واخيراً انفقوا في عقد مماهدة فيردان دعل سنة مم ااتي | كتسبت اسما في التارعخ اكثر سا 
تستحقه » لامها كانت في الحقيقة عبارة عن « قصادة ورق » بيذت الاتجاه ا'عام الذي آلت اايه 
امبرطورية شار:ان . وكان هذا التقسيم الذي ذصت عليه المماهدةم بلي : 

اولا : بملحكة لويس المرماني : وتضم القسم الثسرقي من الا'مبرطورية والذي أصبح فم 
بعد ب المانيا. 

ثانيا :مملكة شارلالا'ملمع : وتشمالقسم الغربي من الا'مبرطورية والذيمثل ‏ فرنسا-الالية. 

الناأ : تملكة لوثر : وهو القسم الا'وسط بين الممالكتين » وعتد من بحر الشمل الى مدنية روما 

3 





وكا مع لوثر ايشا اللقب الا'مبرطوري . 

توق أوزشر سنة"ه هه فقسمت مملمكته؛ بين الولاده الثلاثة .. وف ممنة . /هم. توفي. اثنان.من اولاده 
فتقاسم أعمامها شال الاسلع ولويس ارماك املاكهها مخسب .مماهدة« مر سن هم دههة! » وتركت 
ايطاليا إلى الولد الثالكث الذي بني. حيا . 

كانت النقيجة من هذا التقميم انه لم تأت سنة «/م الا وائق-م .غربي اورط إلى ثلاثة مناطق 
اصحت فم بعد ؟لانةدول مهمة وجي المانها وفر.نسا وايطاليا 5 

وقد وحدت هذه الا“قسام مره ثانية في زمن شارل الضخم انتاعنلا مماحقط:) حفيد شارلات 

هامر لنورمان على بلاده وعادت ل لتحرنة من حديد. . واستةلت كل 


نحت حج أ اميرها , 
عصر انوضلارات. 

لم كن أي ملك بعد شانإان أن يؤافدولةقو يةوإسمةانشبه الفول.اللكبيرةءفي الوقت الحاضر 
ويعويد ذلك إلى الاسباب الآتية:. 

اولاا :كاذمن المستحيل أن يتصل الملك تجميع أقساممملكته عفالطرقم الرومانية القهجة التيتمر هأ 
الرومان ةتخربت » لحدم. وجود مبندسين يشر فون على تمبيمعط , وتبمير المسور الخربة ذه . م أن 

الاقسلم ني فتحرا شارلاق م "نكن الميوش ولا:امدنية:الرومائية.قذ مشلتها فكانت اطاالةخبها 'أضمب 

لانه لا'بوجد حتى آثار الارق 0 اللخرية . 

انياً : كانت العملة قلئلة في القرون الوسعلى ,.وهذا ما منع الملوك.من استخدام موظفين 
داميين يدفعون رواب لهم » ا تارمم على ادارة الذولة .كا كان من الستحيل علهم تالف 
جيشن ذنلاعي يستمينون به في إخضاع الام اء الذين كانوا بنفصاؤن عن الدولة ويحاربونم . 

0 ثالنا: كانت الامبرطورية '2زأ بسبب.استمرار سيل البرابرة الذين ينزونما من كل جانب 
كن العمال كانت تأنه الشعوببالسكانديناويةالذينيد :ونه« بأهل الشال دلت ججرجلائره ]2  »‏ يسمموم العرب 
الجرس. ‏ وكانوا بحارة ماهرين ير كبون سفن دخيرة بهاجبون. بجاشواطىء .بحر الشيال » ويد لون 
مصاب الانهار ال المدن الداخلية فينه.ونها وحرقونما. ومن الشرق كن الإرمن في نزاع مستحر 
8 السلافيين , * ثم اللي المونمارون ردم شعوب متو<شة قذفت بهم بلاد لني ) نيو" ويخروا 
أواسط 'المانيا ا ايطاليا . وهن الحنوب استولى الدرب اهمون على جزيرة صقلية سنة /الالم 
وأخذوا هددون جنوب فرنسا وايطاليا » حتى امهم حاصروا اوربا.ولم يكنهناك ملك كزي ولاخوش 
منظم ردفاوات هذه الشحوب عن الامبرطورءة الفر نكية: بك كال على كل منطاقة-أن تبي نفسها بنفسها. 
فكان. .مع حول كل أمين جطءةضضمون [مورطهون حمابته ومهذا منغصى لناو جودالنظفبالاقطاعي . 

بيه 


1 3 الى « 
النظام ابر قطاعى و الفر وسور 

منثأ الا'قطاعية : لكي نفهم حالة “الاءمناء الاقطلعيين -ني القرون الوسطى » ونعرف منثدأ 
الاقطاءية يجب أن نتكلم عن حللة أالاكين التكبار في ذلك الوقت . فكان القسم الاكير من اوربا 
الذربية في زمن تشارلان مقسم:إلى' اقظاعات , يزرعبا العبيد المرتبطون بالاترض» والحديوتف 
من:قبل.مالك الاقطاع . فكان العبيد يحون الارض » ويستخرجون همارها لضالح امالك » 
ولضالحيم دوك حاحة الى مشترأة' ذي ٠‏ من“ الخاريج : 

وعندما نتكلم عن مالك إقطاع في القرون'الوساي نني به الشخّص الذيمملكاقطاءا او ا كثر 








يعيش من غلاله دون حاجة لال. يسيل فيه بنفسه , وإما يتفرغ لحاربة اجماب الاقطاكات الذيرن 





بعيشون عل طريقته . 
وجرت العادة حتى قبل زمن شاران أن تعطى الكنائس » .والائديرة وبعض الاشخاصض 
أمتيازات نخادة ».تعفى بها زُراضبهم.من. زبارةموظني الدولة » فلس لمؤبلاء الموظفين حبق ماع 
التكايينلو لخذ المخبرائب .»مو النذولىيني: اراضي هؤلاء الاتشخاص. إذامزوابقيربواءوليين لمم ان 
بسألو متي حاجة ,وقد عصلهؤلا«الاشخاص عطمهفه اللمزات لا ليغتصبواحدق للدولة» وإنا انتخلسوا 
من.مهوء استهزلل موظفنها :فهم نتيومون بتتؤونبم:الخاصة ككنؤاب عن الملك» وليسوا كستقليؤعنه 
ومن السيل أنخيرك أنحهنه الطبقة كانت «تستقيل عن اللدولة: ار كزية عند ما تشعر البضمفباء كم 
كان كثير من الامراء والملاكين غيرمم نفصاون عن الملك او-للا'سياد الثابدين هلحم :إذا أتبيح 
لهم فاك . 
كان شارلان قد تخب الاعمن اءموللاء ناد 'للذين حكو | المقاطعات فى دؤالقه من 'الاءشراف 
والاغنياء الذين انحدروا من اسر كبيرة . وكان يكافهم جل خدماتهمنلهغقاطمات جدءدقاة ةقود 
عنده و هانسيب اشتداد قيوم يو لوهم الال : لال نعنه » وكانوا ظرون الى مقلطمائهم كاتهاملك 
خاص لمم » ويورثونما ابناءهءمن بنهسع .وما إن .شارإان كان -قوياً فقد ملكن من عراقة طؤلاء 
الامراء بواسطة مفتثين . ولكن لصحت :هذه اأظريقة غير محدية ,بعد-ؤفاته للا'ن اواثك العو راء 
والاعسيلد: امنتلوا عن للدولة 3 








الليساووات- 


كان النظام الاقطاعي أمر] طبيعيا في اوربا الذربية في القرنين التساسع والعاشر ٠‏ وكات نتيحة 
محتمة للاوضاع التي م ذكرها . ولم يخترع هذا النظام او تكتشف عناصره الرئيسية من أحد » 
وانما جمعت :لك العناصن لتتلاءم مع ذلك الزمن . وقد حدث مثل هذه الالة قبيل احتياحالبرابرة 
للدولة الرومانية » فكان الفلاحوت الصنار يرون مصلحتهم ضم اراضرم الى ملاك قوي حوارم 
ليعحممهم ٠‏ فكان هذا الملاك الكبير “ببق الفلاح الضميففي أرضه يعللى بهامنغير أجر » ويعيش فيها 
دون أن يكون مالكبا ٠‏ ومثل ذلك كاتف بجرى للفلاح الذي يلتجي* الى احدى الاديرة الخاورة 
لتحميه على أن سق في أرضه وهذه الطريقة كانت الخطوة الاولي في نكو ينالاقطاعية ٠‏ 
وحدث نوع آخر من الاقطاعية في اواخر المبد الروماني وهو ان الرجل الحر الذي لم يكن 
علك ارضا ء ولا مد .عملاتء يلتحيء إلى رجل غني وقوي » فيقدم له طاعته على ان يطعمه وبحديه 
ويصبح مولاه د فيح بكلاحب سيده » ويعرض عن كل مالا ريده » وهذا يشبه ما يحدث بين السيد 
والتابع في النظام الاتطعي . 
إذن كانت جذور النظام الا'"قطاعي قد وحدت قل محي' شاراان . وعت بالتدريم »و بدورة 
غير منتظمة » وبدون أى خطة سابقة » وكا وجد هذا النظام الحو مساعد يظهر فيه لا*نه نتيجة 
طبيعية للفوضي والا'ضطراب » ووجود قوي وضعيف . 
وقد وجد أتكاب الاملاك الكبيرة في زمن شاران من مصاحتهم تقسيم اراضيهم عا فيها من 
فلاحين وعيد بين أتباع من شروط معينة : كان اربوا معوم ايام معدودة » وتخدموا ففقصورم 
وبحرسوا قلاعبم » ويسعفوم في حالة الضيق . وكان من حق التابع أن عنح قسيا من حصته الى 
نابع آخر بشسروط تشبه الشروط الي عقدها مع سيده . كان الاتباع الصغار الذين لا يستطيمونحاءة 
2 يمطون اراضهم الى الاسياد الاقوياء الاورين ء ثم ياخذونها منهم من جديد على انهم اتبساع 
هم . . وبذلك 1 اباع لحيدن )م 
وما تقدم تبين أن الاقطاعية في القروت الوسطى كانت تنمى أما « من الاععلى الى الاتسفل » 
اومن الا'ضفل الى الا'على او من الوسط » وذلك بالا'شكاك الآتية . 
اول أن بقطع الاسياد أرا ضيم من دوم . 
ثانياً أن بقدم الاتباع الصغار واصداب الاراضي الصغيرة 0 الى لاسا وار ارين 
أو إلى احدى الرهبنات الم واورة ثم يسترجءونها منهم على |: نهم اتباع لحم 
ثاليا ان يعطي قسها ميى اقطاعرم الى نابع آخر ضمن و 5 
وأصبحت القاعدة في فرنسا في القَرن الثااث عثر « أنه لا بوحد أرض يدون سيد علميا »وهذه . 


ف 


5 واه نفسما تقزساً في أوزما الذية في ذلاكالمصر . 3 

٠٠‏ والاقطاء ع سق 7 ورائيفي اسز “التابع ؤرله انه الاكبر من تمد موأله .ولا #كن : لاسيد او 
ونه من بده ان جا ترحنوا الاقطاخ بصورة شرعية طأنا ينك اخام اورت علطن طم وسمر بن 
00 قطموها على انفسهم .ولا عكننا: ان نين .الزمن الذي "أصرعم' فيه الام 

رن مكنا أن نفول انه كان -كذلك في القرن العاشر ميلادي -. ١‏ 

وقد عزف الوك والااسيادالمهان” الذي انئحه تورات الا"قطاع 3 الا انكل محال هر قلقم 
ذهبت دون حدوى ” الاءث: أؤلاد الاننباع عقوا أنهم مديةءؤك في لتر المذقع اذالم برثوًا لدمة 
أيهم من الاقطاع ٠‏ وكانت النتيحة انهم نز لدى الاعسياد سوئ الحامات والواجات ااتي نبت 
انباعيم عندما أخذؤا الانقطاج أن مني 5 املع خض الع : ١‏ 3 ل ا 
الانزض سؤئ ظله م 0 7 

فق إلوقت .اعهاضر: 0 0 ل أرضه إِمْهْسْه أو يؤْحّها ليد ةمعننة من الزم بانحزمعين 
رد إن في الة أقروت الوسعلى كانت ١‏ كش الاأراضي. بقاضة من ا ةا 
الاأسرياد لا يسنتطيءون إسمتخلاصها من 0 نيم اكوم 0 
.. وقد اسبتقبل الا” 'نبايع الكار الذين أخذوا اقطاعانيم 56 رة من لالك لوجده. “راشبو 
بين باه ابخربن » وهؤلاء الاتباع الامخضءون !د لسلطة : الملك» لان يوس. له: عللاقة اقمطاعية بهم 
لذلك كان ملك فربْبها والمانياءما بين القرن التاسع والقرث . الثااث عثبر. .لا يمكن بلادا 5 
كا انه ايس م يباظة عل عد كبير.من اانه حملى سلطي) محدودة جدا ٠‏ .. 


0 العف ب ٠‏ ابرسيارز اوشاع ٠‏ 


ات معق الا قطاع ] 110 هو ارض ب ا 00 آخر امأ ىّ "شط ان" ف “اير 





له والشيخم الذىيوافق على ان يكون نابا" لفقم كع أمام الديد 01 وقدرله الطاعة 
1ر11 وذلك لك ليه يديه نين يديا سيد ويعلن بأنه " ابه على الأقطامات ,العينة » وعندقر 
يع السود ويرقمه عن الاارض «ويقل التابع مين الولاء على «الكتاب المقدس بأنه يتجز باوعد 
به نه من الواجيات” تجوسيده ٠‏ ؤهذه المرام م الشدرة أكرها دعر ىه الرابطةااقدسة مدا 30 20 
واذاخالف التابع شر وطالقي قدم الاع عوج تعثير عمله عع للعيد 0 ولوزة عل اليد 0 
0 ومكن ' لاسيد عنئدها ا 5 منهالاتطاع . 8 
7 وتختلف واجبات اتاع كبيراء فقامر أحمانً 'غلى انتب التابع إهانةسيده اوما كدسة 
مُصالخة ء وان يشترك مه في الات المسكر » وتكانت القاعدة أن لا يارب التابخ أ كثر من 


لود 


اربمين وم على نفةته الخاصة مع سيده » وكا يشترط منذ البداءة على مقدار الايام التي عب على 
التابع ان تحرس | قامة اسيد » وهذه الا'نأم تختاف كبيرا مسب النسرط . ولا كانت الخدمة 
المستاكرية الفي بقدمرا التابع قليلة » لذاثك ند الماك والا'شراف الكبار فى القَرن الثااث عشر ان 
يوطوا بعض الفرسان 5 ليحاريوا في أي وقت أرادوا . 

وكان التابع مخدم في بلاط ااسيد عندما يستدعيه ايجتمع مع بقية الاتباع ايتذا كروا فياامضايا 
ااعروضة علمهم » وعليه ان يقدم النسائم الى السيد ف الامور أي يستشيره بها » وأن مخدمه 
في مناسيات الا'عياد » وعايه ان يقدم ا عدات اااايه أسيده وان' مخدمه نفسه فى المناسات الآنية 
مثلا : عندما ينتقل الاقطاع .الى ان التابع بعد موت أبيه او على المسكس » وعند ما عوت 0 
ويرثه من بعده .ابه في السيادة او في الحفلة اتي يصبح فما ابن السيد فارساً » او عند زواج ابلة 
الكبرى , او عند افتداله من الاسسر اذا وقم به . وعلى التابع أن قدم لاسيد هدية كا من 5" 6 
وهناك تفاميل مضحكة عن عدد الزيارات ااتي يشسر"فى بها السيد تابمه » وعدد الرجال الذينيصحهم 
معه » ونوع الطعلم الذي يجب ان جب ان بقدم.له.... 

وكان على السيدمقا بل ذلكواجياتمما مثلا :حماية التابع»والدفاع عنهمور فع المي فإفاألميهه ٠.‏ 
ولا جوز للسيد أن يسترد الاقطاع الا اذا أخل التابع باأشر وط المتفق علمباه وعند ما يقوم التسابع 
مجميع وأجانه تجاه اليد إصبح عندئد الحاكم المالق ف إقطاعه واتس لا'حد التدخلئى شوّونه.. 
وبوحهأنواع كثيرة للا'قطاع نتدرج أحميتها من الدوق م121 أو الكونت اسه الاذان يأخذان 
إقطاعبا مباشرة من" املك > ويقصر فان :ها ك"مراء مستقلين » حتى درجة الفارسالبسيط الذي يأخذ 
قطعة دخيرة من الا'رض من أحد 'الا"سياد يزرعبا له الفلا دون أو اليد تكفيه وحصانة مقابل 
خذمانه المسكرية نحو هذا السيد . 

ولكي يعتبر الرجل شريفاً في متمع القرون الوسطى يجب عليه أن يكون: حرا مالك لاعرض» 
وعنده دخلعل الا“قل يكفيه وحصانه دون أن يقوم بأيعمل إلا الحرب .وللتلاء بعض الامتيازات 
الني تفصلبم عن الطبقات الغير نبيلة .وقد ظل قم من هذه الامتيازات موجوداً في فرفا حتى زمن 
الثورة الا'فرندية » وبقيت هذه الامتيازات في أانيا وإيطالياو كثيرمن الدول الا'ورية مدتمرة 
حتى القرن التاسع عشر » وأم هده الامتيازات إعفاء الذلاء من قم من الضرائبٍ ! 

ولا بوجد تقسم ثارت في طبقات الشرف إلى القرث الثااث عشر , ولا نمل مثلاة الفرق 
الكونت والدوق والمركيز » والكن على العموم. .كن أن تقول بأن الدوق والكونت 0 
والراهب الذي أذ إقطاعه مباشرة من الملك هو أعلى درجة في -لم ااشرف من افذي يأخذإقطاعه 


و 


من هؤلاء وباني في آخر درجات الشرق الفارس السيط الذي ايس لدية سوى ما يكفرةو حصابه 
هدم 3 وجب ان ك2 أنه لاود 0 اسل طقي عرلثب سدئى'من املك ويلابي بالفارس البسيطء 
واما العلاقة بين الا'سياد والابتاء على اختلاف أنواعبم هي على غاية من ااتعقيد » فيمسكن لايد أن 
يكون نابا ومتبوءا وأن يكونذهو ونابعة نابعين اسيد واحد . 
وكان .لا"صمحاب الاقطاءات الكبيرة المق في ماكة قة رعاياه. 5 عاك رم الخامة « وأن كو ١‏ علمهم 
بالموت اذا اقتضى اللا" م6 ولحم حق اعلان المرب» وضرب اأنقودء ولحم علس خاص وهو واجلس 
الاقطائي » وحم عل خاس وقصر خاص بم ٠‏ 
وقد أظبر بحض الاقطاعبين كذاءة فائقة-وههاء دغلما وشكلو إقطاءات كييرة ضهوا بعهما الى 
بعص أما عن طريق القوة أو بطريق الارث وأصيخت هذه الاقطاعات فما بعد دولا مبحة ع قمعل 
ذلك ملك فرنسا . 


1 
الحرب بين الو سياد وابرتباع 

كانت الفوضى هي القانون ااسايد في ظل اانظام الاقطاعي > لا'ن التابع لاينفذ واجياته الاقطاعية 
اللا اذا كاك يده قويأ 6« ولذلك فالروايط الاقطاعية والوفاء بالفيد اأتيهي اسان النظام الاقطا عي قد 
حطمت من قل الا سياد والااباع ع لى اأسواء 0 وكثيراً ما يختاف ليامع سيلاه فينةلل ولاعه ال 
سيد آخر وتحدثذلك مثلا فما إذا لم ينص ف اليد نابعه » و الكن على الا" كثر كان الاتباع تحاولون 
التخلص من واجانهم الاقطاءية لحرت الى سيد آآخر ايحداوا على #مروط أناب » وعندما نجد 
التابع في نفسه الكفاءة كان إستقل عن سيده » وكثيراً ماحدث ذلك عندما برث السيد ولد ضءعيف 
لذلك يمكننا أن تقول أن الحرب هو اانظام السائد في ءلم القرون الوسطى » وكان الحرب »لى 
الانسياد الرئيسي » وكانت الممارك ونزف الدماء هي الشئل الشاغل للاسياد » لا'نهم كانوا يتلبون 
بقتال بعضبم البعض » وكان الا”تباع الا*قوياء ممكنهم أن بحساربوا : أولا أسيادم ء ثانياً اتباعيم » 

ثالث أتباع 5 "سياد الآخرين 0 الكبنة والرهبان ا.تصاين مهم :والناقين على ا 

و عن أن تكون الروابط الاقطاءية سب لاسم كانت على المكس مثيرة لانزاع والحرب . 
فكان كا ل إقطاعي يكتسب ا حاره ايتغلبعايه 0-2 ى أن الى 00 ف الماظلة الواحدة 
بين الاءب وابمه 2 والااب وأخيه « والم م مع إن أخنة بيه من أجل اغتصاب حقوق بعضيم النعض ٠.‏ 

وكات الديد نظرياً ممكنه ان يحل الكلافات بين انباعه في محمكة قديره ءالا انه عملياً يكن 
ليستطيع ذاك ء لا'ن الا"تراع كانوا حارنون بعذبم اابعض , وحدون إذة في هذه الحروب .فكان 


ف 


,المرب هو القانون الحقيني 5 وكانو بتلبون في اوقات إدي. الممارزة.» والعاب الفرؤسية ٠‏ وكانت 
.هذه الالعاب .أشبه عارك حقيقية ,تقال فها عدد كير من الا'شسانى. بعضهم مع بعض ء وقم 
حاول البابوات. والملوك ..منع. هليه الاءلماب, إلا أن الملوك اميق كتير ماتخلون 0 المت . 

وقد قلت الحروب في .القرن الحامي عشسن سبب تقدم. التحارة والمعارفني . اليد.ه سمخل 
سرجالالكنيسة فيحاوام ندنز السلام , فحرموا الحروب في ايام معينة من الامسوعوسعوهاراطدنة 
الرانية » وهي تمتد من فساء انين حستى صياح الا“ثثين »كا انهم نحرموا القتال فٍ أيام الآحادء 
دفي يعض انام الصيام ٠‏ 0 3 
وهذا .ما يشيه الا'شهر لخنم عتد المرب اللاهلين . :وقد اذ رنجال الكنيسة الاععان والعبود 
من الامسياد بان يعملوا بموجتت: هذه الاوامى » وكان تمن تخاافت ذلك يعض تيده زا المتمان 
في نفوسهم حب الحرب لقتال المسلمين » فطغوا على بلاد الشام وعملوا فيها الحراب والدمار ٠‏ 


5 الفروبه: . ' 8 


سس ا في زمن معين » في كالاقطاعية . ست .إذكانت متصلة | عا عام الاتصال - م 
يأسسما أحداً , بل ظبرت من ثلقاء نفسبا في أوربا الغربية لتلاتم حاجات ورغات ذلك المعير »وقد 
ان المز من قدعاً يمتبرو أن الوقت الذي حمل فيه الشاب سلا اخ الجنديهو من الاءوقات المقدسة 
لان ذلك معئاة أن ؟ ألشاب ا لغ سن الرجولة » زهذا اتذاء 2 ف ل بأأنسة الية» ومن الحتمل أن 
تكون فكرة الغروسية هي إحاءاذلك الشعور لائن الشاب من الاءسر التبيلةعندها 95 <يدا عند 
سك ا ل أر كوت اليل وإستدال السلاحء وا بتتداء الصف في الصيد 252050 وبال 
ل الاقف احتفال مزيب اتشترك فيه اب تدسة !3 8 م أت هذا القن . مح لثايقن اافازس 
0 الذي : 3 ينه عنده ٠‏ 
وكان الفارش يمثبر جندياً حا وإشكل أمع أقرانه 7 أظلمة خادة ذات مثل علياً تكن 
الفروسية جمية لما أعضاء وموظفودوقانون رن لد ع خاصا فتخرً من تست 
إأيه 0-7 تى وأو كان ملكة أو أميراً . 
والفروسية لانو”رث ث فااطفل الدسريفت لابلد فازس؟ , وإنما عل على هذا ألاقب بعد أن بقوم 
باأشمر ريات المتوجبة عايه » فقد يكون شر 0 يعتبر فازساً “م أن العم ن من غير طيقة النبلاء 
يمكن أن لصبح 'فارساً بعد أن يقدم بأعمال حليلة 
ا 


وعلى الفارس أن إنصاف طن خ المفات هي :“أن بكرن مسيحياً مطيماً » وخادماً ومساءدا 
لاكنيسة في كل الاء<وال » وأن بحدى الضعيف وعم الضعفاء » وأن يحارب الكفار يدون رحمة 
أن ماو جدم » وأن يل !! ل عدو . وأن يز واحياته الاقطاعية »وأن يكون حادقا لسيده» 
وأن لا يكذب او مخل توعده 3 وان يكون كرما ما اتاجين تداعة المظلوءين يدون أحر . 
,وأنيكون لصا ازو<تهو>ميباويصونشرفها مبيا كلفه. الا عمس . وعايه أن يكون نصير الموداما .. 
فالفروسية إذن نظام إنسإني وجد فيالقرون الوسطى, ٠‏ وهي نتلإعم مع حالة العصر وأهله »وقد 
جوات. بواسطته! عادة القتال والهرب بين الزيلاء إلى ماية الضعفاء وفصر المالو.ين * 


-ه5 ل 


الفصل الثالث 


مال القمزمين والعبير في نال النظظام اروقطاعي 
كانت -ياةالمان"قليلة فياوربا الغربية قلى القرن الثاني عشر. فقد قلعدد سكان المدنالرومانية 

قبل هحات البر رازة . وعندما زاد الاضطراب عقب احتياح اذ أبرايرة ألا ألا'ميرطو ريه ه أل روماننة ربت 
هذه المدن ء واعجى عدد كير منرامن عالم الوجود . وما .تيمنبا أو ظبر من حديد كأن قليلالاهية 
ني في مطلع القرودث الوسعلى 00 القسم الا ' كبر من سكان اورنا يعيشون ف القرى وشذعوف 
الانسياد الاقطاعيين سواء كانوا من الاثث.راف او من رجال الدين . فقد كان الا'سياد محتفظاون 
5 بقسم من أر اضمهم لاستم امم 0 2« و«وزعولبتية ة الاراضي ع فلى الفلاحين . فكان ا كك ل فلاح قطامة 
1 أ كثرمن الاارض . وكان الفلاحون على الا كثر اقناناً لاعلكون حقولهم 7 أنهم لاطردوك 
منها طالملا مٌّ 6 شتؤلون بنشاط لا سيادم ويدثعوث تاغلبيع من الضر انب . وكات الا'قنارن متصلين 
بالارض ا معها » وكانوا ا خاصلاتها الى السيدء ولا يمكهم الزواج يدوذاذن 
السيد . وكانت نساؤم وأولادم يساعدو هم في العمل » فسكانت المرأة تفزل ونخيط وتخيز » وكاث 
الفلاح نقدم الى السيد ثيابة وطعامه وجميع ماحتاج اليه ٠‏ 

وهناك جماعة من العريد لايشتخلون بالزراعة ء بل ينتس.ون لاحد المرف ‏ كن يكوتف 
طداناً يدقع غرسة الى السيد ءأو حدادا أو غير ذلك . وعلى العموم كانت حالتهم أحسنمنالا“قنان 
التقدمي الذكر 

ومن أبرز دفات الاقطاع استقلاله عن السام الخارجي » فبو ينتج تقرباً كل ثيء حتاج اليه 
أفراده ع( وعكن ارت يكون ممع وله عن ن محاوريه كك ت قل يل من النقد دروويتاً “لانت 
الفلاحين يدئعووات ماعل بم الى السيد من انتاج الحقول 4 وساعد بعظوم اأبعض 5 وتحدوكن قايل 

من المناسبات لابيع والثعر 0 

ولا بوجد تقرباً فرص اي<سن الفرد ششروط حيانهوحالته , فالإياة على نط واحد وآظالمستمرة 
في سلالة الى اخرى . وهي داتماً بائسة . فكان الطمام مخلظ-) 0 00 » لانه ما كان الفلاح 
يكلف نفسه عناء زراعة الأضروات . 

وغا !) بسك ن الفلا مع اير نه في غرفة واحدة مغالمة لايأتما النور الامن كوة دخيرة أبس 
فا زجاج 00 أن الغرفة ليس فها مدخنة مما يحلل جو الغرفة ملوء بالدخان ٠‏ 


1 


وكان الها ١دوك‏ ف الاقطاع ع الو احد يميشوك حياة مشت ركه 0 وساعد يمعطم | عض 29 بتعاون 
ممصم للا* ن أراضهم متصلة 2 8 3-38 دوك في كنيسة واحدة وم مسؤولو نْ امام مالاك واحد. 
وكان الا'نباع حضرون لقصر السيد وبتداواون في شؤون الاقطاع» وكان السيد يفصل فيخلافاهم 
وشرض التقرية على المأنب مهم » وأحياناً كان يعيد توزيع الاقطاع علويم : 


اطاط ارق 
كان الاقنان عادة مزارعين وعمالاة سيء المعيشة » فكانوا بزرعون الارض بطريقة ابتدائية » 
وكانت حاصلاتهم قليلة ورديئة . والرق بوجد عادةعندما يكون عدد السكاذقايل والاراضي كثيرة. 
الا أنه في القرن الثاني عر والثااث عشر ازداد عدد السكان في اوربا الغربية “فكان من الط. بي أن 
يتناقص عدد الرقيق لاعت الا* راضي المومل زر اعتبساء والحقول المزروعة بصورة غير متقندة لم 


اتعك 95 لغداء | لسكان . 
ما أن استمال اانقد ازداد في القرن ا عدر والثااث عدر ببب التعاش التحارة والصناعة 
1 ساعد ع على افول نحم الاقعلاعية « وقد أ حتفت عادة المقايضة في التحارة لسمب وحود ااتقد 2 .وكان 


كنا تقدم الزمن زادت الحاجات ول بعد الا'سياد ولا الائرقاء يقتنمون بالتنظاهات؛ الابتدائية التي كانت 
السك حاجةبم في عدر شالاثنء فقد 5 الا'قنانءللكون تقدأ بيع حاء لانهم في أسواء ق المدنالجاورة» 
ووجدوا من مصلحتبم دفع واجباتهم الاقطاعية مبالغ من النقد عوضاً عن أن يشتفلوا مةابلبا عند 
السيدءويذاكتفرغوا للاهمام عزارعبم الخاصة 7 أن الملا ك لينمن حبه ة اخ رىق وحدوا من مصطحة,م 
أن يأخذوا نقد من اتباعيم عوضاً عن خدماتهم 3 لاانهم يستأحرون عهذهالنقود عمالة” ررقن 
حقولهم » ويشترون با يتبقى منبا السلع الفاخرة التي كان التجار الايطاليون يأنون مما من الشرق. 
وأخذ الا“قنان يستردون حر يهم بأن مهربوا الى المان ااتي اتتمشت أ كثر من ذي قبل . وإذا بتي 
المبد مدةوسنة ويوم واحد بعيدعن متناول بد سيده يعتئر حرا . وصارت محاولة الهرب أ كثر 
من ذي قبل ٠‏ 

كل هذه الاءتياراتالتقدمة جءاتالر قيتدرج تح والانحلال؛ وأخذحل محل المزارءوالتأجر 


ايز ميا ا مدن 
إن كثيراً من مان القرون الوسطى ظبرت حوالي سئة ( ٠١.١‏ ) م حاب قصر السيد 


لاوا 


الاقطاعي ١‏ او أو حول كنيسة أو در أو قلعة ولعل سيب ظيور المدذهو ,أيحتمي با الكان الجاورون 
عند هجوم عد علييم وإذاك 93 56 الا" سوار ار والاة لماج وحفرتانانادق ٠‏ وكانت باك المدث 
دغيرة : ومكتظة بالسكان ولا ابو حد فيهأ ساءات عامة سوى. ساحة الوق . وأاطر رات فيها. ديقم 3 
وألسوت متلادقة ومؤلفة من عدة دة طوا 2 ا تغدي تزوؤها الطرقات او 3 ا 00 
الانسوار للحيطة بالمدن تمنع من توسمها . 0 
0-06 التحارة ف هذه المدن ف القركث :الحادي عشي و الثانميعدسر قا ملة ماعدىالمدنالايطااية وذاك 
لقلةاتصاها بالعالما لما رحني .وكانت تصنع 5 «ماحتاج اليه سكانها. “أما الجادصلات ال راعية فكانت 1 نما 
من المز ذادع الجاورة ع 4 يكن سكان المدنأحسن ٠‏ حالاة بكثير من الا'قناث 7 بار ار غم من أنهم يعيشون 
بن جدرآن المديئة لس شتغاون بالصبناعة دلاة من الزراعة 8 لانهم كانوا .م برينطلى. دفم 5 سِة الاسراد 
ولم تحسن حياة المدن الإ بعد أن تحررت,من سلطة الاأسياد وشكات حكومات لتفسها. : عمل 
ذلاكالا بمد أن ازدادت التجارة مع الشردّ فاخن متاق المدان ينتجون بضائع ليبإدلوها مع حاصلات 
البلاد الشرقيةء إلا أن العائو نق اكير الذي كان عنءيم من متابنة عملهم واتصالهم بالعالم المارجي 
هو إعودتهم: للاعسياد » ولذيك ناضلوا في سبيل التحرر خلال إِلقَركث الثاني عر يمن ن سباطة الا"سياد 
و+دصاوا على اتفاقات عانقا ) حددت فيا حقوق كلا الطرفين ٠‏ ر 
7 وهذه الافاقات في عارة عن عقود “مسكتوية مابين الا'سياد ونقاية تجار المدئة دتري على 
من قبل السيد أو الملك بأنْ يحقرم النقابة ويحدد حقوق الإسياد في عا كة التجار وتغر كيم 0 
ويعدد أواء اشوا الي عكنه أن يأخذها من أهل المدينة . أما الخدمات والواجبات القدعة 8 
انمجت أو تحولت الى عد من التقود . ْ 
1 وكان في كثير من ن المدف وجد سج مس تشع .» ادل على تحرر المدينةيقف غليه حارس فيالإيل والتبار 
شيع الناقوس في حالة دذوك خطرء وفي امدينة أيضاً اقاعة يمقد فيبا 52 سن هوم المدينة 0 0 
وفها حن ارضاً . ولا تزال هذه القاعات من ابرز مايشاهده المسافر من ن الا*بنية عندما عر بالدكث 
التجارية القدعة في أورنا ٠‏ 


حينادت 


القصل الرابع 


قامت الاسرة الكابسية على انقاض الدولة الكارولنحية سنة لالهيه م . ومن هذه الاسرة جاء 
ملوك فرنسا . وأمم الحوادث التي جرت في عبد هؤلاء الملوك : المروب الصليببة التي اشترك فيا 
بمضهم . وأشهرم : 

فيليب الا'ول ( 1٠١5٠‏ -8١11م)‏ دفي قيغ كه دالا ف عوع اريت بفرنسا للحملة 
الصليبية الاؤلى . 

ولويس السابع ( بم .م١0‏ م ) الذي اشترك في قيادة الجلة الصليبية ااثانية ٠‏ 

وفيليب أغسطس ( ٠14١1س108‏ م ) الذي اشترك بالجلة الصليبية الثالئة ٠‏ 

ولويس التاسع ( 4+؟1*7.0-1 م ) ويدتى أيضاً لتدينه بالقديس لويس . قاد حملة صليبية الى 
مصر ء وأخرى الى تونس مات في أثنائها ٠‏ 

.وفي عبد هذه الاسرة قامت حروب آئة سنة ( لاسرم سوم ع ١‏ م ) مابين فرنسا واتكلترا » 
سديا أن الانكز: ورثوانصففرنساالغر بي تقر يببسب التزاوجمعأميراتمن فرذسا . فقام الفرنسيون 
يحاولون استرداد بلادم وتوحيدها .كرت الحرب بين الدولتين مدة )١1(‏ سنة نخللها فتراتطويلة 
من السل والمبادنات » وأخيراً م ودف رف انوحيد بلادم » إما عن طريق التزاوج أو الحرب. وكان 
لهذه الحروث نتائم باهرة للامة الفرذسية منها : )١(‏ فضي على النطام الاقطاعي (؟) توطدت -لطة 
الملبكية (س) قويت الروج القومية والعاطفة الوطنية عند الفرنسيين. ومن أشهر أبطالهذه امروب 

جاندارك : وه فتاة قروية » رأت ماوصلت اايه حالة بلادها من الضءف والانشقاق » وتراعى 
لما أنها “مت هاتفاً سعاويا ينادم بآن تقوم لنصرة وطنباء ولارية الانكليز الذين كانوا حاصرين 
لمدينة اورائان » واطردم خارج بلادها » ون تأخذ بيد ولي المبد الفرنسي وتتوجهملكا علىفرنا. 
ذهيت.الى باريس » وقابات ولي العمد » وعرضت عليه رسالتها , فأمدها يش الببت الجاس فيقاوب 
أفراده : وتقدمت على رأسه ممتطية صروة جوادها وحاربت الاتكليز وأنذت مدينة اورلثان التي 
كانوا حاص ونها وهزمتهم شر هزعة في سنة 14179 م . فدب الحسد والغيرة في نفوس قوادالميش 
الفرنسي » مفذلوها في احدى المعارك مع البورغنديين عالذين أسر وها وباعوها إلى لفائيم الاتكليز 
خا كبا هؤلاء وأتهموها السحر” والالحاد » لحكت عليها المحكة الدبية بالمرق ونفذ المي بها 

ا 


في مدينة « روان » . إلا ان العاطفة الوطنية » والماس الشديد الذي تركته جاندارك في نفوس 
الحيش الفرثمي حعله ينتصر على ا ميش الاتكليزي وخر ,م من البلاد الفرنسية . واعتبرت جاندارك 
ف عدادالابطال الخالدين 5 
.ذا دهاء عظيم » ومعرفة بأمور السياسة . تمسكن من النذاب على ممظم امراء فرنسا ووجد البلاد تحت 
سلطته ماعدىشبه جزيرة بر يتانيةوقد ادطدم مخصم جديدوهو شار لالحسور أمير منطقة بورغونيا. 
ولكرن تمكن بدهائه ان يثير عليه أهاللي سويسرة والولايات الاورة لها , وأن بقضي عليه ٠‏ 
اهتم لويس سين اقتصاديات البلاد فأدخل مناعة الحرير الى ليون » وتور » بواسطة عض 
الطليان . ونشط الصنساعات الاخرى ء والتجارة البحرية . ونظم المالية والموش فكان بذلك 
من أعظم ملوك عصره ٠‏ 


"١‏ - ناور ناريج التكاير! عنى نباب الفنيى النور مني 


انكلثترا قبل الفتح النورمندي : 

كانت تسكن انكلترا بين القرن الثااث والرابع قبل الميلادشءو بمن المنصر (الابيري)الذييظن 
أن أصلبم من اسبائياء ثم جاء من بعدمم شعوب من العنصرالسلتيالذين كانوايسكنون واديالدانوب 
وغاليا قبل وصوطهم الى انكلترا . وأشهر الاقوام السلتية : الاسكتلانديون الذين توطنوا في الثمال , 
والبريطانيون الذين سكنوا في الحنوب وسميت البلاد بأسمهم » وفي منتصف القرن الاول قبل الميلاد 
احتل ( الرومان ) انكلترا في عبد بوايوس قيصر ء وادخلوا الديانة السيحية والحضارة الرومانية » 
فعمروا المدث وعندوا الطرقء الا انهم ل توغلوا في الداخل . وعندما سقطت الدولة الرومانية في 
القرنالخامس ميلاديتحرر البريطايون . الا انالقبائل الحرمانيةمالئت ان هاحجت البلادواستقرت 
فيبا . واشهر هذه القبائل ( الاتكل ) و ( السكسون ) و( الحوت ) . وقد أنى معظمبا من المناطق 
الثمانية فيالمانية. قاوم السكان الاصليون هذه القبائل البربرية » الا انهم انهزموا أمامهم فبربقدم 
منهم الى المبال الغربية ونزح بعضهم الى فرنسا ونزلوا في شبه جزيرة بريتانية » التي سعيت باهم .” 
الا" ان العنصر الانكاوسكسوني سيطر على البلاد » وشكلوا سبع دويلات رئيسية اعتنقت الديانة 
المسيحية في القرك السابع على بد ميشرين ارسليم الباباغريغوريوس ٠‏ 

غارات النورمند:ون على اتكلترا : 

كان الدانهار كيون من أهل الثمال يذيرون على سواحل اوربا الذربية » فقد أغاروا على فرنسا 

ا 


في عبد المملكة الكاروائحية » وكذلك نزلوا سواحل انكلثرافي سئة م وتوطنوا في مالي نوس 
التيمسوءدم :د11" الا ان الملك الفريد الكيير ) الام اوم ( هزمم دزعة منكرة »وأجبر معلل 
اعتناق النصرانية . ورسم الحدود بينهم وبين تملكته ٠‏ 

وكان ( الفريد ) كشار ان متم بذثسر الثقافة والتعايم فيبلاده » فجلب رجالا" متعامين منالقارة 
ليعاموا في بلاده » وطلب من كل رجل حر في اتكلترا ان بقن اللغة الاتكليزية . وأجبر الكبانان 
بتعاموا الاخة اللادينية زيادة عن الاحة الاتكلزية ٠‏ 

وفي القرث العاشر أغار أهل الثمال على انكاترا من جديد , ومكن ملك الدانمارك كنوت]نام© 
سنة ٠١17‏ م أن يعلن نفسه سكا على انكلتراوحكها نحو عشرين سنةء فالتجأ .لاك انكلترا الىفرنسا 
واحتدى بأمير النور منديين الذ يكان يحم فيشبهزيرة نورمانديا في فرنسا » وتزوج بابنته. وبعدموت 
«و كنوت » استرجع ملك اتكلترا عرشه » وحم آخر ملك سا كسوني ادوارد الممترف 4ة80 
16550 ده عدلاء وكاث ضديفاً دَق فينورمانديا فيفرنسا واستدعى كثيراً من النورمانديين الى بلاطه 
ومنحوم | كبر وظائف الدولة . وبعد موته أعان غليوم «ية 11711 أمير نورمانديا نفسه ماك على 
انكلترا » واقب « بثليوم الفاح » وبذلك انتبى ححكم السكدون الذي تشكات في اثنائه 
الامة الاتكليزية . ان 


غليوم الفاح : 

بعد ان أعلن غليوم نفسه ملكا على عرش انكلترا » اعتبر كل من مخااف حكنه خائناً . وادعى 
انه عندما زار اتكلتر في ع,ردد أدوارد المعترف » قلىان يكون نابعه بش رطان يخلفه علىعرشاتكلترا 
إذا ما تبدو نواد . الا ان هارولد أحد كيار الاقطاعيين في انكلترا أعان نفسه ملك بعد وفات 
« ادوار الممترف » . ولم يعترف يحق غليوم »ا انه طرد رؤساء الاساقفة التابمين لسلطتهاليال! . 
لذلك استمان غايوم باللابا » ووعده ان يجمل رجال الدين في انكلترا تابمين لسلطة فم إذا ساعدهفي 
الاستيلاء على انكلترا , كرض الابا الكسندر الثاني شعوباوربا لمساعدة غايوم » واعتير أذكل حملة 
تساعد ه القضاء هارولد مقدسة ٠.‏ فكانت هذها1 وب أشه 4 وب دللميسة ٠.‏ و اع 

ي د ا 2 دم 

بقوة خيالته ورمانه ان يبر عدوه في مع ركةهاستنكز وع ص نامو الفادلة » وأنشتل منافسههارولد 
ولقب بعد هذه الموقعة بغيلوم الفاتم » وقد اعترف بساطته بعد بضعة أسابيع كثير من النبلاءورجال 
الدين » وفتحت له أبواب لندرك :1 وتوج في يوم عيد الميلاد في وستمنسكر “051 11اموء5]7 
سنة 1.55م ٠‏ 


الاك 


أدخل غليوم النظام الاقطاعي الى انكاترا #فقسمأر راضي الامراءالذن ثاروا على س ]ناته بين أتباعه 

من النورمان والانكليز نكلز . وأعلن أنه لابريد تغيير المادات القدعة, وأنه ممم كخلف لكيم السابق 
د ادواردالمسترف » وحاول ان يتعل اللغة الاتكايزية » د اللاد بقوة وحزم . وكان براقب رؤساء 
الاتطاع بواسطة موظفين من قله دعي الواحد منهم شريف 06نرو:(5 . ولم يمطاحدا 
اقطاءات واسعة في منطقة واحدة <تى لا فصل احد عنه . كأأنه طاب من جيع اص حاب الاقطاءات 
الصغيرة ان يتبدوا له مباشرة » وبقسموا له يمين الولاء حتى يساعدوه من جبة وعنع تكتليم او 
اتحادمم مع اصحاب الاقطاءات الكبيرة من جبة اخرى . 

0 للفتح النورمندي “أئير كير على -ياة انكلترا لان عنصر]ً جديداً امتزج مع السكات 
الاصلبين وكان هو المعنصر لمم المتغاب على اللاد . وأاكان غايوم امير على مقاطعة نورمندي 
التابمة للوك فرنسالذلك كان يعتبر نابم لهم » الا انه بعد استيلاله على انكلترامار اقوى منبم»وهذا 
مماسيب وقوع التنافس بين الطرفين » 0 اله حصل تزاوج بين امراءاذكلترا وبين بءض أدحاب 
الاقطاءات .الكيرى في فرنسا فكانت الاتيحة ان نصف فرنسا الغربي أم 0 تابما الوك ا:_كلترا 
ماين .القرث الحادى عشر والثااث عثر » مماسبب التزاع بين الدولتين م تقدم معنا . واشتبر درن 
ملوك ان كلترا بعد زمن غليوم » ربكاردوس قلب الاأسد الذي اشترك 0 الثالثة سنة 





/ا4ا١ا‏ م ٠‏ 
2 0 
* ح يدام ارو صر اطو ري ارو مار ا مفربءً 

. .على أثر تتو يم شارلان امبراطورا رومانياً في نوم عيد المملاد سنة لمم تشايك وتداخل 
تارع المانيا مع تارع ايطاليا لمدة عدة قروث » بالرغم من وجود جال الا"لي » هذا الحاجز الطريعي 
الفاصل بينبها . وقد كانت الخصومة مستحكة بين المانيا والابوات وذلك (١)ل‏ بذله ملوك المانيا من 
القوى في سبيل حم اللاد الايطالية يما فيها تملكة البابا (؟) وما كان >اوله الباروات من فرض 
سلطتهم الدينية على جميع ملوك اوربا . وقد كان البابوات زمن العصور الوسطى حاولوذالتدخل في 

سمو شؤون اورباء و تمثل ذلك بصورة خادة في تارم المانيا في تلك المصور . ولا يكن لاحد 
أن:يفهم حوادث القرث التاسع عشر دون أن فم بعص الافكار عن القرن التاسع وبالرغم من 
أن الوادث طويلة ومعقدة فسنمرضها بصورة موحزة . 

'“انهاوع القسم الشسرفي من امبراطورية شارلان والذي نسميه المانيا يختاف ناما عن 
تارعع القسم الغربى اي - فرنسا ‏ فبعد ان م" تاربع المانيا حروب ومنازعات مدة (..:1) 

لاا 


سنة دار من الواضح في القرث الثالك عشر بان خلفاء لويس الرماتي ( حفيد شار لان ) لم يتمكنوا 
أن بسنوا من المانيا دولة كا ببى القدريس لويس لا*ولاده تماسكة فرنسا ء فنذ القرث الثااث عدر حتى 
عصر تابليون بونابرت لم يكن بوجد المانيا بالمءنى السراسي وانا كان بوجد عدد من الولايات 
المستقلة بعضها كبيرة والاخرى دخيرة . 
وقد انحدت هذه الولايات سنة ١/ممام‏ نحت زعامة بروسيا ‏ ومى دولة لم تشتهر الا بعد زمن 
شارلان بعدة عصور - وث ت انحاداً سمي « المملكة الاكمانية » . 
وقد كان مصور القدم الشرتي من تملكة شاران بمد قرن من وفته يظبر بان هذا القسم قد مز 
الى ولايات يحكها أمراء » ما عدى مقاطمة ساكسونيا » وبافاريا اللتين كان يحكمها ملوك ليس لهم من 
السلطة الا الام ولا نسل كيف نشكات هذه الولايات » وانما الذي نعرفه بان خلفاء لوس 
احرماني كانوا ضعفاء لم يتمكنوا من فرض سلطهم على أصحاب تلك الولايات ما فمل شار لان من قبل 
ما أن هذه الولابات اضطرت أن تدافع عن نفسها في وجه الحجات المسارجية الني كانت تأتها من 
أهل الثمال ومن الم نناريين الذين كانوا يدخاون اللاد ويعبثون فما فساد) . وما أنه لا بوجد قوة 
ع كزية ندافع عن اهالي الولايات لذلك تجمعوا تحت زعامة رؤساتهم اللهليين » واستقلوا لانقسم ٠‏ 
وقد كان زعماء هذه الولابات يمنمون ماوك المانيا من ضم مقاطءاتهم لسلطتهم » ولذلك كان احسن 
طريقة يتبعها ملوك المانيا هي أن يجمموا هذه الولايات بشكل « اتحادي »كا فل هنري الا'ول 
(15ه - وس ) ملك ساكسونيا » الذي لم حاول أن يطرد حكام الولايات من ولاباتهم »وانما 
استمان بهم في ابقاف الغارات الحارجية التي كانت تضغط على البلاد من جميع الحبات . وترك لابه 
أتون الاول 1 ل 
0 انون الكبير سه - راحم ). 
ان زمن ان زمن حك انون الاول الذي م ي « بالكبير » يعتير مس اعظم دفحات ناريج المانيا فل يحاول 
و انون » ان يوحد الولايات المانية » انما <ملبا حت حي اولاده واخوته وأقارره » وقلل منسلطة 
جريع الامراء الالمان . وبعد ان وطد حكنه في داخل بلاده التفت الحارية الاقوام الجاورة .له التي 
كانت لانفتأ تهاجمه من ناحية السرق والثمال ٠‏ 
وقد كانت الشعوب السلافية لا تزال على واثفيتها تهاجم حدود ساكسونيا وقدعمل انون الكبير 
زيادة على >ارتتها انا سس كنائس ما بين نهر الاودر 8و( والالب ه151 وجعلبا مراكز دينية 
انثسر المسيحية بين الوثنيين » وادبحت هذه المراكزمثلبراندبورغ مثلا" موطنالحركة الياسية في 
المانيا الحالية»م انه 5 المونناريين وهزمهم في معركة عطيمة قرب اكسبورغ 118 ال سنة 
يف 


هوءة م وخرجوا على أثرها من حدود امانيا » وتوطنوا نهاثياً في بلادهم » وعملوا علىتشكيل قوميتهم 
في شري اورم . 

الا أن اعظم اعمال اتون الكبير هو ند خله في شؤون اإطاليا التي نال على اثرها ناج 
الامبرطورية الذي لبسه شارلان من قله . 00 

فقدكانت اإطاليا في فوذى حكييرة , وذلك سبب منازءات امراء اللاد على السلطةء» 
ولا ستيلاء المسامين على حنوبي ايطاليا وجزيرة صقلية . 

فاجتاز اتون الكبير جبال الا'لي لا'ول مرة سنة +١‏ م واتزوج أرءلة احدي ملوك ايطاليا » 
فاعتارفبه ملكا لا يطاليا بالرغم من انه لم يتوج بصورة رسمية ٠‏ وعندما مم بثورة احد اشائه عاد 
الى المانيا . ولميلبثطويلا حتى استدماه اليابا لمساعدته » فاسرع حالا لاجابتهءوانقذهمناعدائه فكافام 
البالا علي ذلك بان توجه امبرطوراً في روما سنة ؟>ه م . 

وكان لقبولاتو نالك ير لهذا اللقباث ركبير على خلفا ئهمن بعدهالذين اثق لكاهلبم لقب الامبر اطوررة 
وجعلبم برزحون من عبئه . فكانعاءهمفي خلال ثلاثة قرون أن يحكوا المانيا » وبر واشؤونايطاليا 
والباوية ٠‏ وبعد حروب ملدية ء وضكايا عديدة خسسروا كل ذي” فقد خرجت ايطاليا عن سلطهم 
واستقل البابوات عنهم » وتجزأت امانيا الى دويلات صغيرة . 

وكانت علاقة اتون الكبير مع ابابا سيئة . فلم يكد برجع الى بلاده حتى ثار عايه البا! » فماد 
الى روما وجع مجلسا وعزله ونصب غيره » إلا ان اهل روما رفضوا الاعتراف بايا انتخب باثشراف 
أنو ذتما جعله مضطار إلىالعودةالىايطالياومحاصرة روما واحيره على ان يمترخوا بالبااالذيمنمتصيه . 
وبعد عدة سنوات اضطر أن يقوم بحملة ثالثة لايطاليا ليميد البابا الذي طرده اهل روما انصية . 

وم تكن حالة الاأناطرة الذين خلفوا اتون بأحسن مما نقدم فكانوايضطرون لاقيام بعد ترحلات, 
جتاون مها جبال الا'اب إما لحضور حفلة التتو او ايخضموا احد الاباوات الثائر عامماوايحءوا 
احد الباروات من ثورة قامت عليه . وكانت هذه الرحلات شاقة لاسما وان الامراء الالمان كانوا 
يكتسبون فرصة غياهم ليثوروا عامهم ؛ وقد ظلث امبراطوريةاتون النيسميت فمابعددبالاءبرااطورية 
الرومائية المقدسة » تحو ثمانية قرون » قفى فيا اباطرة الال ان وقتهم في المنازعات مع البابوات 
عوضا عن انْ يوطدوا سلطهم في بلاده . واخيراً انتصر الابوات عاييم . 

وسأ تكلم عن الكنيسة والبابوية واثرها فها ببي : 


جد لات 


للضي الذامنين 
نأو الكنى: السبعية 


نشأت الكنيسة المسيحية في آخر عبد الامبراطورة الرومانية » وقد اتبح لما ان تدير ونوجه حياة 
وافكار أوربا خلال العصور الوسطى . ولا يزال تأثيرها كبيراً حتى يومنا هذا . ولم تكن منظمة 
دينية سب - كا هي -الة الكنائس فى الوقت الحاضر ‏ ولكنها كانت دولة عالية كيرة تشمل 
جميع غربي اوربا . . فكانت الوريث الحقيق للامبراطورية اارومانة . 

كان اليونان والرومان متدينين . انشأوا الممايد لآم المتمددة وحكانوا يصاون لهذه الآلهةء 
ويقدمون لما الذبائم . الاأنه لم يكن لديهم كنيسة ‏ عالية ‏ . وكان من يشكر وجود الآلحة 
ينظر اليه باثمئزاز فقط » لان كل فرد متروك حرا لان يكوتن لنفسه فكرة عن طيعة الآلمة 
وكان لديهم تساع ديني عام . وبالحةيقة كان لكل مدينة اوفئة آللمة خادة يقدمون لما أجل الاحترام 
دون ان محتقروا آلمة الآخرين . او بكلمة اخرى كان كل فرد يعبد الال الذي براه مساعدا له 

إن فكرة و تمدد الآلحة » ينظر الييا عادة وشركا» وي تتمارض مع فكرة «التوحيده اي 

الامان بإله واحد ء التي اخذها المسيحيون عن الييود» والتيكانته و جودةعند بض المفكرين 
الوئنيين الذين كانوا يؤمنون بو<ود اله واحد عظم . | 

ومن تعالم المسيحية ايضا اعتقادمم بوجود عدد كبير من الخاوقات اليدة والشريرة ‏ وي 
الملائكة والقديسين من حبة ‏ والشيطان من جبة أخرى . وكان الكتاب المديديون سابقا 





يمتقدون بوجود فوارق كبيرة بين المديحية ويقية الاديان »وكانوا ييكرهو نأنيفكروا أن الاديان 
كبا تتشابه بمضبامع بمض في بمض النواحي » تشابه بعض الافكار الوثنية » الا ان علم مقارنة 
الاديان الذي ظبر حديثا » أظمر أن الديانات كلها اخذ بعضها عن بعص . ولذلك فقد كانت المسيحية 
في المسور الاول في نزاع شديد مع كثير من الديانات البي تقبل فكرة النجاة في اليوم الآخر 
والتخلص من الذنوب ء والوعد بالحنة للمتةين وبالعذاب للكافرين . 

وقد إشسرت الميحية بالحنة والمير ان يتبع تعاليمبا » ويستقد با ورد بالانميل ٠‏ ويينت االهياة 


هلالا 


الآخرة هي أفضل من الحياة الدنيا . وقد تغيرت المدرحية كثيرا بعد ان اعتنقها الوثنيون عما كانت 
عليه عند ابتداء ظرورها في فلسطين » لان هؤلاء الوثنيون ادخلوا كثير] من ممتقداتهم في الديانة 
الجديدة . فكثيراً من صيغ واشكال العرادة دخلت الى المبيحية ٠‏ فبعد أن كانت العبادة بسيطة 
تعقدت باتجاد طبقة من الكبان ء واشكال للصاوات لم تكن مو جودة في باديء الام ٠‏ 


رمال الكنب: 


لقد وجدت الكنيسة منذ نشأنها ضرورة التنظم في جبازها . لذلك اتخبت بعض الموظفين 
الذينلايعرف على الهام واجباتهم . وكان المسيحيونالاول في بدء حماسوم الدبني » اذك كانوا ,تبءون 
تعالم الانجيل ء باخلاص وينظرونالىاليوم الآخر بشوق » دون حاجة الى نظام كني معقد,وعدد 
كبير منالكبنة والاساقفة . ولكن كا تقدمالزمن كان اماس الديني خف من جبة » ويزداد عدد 
المسيحيين الذين ليس لدبم حماس الرجال الاولين . فكان من الضروري إيحاد نظام نابت نداربه 
الكنسة . ومنذْ سنة ره؟ م كان المسيحيون يمتنقون م الكانواوكية عتامطاة0 واي وجود 
كنيسة عالمية جامعة تيع المسيحيين المؤمنين في اي مكانو جدوا . وكله مسيحي بربدالئجاة كنعايه 
أن يبع أن شم هذه الكنيسة العامة» وكل من ينفصل عنما يتفصل عن وعود الكنيسة لوبالتجاة « فهو ومخااف 
وغير مقدس » ونحجس »2 وعدو . ولاعكن ان يكون الله اباه من ليست الكنيسة أمه ع .. 

وقد وجد فاصل واضح فما بعد بين رجال الكنيسة وبين بقية الناس » فرجال الكنيسة يلون 
على ادارة الكنيسة, زتلواتن ادها. فكان فيك مدينة رومانية بوجد اسةف «ره131508 وعلى رأس كل 
قرنة ة يوجدكاهن أوعل8 ثم ثم يأني بعد ذلك جماعة أقل من تقدمو اوم بالترتيب : الشماس درمعمء26*" 
والقندلفت عانزامعة والمعزم أقاء«مع25 والقارىء :و8680 واليراب ووءء1:هه2 . وكان 
الاسقف يدير الكنبة الذين م في منطقته. وكاذمن الابيمي ان يكو ن الاساقفة فيالمدزالرومانية الكيرة 
بعض النفوذ في ادارة شؤون الكنيسة » لذلك كانوا إسعو نهم رؤساء الاساقفة كك 
وكانوا بحتمءو لمع الاساقفة ادياناً للمداولة ف الامور أليمة . 


منسا سلائ اليانأ 


بعد ان ارتفع البابوات على رأس الكنيسة الفربية » صار لهم من السلطة والنفوذ مالابضاهيا 
سلطة اى ملك أو امير في عصرم ٠‏ 
ا 


وم يكن لاأسقف رومافي بادي الا'مى سلطان زائد عن غيره من الانساقفة؛ الا انه كاتف 
دون شك ذا مس كز ممتاز بنظر المسيحيين . وذلك لان الكنيسة الرومائية كانت هي الوحيدة أنتي 
تستطيع أن كيز نفسها في بلاد الغرب , بأنها كانت تدار منذ البدء من قبل بعض -واري المسيح 
د ذها القديس بطرس وبول » 

فالميد الخديد ذكر دايا عن حضور القديس بول آندةةز الى روما »م ان القديس 
بطرش »م131 أشار الى ذلك . ومن المتواتر ايضا في الكنيسة المسيحية أن القديس )بارس كات 
أول أسقف في روما . وإارغم من انه لانوجد وثائق لبت انه يوجد مايئاتض هذا اأرأي أو 
يخالفه . ويكنى الاعتقاد بذلك ‏ سواء كان دحيحا او خطأ ‏ لان مل هذا الا'مر حقيقة 
باضعة . وكان القديس بطرس مفضلا بين الأواريين » وكثيرا ماكان يرافق المسيح مفرده 
احيان كثيرة . ولقد وردت فقرة في الءبد الحديد عن اسان السيد ايح كان لها تأثير كبير في 
تارعز اورم السياسي وهي : « وأنا أقول ايضا انك إطرسء وأنك ستبنى على هذهالصخرة كنيستي 
وأن ابواب جبنم سوف لا برها » وسأعطيك مفاتيح المنة » وكل من ستاتزمه في الدنيا سيدخل 


0 


الحنة ٠‏ ومن ستتركة في الدنيا سبلك في الآخرة . » وبذلك أمبحت كنيسة روما محترمة مندٌ 
البذابة في بلاد الثرب » واعتبرت تعاليمما أمح التعالم لاءنها صادرة عن حواري البني عيدى . 
وعندما يوجد بعض الاختلافات في النظر عن احدى التعالم المسيحية فانه يوْحَدْ بمين الاعتبار 
رأى اسقف روما . م أن أسةقف روما عتاز عن بقية الاأساقفة بوجوده في عاصة الامبراطورية 
الرومانية فكان من الطبرمي ان يعترف بقية الاتساقفة بسيادته عايرم » لان ررماكانت سيدة تلاد 
العالم في زمن الرومان . ولم بتمتع الباا بالنفوذ السيا.ي الا بعد امحطاط الاءبراطورية الرومانية ٠‏ 

ومند ادبح أوو الكير ) 44 --51:) أدع6 عط) مهر1 أستف روما إت أتارع الأبوة 
لاأن الا "مير طور فانتينيان الثااث 111 سهنسنادوا؟؟ الذي كان يحم القسمالغربي من الاءبراطورية 
الرومانية الغربية أصدر ياناً في سنة مغ م أعلن فيه امتداد سلطة أسقف روما على جميع بلاد 
الغرب » وذلك ا-تراماً اقديس بطرس من جبة » ولكون روما عصمة الاءبرطورية . وأمس بأن 
تاهولة قت ويا يدث :فاتونا مركن من عالت :اراس غرى عل اخثزاءبا واسطة السافلة ازرمنية 
وبعد ستة سزوات عقد جمع دي في خلقدونياح00مء1هر:) قرر على القس طتطينية على السقور 
عس كز دينياً يعادل روما طل نهر التيبر . وأصيح أساقفة هاتين المدنتين متميزين عن نقية الكبنة 
الا أن هذا القرار رفض من الكنيسة الغربية ( اللاتينية ) التي انفصات بالتدريج عر الكنيسة 
الشرقية ( اليونانية ) . وكا اسم بالا وووطااشتق من اللاتيننة همهم اي ( الاب ) يطاق 

سالاب 


على جريع أسساققة روما ٠‏ وكات غريفوري السابع سنة 6م١٠‏ م اول من خص إسقف روما 
هذا اللقب ٠‏ 


الللنيس: واشاوء: 


إن أهمية الكنيسة في القرون الوسطى لا صر في تملبا الديني » بل بعماما الحكوعي ايض 
وقد كانت الكنيسة في بادى” الائعس على دلة ودبة مع الحكومة “وكا كلاها إساعد الآخرو يدعمه. 
وغتدما كانت الامبرطورية الرؤمانية قوية كانت تدار من قلى الا'.براطور . وكان كلا بجده مناسباً 
يصبح قانونا » ولا يستطيع احد من رجال الدين المانعة او التشكي » وذلك لان المكومة كانت 
أمر ضروريا بالنسبة الهم لامها كانت تكافح الوثنية » وتهدم هياكاا » وتكسر أدنامباء ونع 
أضاحيها وتعاقب بشدة من لا يأخذ تعالم الكنيسة ٠‏ 

بعد غيات البراارة وسةوط الا"مبراطورية الرومانية أخذ رجال الدبن في الغرب .تماء لون 
من تدخل المكام في شؤون الكنيسة , ولم يكونوا يحترمونهم . وبدأ الكبنة تخاصون بالتدريممن 
ساطة الحكومة . وصاروا يحلون محلا في كثير من أعمالها , وفي سنة +.ه م عقد ممما في روما 
واعاد مفعول الامى الذي اصدره اوداكر “00086 الذي أمل ثم أبدال من بعد ذلك » والذي 
ينص على أنه ليس لاأى رجل عاماني الى بالتدخلفي شؤون الكنيدة . ولقد صرح احد أساقفة 
روما سنة وغ بأن الممدأ الذي 'تبعه الكنيسة هو انه و يوجد ساطتين تحكان العالم : الاطةالدينية 
واادنية »والا'ولى تفضل النانية لاأنها مسؤولة امام الله عن سلوك جم ءالناى حتى الاثباطرةأتفسهم.» 

ولم يكن احد في القرون الوسعاى شكر بن منافع الكنيسة لابثسرية تزيد أهمية عن منافم الدولة 
التي ترف على الا"مور الدنيوية . لذلاك كان من الطبيمي فما اذا حصل خلاف بين الطرفين أن 
تكون الكلمة الا“خيرة لرجال الدرن . وقد صرح رجال الكنيسة بأن لهم الحق لان هيرواشؤونهم 
باتفسوم » ومن ثم أخذت الكنيسة حل محل الدولة الرومانية في الاعمال البي كانت تقوم بها » والتي 
تقوم بها حكوماتنا في الوقت الماضر » مثل استتباب النظام وادارة التعايم العام » وسن القوانين » 
وم تتتصب الكنيسة هذه المقوق عنوة من المكومة بل انها كانت حل لبا عندما تعجز عرن - 
تمارستما » لانهلم بق في اوربا الغرية ادة عدة قرونت حكومات المءنى الصحيح بعد سةوط 
الامبرطورية الرومانية . . وأدبدت ساطة الملوك لا تني بفرض النظام في داخل مناطقيم بسبب 
حروب وتورات الامراء المنتثسرين في انحاء الدولة » والذن كان المرب شغليم الشاغل وساوتهم 
المظمى > فلم يكن الملوك قادرين على نشر السلام ولو كانوا رائ.ين فيه . ففي مثل هذه الظطروف 


لاا 





كان من الطبيمي أن تحفظ الكنيسة التي كانت منظمة أحسن تنظيم الا'من والنظام وان تهدد او تقنع 
المسببين للفوضى بالحدوء والسكينة » وأن تشرف على تنفيذ التمبدات بين التماقدين » وأن تتدخل 
في شؤون الزواج » ودفن الا'موات وتنظيمها وان تحمي اايتائى والا'رامل » وتصرف عاييم عند 
الموز » وان تنشر التعليم في زمن فقد فيه المتعامين من طبقة الفقراء والاغنياء على الدواء ٠‏ وان 
تحفظ المدنية والمعارف القدعة وان تحافغل على اللغة اللانينية وتيقما حية نين رجالا . و'أن “كن 
البرابرة من تقويِض الامبراطورءة الرومانية فان الكنيسة التي ورثت هذه الاءبرطورية »كنت من 
امتصاصهم وتمثليم.و إخشاعيم لديئبا ٠‏ 


سيارمٌ رمال الريئن ف الهر ون الوسنلى 

إت امتيازات الكنيسة الرفيعة مع منذامتها العالمية وثروتم! الواسءة جءات رجال الدين اقوى 
طقة حاكة في القروث الوسعلى . فني يدم مفاتيح الجنةء ويدون مساعدمم لا يستطيع احدالدخول 
الييا. ومن رمه الكئيسة يطردمن رحبا وعنم الناس من التءاملمعه» ويلمن ويصح من حزب 
الثنيطان٠ويمكن‏ لرجال الدين ان بحرموا مدينة او قرية بكاملها بأنينلقوا ادواب الكنائس ويوقذوا 
الصلوات ويقية المررسم الدينية فيها . وقد ازداد تأثير رجال الدبن كثيرا لا'مهم م الطبقة المتعامة 
فقط . فبعد مضي ستة او سبءة قرون على سقوط الامبراطورية الرومانية في بلاد الذرب »لم يكن 
أحد بحلل حتى اللكتابة او القراءة . فقد كان المحكوم عليه في القرن ااثااث عشر , والذي يريد أن 
ثبت انه من طءقة رجال الدبن ايحاى في حاكم! الحادة التي كانتلما » يكني ان يقرأ او لوسطراً 
واحدا . لان المعروف عند الحكام بأن القراءة لا يعرفها الا رجال الدبن . 

وكانت جميع الكتب تؤاف من قبل الكبنة والرهبان » وادح رجال الدين م الديطزووك 
على الكياة الفسكرية والفنية والا*دبية انهم كانوا المشجءون واأارء رن احضارة القدعة . كانت 
الكتب والخطوطات تخزن في «كاتب الا"ديرة والكنائنس ويل الأساخ على زيادة عددها وذخ 
القهم منها ومبادلته مع غيره من الخطوطات في الا ما كن الا أخري 

وكانت الحكومة مجبرة على الاءماد علييم في كتابة وشر واءلان اوامرها الماءة . فقد كان 
الكبنة والرهبان يكتون الملوك » وكان لالكنيسة تمثلون عنها ماسو في بلاط الماك ويع.اوتف 
كامناء سر ارا ووزراء او مستشارين . وبالحقيقة فقد كانت ادارة الإكومة منوطة عم الى حد كبير 
في خلال القروث الوسططى 

كانت وظائف الكنيسة مفتوحة امام جيع الناى » وكثير من البانوات ارتفءوا درن أحقر 
الطبقات الى كرسي البابوية » ويلك كانت الكنيسة دائماً تجدد أعضا:هامن اجناس وعناصر جد بدة 
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وم تكن وظائف الكنيسة وراثية , لا'نه لا بوحد زواج شرعي عند رجال الدبن ء لذلك لم يكن 
نرث الولد اباه في مَنصّنْه بعد وفاته م مي الحالة ف ١‏ كثر وظائف المكومة في ذلك الزمن . 

كانت وارذات الكنيسة لا تعتمذ فتط على اعانات اعضائها و.ساعداتمهم اتايريةم هي الخالة 
في الوقت الحاضر . وانما تعتمد على الاموال التي تستخاعبا من اللاكما الواسعة ؛ وعلى الرائب 
المتتوعة التي تفرضها على اتباعها لا سم د المثير » امشتق من العبد القديم الذي كان ضربة رعية 
.نشبه ضرائْت الكومة في الوقت الحاضر . 

الحلاصة : ان الكنيسة لم تكن مؤسسة دينية سب تشسرف على العرادةوننظام مراسيم الصلاة 
وتقود المياة الرو<ية » وانما كانت ١‏ كبر من ذلك فقد كانت دولة لهسا نظاءها وقا نونها الكنيدي 
ومحاكبا المستتلة وحمنها الخاص . وكانت أه, مؤْسسة في القرون الوم على ود رجالها معظلم الا'مور 
الدينية والمدنية . وقددفعت العالم الخربي في سنة ماخز والاسرق وحمات المسيحيين علىا +:لاف 
طبقاتهم للقيام بالحروب الصليبية ٠‏ 





لاوما 





دى ل الصليبيين 7 5 العريثر» 
فٍ اللافةالفاطمية 
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الناب التاسع 


الخروت اله# ادير 
حر اموه هأوهة١(‏ - ١ؤكلام‏ 
امروب الصليبية حملات دينية قامت بها الشعوب الاءوريية المسيحية إلى بلاد الشرق حاوات 
فبا تخليص الا'راضي المقدسة لاسما ‏ بيت المقدس ‏ من ابدي المسلمين » وضم الكئيسة 
اليونانية إلى كنيسة روما اللاثيزية الي انفصات عنبا نهائياً سنة لم . وقد سعيت برو 
الصليبية إشارة إلى الصليب الذى حمله اعضاؤها علامة عل صدورمم وان ابتداؤهاني زمن المستظير 
الله الحليفة الباني ( ١١94‏ -18لام). 


اسياب الخروب الصلءيز 

إن من الصعب جداً معرفة اسباب الحوادث التارمخية لاسما إذا كانت متعاقدة متشابكة وطويلة 
المدى كالحروب الصليبية 2 وإنا تحاول أن تناج اسياب هذه الحروب بعد وقوعبا مستفيدن من 
الات الصليبية . لذلك نقدم أسباب هذه الحروب إلى : أسباب بعيدة » وأسباب مباشرة 

اروسباب البعيرة 

اول - النزاع بين الشسرق والغرب: 

إن الصراع بين الشرق والغرب بعيد المدى يرجع عبده إلى حروب طروادة وحروب فارس 
واايونان » وحروب ااسامين مع هرقل وفتح بلاد اأشام وعتد د إلى ما بعدالحروب الصليبية عندما 
فتح الا'تراك العمانيين قم كميراً من أوربا ووماوا إلى ابواب فينا ولا بزال هذا التزاع مستم را الى 
عصرنا الحاضر المتحيز الاستعار الاوربي لإلاد الشرق . وقد كانت الحروب الصليبية ل رد قل 
ضد الاسلام في العالم المميحي » وعثابة قيام أوربا السيحية على آسيا الاسلامية التي كانت اتخذت 
خطة الحجوم منذ سنة ,سمه م أيس على سورية ونيا الصفرى فحسب بل على اسيانيا وصقلية . 

ثانا العامل الدبي : 

إن الشرق مهد الديانات القدعة » وكانت سوريا مسرحالاحياة المسيحيةالا"ولى ففمها ولد المس.يح 





امام 


وعاش واربى »2 وفي سوريه كوك الديانة المسيحية » ومنها ارت إلى اللاد الاأخرى : وكات 
سلطان الدين قوياً في القرون الوسطى ومسيطراً على عقاية رجال الذرب فائار البابوات هذهالنمرة 
اللدينية ووجبوا أهل البلاد الا'وربية لفتح القدس . 

ول يكن السرق مبد الديانة المسيحية فحسب بل كان منع الثقافة المسيحية ايض » فنذ سقوط 
روما بيد البرابرة الارمن انتقلت المركة الثقافية إلى القسطتطينية وانطا كية والاء حكندرية 
والقيصرية . وكانت هذه المدن مرا كز تشع .م التعاليم الدينية واانشاط الفشكري . وكن الثرق 
موطناً للحضارة اليونانية »وفيه نشأت الكنيسة اليونانية . 

ثالثاً ‏ نظام التكفير عن الخطايا : 

وهو النظام الذي فرذته الكئيسة على أتياعها ايكفروا عن خطايام بالصلاة والصومأو إشعذيب 
المسد او بالحج 05 ولاكانت اورشلم ) القدس ) أقدس الاأما كن واناى المزارات. الدينية بعد 
عن أوربا ء وكان الحج الما علرا ا بعاعنا» فقدكانت منذ القدم مقصد أمثال هؤلاء المجاج 
الذين برومون الشكفير عن سيئامم ٠‏ وإذ رأى الاأورسون هذا المقصد >فوفا بالحطر , فقد عقدوا 
العزم على انقاذه وحمايته . ومن ثم كانت الحروب الصليبية بمثابة حج كير يميه السلاح » وكان 
الغرض منه افساح الطريق ونحرير المكان المقدس ايتمكن الناس من الج اليه في المستقبل » . 
وكان المسامون في العبود الاأو لى يتساحون مع الاجاج ويس,لون مبمتهم للآيام بالأج الا ان الخليفة 
الفاطمي الماك تشدد في معاملة النصارى م رأينا واعس هدم اكنيسة القيامة سنة ٠١٠١‏ م وهدم 
غيرها من الكنائس والاديرة ٠.‏ ثم جاء السلاحقة بعد ذلك ووضعوا صعوبات كييرة فيوحه الحجاج 
الاوريين وفرضوا عليهم ضرائي فادحة أثناء مر ورم في ]ديا الصغرى وف سورية .زد 0 
ما كانت تعانيه سورية من الفوضى والاضطرابات الداخلية » بسبب الحروب بين الامارات ااستقلة 
يئ جمل ودول الحجاج إلى الأراضي المقدسة دعب المنأل حتى أنهم حوالي سنة 58١1م‏ جاؤا 
بشكل جماءات كبيرة من حنوبي المانيا تحممهم قوى مساحة . وكان ذلك فاتحة لا<روب الصليبية 

رابعا ‏ طموح الابوات إلى السيادة المليا في الغرب والششرق : 

كان التزاع قائما في أورما بين السلطة الروحية وااسلطة الزمنية على السيادة الفعاية » فكارنف 
البابوات يريدون فرض سلطهم على كام أوربا حتى انهم حدمروا -ق توج أباطرة الاءبراطوزية 
الحرمانية المقدسة بانفسهم » فكان الاباطرة يتكافون مشقة السفر الى روما أيتناولوا تاجبم من بد 
البابا . وعيثاً حاولوا التماص من ذلك . وكان من نتيجة سيطرة رجال الدين أن وحه البابوات 
ملوك وأمراء وشعوب أوربا إلى الشسرق للقيام باخلات الصايبية . 

جاده 





كا ان البابوات كانوا يطمحوث من القيام بالحروب الصليبية إلى ذم الكنيسة الشسرقية تحت 
سلطتهم وتوحيدها مع الكنيسة الغربية ٠‏ 

خامس ‏ فاد النظام الاقطاعي : 

كانت الكرب لاتنقطع بين الامراء الاقطاءيين ا عى معنا وقد حاولت الكنيسة عيثاً القضاءعل 
هذه الحروب الداخلية فأوجدت « الحدنة الربانية » و « نظام الفروسية » واتبعت مختاف الوسائل 
لتخفيف ويلات الحروب » ولا كان من المتعذر اباد الل الداخلي لما انطبع عليه أهل الذرب من 
حب القتال والحرب » وحه الابوات الاربين الغرسين لقتال المامين . وكانت هذه ار بالمقدسة 
حلا لكثير من مشا كل أوربا السياسية والاقتصادية والا<ماءية . 

اما السياسية : فقد وجد الامراء الاقطاءيون الصئار في امروب الصايبية فرداً 5 » لتأسيس 





امارات واسعة 5 بلاد الشام كات هذه الامارات ع.ارة ع6 ن مستعحرات اقطاع.. ة او ى الا 


المباحرون الغربيوك . 
أما الاقتصادية : فالمروب الصليدية أو حدت سوق نحارية واسعة لاأدل الغرب ف بلاد الشرق 





أخَذوا منه ما #تاحدون من غذاء ولاس وترف . 
اما الا<ماعية : فكانت الحروب الصليبية وسيلة لتحرير طبقات الجتمع الاوربيمن ني رالاقطاعية 
فتخلص الفلاح من ظل السيد » وتحرر الارقاء من عبوديتهم » ونشطت حالة الصناع كثيراً . وقد 
أوجدت الحروب الصليبية حاجة ماسة في قلوب أهل ااغرب » لان افراد الجتمع الاأوربي كانوا 
بريدون احلاص من حالهم ااسيئة فتقبلوا نداء البا! بشوق وحماس . 
“ضاديا بحن الكست: 
كانت الات الصايبية بنظر كثير يمن اشتركوا فبها واسطة للنهب وااسلب » فكثير من 
المتشردين كانو يسءون لاغنيمة والكسب ١‏ كثر من سعييم لانقاذ الاأراضي الاقدسة والتكفير عن 
خطايام . وكانت الماحة والحوع والفاقة شديدة عند أهل أألغرب لسهب سوء الموا.م اازراعة 
وقلة الحادلات ء وزيادة عدد السكان بالنسبة 1قدرة الاأرض على الانتاج بالطرق العقيمة التي كانوا 
يتبمونها » ولكثرة الامراض والا"ويئة التي تمتاح بلادم » فكانت امروب الصايبية 5 اساظة الح ين 
حالهم المادية . 
سابعاً ‏ أطاع التحار الايطاايين : 
كانت المدن الايطالية آخذة في النمو » وكان تحار البندقية وجنوة وبيزا وأمااني وغيرم قد 
عرفوا ثروة الشرق وغناه » وبهرتهم حضارته وعمرانه فشجمؤا الملاتالصليدية كثيراًء وساعدوها 
م 


يقل حموش الصاييين بسفنوم إلى بلاد الشرق وإمدادم بادوات الحصار والذخيرة عند حصار 
لان . وكانت سفنهم تثقلى أفواج المجاج في كل دنه » وقد أسس التجار الايطاليون ٠ستودءات‏ 
على الساحل السوري نتمون من بضائع آسديا وحاصلاتها وتنقلها بطريق الح إلى أورب! وتأني 
بحجيوش الصليبيين بدلا عنها . 

لافنا حب المثامرة : 

كان حب الخاطرة شديداً في نفوس رجال ذلك المصر يدفعهم للا بتعاد عن بلادهالفةيرةوالنفتيشس 
عن بلاد أغنى وأوسع » وهذا العامل هو الذي دقع النورمان ( أهل الامال ) من أسوج ونروج 
وجلبهم إلى فرنسا ودقلية .كا أن قصص الحجاج والتجار والرحالين الذين زاروا اأشرق مثل 
« ما ركوبواو ‏ الذي ودل الى السين وكتب كتاباً عن ر<اته كان ”يقرأ وغيره من الحكتب 
والاأخبار في قلاع وحصون الاقطاعيين ويدفمهم المغامرة في ابر والإحر الودول إلى بلاد الذهب 
والعاج والهارات والحرير والفصور والتمدك .... 

ناسعاً : أنقسام المسامين 

إن أنقسام المامين إلى دويلات دخيرة بنافس بعضها البعض ء ونفرق وحدة الخلافة ووجوه 
حاينة سي في يغداد وآخر شيبي في الفاهرة » وقيام دولة السلاحقة وأتابكتيم نازع إمضهم بعضا 
حرأ الغريين لدخول هذه البلاد وغزو المسامين في عقر دارم . 


السقيب امار 

إن السبب الماشر الذي رجت منهِ الجروب الصليبية هو انآصار سلاجقة الرهم على لير نطيين 
وتؤغليم ف بلادم الاسم بعد موقمة مندحكرت 210112116106 ف آسيا الصغرى سنة لالم 
فاستنجد الامبرطور البيزنطي «يخائيل بالإاناغر يغر ريوس السابع سنة ١٠م ١‏ ١مفو‏ جدتهذهالدءوةفي 
نفسر الباب مجالا' رحب ووعد الاءبرطور البيزنطي أن يقود الجدلة بنفسه لساعدته , ولكته ما لبت 
أرت اشتيك بنزاع مع الامبرطور الجرمان هانري الرابع » فنسي وعده . وا اعتتى الا#برطور 
اللكسيوس 416:05 عرش بيزنطة وجد نفسه عاطأ بالدلاجةة من جميع المبات فارسل الدعوة الى 
البابا أوربان الثاني 11 موطناز م١‏ ؤ وو . و م ) وهو افرني الا'دل » وكا حريما طرفم 
مقلم البابوية » ودعم قوتم| الزمنية » فلوسل دعوة الوك أووبا وأعرالا وأساقفتها سنة ( م.م ) 
(حمغ ه ). يدعوم فيها لعقد مؤعر في مديئة كلير منت تتمديعيه!:) الواقمسة في حئوبي فرفسا » 

وما 


وأخقت في الاحتاع خطابه التبير ٠‏ 

الذي دعي فيه إلى الجلة الصليبية . وحرك ابابا جميع المواطف التي كانت نثور في نفوس 
الثرنيينمن سياسية ودينية واقتصادية » فبيوا يلون دعوته » وصا<وا بصوت واحده هكذا أراد 
الله )1 16111 6004 » واخذوا الصليب رمن تلك الحرب واعلن ال ابا غفران ذثوب الخاطئين الذين 
يلتحقون هذا الهاد الديني ‏ ووعدالذين موتون يسبيل هذه المرب جنات اتلد » وعنى الهاربين 
من الديون والضرائب » ووضع أموالهم وأعلم وذوهم في حمابة الكنيسة . وكان أكثر المشتر كين 
في احجلة الا'ولى من الفرنيين لان الدعوة كانت في أرض فرئية ومن ببا أسله أفرني . 

امن الهاي ابر و لى 

0 نتيجة الممطاب الذي القاه اليابأ أوربان الثاني أن قامت اعملة الصايبية الا'ولى وعكرن 
تقسيمها الى قسمين : الخجلة الشيية وحملة الا أمراء 1 

الخجلة اأشعرية : 

ْ قام هذه اخولة داعي اسعة د يبطرس التاسك]إرونرة1] ع6[ “رماع » وهو فلاح منا أمل افرسي 

ولد يقرب مدينة أميان . أخذ ينتقل من بلد الى اخرى راكباً على حماره بثير عواطف الا*ور بين 
ال بالأد المسامين وتخليص الاير الأفدس ومكن خطاباته الجاسية أن مجمع حمس فرق من الفلاحين 
والمتشردين من الرجال والنساء والاولاد وأنف يسير بهم الى القسطئطينية » غير منتظر حملة النبلاء 
الاقطاعبين التيتقرر في جمع كليرمنت أن تسير في ربيع سنة ٠١95‏ م . 

سارت هذه الفرق الس تلبب ما مده في طرقما من الطعام والعلف .و تعيث في المدذوالارى 
الي عر ع فساداً وتخرباًء « فاصبحت ار وبلاريا أرضاً ابا أمام جوع بطرس الناسك » خاربهم 





, (9) هذه بعض فقرات من خطاب البابا : « أها الجند الميحيون » لقد كاتم تحاولون من غير 
خدوى إثارة نيران الحروب واافكن فما بيد » أفيقوا فقد وجدثم اليوم داعي حقيقيا الهاء لقد 
كم سبب إزعاج مواطئي. وقتأما » فاذه موأ الآن وازعحوا ) البرا إبرة ( أذهوا وخلصوا اللاد 
الممدبسةمن أبدي 2 الكفار) )٠إنم‏ إن اتتص رم على عدو كانت 5 ممالك اشرق ميراثاً وإن أتم 
خفلم فستعوتون ديت اده السوع ,» قلا شام الرب من ر حميه 3 فيحلم محل أوليائه 3 إن هده 
الجرب ليست لامتلاك مدينة واحدة » بل لامتلاك اقالم آسيا بحملتها مع غناها وخزائها التيلاتخصى 
فاتحذوا احجة البيت المقدس ء وخلصوا الا'راضي ا من أبدى الختلسين لماء وامتلكوها أتتم 
خالة ل من دون أولئك الكفار » فبذه الاوض > قلت التوارة : نفيض لبنا وعسلا . 


ساملا _- 


ل جريوث واليلناررون وقضوا على عدد كبير منهم »م أنهك التعب والمرض والموع القدم الْآجر» 
ولم يصل الى القسطنطينية الا فرةتين إحداها بقيادة بطرس الناسك والاخرى بقيادة د ولثر المفاسن 
دع ع[ا عرع11ان11 ١)‏ والذينوداوا التسماتطيا اينية كانوا بحالة سيئة من الفوضي والاضط اراب 
وكانوا يظنون أن كل دعوية ستتكشف علوم عند تلا أقدامهم الائراضي المقدسة . فاراد الا برطور 
الكسيوس أن غخلص منهم فساعدم على عبر الوسفور » دون أرن سمح لاء حد مهم , الاقامة قٍ 
عاصعته ولو الى حين . 

وشرءوا في اسيا الصغرى يرنتككبون أشنم ك1 اي تفوق حد الوحف» وقول لديو 
ميشر لناهداه3]1 : د إن الصايببين ارتكروا حرام وفظائع حملت الطبيعة تمنز خوفاً وفزعاً من 
هر لها . فكانوا بمَتلون الاطفال في أحضاث أمهانهم » وينثرون 0 في الهواء ٠٠١‏ » غير ص 
السلاحقة ز<دف عا بهم خمسة عد الك مقائل وأبادم عن بكرة أبعم ٠‏ 

انتبت هذه الجلة دون أن تترك أثراً حرياً 0 المت عاطفة أدلى الغرب مدة من الزمن 
بماحاكوه حول شخصية بمارس الناسكمن خرافات وأفاء يص أقرب لاخيال منها إلى القيقة ماري 
خملوه بطل المروب الصليبية , والمسيب الحةيتي لها . 


مر اروصرار 

في ديف وخريف سنة 5و ٠م(‏ وغ ه ) سارت حيوش الصليبيين الى الإبلاد المقذسة » 
وكان أشبر قوادها : 

اول : كود فرى 'إع66001© أمير مقاطعة اللورين ومعه أخوه « بلدوين ملحل 11 .. سار 
جيشها من شري فرنسا وقطم البلقان إلى القسطنطياية . 

ثانياً : رعون دو طولوز 1056ناه1 ؟ه 0ددهطزة11 أمير مقاطعة البروفانس في جنوي فرل-| 
وكان أغنى الا'مراء وأحكبرم سنا ٠‏ وهو أول من أجاب دعوة الباب! في مم كليرمنت . سان هذا 
ا : أدعار » تمثل السابا من جنوب فرنسا إلى سوا-ل ايطاايا الثمأية » ومنها' إك ار البلتان 
فالقس طنطينية 


الا : يوهمند 4 لون[ اللرماندي - والئرمانديوكث أسسوا دواد 6 في جزرة 0 ينة 





و<نولي الإطاليا . ولمق به ابن اخيه تشكرد لممنن :1 الذي اجتاز بحر الا“در.قيك »وسازي إلى 

القسطنطينية . 0 
تجمعت حيوش الصليببين مع قوادها في الآسطنطينية » ولم تكن هناك وحدة تريطيم سوى 

الوحدة الدينية . فهم خليط من مختلف شعوب أرربا الفرية » اس هم قيادة «وحدة ء ولا أهدافٍ 


/ام؟ م 


متفقة » بل كل منبم يدمى اصاحته الحامة . وقد شمر الامبرطور الليزنداي الكديوس بنوايام » 
وخاف منهم عل ملكته ».ول يكن متفقا ممهم في الرأي » لاأنه كان قليل الاهتام تخليض بت 
اللقدس من بد المسلمين » وكان هدفه من دعوة أهل الغرب هو أت عدوه بيش يستطيع أز” 
تلص بواسطثةأراضيه في آسيا الصغرى من السلاحقة .م أنه أختاف معهم عن ٠صير‏ الإلادااتي 
يفتحوهاءهل تكونتارمةله » أو تصرح ملكا للكنيسة أو يأخذها الا'مراء الذين يفتحونها ؟ وأخير) 
تفقوا على أن يكونوا أمراء اقطاعيين تابمين للامبرطور البيزنطي في الائراصي التي يفتحو ها 
وأقسموا 4 يمين الولاء » الا أنهم لم يبروا بمسمهم . 

قطع الصليديونالبوسفور سنة ٠١0‏ م ( 4ه ) واستولوا على د نيةية » 20 بمد حصار دأم 
مدة شبر » سأعدم فيه الاءمبرطور البيزنطي الكسيوس » وضم إإيه هذه المدينة مقابل ما وزعه 
علييم من الآكراميات والا'موال . وفي طريقيبم نحو أنطاكية التقوا مع السلاجقة يقرب مدية 
أفرولية وجرت ين الطرفين معركة شديدة انهزم فيبا السلاجقة » وفتح طريق- وري ةأمامالصايبيين 
وأنفصل بهد ذلك بلدوين عن عأمة الميش الصليي وسار نحو الشرق » واستولى عساعدة الا'رمن 
على مدنية م الرها ووو2:06 » سنة .م و١١‏ 7 وأسس فيبا أول أمارة لانينية . وزوج اميأ أرمنبية 
لزيد صلاته مع أهالي اللاد » وايتقرب و تعدبا منهم. 

فتح انطأ كية ومعرة النمان . 

زحف اليش الصليي إلى انطاكية عوصي من أم المان الدورية من الناحية المغرافية والثقافية 
والسياسيةءلا*نهامفتاح سورية الثيالية » وم كل الثقافةالدينيةالمديحية » وقريبةمنالدولة ابيزنطية. 
فحاصر هاالصليميو ناه ةأشهر من تث ير نالا ول منة باو . ٠٠م‏ حتى حز يران سنةمرة. ١مساءدتهم‏ فيأئناء 
المصار المرا كب الحنوية وأمدتهم باايرة والذخيرة وأدوات الحصار . ودافع السلاحقة دنبسا دفاع 
الا'بطال (21 , ولو لا خيانة القائد د فيروز الائرمني » احد عاففا ي الابراج ا مك ن الصليبيون من 
فتحبا » يقال أنه أدلى الجبال بالايل من على الا'سورافتسلق عليبا ا » واستولوا على عض 
الاستحكامات بعد أن ذبحوا حراسها . ثم فتحوا أبواءها وتدفقوا لدا.غل المدينة وأعلوا اليف في 
وقاب أهلبا وقتلوا من منهم عدا كبيراً ٠ه‏ وشرع هؤلاء اللاتينرن يحون السكان دون أن يراعوا 
حومة الشيخوخة ا الاطفال » فانتيمكوا حرمة امازل » وكان منظر الجواءم 











. اليقية : مديلة يوار استنبول‎ )١( 
فاق الصليبيون أثناء دصار افطأكية ويلات ا.'وع حتى اكلوا الاحوم البشرية » ويقرل‎ )1( 
. امسر ميا « أن جنود الصليب كانوا نبشون القبور » ويأ كلون اللجوم الإشرية سرا»‎ 


سوماا- 





بزيدمم وحشية على وحشيتهم » فقوضوا القصور المنيعة , والأكواخ الحتيرة » وثر كوها ركاما يباب 
5 سالت الدماء البشرية في الميادين والطرق على السواء» ويقدر المؤرخون عدد الذين قدلوا في تلاك 
لمذحة زهاء عشرة آلاف » وظلت القلمة محاصرة في داخل المدينة » وبعد عدة أيام ودات أخسار 
الحصار الى المرصل فحاءحاكها لا قاذ أنطاكية » فوجد الصليبيين قد استرلوا عاما . نحاصر مم 
وشدد الحناق عامهم ومنع الميرة عنهم حتى ضاقت سبل المياة علمهم » فصاروا يأكلوت الحيوانات 
والا“عشاب وحئث الا'موات ؛ ودب اليأس في قلومهم حتى أن كيرا منم تلمةوا الاسوار فيالايل 
وهرروا الى الشاطي' . وجرى حادث أثار الصايبيين وهو أن الراهب « بيتر دا كتشفةالحر بةااقدسة 
التي طعن فيا المسيح » فكان ذلك فالاحس بلظر م فحشدوا قوام وخرحوا اسلاجة-ة وحاربوم 
وصدوم عن المدينة واختلف الصايبيون من تكن أمارة انطاكية وبمد جدل كبير انتخبوا «يوهمنده 
أميراً عليها وزحفوا تو ممرة النعان . فاستولوا عليبا عنوة وذمحوا مثة الف من سكانها » فسااث 
الدماءفيالشو ار عكالانهرء ثم اسةحرض بو ههمندأسمراء ويقولميازء إنهاء تبقى الجرلات والشباب والاقوياء 
للكما _ببيعيم في اسواق الرقيق » وآمس يذب الشيوخ والاطفال على مذ القسوة واانذالة» وفي معرة 
النمان أقدم الصايبيون على كل اللحوم البشرية : <تى أنها كانت تاع علئاً 5 مم تكراتهم 1 

فتتح بيت المقدس : 

كازت القدس بدالفاط.ينعندما حاصرها الصايبيونٌ سنة ءام (كوئه) وساعداآنويون 
والبنادقة الصليبين من ميناء يافا.كلبوا الييم بواسطة سفنهم الاعمدة والاخشاب والسلاح والرجال 
والازواد,واشتد حماس الصلم بين كثيراً مشاهدة بيت المقدس وبعد<صار دام اكثر من شه سقمات 
في أبد.هم فقاموا مذ محة هائلة دامت اسبوءاً وكات الماموف يذرحون ذع الاغنسام في الشوارع 
والمنازل ء ولم تدد أهل المدينة حلا أمينا يمقصءون به فألقى بعضبم نفسه من فوق الاعسوارء وازدم 
البعض الآخر في النصور والحصوث والمساجدء ولكهم لم يستطيءوا برغم ذلك أخفماء أنفسهم من 
متصردهم »> فحاصر الصايبيوث جامع عمر - الذي اعتصم فيه المسامون سد وجددوا تلك المناظر 
الوحشية الني تمد وصعة في جبين فرسان التيتون إذهجم الحنود على الحسماردين وأعملوا اليف في 
رقاهم من غير شفقة ولا رحمة . » وقد أحرق الصليييون بعض الممين وم أحياء , وأخذواعثلون 
6م أشنع عثيل » ولم تكن نجدي في ذلك الموقف الداءي دموع النساء ولا صراخ الاطفال ولامنظر 
البلد الذي دفم فيه اليد المسيح عرن حلاديه . وكتب الصايبيون الى الياب! مهنئونه يفتح القدس 
بوهم : « إدا أردت أن تعل ما جرى لاعدائنا فثق أنه في أبوان سامان ومعبده كانت يو لناتخوض 
في بحر هن دماء المسامين الى ركدقيها » . وال أنه هلك من أهالي القدس وحدها زهاء مين الفا 
في هذه الوزرة . والتخب الاشراف كود فري عاك لاقدس ولقب نفسه بتكل خشوع وحاني الثبر 


لمكت 


المقدس » وأخذ يناوش أهل البلاد » وصد هحوماً من قبل الفاطءيين قرب عستلان سنة 94١1م‏ 
وما لبث أن قتل سنة ٠م‏ أثناء حصار عكا , لخلفه اخوه بلدوين حاى ولابة الرها .ونوج لكا 
على القدس . وبذلك تم تأسيس الدؤلة اللاتينية . وخلفه في الرها ابن أيه , وكان تابع اقطاجي له 
يعمل بأعمسانه . وعمل بإردين عا مي الوسيع تفوذه فياللاد المواء .رد ايت المقدس وكانت <بوده هوحبة 





آلى ناحيتين رئيسيتين . 

اولا : استخلاص الساحل السوري من بد الفاطديين , لاأنه هو المنفذ الحقيق الذي: يصل 
الصليمين :الغرب . وبدون امدادات الذرب الرجال و'اال لا يمكن لدولةالقد سأن تقى.لذاكاستولى 
بلدين على أرصوف وقيصرية سنة 1١11م‏ واستولى على عكا ستة ١٠11م‏ واستولى على يدا , 
سنة 111١‏ م ول ببق بد الفاطديين على الساحل الا دور وعسقلان شوكة وكانت عسقلان في 
جنب الصليبيين وعحطاً لقوى الفاطميين . وستءات سنا 116 م ٠.‏ 

ثانيا : كانت جبود بلدوين موحبة الى الداخل ةدارب حا ع دمشقم اراًءووسعنفوذهمن ناحية 
الحنوب في ناحية البحر اميت والاردن » <تى وملى في غزواته الى خليج العقبة ؛ وكان همة قطع 
القوافل التحارية بين مسر والشام » وفصل القطرين عن بعضها البعض من الناحية اأسياسية 
والاقتصادية . وقد نحم الى حد كبير في عمله وتوفي سنة م011 00 , 0 





6 خلف بإدوين الاول بعد مونه بلددين الثاني . الذي كان حامة على الرها . وعمل أثشاء 


حكه في لات المقدس على جمع حبودجميع الصلء ين في . في سوريه في حبية واحدة , وتوقى سنة 1181م 
بعد أن بلغت قوئى الصليبيين أوحدبا . خلفه على ولاه بت المقدس صبره فولك غ1”011 أمير ولابة 





أنجو داهزد4 في فرنسا » وب حاما في القدس حتى وفانه سنة م4١١‏ م حاذظ خلال سنين كه 
على ل الفدس دون أن بحاول التوسع . وخلفه ابه بلدوين الثانث وهو أول ملك دليي ولد في 
مدورية 0 وترلى فيها . استولى على عسقلان سنة م6١١‏ م وف زمنه استولى عماد الدين زكي على 
أمارة الرها . وبعد وفانه خلفه أخره أموري الال الذي نافس اشد الدبن شر كوه في الاستيلاءعلى 





فهر . وخلفه بلدين الرابع وكان مصاباً عرض البرص ٠.‏ 
و تكن له بد فعالة ك3 ادارة الدولة . وخانه أن احته بادوين الخامس وكاث دخير السن فكان 
وديه رعو ند أمير طرابلس » وبعد وفانه سنههم ١١‏ أخذ الملك في ببيت المقدس أحد مغامري الفر جم 





وبديغي دمدصعنسناء1 16 :)وني زمنه ستعات يت المقدس ب ددلاح ا لدين الا'بوفيسنة وم ١‏ ١م.‏ 


نووت 


فتح طرابلس الشام 

وجه رعون همه أتأ. سيس أمارة دايبية في طرابلس فبيأ ادوات الحصار سنة 11١‏ م وى 
قلعة على التلة المقابلة لمطراباس أقام فيها الصليبيون ء الا أن القدر لم عله فمات قلى فتح المدينة سنة 
٠م‏ فأ كل الصايبيون العمل من بعدهوسةطت المدينةسنة ١1١9‏ مبعدحصار دام خمس سنوات 
ساعدم فيه أسطولمدئة بيزا الايطالي وحم المدينة عصومل«ن:] 'أن امنا ار رم ركورك 
وقد اوقد داقع الملم. الم.امون دفاع الابطال عن مدينهم ا أن حا ؟ با لخر اللا ينعار بالعراس رين فلم يعينوه 
وأخيراً بمكن الصايبيون من الدخول الي | وأعملوا اليف في رقاب أهلبا وأحرقوا مكتبتها العامة 
وكليتها ومصانعها وقضوا على مزارعما الخيلة وسوتما الفخمة . 

تام الملة الصليبية الاثولى 1 

لقد اسفرت هذه الله الصايبية على نتائج كثيرة منها : 





١‏ اءتزاج الصليبيين بالسوريين في ايام الحرب والسلى واختلاطيم مع بعضيم ابض يبب 
التحارة »والزراعة , والا'س . واندمحوا بالا*دالي وتعاهروا معوم وتأثروا بعادات ااشرقيين 
واخلاقيم 00 , 





(1) ذكر الاستاذ فيايب حتى في كتابه نارم العرب ما يليه جاء الفرئحة الى الاراضي المقدسة 
وم نحسبون انفسهم أرفع منزلة من أهلما و يعابر و نهم وثايين يعيدون عدااهاً 4 واكلهم ما كادوا 
'>كون الصكلاتنال هين يي سقدات النشاوة تن ترو مم 53 أما الااثر الذي ترك الفر نحة في نفوس 
المسلمين فقِد عبر عنه الأؤرخ العر بي أسامة بن منقذ قرله في كتاب الاعتبار : إنهم بعالم فيهم فضيلة 
الشجاعة والقتال لا غير . ولكن الا<تلاط الذي لم يكن منه بد بين الحاين في ايام اللم - وي 
أطول من ايام الهرب كثيراً ‏ أدى الى تطور الشدرر بينااطرذين » فأحكت على اثر ذلك علاقات 
الصداقة وحسن الموار . ودار الفرئحة يستأجرورن مناعاً ونلاحين يأمنو م . وما ابث النظام 
الاقطاعي الذي اوحدوه أن حول 3 حَ على مرور الا'يام لاا لا" <وال اايلاد . واد الفرنئحة 
لا"تقسهم الايول العردة واليزاة وكلاب الصيد » وعقدوا انفاقيات م الدرب خاة الهيادين درك 
الا'عتداء . كذلك حالف الفربقان على ديانة رحدل السفر والتحارة فوضهوا لذاك قوانين جرى 
الفريقان على مراعانها . واقلع الفر نجه عن اباسهم الاأوربي واختاروا الازياء الوطنية ائي كانت ادمى 
الى الراة وا كثر ملاءرة إطبرءة الإلاد . واكتس وا أذواقاً جديدة في الطعام فاديوا بخاسة الا 7 
اأتي يكثر فيبا استمال السكر والتوابل . وفضاو سكنى البيوت الششرقية التي تتوسطها #دون ‏ 


داوكا ت- 


؟ - تأسمت أربسع أمارات صليبية إحداها في الرها والثانية في الطأكية واثثالثة في بيت 

المقدس والرابعة 5 طرابلس » و تكن حهود هذه الا'مارات موحدة داما بل كان يحل كل 

منها لوحده » وأعظم هذه الا'مارات من الناحية الدينية والحريية » كانت الدولة اللانينية في 
بيت المقدس ء. 

م ازدادت علاقات جمروريات ايطاأيا التجارية م المرق لامها جمرورية حنوة , وبيزا 
والبندقية وأمالني . ود ار الايطاليون ينون «ستودمات علي الساحلى السوري لتادل التجاري سمح 
بها الصليبيون في مقابل مساعدتهم لمم اثناء حصار المدن السورية . 

ع - ازدادعدد الحجاج الثربيين الذين ما سمموا بسقوط القدس بيد الصايدين -تى توافدوا 
من حميع انحاء اوربا لزيارة الإلاد المقدسة » وكانوا عونا لا'شوانهم الصلييدين في هذه البلاد » 
في احمالهم الحربية . 

ه - ظبرت مؤسسات دينية حرية في الشرق جمعت بين مبادى' الرهينة والفروسية ممما 
حماية التصارى والضعفاء » والعنابة بالمرضى والحرحى اثناء المرب . وكان أعضاؤها يأخذون على 
انفسوم العيود علازمة الفقر والطبارة والطاعة .وأم هذه المؤسسات : الااسبتارية ودع 11م أدرده1]] 
والذاوثةوروامدع'1 وفرسان التيتونث اونصكا عتصماناء1 وغيرم وما ابثأن القم الاءثمراف 
والفريمان بكثرة هذه المؤسسات » وانهالت علييم المنح والاعراضي والا'موال . 

ومع امسلفيى الرياسي في الام عثر نجي" الصليبين 

عماد الديبن زتي : 

عند ما جاء الصايبيون اسورية وجدوها مقسمة ضعيفة يحم في كل بلدة منما حا مستقل مخضم 
اسميآ لاسلاجقة . وكات النزاع محتدما بين السلاجقة والفاطدرين للسيطرة على سورية . فاسعفاد, 
الصليب رن من انقسام المساهين واستولوا على بض المناطق السورية . وكان توحيد الأبرة العربية 
مقرونا تجبود الانتابكعماد الدين زتكي ( 1١7‏ - 1145 م )ابنآق سنقر أحد ماليكالسلطان ‏ 


مكشوفة واسعة فيا توافير للمياه . وتزوج بعضهم بالوطنيات فنشأ من هذا المزاج جيل جديد” 
متوسط بين الجنسين أشير الى افراده بلفظ ( بولان 8«زهله80 ) وبلغ أخذم بالعقائد الحليةدرحة 
احترموا مها المزارات التي قدسها المسلمون والبهود . وكان اللاتين في بعض خصوماتهم المستمرة 
فيا ينهم برجمون عساعدة المسامين الذن كانوا يحسبونهم قلا" كفار) . وكذلك فمل المساموت:” 
فكثير] ماحالفوا الا'قوام اللاتينية ضد اخواتهم المسامين . 

اا 


ملكشاه ااسلجوثي . 

تولىماد الدين ولابة الموسلل سنة ١«ه‏ ه فأسس دولة في الموصل امثدت إلى حلب » وجماه 
وحمص » وبعلبك . وأنشأ في سورية الداخلية درلة موحدة فنظم ادارتها وجباءتها » وأمن سبلبا 
وحبز حيشأ منذاماً حارب فيه الصايبيين والييزنطيين الذين ا'محدوا على قتاله » وأعظم على حري 
قام , به ادخيلاقة على مدينة الرها سنة ١١685‏ مزوعه ه ) وطرده الصليبيين منها » وقد عي هذا 


النتصر 2 عكر 





الا *نصار » إد د كان المسيحيون يمتقدون أ أن الردا من أعظلم مدوم »© وني مفتاح 
الحزيرة »وبالاستيلاء عليها تمكن زنكي من القيض على نامية الاءمورفي المناظق والحصونالا"خرى 
الجاورة للها . ثم أخذ مين الدن الداخلية الجاورة لاصايبيين » وما زال بجاهد الافرنيح تلرة 
واعذارحين عليه من أهل البلاد أخرى حتى قتل على أبواب قلحة د جمبر » سغةٍ ١45‏ م (49هه. 

اغتاله احد تماليكه وهو نام تحريض من أعدائه ٠‏ 

كان عماد الدبن زنكي عادلاة كر عا عاقلا ثم الزراعة وااتجارة وشيد المان الخربة وشنده 
الوطأة على القدلة والاهوص > ونظف اليلاد من السفا كين والنهابين » ومن المأثور عنه قوله : إنه 
كان يؤثر ظرور الميل على الفراش الوثير » و لمصلة السيوف على أشححى الا'نفام » وقرقمة السلاح 
على مغازلة الغانيات » وقد أعقب من الا'ولاد سيف الدين الغازي وهو 1 كبرم سنا وأسئدت اليه 
أمارة المودل . ونور الدين الذي ورث عن ابيه لقب أمارة حلب » ولقب حاعي المسامين . 

نور الدين زذكي : 

تدرب نور الدين زتكي 1155 - 1194م ) على الفنوذ السكرية متذ صذره » ويارتف 
شجاعاً عادلا متديناً عا للعل » أسس الكليات والستثفيات في جميع انحاء المملكة » وكان يفيض 
على طلاب العم والعلماء الذين كانوا يِؤْهون بلاطه بكرم وسخاءء وأسس دارا لاعدل » وكاث حل 
أمانيه في حيانه أن يوفر أسياب السمادة والرفاهية لكعيه » وادلل مكالخة الصليبيين وتوحيد القوى 


الاسلاءية التي بد ا بود » وفي زمنه قامت اخلة الصايبية الثانية ٠‏ 


الم الصلب ير الاي 
كان سيب قيام الجاة الصليبية الثا 0 المماغس سقوط مديئة الرها بيد .لين م حرك حماس 
الغربيين الدييي 0 بودحين ا عات بايا روما « سان برنارد » أن يد عولهذه المهلة ء » فاستطاع 
برنارد بفنصاحته وذلاقة لسانه أن مجمع عدا كبيراً من الماربين » وثقنم اءبراطور المغيا. كو نرلة 
الثللث 111 1)وددمن) وملك فرنسا لويس السابع 1لا ناميل أن-ينزعساهذه :ا خجلةذقم لا فللعاوم حب 


م 





ملك فرنسا زوحته « المنور » معه وعدد كبير من النساءء مما أدى الى انتشار ضروب الأساد في 
فون اليش . ولم تكن قيادة الصايبيين موحهة في هذه الخلة » فقد اتبع امبراطور مانا 
طريقة في البر'حتى وصل القسطنطينية » ثم -أق به ملاث فرنسا . ول ينتطار كونراد الثااث يجبىء 
الفرئسيين بل دخل آشسيا الصغرى » وااتحم مع السلاجقة في موقعة أفروايا سنة 11417 م فبزهوه 
شر هزعة . وثأروا لا'نفسهم من هزءهم أمام الصايبيين في الخلة الاأولى . وانضمت فلول الاللان 
المهرّمة الى الميش الفرني الذي سار اذيا لساحل آيا الصذرى متحنيا الامطدام مع السلاجقة 
ووصل' الضليبيون الى بيت المقدس واحتمموا مع بولدين اثالث ملك القدسوقرروا مباحمة 
دق .فحاصنروها أربعة أيام سنة 1144م الا ان الخلاف دب في دفوفهم بسبب اختلاف 
بتي الغرب مع الصليببين الذين عاشوا في هذه ابلاد » فاضطروا ارفع الحصار وتبع هذا الحصار 
حصار آخر فاشل دينة عسةلان » ولم يرث كونراد الثالث أن غادر البلاد مع بقايا جيشه الالمان 
الى أوربا ولحقه في السنة التالية لويس السابع » واننهت بذلك الجلةالثانية . 
0 نانج الحمر: الصلدميز لماز 

7 كانت نتامج هذه الجلة وبال على الصايسين وذلك الاسياب التالية : 

١‏ اوجدت الحفاء والحلاف بين صليببي الغرب والسسرق وذلك لان الصايبيين الذين 
توطنوا في سورية تلطفت أخلاقيم ورقت طباعبم وكانوا اميل لاتفام مع المسامين والتفا معهم 
فائهمهم صليبيوا الثرب الذين لم يزالوا على وحشيمم أنهم أدبحوا نصف مسمين . 

؟ ب أضرت هذه الجلة بسمعة الصليبيين كثيراً لاأن ملكين من أعظم ملوك أوربا اتهزموا 
مام السلاجقة » وعادوا فاشلين بحملتهم دون ان يقوءوا بعمل حربي يذكر . ما سبب تهيب الذرب 
اشرق » وحمل اهل اورم يفكرون ملياً قِلى القيام حملة جديدة . 

س- قويت جببة العرب باستيلاء نور الدين زتكي على معظم ولابة انطاكية » فسقطت بيده 
أفامية » وحارم سنة ١١49‏ م ( 44هه ) وتل باشر وعنتاب سنة ٠6١1م‏ كاسة كت دفةق انها 
سنة غ6١١‏ م لخملها عاصعته » وأصبرحت معظم سورية بيد نور الدين زكي . 
سايم ء ووس فور الرين نكي على مصر 
كانت مصر بد الفاطميين » وكان الخلفاء الفاطءيون في آخر عيدم عنترى الضف »ء وقد 
تراكوا الاأعى لوزراهم الذين كانوا يتنافسون على امم ٠‏ وفي زمن العاضد ( ٠1١171-1١1م)‏ 
لخر جليفة فاطمي كان يتنازع على الوزارة « شاور » و « ضرغام » . كان شاور واليا على الصعيد 
د 


ثم توهلى الى الوزارة عولةبه الحايفة العاضد « بامير الحيوش » ولميكديط كن بكر يالوزارة » -تى 
قامفي و جبه حا جب الباب الاأميرضرغام ولب الحم منه . هرب شاور الى الشام واستجار بثو الدبن 
ووعده ان يدفع له ثلث خراج مصر جزية سنوية مع تكاليف المند الذي يبعث هم الى مصر . 
فتردد نور الدين في بادىء الا'مى ولكنه ل عندما على بأن ضرغام استنجد باموري ملكالقدس 
الصليي .لخبز حيشاً الى ممرسنة 1١54‏ م بقيادة و أسد الدبن ثشركوه» الذي دحب ممه ابن 











أخيه صلاح الدين الايوبي . وادطدم جيش نور الدين مع المووش المصرية والصليبيةعند «بليس» 
وانقصر عليها فثار اهل مصر على ضرعام وقتلوه » وعاد شاور للوزارة . الا انه لم يبر بوعده الذي 
قطعه على نفسه » وامتنع عن تقديم الاأموال الى نور الدين » فحاربه أسد الدين شمر كوهء فاستاتجد 
بالصايبيين ! كا فمل سلفه من قله . فجاء أموري بيش آخر لهاربة شر كوه أملا بأن عنم جرش 
نور الدين من الاستيلاء على مصر ء لان في توحيد مصر والشام القضاء على دولته في: بيت المقدس 
وملت نجدة الا'فرن الى معسر » وتحصنت اجنود النورية في بريس » وظل الجرب بين الفريقين 
نحو من ثلاثة أشمهر ء قام في اثنائها نور الدين بمحاربة الاأفرتم في فلسطين والشام ليشغليم عن 
عارية جبشه في مصر » فاستولى على حارم وحاصر قلعة بانياى » فكان من واجب آموري الدودة 
لتخليص ملكه » ما ان شر كوه أراد الملاص من حصاره بسبب قلة الذخيرة عنده »فاتفقالفريقان 
على الصلح بان تذلى كل منه| عن مصر ٠‏ 

عاد شركوه الى الشام بعد أن اختبر بلاد مصر وقوتما . وقد قال عنها لنور الدين : إنها منغير 
رجال , وان حكومتها قلقة عير ثابتة » وانها ضعيفة واهنة . وأن ثروتما وخصب تريتها ئما يطمع فبا. 

وقبل أن يغادرالصليبيون مصر فاوضهم «شاور » را للقاء فبها . فعم نور الدين بهذهالمؤامرة» 
وأشار عليه أسد الدبن ش ركوه أن يفتح مصر عنوة » وإضحها الى ملك , فأجابه الى ذلك وأرسله 
على رأس جيش كبير لمصر » وجاء الصليديون لمساعدة شاور ء وجرت معركة بين ااطرذين عند 
« البابين » انتصر فا اسد الدين شر كوه » ودخل الاسكندرية » واقام ابن اخيه صلاح الدبن 
حاكما فا . جاءت نحدات الى الصليبيين من ناحية البحرفحاصروا الاسكندرية سبءين وما ء وأخيرا 
تم الاتفاق بين الفريقين على الصلح والانسحابمن مصر وتركها لاهلما .الا أناموري نكث بوعده 
وعاد الى مصر أملا بأن يستولي علم! وكتب الى امبرطور الروم يطلب منه المساعدة » واستولى على 
بيس » واتحه نحو القاهرة فأحرق شاور الفسطاط ايؤخر نقدم الصليبيين وظلت تحترق مو (:ه) 
وما وأرسل الكليفة العاضد يستنجد نور الدين وأرسل مع الكتب شيئاً من شعور نساء القهدسر 
دليلا على شدة الحاحة . وقال له في كتابه « هذه شعور نسائي من قصري إستغئن بك لتنقذهرن 
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من الافرم » واخذ شاور شاوض الصايبيين بأن يمعأيهم مبلذاً من المال بشرط أن يوقفو ازحفبم ع 

هب لور لكين لانقاذ مصر فسير حيشاً بقيادة ث سر كوه ع حيرة رحاله 2« وحاول أموري أن 
يقطغ عليه طريق اتآصالة با مصربين » والكنه فشل. وج كن ابر كود من أحلاء الصايدين عن معسر 
وفي م كائون الثاتي سنة ه١١‏ م) مده ه ) دل ل شراكوه القاهرة 0 المدمر بون واأليفة 
:الفاملمي استقبالا منقطع النفاير وةض ر+الهعل شاور و ارساوه المى الأليفة الذي أ 22 بقاع رلمة 
عقليد للوزارق الى أسد الدبن شير كوه ولقبه « !للك المنصور » نَأَخَذْ شر كوه يرتب أمور الدولة 
وخضّم من بق بوم ف الاعمال , اله أن القدر عاحله فتوفي لوم اديت في؟؟ حمادي الآخرة سنة 
ععه ه (ح» 1١‏ ). مفخلفه في الوزارة ابن اخيه دلاح الدين ولاب « الملك التباصر » ويقول 
استيفنسن « ان الحدمات التي اداها عمل ش كوه للاسلام وال لمين الجديرة بإن بيكتبها التارعخ على 
صفحاته باحو فسن الذهب » لانهبءد عشر بن سنة من توايته أهر مر عادت مدينة القدس الىأيدي 
امد لمين » كما عاد كثير غيرها من الإلاد التي كانت بيد الافرجم . ولانهكذلك ل يب جرح بوما واحدا 
من -الكروب « واقد ككلن ذا نظر يعيك 5 الامور 2 يضم تعلط لنفسه فلا يثيرها 2( بل طفذها 
بكل جسارة واقدام . ولو مات قلى موته بستة أشير لكان مصابه الها ورزؤه حسما علىنور الديت 
وأجله وبلاده , والكثه مات بمد أن اتهى ما عاق في عنته وانقضت مبمته اأتي تطاول الما فأدركسا 











كل زنك تحرة حباده وانتصاراته الى ابن أخيه وسف دلاح الدين الذي استدق بكل جدارة شرف 
الإرالة تنا النطل الكير .» 
الول ابر بوب 
لام ديعل ه أرحكروب .مولام 

مص هيده المدولت ملاح الدن الادوبي بن نجهم الدين أنوب وهو من أدلى كردي 06020 وا 

(8) الأكراد جيلمن الآريين,أقاموا زمناً طويلا في الممات المباية التي بين بلاد الفرس وآنسيا 
الصفرى ء وم قوم أشداء عاشوا حياة بدوية في !'يام » وانصفوا بالشجاعة والكرم والفروسية 
والكزو » وكان نساتوم يشا ركهم ني المر وبءونظراً لع سكب بال ل 
الفناسية “الود ف المصور المتأخرة 3 وظلوا 0 دين عن دا ره ارين انتمسكين ن مادا 35 « خم 
٠‏ واستتةوطلم ل يظور هلهم الا 5 عبد الدولة الاوية, 
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قاع اناي كر 0 عه ه ) وكانت ولادته يهم رحيل أينه وعمنه 
شر كوه وأدله من تكرت الى سماد الدبن زنكي » فأحسن وفامتهم نظارا للا أسدوا اليه مئ معوونة 
عندما كانت حيوشه منهزمة من وحه السلاحةة . فدص واله الحسور على دجلة وساعدوه على عيور 
النهر » وقدموا له العاوف والازواد . فحفظ لهم هذا اميل وولى نم الدبن أوب. حافظاً على بمليك 
سمنة جام ) سن ه ) وعندما نوثي عماد الدنز ني سام نم الدن أوب يعليك لاأعاليد شق 
على شريطة أن بقطعوه عشرة ضيعات يحجوار د.ثق وان موا له تدرا في سدق . وما زال بتقرب 
من حكام دمشق حتى ول الى ونبة قد قواد عند الدولة البورية النيكانت تم ددشق. أماأخوه 

أسد الدين شزاكوه فانم الى حيش نور الدين الذي كن يتامح ق الاستيلاء على د«مشق . وفي ده 
غهوام (لاءه ه) حوز نور الدين حيشاً بقيادة ثبركره أرءله لفاتح دمشق. فلم يشأ م الدين 
أوب أن قوم في وجه أخيه ففاوضه مدة ستة أيام وأخير] سامه اإد . وبذلك نال الاخوان أحسن 
الإزاء من نور على ما قاما به منالخدمة الصداقة والاخلاص المظم . فأسند الىأسد الدين دير كوه 
قيادة:الحيوش التي ذهبتلفتح.مصر أرسلى معه صلاح الدين بن نحم الديئ كا مى معنا ٠‏ 

صلاح الدين الاأوبي : 

لا نعم الا القليل عن طغولة دلاح الدين ودراسته الا'رلى فيسورية . والظاهى ان ٠يولهوعو‏ 
فتي انرت نحو الابحاث الدينية . وعائن مع أبيه فيبلاط نور الدبن وعرف ماحري من أمور السراسة 
في زمنه » وكان تام من انقسام الاين وضمقيم أمام الصايبيين لذلك وفف حرانه لتحتيق أءنتين: 

الا'ولى انزال ااسنة مئزلة الشيعة في مصر . 

اثثانية متواد لة المباد ضد الفرئحة . 

وفي.سنة 11م ( جه ه) اسندت اليه الوزارة فيمصر علىأثر وفاة شر كوه . وبعد عاءين 
من ذلك قضي على خلافة الذاطميين وأمر الخطياء بأن بقطعوا خطبة العاضدآخرم .ومخطيوا لاخليفة 
العباسي المستضيىء فامثلوا لا'مره 

استطاع ملاح الدبن أن يوطد مللكه في مسر وقتح جزء من بلاده النوبة وال مجاز واليمن . 
وخاف نورالدن من قانده ملاح الدبن أن يستقل في مدمر ويمفصل عنه . وكادت الأصومة نقع بين 

الرحلين » ولقسم الجبة العربية مرة أخرى . الا أن القدر عا <ل نور الدين فتوني في 1 شوال 
سنة وده م ١/4‏ م( وخلفه ابه الصذير اسماعيل ملقب داللك الصاح » وكان مره الى 
عشمرة سنة فأخذ الامراء النورية في الشام ,تنافسون لاخذ الحم من هذا الطفل الصئير » وقاتل 
يعضهم بعضا » حتى ويستعين بعضيم بالافرتج على الآخر » يدانا على ذلك ما له ملاح اللدين في كثاب 
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أرسّله الى الحليفة العياسي المسضيىء بالله في بغداد قال فيه : و وتوافت اليناالاخبار ء ما عايه المملكة 
“النؤرية من تشعب الآراء وتوزعها ونشتت الامور و#7طعها وأن كل قلمة قدحصل با داحب »وكل 
-نجاني قد طمح اليه طالب » والاف رتم قد بثوا قلاعاً تخوفون با الاطراف الاسلاءيه » ويضابةون 
“ما البلاد الشامية , وامراء الدولة النورية قد سحن كبارم »وعوقواودودروا والماارك الاعماد 
تالذين خلةوا لاط راف لا لالصدور » و<ملوا لاما ا قدموا الاأبدي والاعين والسيوف 2« 
وسارت ا في الام بالمنكر والنبي عن الممروف »* وكل واحد د عند الافرجج 8 ٠‏ وتجملوم 
ْ الظبره سند , 
وكان ا الدين يكت على الدوام الى املك الصالح » فيظرر له خضوعه وولاءه » فضرب 
اكه باسعه ء وخطب له على المنابر » واظور للسوريين شدة خوفه على مصاح الامير الصغير »فطلروا 
١‏ اليه الحضور الى الشنا م لينقذم من الفوذى الي 0 فها » فحاء محش الى دمشى في ربع الائول سنة 
أولاةه ودخل دا رأيه وحلس فها حتى سامت القلعة » ذهب اليها واستولى على مافمها من الاموال 
والكنوز وقرقبا على الاهالي الذين فرحوا .قدومه فرحا كيرا . ثم استولى على أ كثرالمدناورية 
ما عدا حلب الي بقيت بد املك الصالح .وقد لاق الساطان صلاح ادن صعوبة عظيمة ف فتسم البلاد 
ص راالمقاومة الامراء النوريين له أشد المقارمة . وقد حاول المتاشوث من ال.اطنية اغتاله عدةمرات 
الاأتهملم انحوا في مؤامياتمم اج بي كا والمدترمن || امن الاأعراء الثرريين والصايبيين . وقد 
خلع الحليفة العيادي عليه الملع وولاه ؟ 3 الام ومعسر . يناك م الوحيد الممية العربية سة أما مام 
الصلييين . 
مرا ميلبى واستررار بهت ارس 
قام صلاح الدين بحملات متعددة على الفر تحة »وف أرل عوز من سانة لاخلام مه 6 
احن طبرنة بعك دصار دام سدثة أيام 53 وعل مقرية مها جرت مير كه خطين الجاسمة ف نفس السئة 
المذكورة . بدأ القتال يوم اومة الذي كان صلاح'لدبن كثيراً ما ياره للجباد » فيكون بوم بؤس 
وشؤم على الفرنجة . وكان في مع كر الفرئجة نحو عشرين الفا أنمكيم الماش وال » فوقم 
.جليم ٍ قبضة دلاح الدين ٠‏ وكا 5 مقدمة الاسرى المتازين 5 دو لوسيا.ان ع1 :نا 
مآ ملك أورشلم . فأحسن ٠‏ الساطان ضام الدن 2« الكريم النفس 5 استقماله ف حيمته 6 








اما رفيقه الملك راحينالد دو شاتيوك سهااناهان) لله لاندابي13 موقد نار الحرب , فتاله 
معاملة أخرى . واعل راحينالد هذا كان أشد زحماءاللاتين مغامرة ٠,‏ و1 ارم تعديا وَتقما لاعبود » 


ةا 


واؤقرم المامأ بإللخة العربية » وحين كانت الكرك في عبدته أوقع مراراً بالقوافل الآمنة يسلا 
أمتعتها » يبنا كان أصحاءها تازون الطريق خل فأسوارهاالحصينة .كل هذه الامور أناها خروجاً 
على شروط الهرود والماافة . وي 1 كملام هاج قافلة كانت فا أت صلاح الدين “فاغاظ ذلاك, 
صلاح الدبن » ولذاك أقم أن يقتله بيده ادا وض ايه . وبلغ منه الكيد للمسامين أن جهن أسطولا. 
أخذ يميث فى شواطىء الحجاز فساداً » وينزل الا'ذى مواكب الحجاج . فلما قبض صلاح الدبن 
عليه وحد الفردة قد حانت الوفاء سمينه » فاحتال راحينالد لائحاة بان شرب الماء في خيمة دلاح 
الدبن » وهو عارف بان اامادات العربية ول دون ابقاع الاأذى يمن شرب ماء القوم .الا أنصلام 
الدين لم يأذن ل بالشرب . فم بحظ بإمانه » بل جوزي على غدره بان ضرب صلاح الدين عنقه بيده., 
وبر بمينه » وقتل نحو مئنين من حماعته . فرعب الملك عي دو لوسينيان » فطيب ااسلطان صلاح 
الدين خاطره وعفا عنه وارسله الى دمشق وبقية قومه بكل حفاوة واكرام . 

جاء الانتصار حطين قضاء مبرما على الفر نئجة » وبعد حصصار أسيوع سمت بيت المقدس في ١‏ 
تتسرين الاول سنة 0م١١‏ م فصدح دوت المؤذن مزعلى اأسجد الاقصىعوضاً عن ناقوس النصارىم 
وانزل رجال دلاح الدين الصليب لذهي مزعلى قة الصخرة » وكانت شير وط الصلح أن يمخرج منها' 
الفرنجة في مدة أربمين يوما . وأن يدفع الرجل منهم عششرة دانير والمرأة خمسة والولد انين » ومن 
لم يستطع ذلك فهو أسير » وقد تسا السلطان كثيرا في الرط الا'خير » فسمح لكثيرين بالرحيل, 
من غير فدية . وأذن الراحلين أن حملوا ماشاءوا من المتاع والاموال » ولم يغترض أحد سبيليج » 
دمالم بقدروا على حمله ابتاعه المسامون منم » وظبر بذاك الفارق العظم بين رحمة لاح الدبن 
والمسامين وبين قسوة الصايبيين عند فاح القدس ء فقد مي معنا ما ارتكيه الصلييون وقوادمم من 
الفظاعع والوحشية . 290 


)١(‏ يقول السيد أمير علي في كتابة ه مختصر تار العرب » ص لاءم عن مى وءةصلاح الدين 
وانسانيته عند خروج الفرنحة من بدت المقدس ما يبي : « وكان من روط الصلح أن من يعجزءن 
أداء الفدية يؤخذ أسيراً , غير ان ذلك الشرط أهمل إجمالا ناما » إذ يقال إنالسلطان افتدى .وجده 
غشرة آلاف شخص ,كا أطلق أخوه سيف الدين (الملقب بالملك العادل ) سراح سبعة آلا فأخرى 
وقد كان رجال الدين عندما غادروا المدينة يحملون معبم الاموال والا'متمةء كذلك شوهد كثير م 
النصارى يحملون والديهم وأصدقائهم الذين بلغ مهم المرض أو الضعف حداً لم يستطيعوا معه اأسير- 

على الاقدام » فتأثر السلطان هذا المنظظر وأمر حالا ان توزع عليم الصدقات ء وان بزودوا بالدواب...” 
ويقول ميلز : ان كثيراً من المسيحيين الذينغادر وا بيتالمقدس رحأوا الى انطا كية»غي أن يوهمندب 


0 


تأ 
السلببيين . فى بوم /0” رحب سئة ممه ه دخل بيت المقدس محف به الاأمراء وأشراف الدولة 
وسجاء كثير من ال لين من جميع الاقطار لمبنئته على هذا النصر لابين . ثم لفت لاصلاج المدينة ٠‏ 
فلم بترم ما مره الاروب » وشيد الجوامع والكليات اأتي هدمبا الفر مم : ووضع اساسأ لادارة 
المديتة وخرج منها أيكل الفتح . 
وبسقوط طاصعة المداكة اللاتينية دانت .اصلاح الدين ممغام المدث ألا'فر نحية يسور يةوفلسعلين 


وقد احرم ملاح الدبن شمور المثلوبين » فلم يدل المديئة ميشه الا بعد ان فادرهسا جميع 


وعد سل حملات باهرة سقطت القلاع وكادت هزاتم الفرئحة تؤدي الى جلانهم التام عن البلاد 
ول ببق في حوزتهم إلا انطا كية وطرا بلس و ور وبعض المدن الصخيره والقلاع . 
امن الصلبدي: الال 
القد استثار سةوط القدس حملسة اورباء في حكامها خصوماتهم القدمة رقم رجال.الدبن 
على .رأسهم البلا غيغوريوس الثامن يدعون لة جديدة . وتوالت ديحات عليببي الشيرقخ تغجد 
اللسوئة من أصل الغرب .فلى النداءاباطرة اورنا ولوكباء ونشط فردريك رارقا -ومعواعم8 
وى !إنيزاطور المانيا » وريكاردوس قلب الاسد إنروع]] «ماء1 عا لتفداء111 ملك انكلتزا 
وفظيب أفسطس ملك غرنسا الى القيام إلخلة الصايبية الثالثة( همحر - »واام ) ومي. 
اكير الات عدد) » ويقودها أعظم ملوك اوربا في ذلك المصرء وكان يرجى ساف 
سانا إلا" انها لكامر عن نتايج حربية مبعة » إذ أن أعام ما قله الصايبيون هو جه سار عكا 
والاسْتيلاء علها بعد حصار دام سنتين من ( 0 آب ١١/4‏ حتى 1١‏ موز سنة 1851م ) 
وكانت نتائم المفاوضات السامية » والصلات الودية بين دلاح الذين وقلب الاأسد أعظم بكثيرمن 
إلا'عفال الحربية . 
٠ ٠‏ كان أول من شرع بالمسير إلى المرب قريدريك بإرباروسا الذيسلك طريق اابر وومنل الى 
القسطةطينية ‏ وقام التزاء ينهو بين الا.براطور المزنطي اعق الكوه.نيالذي اد تنتانه الشكوك 
معز ايلات لا" نامبر اطو را بنافسهاللقب الامبراطوري يقوم على قيادتهاموكانتهذهالمنازءات يذوراً 
#ضخطة الصليبية الرابمة لني اتحبيت الى القطنطينية . م 








لأهيرها لم بحرمهمالضيافة فحسب بل سلمم أموالهم » في حين كان هؤلاء البائسون ايها سارولقنٍ 
بلآد الدمين -نلاقون ضروب العطف والكرم 325 


سمو مام 





توغل بإرباروسا وحيشه في آنا الصغرى إلا انه غرق وهو يعبر نهر في كيليكية فماد معظم 
افراد جيشه الى بلادهم وسار الياقي بقيادة ابنه سوابيان الى عكا واشتركوا في حصارها . 

اما ريكاردوس وفيليبٍ أغسطس فقد تواعدا على المسير بحرا الى اللاد المقدسةواتها تمودقابة 
وقضايا فها ردحاً من الزمن » ولم لبث المنازءات ان قامت بها » ففارق فيليب أغدطاس . الحزيرة 
في رمع سئة الام واتحه الى عكا . ولكقه بعد ذلك ريكاردوس الذي عرج في طريقهعلى قبرصن 
والعرا و اميه تعيد م اكور فنا زنه عاننا الفليتيق مذ اذا أخرجوا من سور 0-0 

تجمعءت القوى كلها في ع وتزحم المجوماملك 0 غي» الذي.كانه كلاح الذن_قد اطللق سر احه 
بعد معركة حطين بعد ان أحَذ عليه العبد بإن لا يود لقتال الملمين »فل يف بوعده هي 
عادتهم - وضرب الفرنحة الحصار<و لعا التي كانت بيد الم مين » وماباغ الذبر دلاح الذي ناسرع 
بحيشه لانقاذ المدينة . وضرب معس-كره قبالة العدو . وكانت النجدات والمساعدات تأني الصليدين 
من طريق البحر »ىا ان السفن المصربةوالشامية كانت مد أهل عا بالميرة والذخيرةنظرالاتتطاعيم 
من ناحية البر عن حيرش ملاح الدين 

نشب القتال بين الطرفين برا وبحراً وكان اهل عكا برا-لون السلطان ملاح الدين بواسطة 
كتب محملبا الخام الزاجل او بواسطة الغوادين الذين يقطمون الحندق في الايل و>.لون 
الاخبار لاساطان . 

وقد شيد الفرئحة ابراحا <شبية. مرتفعة سستروها بالجلود المسةاة بإنألى عاوطلوها بالطين » 
وشحنوها بالرجال المةاتلة وقربوها من اسوار عكا وأَحَذوا عطرون المسامين. بوابك تةالو لقا 
والسهام والمحارة » الا ان المسامين مكنوا.من احراق هذه الإبراح 20 


() يصف ان الاثثير كيفية حرق الملمين لابراج-الصليبيين بقولة ه وكان سبب ذلك 
أن انساناً من أهل دمثق كان مولماً جمع آلات النفاطين وتحصيلل عقاقير نقوي يمل النار » فكان , 
من يعرفه يلومه على ذلك » وشكره عليه وهو ول هذه حالة ل اباثمرها في واما أشني معرفما 
وكان 78 لاعن ابر يلاه الله ء فلما رأى الابراج قد نصيبت. عل > شرع في تمل نما .يعرفه من الادوية 
لمقوءة لاذار بحيث لا نعبا شيء من الطين والمل وغيرها . فما فرغ منها <ضر عندالامير قراقوش 
"وه متولي الامور بئكا , والحاك فا وقال له يأمى المتجنيتي ان برعي في المنجنيق الحلذي: لبريجمن 
من هده الإداج ماأعطيه حدى أحرقه . .. قاحابه الى ذلك وآمر ا منجنيقي بامتثال أمره فرمي عدة 
قدور نفطا وادوية أيس فبا نار فكان الفرن إذا رأوا القدر لا بحرق. 3 يصيحونهورقصون 


وتكائرت جموع الصايييين على عكا التي قاومت مقاومة شديدة» وانقطمت عنها الميرة ما أنف 
السلطات ملاح الد نا سحب عنها سيب انتشار الاميراض والاوبئة من فسخ حثث القتلى »ففاوض 
قاد حامية كا الصليبيين على التسلم » وبعد مفساوضات طويلة سم أدل المدينة بشرط الاقاء على 
حيانهم وعلى أن يرد المسامون الصليب المقدس » وعلى ان يدنع المسامون مائتي الف دينار في مدة 
شبر . ولا حصل بعض التأخير » 3 لطن في دفع المال أحمس ريكردوس أعدام الاسرى البالغ 
عددم زهاءالفين وسيعائة نفس !! وهو عمل شائن يناقضعاماً معاملة ملاح الدين لا'سرياللاتين. 
1 نازع السليييون على حك عكا واخيرا انفقوا أن يكون ( غي ) ملكا علبها » وعاد فيليب »للك 
فرنسا الى بلاده نظر احكثرة مشاغله فيا ٠‏ وبقيريكاردويس بفشاوض دلاح الددن , وقد قي ارين 
زواج أخته بالملاك الدادل أي كلاح الدين على أن تعطى اورشام هديه للزوحين فينتبي ٠‏ يذلاك العداء 
امستحم بين النصاري والمامين » الا أن لاس ١‏ مم إسيب دحل الكبنة . وقد تبادلت المدايا بين 
صلاح الدبن وربكاردوس دلالة على اعجاب الواحد منها بالآخر حتى أن رببسكردوس أنم برتبة 
الفروسية على الملك الكامل بن الملاك العادل في حفلة شاقة . وكان ريكاردوس شديد الرغة في 
مغادرة سورنة والعودة لبلاده لاخماد الثورة التي قام مها أخوه عليه . وبعث وفداً الى السلطان ملاح 
الدبن يعرض عليه شروط.الصلح وأخيراً تم الاتفاق بين الطرفين في * تشسرين الثاني سنة ١١9٠‏ م 
غلى أن ييكون الساحل السوري بيد الصليدين والداخل بيد الممين وأن لا .تعرض أحد باذى 
الححاج الوافدين على بدت المقدس . وصدر بان بذلكفسادت الطرانينة وانتثهر الا'من في ربوعاللاد 
وفرح الناس فرحا شديداً وعادت الحئود الى اوطانها بعد أن كانت قد حشدت من جميع الامقاع في 
فلسعلين » وعاد ريكاردوس الى بلاده » وفي طريقه قبض عليه أمير الفما وسجنه سنتين » ولم يطلق 
سراحه الا بءد أن دفمت انكلترا غرامة كبيرة لا فتدائه . 
امن الصايييٌ انثا 
: نامج 
من تتام هذه الجلة : 
وب أنه هلك فيها عدد لاتحصى من الناس » وحربت الآف الدور العامرة » وخسرت المانيا 
أحد أناطرتم! اانظام م فقدت فرنسا واتكلترا زهرة فرسائها . ولم يكسب الصليبيون منها غير 
عا . 
يي 
النارٍ فاشتمل اابرج والىقدرثانية وثالثة فاضطرءت النار في نواحي البرج وأعجلت من في طبقائة 
الجس على اهرب ..6 الكامل ج ١١‏ ص ٠٠١ - ١9‏ 
3000-7 


؟ - إنها فتحت باب المفاوضات بين أهل العرق والغرب . 0 وزادت فق عادر ف كلا .الطرفين 
بعضها على بعض » وحملته) اكثر حرصاً على السلم من الارب . 

- انها أظبرت ول قيادة الجلات الصارية نهائيا الى السلطة الزمنية من ملوك وأباطره » 
فاصبيحت الات فت قيادة الوك بعك أن كان تقودها الامراء والفرسان والكبان . 

ع وطدت ححكم الصليبيين في قبرص » فامبحت هذه الجزيرة ملجأ لهم بعد خروجيم 
من سورية . 

سُعْص:ْ مزع الريى وصاتره 

كان صلاح الدين مثال البساطة في ملبسه ومأ كله ومسكنه ومعاملته لاناس . فكان كل فرد 
رعيته ستطيع أن يمخاطبه ويدخل عايه دون أن يمترضه حاجب . وكان دين ورعا تفياً رقيق' القلن 
سر يع التأثر تدمع عيناه عند سماعة أصوات الضعفاء والساكين . وكان متؤاضعاً لا حب الاثنبة فقد 
بني له مرة ل فم في دمششق فقال :« ما كنا لنجلس في'هذا المكان الى الأءيده فبذا المنزللايصلح 
لمن يطلب الموت » وما نحن هنا الا 0 مخدمة الله سبحانه » وكان خوادا كرعاً يول د أن المال 
والتراب سيان عندي » كان يكره أن يفدعليه سائل فلا يعطيه » وما طليمنة أحد غطاء الاواعطى 
أكثر نما سأل . ويكني دايلا على كرمه أنه لم مخاففيخزائنه غيردينار واحد و .م درها ارسات 
الى بشداد مع الرسول الذي نعاه الى الخمايفة . 

كان السلطان لاح الدين جريئا قوي الفوآد شديد الصبر فقد حارب الفرنجة حتى أثناء مرضه 
« ولقد كان يركب جواده ويقود جنده وهو مريض لا يستطيع الاطمئنان على سرجه فيقال 4 في 
ذلك فيقول : إني إما أشعر بالارض حين أترك ظهر جوادي » وكان حلم حسن الاخلاق كثير 
التغافل عن ذنوب أصعابه صديقاً للعاماء والاشياء حريصاً على ان يكو نوا في ميته 

مائره : 





أهتم ملاح الدين وأمس دواته وشؤؤوت رءمته . أنشا المدارس والمساحد والأوانق والرتبط 
واليمارستانات ف 8 اضماء ملكتة ووقف علما الدور والساتين والاهوال الكثيرة ٠.‏ ومن آثاره 
الباقية قامة الملل في القاهى ااتي بدأ في تشيدها مع اسوار المدينة والحندق سنة خم11 م واستخدم 
فا مخار الاهرامات الصغرى . 

أبطل صلاح الدبن المكوس التي وضعها الفاطميون على التجار في البر والبحر فانتمشت التجارة. 
وابتى السدود وأمصس حفر الاقنية و تعمير الحسور دى نشطت الزراعة .وكا سوج المزارءين من 
جنده في الشتاء ليقوموا بشؤون مزارعوم . 


وماد 


أبطل مغارم أشل الحجاز وعوض امير مكة عنها في كل سنة بااني دشاد والف أردب من القمح 
وبعض الاقطاعات بالصعيد واليمن وبذلك سبل الح على الراغين به . 

هم صلاح الذين كيرا بام الاتنطول لما لهامن عظم الاثثر في رد غارات الصليبين وتزويد 
المدن الساحلية والحيوش الصلاخية بالميرة والذخيرة.. وأسس ديواناً الاسطول سمي « بديواث العائر» 
حمل ريئسه أخوه الملك الغادل نظر] لاسهميته. فزاد-الملك العادل أعدور النحرية وعمال دور الصناعات 
عما كانت قبلا . وبنى كثير من المراكب . واتخذ مىكز هذا الدوان في داخل الصناغة عصر 
ليكون قربا من المال يشرف علهم بنفسه . وكانت.السفن تصنع في الاسكندرية ودمياط ومصر » 
وضعففب أعن هذه الصناءات بعد موت السلطان دلاح الدين .وثمهد لصلاح الدين بالبطولة اعداؤه 
وهو.لا بزال بعتب -تىلليوم مثال الفروسية الكاملة.. وقد جاء في كتّاب تارم الم نين ما ترجمته 
0 والذيبأدهش المسسحيين من أمن ملاح الدين هو مروءنه وشهامته وخاؤه وكرماو رحمتهوحامه 
ودفحه وعفوه لاسمابجافظتم على العبود والمواتيق ». 

توفي رحمه الل باجخجى في دمشق يوم الاربعاء في لاو صفر سنة همه ه ( ١١9‏ م ) وهو في 
السابمة. والؤسين من عمره » ولا يزال قبره في الماصمة السورية قرب الامع الا'موي . 


حيس ع م للها مسر 


القسام الرود الد يوي 1" 


كيك “اتفال 


أنقسمت الدولة الا*بوبية .بعد وفاة السلطان صلاح الدين بين اولاده الثلاثة : الا'فضيل > 
والمزيز ء والظاهر , وبين أخيه الماك العادل وبقية الامراء الابويين ٠‏ وقام كل أمير من الابوبيين 
بنازع الآخر على السلطة . وكان الا'فضل حاكا على الشام وفلسطين وكانت دمشق عاصمة أبيه كز 
حكه ٠‏ ويقيالمز زتعم بغر التي كان والي) علمما منذ زمن ابيه » وولي الاهر أمارة حاب وبقى 
مستقلا” فيها حي سنة ٠175م‏ - اولاد شركوه في ممص وكان الملك للمادل واليا: :عل المزيرة 


الملك المادل الذين ورئوا ال بمد وفاة أبويها ٠‏ 


مروان الكردي 
0 
شادي 
م لا حيتت ين 
١‏ ب 
اوت ش كوه 
نهم الدين ( قام اولاده يمن بعده في حم حمص ) 
| بي يي ب 
فتكي (سيف الاسلام) ل الدين سيف الدين إ( الملك العادل ( 
5 ف اايمن 0 حك الح زيروالفر ات #ؤلام 
ا العزيز الظاهر ص شق اإثذلام 
١ 7‏ أمصر 0 
حم الشام 2 حلب م عضر ولام 


1س ٠.١‏ دض وال لل )1 .سرد الاك ا 
ل ١‏ الماك الكامل ( عيسى ( الملك المحظام ) مودى (الملك الاأثسرف) 
ام" 3 


جع مولارية ويس اناوه( اللك الناصر ) 
220 
ابو بكر ) ميلك العادل ) جم الدين ‏ بوب( (اللك السالح) 


( دولة المايك البحرية ) 
توران شاه (اللك المعظام ( 


اهجوم مه 


الفرات » وكان أقوي الاثضراء الا'بوببين » فا ليث بعد أن اشترك في النزاع الذي قام بين الاتفضل 
والمزيز أن دم دمشى لساطته.سنة ١١95‏ م“وما توفي العزيز وترة ابنه الصغير المنصور اسةولي 
ا ل ووحد جميع اللاد ماع دا 
حلب تحت ساطته وأعاد ذكرى ى ملاح الد 

587 الملك المادل بعيد التظآر و افر المقل 0 الفطنة حسن ١‏ أس جراة ةشديد الى زم وكان كا" ديه 
2 لعء مكرما للعاماء . امتدث دولته من 7 الجر زرةحى بالاد اليحن وكان سيك الشام وممسء. 
ش توفي الملك الغادل في طريقه آلى مصر عندما كان ذاهب) لر دغارة الصاءبدين عنها سنة كام 
( 816 ه) بعد حسم دام عشرين سننة هزم خلالما الفرئية في عدة مواقع » واحبط غ: زواتهم في 
البر والبحر . وانقسمت الدولة بعد وفانه بين اولاده .فولي الملك الكاءلى مصر ما بين سنة .م51١‏ 
مم0 1م والملك المعظم بلاد الشام ما بين سنة م191 797١م‏ والملك الا'شرف الحزيرة وحاب 
ثم استولي على دم سنة ١711/‏ م وبق فا حى ؤفانه سنة لام . 

وعندماتوني الملك الكامل فيمصر خلفه ابنه الملك العاذل وكان شاباً ضعيف الا'خلاق عيل الى 
اللبو والجوت > »> فخلفه سنة لمم اخوه م الدين ابوب الملقب م بالملك الصاح 6 حم ما بان 
سنة .ع١‏ داوعا م وفي زمنه قويت سمظة الاليك وتغل وا بعد وقاة ابه 2 5 
ا م على السلطة وشكلوا دولة المايك اأتي قامت على انقاض الدولة الا'نوية . 
الممرت العهلب: فى الأرن الثااتٌُ عدر 


اننهاء الع ل الصايبي. 


ضعفت البو الغرية الموجبة لسورية في القرن الثالك عشز » ونضيث القوي الي تدفقت في 
القرث ااثاني - عشر لمذة البلاد او نحوات الى ميادين اخرى . 

دجت فالجلة الصليبية بة الرابمة ( ءا 6 بوحبت الى القسطنعاينية » واسست فيبا 
أمبرطورية لا تينية ة دامت لاه سنة )5 53 جا م) امتصت خلا الما ا لبود الصايبية .لان 
المجاءات المدفوعين بالجساس الديني » وجدوا في عاربة اعداء الكنيسة اد خربية ما بشني غايليم . 
والمدفوعين بالعامل المادي وجدوا ف كنوز القسطنواينية وموقبها التيدا ريما إفي > ساجتىم 00 يم 

(1)ارتكيت الصليبيون أشنم الفظ؟ كان القسطتطينيةءفاحرقوا البوت » وخربوا الكنائس 
ونهبوا ما فيبا من الا'موال ف وأصبحت القرى والكنائس خرابأباب] لا :ساح الا 
للمحراث إشق ركامها ه . ونقول مؤرخ بيزنطي : :ات هؤلاء المتيوسين عقب دخ رهم المايئق- 

ل 


أن القوى الصاربية توجبث الى اوربا نفسها سواء للمشاركة بالتزاع مع العربفياسبانيااوافتح امناطق 
السرقية في المانيا التي لاتزال على الوئفية » او اميرها من الللاد . 

؟ - تمد فيهذا الدور ظاهرة جد يدة في الات الصليبية و هي حراس الاولاد في اورم ومحاولمم 
القيام تحدلة صايبية لاثقاذ يت المقدس . فقد سارت حملة من الاولاد من فرف-ا تحت فيادة طفل 
يدمى « ستيفن » الى مرسيليا » فسطى علهم وار الرقيق » وباعومم 5 اسواق مصر وحزر البحر 
المتوسط .ما ان الاولاد الذبن ساروا من المانيا بقيادة الطفل « نيقولا» تشتت حماتهم في الطريق 
وعاد قم منهم الى بلاده ولاق القسم الآخر اسوأ العواقب . | 

س ‏ ود في هذا القرن نحول وجبة الصليين من الشام الى مصر . فاللة الصايبية الخامسة 
ماد - ١ىعوم)‏ التي دعا اليا لبالا انوسنت الثاث , والجلة الصلبية الجابعة ( ٠8‏ 
"6٠‏ م ) التي قادها القديس لويس ملك فرنسا على أثر سقوط بيت المقدس :بيد الممين اتممرتا الى 
مصر ء وكانت الاعمال الحربيه فبها تددر حول الاستيلاء على دمياط » وكانتا, فاشلتين في النتيجة . 
فقد امسر القديس لويس ومعظم رجله فى الخلة السابعة » ولم يطاق دسراحهم ألا بعد ان قبل لويس 
بتسلم دمياط ‏ ودفع فدية قدرها ...م الف ديار ٠‏ ّ 

د ب نايع الضلبييون سياية المفاوضة في هذا القرن » فد قضى فريدر ريك الثاني طيلة وقته في 
الجلة الصليبية السادسة ( 1984-4 م ) بتفاوض مع الملك الكامل وأخيراً عقد بعه مماهدة 
أده عشر سنين أخدْ عو<بما فريدريك بي ِتالمقدس والناصرة وبيت حم وقم من الساحل يصلىعكا 
ببيت المقدس » مقابل تعيد فريد ريك الثاني بمدم ارسال مجدات ايبية من اوربا للاماراتاللاتينيه 
في الشام ورك المسلمين يزورون أما كنهم المقدسة دون ان يمترضهم احد ٠‏ 

ه - زالت ساطة النررمان في هذا القرن عن دةلية وجنوبي ايطاايا » وخلذ,م في 5 تلك 
البلاد أباطر رة من المانيا منهم « شارل اف انحو » أخي ملك فرنسا القديس لويس . واتفقاعلى مساعدة 
الصليبيين فقاما في سنة ١‏ م حملة مشتركةالى توذس وعي الجلة الثامنة والاخيرة .مات في اثنامها 
القديس لويس فاستم اخوه شارل القيادة » وفاوض سلطان تونس وأخيرا تم الاتفاق بينها على ان 











-اتتزعوا المواهر من كؤوس الحيا كل القدسة » وطفةوا يشربون بها الخورءوفرشوا المناضدانتي 
كانوا يقامرون » وبأكلون عابرا بصور المسيح والقديسين , وداسوا تحت اقدامرم الثيل المقدسة . 
ومزقوا في كنيسة سان صوفيا ستارها المشهبور واننزعوا حواشيه الذهبية . وحطموا المذع المزين 
بالصور الفنية واقتسموا قطمه الصغيرة فها ينيم » . 


ابيا ممم 


يدقع السلطان ملفا من المال » اخذ الافرنسيون قنمآ منه واخذ الباقي لنفسه .ويذاك انتبت الات 
القانية التي يعددها المؤرخون . والحقيقة ان الميوش الصليبية والحجاج الاورسين لم بنةطهوا عن 
الوفودالى بلاد الشام خلال القرنين الثاني عدر والثالكعشر الذين قامت في اثنائها امروب الصايبية . 

> - جانت: في هذا القرن موجات التثر الى اللاد الاسلامية , وقد حاول الصا يون نر 
الم.يحيمة.بين التثر » فأرسل البابا انو سنت الرابع وءلاثك فرنفا القديس لويس هم بششرين الى بلادم 
لييخلقوا قوة نصرانية جديدة تأني من ااشرق وتساعد اهل الغرب في القضاء على المسهين . إلا ان 
حامبم لم يتحقق بسبب اعتناق حكثير من التثر الدين الاسلامي » وكان هذا انتصاراً الاسلام 
على المسريحة ٠‏ 

لات انتقل الدفاعني هذا القرث عنمصر والشام في وحه الصليبيين منالادويين الذينانةقرخت 
دولتهم الى الماليك . فقد أنزل الملك الظاهى بيبرس ( ١5+٠0‏ 100/7 م ) اأضرية القاضية علمهم » 
ففي سئة سام اختل الكرك وهدم كنيسة الناصرة» ول تةوقيساريةويافا وافطا كية على الوقوتف 
في وجه هحانه المنيفة فاستسامت » وفي سنة ١+‏ م أعدم حامية انطا كية انتي كان باغ عددهنًا 
ستة عثسر الفا » وسى من رجالها ونالما وأطفالها نهو مائة الف فاعهم في الا واق فكان يمت 
للطفل.يومئذ اثنى عش درها > ومن الطفلة خمسة درام مو ماجرى سم الفنائم كانت الا'سوالتكال 
كيلا . وفيسنة 10879 م انتزع ببرس حهن الا كراد من أبدي اافرسان» أما الأر'قب الذي 
بجوار طرطوس. فانتزعه سنئة 6م١١‏ م خايفته قلاوون الذي استولى على طراباس بعد ذاث با'زبمة 
أعوام.» وم بق في.سورية من مرا كز الفرئحة الحامة الاعكا » وجرى حصارها في ع,_د الملك 
الاشرف خليفة قلاوون.. وبمد.قتال دام شور استخدم ال هون فيه ( +5 ) ماحنقاً -قدات عكا في 
أبار سنة لام وعملوا السرف في رقاب حاميتها من الفر سان الداوية وأبادرم . وهذا اسقط 
آخر. حصن منيع للاتين في الشرق . وفي السنة نفس,ا استولى المسامون على دور وديدا وبيروت 
وطزابلس . وهسكذا اسدل الحجاب على أروع الفصولالحربية في ار مؤسورية في المصررالمتوسعلة 
و كثير من المؤرخين من يمقتد .ان الحروب الصايبية لم ننته في 1١91‏ م بل ن الغرب لابزال في 
حرب صليبية مع الشرق سواء من ناحية السيا-ة أو الدين ٠‏ 

م ل انتقل.هايا الصليبون من سورية الى -زر الحر المتوسط . فقد أم.حت قبرص أأتِي 
استولى علها ريكاردوس من اايوتانيين في الحرب الصايبية الثااثةماحأ لا*ماب الاقطانات الف اينية 
بحت حم .هاو كبا من اسرة لوزينيان . وكذاك احتل رودوس فرسان الاسبتارية بمد أن خسروا 
عكا نهائيا » واسئقروا في الجزيرة حتى عام ١0#‏ م وبعد هذا التارج نز-وا الى ماادة . وسقطت 


لاحمو مد 


كريت بيد البنادقة على أثر الحرب الصايبية الرابمة . وأخذ الحنو يوذبعض جزر بحر ايه منالدولة 
المزنطية . وكان الصاببيون يشنون الحرب على المسامين من هذه المزر من وقت الى آخر الى ان 
ساد الاتراك الممنرون على البحر المتوسط وجزره ٠‏ 

و قام بعض الاحثين في اوربا >تون في اسباب اخفاق الحلات الصايبية » ويقتر جو ذطرق 
اشءالها من حديد !! واصلاح الذوائبالماضية اأتي وقع بها الصليبيون » فبعضهم حعل اتيب الرثسي 
في فشل الالات الصايدية اسلاع البابوات » ومنهع من وجه انتقاده الى ملوك العرب وامرامها وارجع 
الفشل الى منازعا نهم الذاعة » ومنهم من لام وأنهم المدن الايطالية بنزءم| المادية التحارية .ومنهم من 
وجد السبب في فشل الصليبيين شدة المنافسة بين الداوية والاستارية . واتباع كلا الطرنين مصاطهه 
الكاصة ٠‏ ويقترح بعضهم تو<ديد حبود الغرب في ااقضاء ع مزق :وبق الس الآخر ؛ بع 
النلدك" الائوسة واتقاقرا في هذا التميل :وعد اتروق غير هذه القترحات فارقنيه الامرق ل 
وايأخذ لنفسه الحذر ٠‏ 


بر املك لعل 

كات نتائج الجلات الصليبية مزدوحة فبءضما كان تأثيره على الغرب» م أن ابعض الآخركان 
نير على الشرق . وسندرس هذه النتاتم فيكلا الميتين ٠‏ 

أثر الحروب ااصليبية في الذرب : 

خر<ت اورم بمدالاروب الصليية من ظامات المعور الوسهاى الى مدير النيضة وال كاشافات 
الببحرية والادلاح الديني . ويقول باركر : إِنْ الحروبالصايبية كانت عملا" من+لة عواءل كثيرة 
أحدثت هذه التغيرات 7 وانما أ دت هي ايت 00 : 

الا ان اله روب الصايبية كانت من جملة العوامل على و نفوذ اايابوية ومتاهضة الرهنة من 
النا<ية الديذية » 6 انها عملت على الساوات بين 207 الاحماءية . وساعدت على “و 
طبقة الفلاحين الا“حرار وحمديات الصناع التماونية وعلى ازدهار ااتجارة والصنادة والزرا:-ة من 
النادية الاقتصادية » وأما في ميدان السياسة فكان لاحروبالصليبية الاثثر الكبيرني التعارن الحربي 
بين تلف شعوب ارربا والى قيام الدول المتقلة والحكومات المر كزية والتعاون الدولي بين.هذه 
المكومات .م ان الغرب استفاد من الثقافة العربية باتصاله الماشمر #ضارةالمسامين مما ادى ال ىتفتح 
عتول الغرب » وظبور كيار المفكرين في الفاسفة والعلوم والآداب لاسما الآداب الحاية منبا .م 
انه ازدادت المعلومات الحغرافية على أثر المروب الصايبية التي ساعدت اوربا وجرأتها على القيام 


ةوسا 


بالرحلات !ابحرية .وا كتشاف امربكا .وقد انقضى عصرالمارة الرومانية وخلفه فنالمارةالقوطية. 
وجب ان نمترف بأن أَخَدْ اوربا من الحضارة العربية لم يكنفي هيدان الحروب الصليبية قدب 
بل ان الغرب اتصل ناه شرق ف «يادن أخرى لاسما ف الايداس وكتلية 0 وتعذر معرفة ة ماأخذه 
الاوريوث من الثقائة الاسلامية ف مدان ا روب | لصايية أو في غيرها من الميادين . فاحد معلا 
في اللغات الازربية كثيراً من الالفاظ العريية مثل : حة ء ودار واميرال ‏ امير اابحر - 
ل وارسئال ‏ دار الصناعة ‏ وس كرء وغيرها من الاافاظ الكثيرة فبلا خذها الغرب با<بكا كه 
مع الشرق في زمن امروب الصليبية او ف وقت اخزة ان عم اشتماة الاغات هو الذي عرفنا على 
ذلك » ولكن ع الوم دول الى الحقيقة في كل هذه النواحي أ م دعب جد ٠.‏ 
وما اجذه الذربيون عن الشرف في زمن الحروب الصليبية هو : 
و تقدم فن المرب والقتال ف اوري على ئَ الحروب الصايبية ووحدفن جديد لبناء القلاع 
0 »م ان الغرب تلم من امسامين بض وسائل الدفاع اسنلزهها فن حركات المار الذي 
7 في الشرق . فاستء.لوا مدفمية من الوانيق والكياش الحادية » وتلموا صناعة النيران 





رقة كالناراليونانية وقوارير النخط والقدور المملوءة عواد مشتلة رقنايل ا حرا بي خط من جر 
مدورقيه أربءة تقوب كلا باانقفط وتقذف,الانيق . والمثانون ان استخدا مالدرع لافارس ولفرسدي 
الغرب مأخو ذ عن الشرق ابإن الحروب الصايبية . وتملموا استخدام الوسائد القطنيةت>ت الدروع 
واستخدام الخام الزا<لل انقلل الا'خبار ٠‏ ونقذم فن المبارزة والفروسية اثناء المروب الصليبية 
وانتثسر استعال الشارات » كائنسر المزدوج + رزعرة الززتة » والمفتاءين في اوربا على اثر اتصال 
الصليبيين بالمسامين في سورية . وتمهوا استيال الطبل والطنبور في حوقاتهم الموسيقية » ونقلوا 
عادة الا<تفال بالظفر باشعال التيران . 

* ل توسعت التجارة مع الششرق على اثر امروب الصايبية ورف الصايبيون على منتجات 
مصر والشام والحند والصين وافريقية وبضائعها » وتعود الغريون على هذه المتتحات والمصنوءات 
ونقلوها الى بلادم . فنقاوا اسم والمروب والذرة والارز واايءون واابطيخ والشءش والثوم 
وبعض الا'قّشة كالموسلمين والدمقس والمتابي والا'طاس وال حاد وااب طو بض الاءلوان كالقرمزي 
والاأصباغ كاانيلة , والمقاقير كجر الشب »ء والتوابل كالقلفل والم: ل »والمطور كالءودوااةرةل 
والايان وبعض القطع الفنية المصنوعة كاافخار والزجاج ل اللي من ن الذهب والفضة 
والمينا حَى انهم أخذوا المس. حة 0 

ب أخذ الغرب عن اشرق بناء المستشفيات ءالحة الا'.راض وفتحوا الجامات العمومية 


لاو |إسد 


للنظافة وترق ذوقهم فاستعماوا الروائج المطرية من ماء الورد الدمشقي والعطور ااشتبرة بها 
فارس » وادخلوا التوابل في اطعمتهم وتعاموا صنع الحاويات . ومنذ الحرب الصليبية عرف الغرب 
السكر » وماكانوا يعرفونه من قبل » وكانوا يستعملون العسل لتحلية أطعممهم » فقد وجدوا في 
ساحل سورية الاولاد عصون قصب السكر ذاما ذاقوا طممه ادخلوا زراعته إلادم . 

ع - أخْذ الائوربيون في زءن الجلات الصليبية من العرب على الأبر وادحلوا الاأعداد 
المرمة 0 وتركوا الا'رقام الرومانية وادخلوا الصفر في حسابانهم 5 وانتثسر عم المساب 5 الغرب 
بسبب التحارة التى كانت قامة بين سورية وايطاايا . وانتشرت دراسة اللخة العرسية والشسرقية 
في النرب بغاية التبشير للسسيحية في البلاد العربية والثشرقية وادخل تعلم هذه الاغات في المامعات . 
هذا ثىء مما انتحته امروب الصايبية في الغرب فلننظر ماكان تأثيرها على الشرق ٠‏ 

أثر الحروب الصليبية في الشرق : 

١‏ - ورث الشرق منالحروب الصليدية ذكرياتالتعصب الدبني والنفوربين!!سامين والنصارى 

* ل تركت الحروب الصليبية بعض الا“بنية الحربية والمدنية من قلاع واسوار وكنائس 
وأدبرة شاد بعضها أهالي الإلاد ايدافعوا عن أنفسهم من الثارات الصليبية » وعمر البدض الآخر 
الصليبيون بالاستعانة عار بين ودناع سوريين 5 وأم التلاع تي بيت ف اليد الصابي قي سورية 
ولا تزال آ ثارهاباقية <تى الآن هي : قلعة النمرود قرب ,اناس , وقلعة الشتيف بطريق ديدا 
وقلعة ساعدير وض الاأبراج الصابية ف طر اباس 1 وقامعة الحصن ماين مص وطراباس 6« 
وقلعة المرقب وص,ءون بترب االاذقية » وقلعة االكرك والشريك بششرقي الا'ردن . وتتبر سررية في 
الوقت الحاضر من افضل اليادين لدراسة الفن القوطي في زمن الأروب ااصايبية . 

س ‏ اءزج الصايبيون مع قسم من اهالي اللاد ونشأ عن الماذج جيل جديد يعيش قم منه 
فسورية يعد حروج الصايدين منها ولا زال احفاده موحودن دى الإن 5 

ه - اناقل الي الشرق بعض الالفاظ الاحنبية ااني لانزال مستعءلة حتى يومنا هذا منما: 

البوسطة - بنك - اله كروسة - كبرالة -اوكاندة وغيرها . 

ه ‏ بدأت بذور الاستمار السياءي والاقتصادي والدبي تنمو في البلاد الشرقية فممل 
الادربيرن على فرض امترازاتهم في الإلاد الثسرقية إما لخجاية الاقاية الى ييحية او بالقوةو لظلاو بطرق 
اهءيات الجيرية من فاح المدارس الا'"حنبية او تأسيس المستشفياتاو الملاجيء اوالارسائياتاوغيرها 

ولا تزال تعاني البلاد الثسرقية ويلات الحروب الصليبية تما سببته من راب اللاد وتأخراطياة 
الاقتصادية والفكرية والاجماعية . 


امت 


لمر 
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اليك 


لرئة يسما كس مرطين امالك الع 






























اسم السلطان ولا ام السلعطلان سن وبداشم 
احم إسلاكا | ري | سلادي 
١‏ - شحرةالدر معد زعهلا ١‏ 6ك ابو بكر بن الناصر| ١4لا‏ | .]م١‏ 
؟ سابيك معد أ١معور!‏ مسكعك ص ص | عن لوس 
س ‏ علي بن اببك ممه إلاه؟ذ «>زداحمد ص ع | عكل | موسا 
- قطز لاه | وه3١‏ | لاك اساعيل ص ي | بولا | #وسر 
ه يرس الندقداري| مهد ]155.8 مل شمبان س ” | ويلا | مس١‏ 
5 سارك خان كد | معد وادالظترساحيى ى | ويا | عوسن 
/ا - سلامش مد انمد .ع المسن(0> > | مكلا لوسر 
م - قلاوون مد لوبعد بسسالماح ص اص | رون" | رمس 
و الاثشرف خايل همد أ .ودلا ١‏ ا حسن (5)ى - وهلا |[ ؤوس١‏ 
١ل‏ التاصر جمد )١(‏ | موه زسوكرا ١‏ جمد ين حاجييى | «ث/ا | دسل 
ال كتنا 594 [95:4؟١ ١‏ م شان بن حسين | 5دلا | سوسم 
١‏ لاحين كح 1١95|‏ 54 علي بن شعبان للم بسر 
الناصر محمد (») | كه /م5؟ذ  ٠50‏ حاج بن شعاذ(١)|‏ سملا | لم١١‏ 
سل سيرس الماشتكير | م١٠7‏ | م.م برقو ق(تماليك برجية ) | 76 | «مم١‏ 
الناصر مد (س) | وء* | ومسو 3 حاج بن شعبان (9)/لو؟هإ كمس ريه 


ملاحظة : تشير الاعداد الني بين قوسين الى عدد المرات اأتي تولى فما المطان لمكم : 


سواما/- 


الماريك 
مكحسسوو هار .ملل رهام 
أصليم 5 
الماليك جملعة من الرقيق الاييض استخدمهم الألفاء العباسيو ذفي خدمتهم لاس ااطليفة المعتصم 


الذي استعات 6م على العرب والفرس أيحمى سلطته وشوي نفوذه 5 الدولة ٠.‏ وأص,عباقتناء المماليك 
سنة مترعة.عند بقية الدول الاسلاءية لاسما في مدير . فاقتتى ااطاولونيون والاخشيدبونواافاطيون 





والابؤبيون عدد كير مهم + 

كان المالرك خليطاً منعناصر تلفة فوم التركي و الس كسيد الرومي والرومي والكرديوالاءرمني 
وبءض الا'وربيين جاء هم النخاسو ( ار الرقيق ) من بلاد ماوراء النهر وشبه جزيرة القرم 
وقفقاسيا والقفحاق واللمزر وأواسط اورباء وكانوا بحماونهم الى مدير والبلاد الاسلاءية الاخرى 
ويمونهم احدائا في اسواق النخاسة » ثم بربونهم ترية حسنة » فيدربونهم على المربو الفروسية 
ويعاموتهم. القراءة والكتابة والفقه والمساب ... وظل الماايك أيام حكم في مصر منفصاين عن 
أهالي البلاد لا تكورل عم كثيراً . لذاك ظلوا محاففاين على حنسيتهع وعاداتهم القدعة . وكانوا 
ينتسرون الى أسيادم الذين اشتروم فأبك كان ينتسب الى سيده الاك الصالح تممالدينابوب “لذاك 
تسمى د بالصالحي النجمي » وقد استتكثر الماك الصاح نم الدين ابوب من اقتناء المليك حتى تغلروا 
على دولته الاوية . وبعد وقانه 5 يستطم ابه توران شاه من كبح جماحيم فقتألوه وولوا امه شحرة 





الدر مكانه فتلقبت « بعصمة الدين ام خايل » وحكنت البلاد , وخطب لها من مناير همسر وضربت 
| التقود باسمبا . الا ان الاحوال قد اضطربت في زمنها بسبب امتناع امراءدمشق وحلب منالاعتراف 

بساطتها . وقد أرسل أمياء الماليك الى الخليفة المعتصم العباسي «طلبون الموافقة منه على سلطتتا 

فكتب امهم :«إن كانت الرجال قد عدمت عندى فاعهونا <تى سير اليم رحلا » فمارض الشعب 

في توليتها عرش مصر ء فتزوحت بعز الدين اببك » وحعلته انابك” على الدولة »و بذلائتم تقال لمكم 

من الابوببين الى المايك » الذين حكوا مصر والشام نحو ثلائة قرون 8 في خلالها نحو حمسين 

سلطاناً أظهر بعضيم كفاءة منقطة المثيل » لذاك سنتكلم عن بعض هؤلاء وأشهر أعمالهم . 

سي الات 





انم حم الما ك الى قسمين ؛ 
القسم الار ول : حكم فيه الماليك البحرية أو الترحكية من سنة ) ١ل‏ ويس )ماد 





(منك-تملاه). 
القسم الثاني : حم فيهالمايك البرجية او الشراحكدة من سنة 1١107 -1١١86(‏ م) 
اوزغىلا-سعوه). 


وعرفت الدولة الاولى البحرية لان الماايك كانوا يسسكنون في اسكنات بناها لهم الملك الصالح 

نم الدين انوبفيجزيرة الررضةفي بحر ااثيل وسوا بالمايك التركية لان كأمرم كان من الاترالك. 

وعرفت الدولة الثانية بالبرجية لانهم كانوا يسكنون في أبراج قلمة القاهر: ااتي بناها السلطان 

صلاح الدين الابوني على جبل المقطم في مصر . وسموا بالمأيك الشيرا كسة لاات كثرع! كان 
من الشراكسة. 








مع و وهم 


لوت 





الفصل الاول 


روا للمافاك النعريٌ 


معد وهات .مرل- وعونام 
كانت الفكن الداحاية قأئمة في البلاد في زمن المليك الحرية بسيب نزاع أمراء المائيك على 
السلطنة » وذلك لاأنه لا يوجد طريقة ثابتة لتولي اليم . فالساعطلة كانت عندم نا الاقوى ٠.‏ أن 
كان عنده حاشية قوية واتباع كثيرون أصبح ساطانا . فادا ضعف خلمه غيره وحل مكانه . وكانت 
الللاد بأسرها غنيمة لاسلطان وحنده ء يأَخْذون منائها وتتعرن يراتها في سبيل إشباع رفائهم 
ونفيذ استبدادم . فاذا ضمفوا غلبهم غيرمم وحلوا ٠كالهم‏ . واشتبر من لاطين الماليك الحرية : 
عزالدين اببك » وقطز » ويبرس ء وقلاوونء والملك الناصر وه كام عنهم باختصار وقد نواات 
السلطنة في بيت قلاوون من أبناله واحفاده حتى انماء دولة الماليك الحرية . الاة ان الا'مراء أبقوا 
أولاد قلاوون بااسلطنة وحكواباعبم لذلك كانوا العوية يدم . 
عزالرئ اييك 
مكد - وه داز (6١‏ - لرووام 
هر أحد ماليك الملك الصالح نحم الدين ابوب تزوج ثحرة الذر سنة م4 ه فتزات له عن 
العرش بعد ان حكنت مصر نمانين بوماً » برهنت فيها على كفاءة وبراعة وحكة في تصريف الامور 
وقد اعترض اببك فيعبد سلءانته عدةعةبات منها : (١)أن‏ الماليك البحرية كانوا لا زالوذيذ كرون 
حق الا" بين ااشرعي في عرش البلاد» فاستدءوا أحد الا'بودين وهو الناصر دلاح الدين بوسف 
صاحب بلاد اليمن . وبايعوه بالسلطنة واقبوه بالك الاشرف ٠‏ الا أنه لم بحم مع ايبك » ولميكن 
له سوى الاءم . ناما قوبت شوكة انك بانضمام عدد كير من ازليك اليه » اننهز فرصة ازدياد 
خطر التثر في بلاد الشام وتهديدم مصر ا سئة .6ه فقطع اسم الا'شرف من الأطة ,» وكانتف 
الاشرف آخر ملوك بي ابوب عصر . ول نقم للابوبيين بعد ذلك قأسة على الرغم من الحاولات 
الكثيرة التي حاولما بعضهم في سبيل الودول إلى عرش مصر واحياء الدولة الايوبية فييا (٠‏ ؟) 
وكذلك لم يمترف بسلطنة اببك الا"مير فارس الدبن اقطاى مقدم المليك الحرية وكان يأ ' 


حوامت- 





بتاتىأوامره » ففعث السلطان اببك في طلبه » وتظاهى بانه بريد استشارته في مهام الامور » ولماوهلل 
الى قلمة الملل سنة +هه ه أغاق بامها ومع مساليكه من الدخول معه »ثم عمس به فقتل , ورى 
برأسة إلى تماليكة لذن انصاره وهربوا الى الشام : 

وايجمل اببك ملكه شرعيا أرسل الى الأليقة العرادي بسنداد المستعهم الله يلتمس 'شسريفه 
بالتقليد والخلع والالوية أسوة عن تقدمه من ملوك مصرء وأنه نائيه فيها . فأرسل لَه ذا » فصمًا 
الحو له الى سنة من ه . الا أن العلاقة ساءت بينه وبين زوحته شحرة الدر إِذ عامت انه ارسل 
مخطب بت الملك بدر الدين اؤْلؤْ صاحب الموصل فدبت الخيرة في نفسها » فتآمرت عليه مع ب.ض 
خصمانها وقتلوهني اجام ف 4 ريع الاؤل سنتومه هوبايع الامراء لابه علي وعمره بوهئدذاحدى 
عشر سنة على ان يلقب بالمنصور ودين الاءءير سيف الدبن قطزأتابكا له ٠‏ 

وقد بدأ هذا السلطان الشاب عبده بالانتقام لابيه أبك من شجرة الاو فأوءن الى بعض 
الحواري فقتلنه! بالقباقيب . وفي عبده طفت موجة انول على البلاد الاسلامية واستولى دولا كوعلى 
بغداد سنة م ه فاتخذ قطز هذا الحادث زريعة لاخذ السلطنة لنفسه فاعتقل الماك المنصوربقلعة 
الجبل وأعان نفسه سلطااناً على مصر سنة لاه" ه ٠.‏ 

فارز 
امد رمه هأووه1 كلم 

تولىقطز اللطنة لقتال التغرء كم أعلن ذلك بافسه لا'مراءاللاليك عند ملاتكر وا عليه خلع الملا 
المنصور . فرج للقائهم في اواخر شمبان سنة مه+ ه ولحق بهم في عين جالوت بين يسان ونابلس 
في فل طين . وجرت معركة بين الطرفين انتصر فيا اليك انقصارا بلعرا ثم نجمع التثر في يسان 
فاتليم قطز وهزمبم هزعة منكرة . الا ان بعض الماليك بزعامة الامير رركن الدين برس اتفقوا 
على قتله » وذلك لانه كان وعد بيرس ياي حلب ثم انطاها لصا<ب الموسلى . فةتفوء وهو عائد في 
طريقه الى مصر سنة هه ه ونادوا بيبرس سلطانا علييم . 





بدبرسى البنر فر اري 
رمد - حبر هار 155٠١‏ /9لوولام 
كان بيبرس أعظم سلاطين دولة المايك اأبحرية ومؤس-با المةبتي . وهو في الاهلى رقيقضكي 
اء“ت في اول ملكه على :انيم شؤون البلاد الداخلية . فاعتتى بترتيب الموش وتعمير الا'سطول » 


م 


ونحصين قلاع سورية 6 واهم حفر اللرع وتحسين المواني' وربط القاهرة ودمشق بواسطة مصاحة 
بريد سر يع صل ما ين المدنتين في اربعة أنام . ٠دكانت‏ بدائل اليل تقف على أهية الحري في كل 
ءطة للبريد » حتى لقد كان في 0 !إسلطان أن يلت الصو ان في كاتا الماصمتين خلال مدة لا 
تزيد على اسبوع واحد . وكذلك ا م باستتخدام حمام الزاجل في تقل البريد ذكان يربى وتحفظ 
انسابه في سجلات خاصة . واهتم برس بالا 0 العامة » قأسس المماهد وى المساجد واصلح 
المسحد الذدوي وقبة ة الصخرة وأقام المؤسسات الذيرية . ومن المارات الشهيرة اإإاقية أأتي شيدها : 
الجامع الكير والمدرسة التي تحمل اسمه . وهو اول سلطان عصر عين اربعة قضاة 'امذاه ب الاريمة 
ووضع نظاما دائما للمحمل المصري . وكان يجاس المظالم بنفسه ويمداف على الفقراء والمدوزين 
واصدر عدة قوانين لهذيب أخلاق المصر بين » فأمى سنة غك ه عنم بيع الخور وآ أقفذل المانات 
البي بالقاهرة وجميع اعمال معس » ونفى كثير من المفسدين . وخفض الضرا؟ ب 56 اقب 
حبايتها وصرفها <تى لا تسرب الى <يوب الموظفين وكان. يعاقب المرتثي والخكان اشد عقوبة .وكان 
4 مقام عظم بين اعراء مصر » فقد هابوه وخشوا بأسه حتى لم يكن احد من,م .سر على الدخول 
عليه الا باذنه وهدأت الاحوال في زمنه ٠‏ 

كان بيبرس قائد) شجاعاً ضر بت الامثال ببعاواته وشبامته حت أن سيرته و ' للك الضاهر» 
لا تزال تقرأ حتى بومنا هذا . وقد تحلت بطواتةافي حروبه ضد الصابيبين كارمم مدة عشرسنوات 
انك قوام وهدم حصونهم وشتت ثعلهم . وكذاك حارب فرقة الحشاشين من الاسما ءياية فيجبال 
الماويين وأخضعهم ور حكه ايضأ على بلاد النؤية والبرير » وتعاقد مع ملوك المثول وملوك اوري 
فمقد الفة مع زعيم خانات الماون في قبشاق من وادي الفواما وكذاك أنخى انذائية مارية مع 
شارل دو أنحو ناوزمكة ]و وع1نرةدان) ملك دقلية #وصع حيمس ملك اراغون والفوندو 
ملك اشبيلية . 

ومن اروع الموادث. ف 57 برس اقدامه على تحذيد الألافة العياسية وا-يالما في دصر . بمد 
ان قفى عليبا هولاكو التتري في بنداد سنة 05 ه وكانٍ حلى قصددمن ذلك حل سلطته ثرعية 
وأكساب بلاطه رفمة في نظر سائر الاقطار الا-لامية . لذاك استقدم من دمثق في حزيران سئة 
01م أحمد العباسي عم المستعصم ا الخلفاء الماسيين . وكان قد تا من مذبحة بنداد » فايع 
له برس والناس على طبقاتهم باالحلافة و'قب بالمدتتضر الله وكتب بيبرس الى اأنر اجي يأخذ انيية 
الخليفة وبالمطبة باسمه على امار .وبثةش اسم على السكة . وقد البس الطليفة شارات السلطنة الى 
:ييرس وفوض.الامور اليدفي:البلاد الاسلامية وقإده لمكم على مسر وورية وديار بتكر والاحاز 


لس لات 





واليمنوالعراق . وبعد ثلاثة اشبر توجه بببرس من القاهرة وممه الأليفة طامعاً في اعادة بشداد 
الى املاك الحلافة ولكنه لم نرافقه الا الى ,دمشق فودعه فيرا وعاد الى مسر .و لى ان إلى الب تاميز 
الى بغداد أغار عليه حاكم الغول ببنداد في الصراء كان ذلك آآخر العبد به » وتماقب ابناؤه على 
الخلافة مدة قرنين ونعاف وأيس هم من الكلافة الا الام ٠‏ وإسا اتتزع الشاطات سايم ال.ماني 
مصر في سنة ١61097‏ م من أبدي المليك تقل معه الى الف طنطينية الايفة امتوكل اخ :خلفاء 
هذه الاسرة ٠.‏ 

توفي برس في /ا؟ حرم سنة 01ج ه على أثر عودته من واقعة قيدارية ودفن في دمدى ون 
قد عيد بالساطة لابله جمد المسدى بركة خان وكان قد باغ التاسعة مدير من عمره ء وقام األاف 
بينه وبين الامراء المهايك من , بدء جكيه يما ادى في في البانة الى خلمه ونفيه الى الكرك منق 
سلاطين الماليك ٠‏ 


سيف الرى فمزوون 


حلاك كرد م أرومرز .ككلم : د 

كان قلاوون قنحاتي الاثلى نه الف ديئار لذاك عرف بالا“انى . وأه بح انابكة ابدر. لدين 
سلاء.ش بمد خلع اخيه بركة خان » واستأئر الم لصغر سن ا لطان » وظبر نفوذ قلاوون بأحلى 
معانيه حين ضربت السكة بام الملك العادل سلاءش على احد الوجرين و!.م قلاوون على الوجه 
الآخرء وزاد تفوذه وارتقع ذكره حين خاب له والعادل مما . واخذ يبد الطريق لود وله 'لى 
الساطنة » فمزل نواب ال مطان بركة خان عن البلاد الشاءية وولى من شق بهم من انباعه و نخاص 





"من منافسيه الارزن الذن كانوا يطامحون الى السلطنة » وبمد ان دفا اءأو لالاوون عراضانه ‏ 
الاثمراء واتباءيم اتفق معهم على خلع السلطان سلاءش و لا'نه لا فائدة في بقاء ذلك الصيالصغينة» 
وتولل مكانه ٠,‏ 

- سار قلاوون على نهج بييرس في ادارة شؤون اللاد وتقريب الشعب اليه : وكان نسياست قائمة 
أ اد قارني الي حكراواترة 4 لزلا لو دوي ات مي . وكأ لذاك فرقة 
جديدة من الزايك اناق عا م ادم و البرجية » نسبة الى ابراج القلعة اا ِي اقاموا 5 . الا'انه ‏ قدز 
ل لاءأن إسلبوا العرش من اولاده ويشكلوا درلة الماأيك البرحية + : 

واتبع قلاوون سياسة بيبرس في اخراج الدايديين من بلاد اأشام واستولى على ما بني في امديهم 

سنة بره ه عدا مديئة عكا ااتي استولى عليها ابنه الانشرف خليل سنة ١ه‏ ه بعد وفاة ابيه-. 
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وبذلك قفي على آخر حسن كان بيدم » ولم ببق بمدها للصايبيين في بلاد الشام اى حصن بلتدثون 
اليه وهاجر بقليام الى جزر البحر المتوسط كا مي معنا . 

وقلد قلاوون سياسة بيبرس في ازالةااثثر عن بلاد الشام و.دير ذارهم يقرب حمص وكانوافي 
ممسانين الف فارس فكسرم وابعد اذام عن البلاد ٠‏ 

كان قلاوون سلطاناً عفامة مقتصد في سفك الدماء » بحب جم المال ء وقد انفقه على اشاريع 
العمرائية كبناء المدارس والمساجد والمستشفيات وام لاجى' . ونولى اولاده من بعده على عرش 
الدلظنة ونكتني يذكر الناصر منهم . 


الثاعيز شمر 
سود هاو ١5#‏ م 

تولى الناصر عرش الساطنة في التاسعة من عهرهء وقد تولىعلى منصة 1 سس ثلاث مرات »كان 
بلتجى' خلالها الىالكرك ويستأر غيره بالسلطنة ثم لا لا يابث أن يستدعيه 1١‏ ليك احم على أ آل 
قيام الاضطرابات والفكن ٠‏ 

وكانت الحوادث الدياسية ندور فيزمن الناصر حول الاناز ععلى ا اهانة من قلى كبارالماايك 
الطاضمين بها . واتخذوا في بادى' الاءص حدالة سن الناصر ‏ فردة سانحة لتحقيق اغراضيم . 
وكان الاتباع من الماليك الصذار يشتركون في هذا اانزاع متخذين جانب الاعمراء الكبار »وبزيدون 
في تششويش اطالة وسوثها . وكذلك كان الما.ة من ادالمي مصر بد -لون في المنازعات بين ااسلاان 
والماليلك فتخطوب الا<وال وتشتد اانكن . 

وفي سلطنة الناصر الثالثة (.و.7 74١‏ ه )الفرد الناصر في 2 اللادء ومكن منالاضاء 
على الذين اغتصيوا عرشه ء واقاموا الاكن والدسائس -وله . واستمرت هذه الذترة اثنتين وثلاثين 
سنة » وه المدة التي يعدها المؤرخون عبد سلطنة الناصر التيتية » اذ انه قلى ذلك لم يكن الا 
العوبة بيد الا“مراء الا'قوياء الذين يجا.ونه على العرش او يدسرنونه .نه حسب اهوائهم » وقد كم 
في الفترات. ااتي *نحي” الناصر فيا عن الساطنة كبتفاء , ولاحين ودبرس الاش كير الاان -ق 
الناصر ف ورائة عرش انيه مسكنه أن يحم مصر نحو ذف قرن ٠‏ 

وتعتبر سلطنة الناصر الثالثة ازهى عصور .دير ف عبد الماليك » فد كانت القاهرة عاصعة 
لمملعة واسعة تمت من بلاد برقة غرباً الى ساحل الإحر الا*حمر سرف , ومن 5 .! الصغرى شمالاة 
الى بلاد النوية جنوباً . م خضعت بلاد العن والمح<از اسلطنة الناسر . وكاتبه بعض هلوك اوربا 


ممعت 


وأسيا 0 دوا ممه المماهدات وار أوااليه المدايا ٠.‏ وحارب المغول الذن استولوا على دهشق وعاثوا 
في بلاد الشام وفاسطين فساداً . فلات مم في مرج الصفر يقرب دمت سنة ولاه وهزهيم 


هزعة مد ثرهة ٠‏ 


اصمرمائ النماصر 

بمد ان اس.قتب الا"من في البلاد انصرف الناس الى عهارة اراذييم الزراعية وترويج التجارة. 
وتحسين الصناعة » ونظراً لانن الناصر كان متديناً ادنم يديد العمائر الدينية وااؤسات أثايرية التي 
لا يزاك بعضها قأمأ يشهد لما كان امصر المالرك من البراعة في الفنون والعيارة . ويعتبر”الناصر من 
اعظم السلاطين شنفاً بالتشيد والبناء » وكان لة خبرة فيها . وقلده اتباعه من الاعيراء بالمنانة بالمماني 
والتأنق فيها -تى اصبح أ خواص عصر الماليك الناء والعمران . 

«وقام الناصر بإدلاحات داحاية منها انه وتحد الموازين والمقابيس والمكايل في الدولة وراقب 
ضبهلها ».و خفض ااضرائب على الرءية وعناافقراء بصورة خادة وعني نالاخلاق العامة ,و الحافظلة 
على آداب الشءب .واهتم بالملى والمعارف . وتوصفه ابو الجان في كتابه:النجوم الزاهرة بقوله انه: 
د أطوك الملوك في الحم زماناً واعظمهم و,ابة » واحسنهم سياسة ».وا كثرم .دهاء.» واجودهندبيراً 
واقوام .بطداً وشجاعة . مرت به ااتجارب وقادى المطوب وباشر الحروب » وتقلب سم الدهن 
الواناً ون أ:في الملا والرياسة » وله في ذلك الفخر والسعادة » خليقاً بالك والسلطنة » فهو ساملين 
وان-ساطان ووالد ثمانية سلاطين من صلىه ».والملك في.ذرته:واحفاده وعقبه وتاليتكه وماليك 
ماليكه: الى أن تنقرض الدولة التركية . فبو أجل ملوك الثرك واعظميم بلا مدافع .» 

توفي التاصر سنة١٠‏ هده ٠‏ عسم١‏ م ول بقدر اولاده أنيهوموا بال لطنة فوقءت"اليلاد فيفوضي 
نحو مع سنة الى انف اى الاعمس بانقراض دولة الاريك اللحرية !تي كان له الفخر باسخئمظال 
الصليبيين من سورية وحات بين المذول وشوع المالم وحلت دولة المايك البرجية عغابا . 


ا 


لت 


لركة باسماءسمرطين الماليك البري: 














ش 00 سئة توليه الحم ا 0 ع ا 
اسم السلطان سلطا لق 
2 مجري | ميلادي | نري | ميلادي 
١‏ بقوق )١(‏ كملا | عرس ! ١ل‏ جحتمق كعم أنعفا١‏ 
نج بن شمان(0)| حور أ حرسر ! ؟3 - المتصور ‏ عمان | هم [ سم4١‏ 
برقوق (م) كوا | موسر ١‏ سر إيال اهم | “مك١‏ 
؟ فرج نبرقوة(١)|‏ امم إمو*ذا 6١و‏ الؤيد_أحمد مكم | 50ك١‏ 
ع - عبد المززينبرقوق| م.م |1408 وإ خشقدم مكم أكتك١‏ 
فرج () وم [5:فئذ ا حك بلباي كلم أالايك١‏ 
ع ب الخحايفة المستعين | هلم ١4٠١|‏ - تيموربوما »الى ١541|‏ 
3 الاسي 8 قاشاي علالا [581؟١‏ 
ذه.- الؤيد ‏ شيخ وم ١5352]‏ ووس الئاصر ‏ محمد امو أهة!١‏ 
نجه المظفر ‏ أحد ١‏ | 4عم ١85١|‏ ) .م الظاهن ‏ قنصوه | 904 1 94؟١‏ 
7 بالظاهر سيف | 64م 2315١]‏ ) وج حتلاط نو | كوؤةدا 
٠‏ الدبن ططر. ١‏ بامدقتصوة الثوري | كقة .هد 
بم ب الصالم حمد غلم | ١"‏ ا “000 ؟كه كلم امال 
وا برسباي, م ْ 
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ع #اللاست 


الفصل الثاني 


رول المماليك البرمير 


لا سصية ع أو لاورس /ال6لام 
سفات الماليِك البرحية 


كان الماليك الوحة ين أدلى ش ركسي ما عدا اثنين منهم وها خشقدم وتيدور.بونا اللذئكانا 
: من ادل ونان ىم يكن الملك عندمم ورائ يا كات المال في بيت قلاوون وانما كانت السلطنة 
عندم نهب للاقوى . وبلغ عدد سلاطين هذه الدولة ثلاث وعشرين ساطاناً حكوا 4م١٠‏ سنة امثد 
سكام في خلالها على مصر والشام والحخاز . كانت هذه اليلاذ أيام حكىم ف أظم ٠‏ عبودها » لان 
عددا دأ منسلاطينهم كانوا بئاة سفاحين بل إن مهم من كان ما حنا خليماً وكات بعطوم لا علك 
شيئا من الكفاءة او الثقافة . قالؤيد شيخ الذي اشتراه التنلظان برقوق من اجر ا 
سكير] يقترف جسام القبائج ٠‏ وبرسباي من ماليك برقوق أيضاً لم يكن بحسن اللثة العربية , ومن 
مساوئة انه امي قطع رأسي طبيبيهعندما تعذر عليها شفاؤه من داء عضال . اما إنال وهو امن 
ماليك برقوق فكان اميا بيك القراءة والكتابة وعلى الرغم من تطاول عبد ساقائته لظنته ظانه لم يكن 
يعرف توقيع امه على المراسيم الا بحد ان برسم له الموقع رسماً خفيغاً عليها فيسيد هو على ذلك بالقم 
أما بلباي فم يكن ا بل ممتوهاً . واما قامّباي إتباي الذي اشتراه برسباي مخممين ‏ دنار فقد 
أمر بإلكهاوي علي بن المرشودي أن تقلع عيناه وبقطم السانه لمجزه. عن ممويل الممادن الأسيدئة 
الى فعب . 

فساد الحالة.الاقتصادية 

كانت البلاد في زمن الاليك البرجية في حالة سيئة من النامسية الاقتصادية وممنا زاد في سوا 
الحالة الاقتصادية سياسة السلاطين النفمية القائمة على مصالحبم الشخصية من ذلك أن برسباي تع 
استيراد التوابل من المند , وفي مها الفلفل المرغوب فيه كثيراً » وقلى ان ترتفع اسماره|احتكر 
جميع الكيات الموجودة منها في الإلاد وباعها بعد ذلك من الناس باسمار فاحشة ضمت له ريحا كييراً 
كذلك !حسكر ضناعة المكر » وباغ .به الطمع ان حظر زراعة قصب السكر رما لكي يؤمن 


سان ةا 


لنفسه ارك عظيمة ٠.‏ وي عبهده 0 الطاغوت مقس والبلدان الحاورة “زهو ضربة لكت ما 
البلاد ماراً » فكثر الطلب على السكر |3 كان يستتخدم”علاجاً خاداً لمذا الداء . ومع أن الطاعون 
ل يفتك بالناس فتك « الموت الاسود 11ه1(6 :31201ا » في اوربا فانه مات من حرائه نحو ثلامائة 
الف نسمة في العاصة المصرية وحدها خلال #لاثة اشير ٠‏ وخلفااسلطان من الوباء خسبه عقاباً من 
اله لانتشار المءصية بين الناس وعد خْروج الناء في الاسواق سبب ذلك اليلاء فنمون من اتاروج 
وسعى الى التكفير عن سوء اعماله بفرض: ضراب جديدة على البيود والنصارى ٠‏ 

على ان ابتزاز الا“مول لم يقتصر على اهل الذمة بل كان الى أمرن ايضا مثقإونٍ بالضرائيوذلك 
,عدم وجود 0 معين ا ٠.‏ فكان السلاطين 3 رِضوث حَرائبٍ قاحشة في تدبيل امع 
,الاأمواك اللارمة خلاتهم! المرية . وأاتآت !١‏ بلاط الفأحشة وأتشبيد المبرات الي بيرة ٠ ٠‏ دكانوا 
يصادرون أموال ,كبام 3 ف ل 3 الذبن اثروا 3 32 الحبور 8 


ِ وما يديد الحالة سو .٠‏ اغارة قبا ل !لبدو من الصحرا . على الفلاحين في وادي التيل 0-6 في 
مز ارعيم واتلافيم مزروعاهع. دنهم ما تصل ايه درم .ثم ان الحراد كالا'وبئة 3 كات يزور 
اللادين الفينة والفينة د قى اصبح الموع ينتاب اللاد خاصة 5 سنين الطاعوة» والجفاف الناثي . .عن 
انخفاض ماء التيل, وتهلك عبد كبير بن السكان 1 ودر خسارة سورية ومصر يسبب الموع 
والانم1: أْنْ في عصر لاد و2 يرع الكن 1 ' 0 
3 “نياع مار املد 5 0 
رأغبذ غبك "اليك البرئدية أخدذث بن الغو املة ألمالية أذ *الللاد قر وتعاسة: قَّ سانة 
ا . 1 ملام أابرتثالي قاس وذوكاما عط قا خرءة حجدهة دول ركنا “الرتماءالمالح'. 
“لأهرل- انث : “خط كان" لة اثرة الى“ ف تاريخ بخ مقر وبلاد العام وذلك" لان اساطيئل” الينتغاليين 
#الاورة بيخ أنخذت: لاب اهسفن الم نين تالف عا “لانن من لحن لامر والمياه للندة. 0 
فارس ونحتكر ارة التوابل وسواها من المحصولات الاستوائية ااتي ! متازت بها اازن. 

وبلاد الهند وبذاك اسشقات الارباح الت يكانت ندر على مصر وااشام الى اوري تقد لونسل 00 
بكإصوة 5 المتوركي:ابماطوليهةالحجساريية البرتما نين .. الادانم :أن كسس لناممم» و ذلك إضاعت.ه 55 ذه +تحارة 
عمق يليه ايه عائيا ناد الو را لعفي الو اا دن ار 


ا لل 3 75 1 0 58 رلك 1 50 557 5 1 5 


اسع م 1 1 ىد 


5 ا نئي بلادا .وراء اللهى. سنة جوومز لايل 00 أمبزة. تتركية من بلا 





ا 


أحد وزراء جنكيز خان . وفي سنة ٠مم١‏ م سار على رأس قومه التثّر في سللة حملات متوادلة 
افتتسم ها افغانستان وبلاد المجم وفارس وكردستان . واستولي سنة موم؟ على بغداد ودوخارض 
الرافدين. فني تكريت مثلا" انشأ هرما من رؤوس الةتلى .وني سنة 4وم١‏ انطاى الى روسياواحتل 
موسكو واقام بها ما يزيد عن السنة . ثم تحول عنهابعد ثلاث سنوات الى الحند الثمالية واحثل دلي 
سنة بموم١‏ م وقتل ثمانين الفا من اهلها . 

وكانت سرعة اكتساح تيمور لسورية الثمالية سنه 1.1 م أشبه بالمامفة كر بالبلاد فلائيق 
ولا نذر ففي حلب أقام عساكره نحو ثلاثة ايام يأسرون ويمّْبون ويقتلون ويستئيحون كل ثى' »حتى 
عمل نيمور من رؤوس القتلى البالغ عددم عشرين اافأ امات حيط كل واحدة منها عشرون ذراعاً 
وارتفاعبا عشرة ازرع جاءلة الوجوه بإرزة الى امارج براها من عر بها . وهدم امل ما فيا من 
مساحد ومدارس وتوحه الى دمثق فاحتلني طريقه حماة وحمص ويعليك ولم بو حيش الماايك 
الذي كان بقيادةالساطان (فرج) على الصود فيوحه التثر فائوزم وسةطتدمدق بعد ان دافمت علها 
حامية قلعتها شبراً واعمل جيشى تيمور في دمدق النهب والساب والثار <تى لق من المامع الاموي 
الا بعض جدرانه . ومن دمثق عاد نيمور الى بنداد ايثأر من اهاما لقتابع بعص رجاله فاعمل في 
الدينة السيف وقتل عدد كبير من أهلبا واقام فيها مائة وعثشرين برجا من رؤوس تهاياه . وفي 
سنة ١4.9‏ زحف يمور على اسيا الصغرى فسحق حيش الممازين عند انقرة وأخذ السلطارن 
بايزيد الاءول اسيراً ووضعه في قفص كان بحمله معه في غزواته واستولى على خاطعته بروسة وعلى 
ازمير . ولحسن <ظ الماليك مات تيمور سنة ١4.8‏ م ( .م ه ) وهو زاحف لافتتاح الصين 
فدب النزاع بين ورئته وافنوا قواهم في المشاحنات والذكن الداخاية والتزاع على العرش . 

العازيون والقطاء على رواءٌ المماليبك 

جاءت الضربة القاضية على المايك من جاني الممانيين في اوائل القرن السادس عدر ميلادي 
وبدأت المنافبة بين الحانين بسبب أطاع السلطان سام المماني والتوسع في البلاد العربية واتخذ 
مساعدة قائصوه الغوري لاشاه اسماءعيل الصفوي هلمك الفرس وابوائه العصاة والفارين من.وحه 
الساطان سليم ذريعة للحرب وجرت المركة الماسمة في مرج دابق بالقرب من حلب سنة 8ه ه 
(161م) انقصر فيبا الممانيون على الماليك وقتل فيبا قانصوه الذوري ودخل ال لطان سليم المناني 
مدينة حلب ظافراً فرحب به اهلها وما لدت سورية بأسرها أن انتقلت اليه .ثم زحف عد لياع 
جنوباً الى مصر فاحتلها سنة ١611/‏ وقضىعلى آخرسلاطين الماليك الريعة طومان بائ وخضعت 
مصر والعام والحجاز للرولة المانية ٠‏ 
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القسيه الا“خير 


الزئر لس 


الشرر وس الفقود 


ووم ل 


سم 0 أ كر ع عله كسم 





يعتبر تارم الانداس من أمم أدوار اليا المرية وأعمدعا فقد نحت المياة المربية نمو خاماً 
في الغرب عا بتلاءم وطبيعة تلك البلاد , والمناصر المتلفة التي نسجتها من عربء وبرير 6وهولدين.. 
كا كانت تلك الحياة ف كثير من نواسيها ددى لما كارت يري 5 اموق المياة السياسية » 
والاحماءية ,والاقتصادية »والفكرية , واافتية . وقد مي ادع المياه العربية في تلاك البلاد عراحل 
ختلفة نذكرها عا عكن من الاختصار . 


الفصل الاول 


اررئر ىس قفن الي العر بي 


كاث يسكن اسانيا من أقدم الا'زماك اقوام من الحنس الابيري وصوءداا واللتي قااعظ ٠‏ 
ثم جاء الفاتحون واوهم الفنيقيون في القرن المادي عشر قبل ايلاد . وقتح الرومان اسبانياوةسروا 





فيها امتهم وثقافهم وحضارتهم . وظلت اسبانيا بيد الرومان من الآرن اثاني قبل ايلاد -تى الآرك 
الخامس بعد الميلاد . وبدأت عوامل “لا #طاط عند الرومان في اسبانيا بديب : )١(‏ اتخطاطاخلاقيم 
(؟) وحصر الثروة والملك بطبقة الاأشراف ( #) واثقال كاهل الطبقة المتوسطة باإضرائب ( + ) 
ولعبوديه القسم الا' كبر من السكان من الفلاحين الاقنان . وعندما احتاح البرابرة الحرمن 
الاأمبراطورية الرومانية الغربية أداب اسبانيا نصيب من هؤلاء فباججتها قبائل اافاندال والسويف 
التي عاثت في البلاد فساداً وخربتها ولم تترك فيا من الاثثر غير اسعها ‏ فاندالس ‏ الذي اشتقت منه 
كلة الانداس التي اطلقت على القسم المنوبي من شبه جزبرة ايبريا ثم شعل البلاد بكاملبا . وح لمحليم 
قبائل قوط الغرب الذين حكو البلاد منذ منتصف القرن الخادس ميلادي حتى اوائل القرن اأثامن 
ميلادي وتأئروا بالحضارة الرومانية » واصبحوا الطبقة الماكة في البلاد فكانوا م ورجال الدبن 
مقتسمين المملكة فها بينهم . تار كين امى الزراعة والصناعة لطائفة الفلاحين او لد الذن لم يكن 


001- 








نمة أمل في استنشاق سيم الم لاكلطية الوا الوم ا ور ولا 
يستطيعون الزواج الاإذن اه 1 


يرد سانا أسبائي موف الم ترف المذاب من جور الاإشراف 5500506 . وقد اد حاولواء 





الثورة قبل الفتح المربي بزمن قعنير فأخفقوا : وفرقت جموعوم وميك قي وأجبروا اماق 
النصرانية » والحذت الكنيسة اولادم التربيهم ع علي النصرانية » واجبر اليهود على ا انيات, 
ليضيموا قوميتهم» | اذك سيل أأميود فح البلاد للعرب عند قدوميم ؛ وكات ا لحو ملايا ادخول 
لمر رب الى أسبانيا. . 


فنى ابرنرنى, 5 9 


: كو هار ١الام‏ 





لوس ل لاد ا ل ا تخا 18 
امار إناء خبلث إل أأبار: ادلم وعلير ا ع إإعصيان. 0 07 رة 3 ويان 0 ييه , 





0 ل انها كك ال وود الليقة 
اموي الوليد بن عبد االك.بالفتح واطلعه علىيها جرى من مخابرات ينه.وبين بوايان ». فاشآر.علية . 
ان لا بتسرع ء وان مختير باللا فل الاتداع .على فتحرا ليل موي 06 حك وذئة قارسن في 
اربع سفن ء وؤلي علءهم طريف يف إن مالاث فنزلوا سنة ٠و‏ ه ( ١٠م‏ ) في امكان جنوب ا" سانيا : 
طريف باسم هذا _القائد .. واغاروا على بقعة سيوهيا الجزيرة الضراء: وامابؤا ينام كثيرة. 
وطيداسالين , 





بها وس حي 0 


0 :انف فت كار اناد امْربية واللاتيتية على أن جوليان كان اها تلى لذريق / بسبت القصة * 
الثالية : شال انه كاث' تلكونت يوليان ابئة زائمة امال ارسلبا ال بلاط الاك ف طليطلة )6 0 
عاذة الامياء » لتتلق ما تليق مها من التربية .بين كرزيدات العقائل واشيزاف الفرسيان فاستبو جاطها.- 
الفتان قلب ودر يك : وقاومته: الفتاة'في بلاط عوج الفسادء "فاخ برخ الفتاة انلها قاف جقدهيا الوء” 
واقيتم ان ينتقم قى- لشرفه واشترك لادشال العرب لأسدانيا .د ل 














جوادث فتع الاندنى : 

لشجع موبى إن نصير بعد أرب رأى ناح الجلة الاأولى وجوز سبعة الاف مقائل من العرب 
واليرير وو إلى علهم طازق ,ر بن زياه اللثي وال ميناء طنجة » واحد قواد البرير لذبن اظبروا واشجاعة 
فائقة في حروب افيية ٠‏ و66 طارق جندا جربا وقائدا جر؟” عبد البغر من الضيق الذي 
عرف باسمه ( جبل طارق ) في شعبات سنة 0 ه ١م‏ ) واستولى على ولا الجزيرة وهزم 

شراذم الفوط الي تصدت لابقافه ٠‏ وكان لذربق إذ ذاك مشتذلا بالمروب في المقاطمات الثمااية |أتي 

اثارها عليه اولاد غيطشة . فلم سمع مخبر طارق أسرع الى اممو وجمع حيشأ كبيراً بلغ عدده 
نحو مانة الف مقاتل . فاما سمع طارق هذا ا ميش كتب الى مودى يطلب منه النجدة عفامذه مخمسة 
آلاف من جند المسالمين فصار مع طارق اتنا عثشر الفا » » حارب بهم جيش لذريق . وظلت_الموقمة 
تماني أيام انتوت بانتصار المسامين . وكان من اسباب انتصار ارم خروج اناء غيعاشهوحزبهم من جيش 
لذريق ».والتحافهم .يحيش المسامين » وشجاعة طارق بن زياد ذلك القائد الباسَل الذي الهب حماسة 
جتده. مخطابه الشبير د أنها الناض : ين المثر البحر من وراك والندو أنامم ولس لك وال الا 
العيدق والصير ٠.‏ .. » وبمد أن متاخ بالغناتم م والفيش الني' ووعد من موت منهم بالحنة حمل علىعدوه. 
وحماوا معه حملة رجل واحد ومزقوا: جيشن القوط شر ممزق . واستسامت المدن الواحدة تلو 
الا" 'خرى حق وصل طازق الى طليفالة حاضره القوط ٠‏ وكاق ف كن مديئة فتحرا.يذم اامرودالذين 
فيها الى سربة من الاين لحفظها. د وميك نمة مااندعوا الاسبان الى النفور من التتح الاسلاعي > 
فتم ابدى الماسون 5 فلؤا في ججيع. البلاد ااي افتتحوها اعتدالا في مماهلتيم واحتراما لمقاتدع 
فسمحوا لحم بالاحتفاظ بكنائسهم وحكاميم وقضانهم , وفرضوا الضرائب عليهم بالمساواة والعدل..» 
وأكئل طارق الفتح الى الأمال <تى. أشرف على خليج فاسةونيا » ووصلته. أوامي موسى 
ابنفصير بالعودة الى طليطلة ء 

سد موسى قانده على هذا الانتصار الباهى وارد ان بقرن فتح الانداس باسمه . فكب الى 
طارق بببذرء أن لابتقدم حتنى يلحق به وان لايفرر بالمسامين في تلك الاصقاع الناثية » وعبر البحر 
في عشيرة1 لاف .من العرب وثمانية لاف من البرير نزل بهم ولاية.الحزيرة , واتبع طريقاءغير الذي , 
سللكيا. طاوق ء وتم الفتيم الحةيقي على, بده . واستقبلة طارق بالقرب.من طليطلة. فأنبه موسى وضربه 
بسوطة » وزجه في .اعماق النبجن تهمة الحروج والعصيان » وكانت هذه المعاملة.السيئة من عوامل 
الحلاف الذي قام بين العرب والبربر فما بعد في الاندلس . لان اليد بكاو بمتبرون. نتم اللاد تم على 





ال 


يدم وعساعدتهم وأنهم أحق شلك البلاد وبمنائمها من العرب .. 
وبعد ان نظم مودى البلاد ٠.‏ وضرب تقودا عربية »كل مع طارق بعد أن عفا عنه ‏ فتح . 
المناطق الثمااية ٠‏ وكا يفكر في غزو أور و اوربا والوصول الى اشام من طريق القسعا نطينية . .الا ات 
استدعاء الوليد بن عبد الملك له وأطارق افسد عليه خطته ء فنظم ابلاد وجعل خاطترنرا اشبيلية » 
وغبد ,ادارتها الى ابه عبد العزيز وذهب الى المشرق سنة م.ة ه يصحنه طارق وضباط الموشس 
واربعمئة امير قوطي على رؤوسهم التيحان وعلى اوساطبم مناطق ذهنية » يتبعهم عدد غفير من 
اأواءان. .والسي. حايلين متمادر عظليمة- من التكنوز -والغتاتم -موساروا عير افوقية الثمااية <تى' 
وسلوا الى المامءة الشامية . وقد ذكرنا سابقا ماحل يموسى وطارق . 


الفصل الثاي 
الولايات. المضطرية )١(‏ 


مه وعزر هاو ورلا وملام 


35 الايداس اثثان وءشرون واليا بعد موسى بن نصير أوهم : عبد المزيز بن مودى بن نصير 























)0 لانحة باسماء وسني 5 الولاة في الانداس 
سنة حكة سئة حكّة 
الوا اسم الوا 

م واي عرية مم اوالي. ثرية 
ب عيك العزيز ن عودى بن تصير اك 1١‏ د هل 03 عيد املك الاشجمي ١0١‏ 
؟-أبوب بن حبيب الأخمي لا 00-3 .عبد ال رحن بن عبد الله الغادقي0؟) 305 
سب الحر” بن عبد ال رحمن الثقفي 14 ١‏ - عبد الملك بن قعان 6١0‏ و١‏ 
ا ا ٠6| ٠‏ - عقبةنن الحجاج اللوليٍ | ١٠١‏ 
ه - عيداار حمن نعيد الله الغافو 230 ٠6‏ 5 - عبد الملك بن قطن م ١‏ 
5 عنبسة بن تيم الكلي ه٠٠ (١7|‏ بلج بن بس القشيري يل 
7 - عذرة بن عبد الله القهري ١4 ٠١‏ - ثعلية بن ثلامة العامري 000 
م - بحيى بن سامة الكلي ١9| ٠‏ -_حامئنضرارالكلي(ابوالإطار)| ١١٠‏ 
و حذيفة بن الاحوصض 00 ٠‏ | .؟ -ثؤآنة بن سلامة الجذامي ]م١‏ 
٠‏ عمان بن الي نسعة المثاعم ١ 1١‏ نوس فبنعيد ال رحمن بن حبيب| ١٠‏ 


اليثم ن عبيد الكاني ”ا ١‏ |5 - عبد ال حمن بن معاوية م1 


الذي أبدى همة ة ونشاطاً في ادارة الحكومة «. "واصلاح امورها: 5 وتوافد عليه “الاج رون هن منصشرة 
وللشام:وفارس . الا انه قتل في شو شوارع اشبيلية بإغراء من الخليفة سلهان بن عبد الملك سنة ويه ه 
حَوَفاً من أن ثور عليه بمدانا انزله بأيه من النكيات . وقامت الوك عدب واه ا ابلاد, 
نحو اربمين سنة وكان سبب الفوضى برجع الى مابلي : ا 

١ 0‏ 327 الاختلاف 5 تين الامراء :كانت الابداس اتابعة لخلافة الاموية في الشسام 0 
انان سين القطرين » 0 يكن ٠‏ هناك امتظام ف تميين الولاة 0 قتارة "كان الولاة. يعينون من قيل 
الخليفة 5 دمثق » واخرى يعينون من قبل عاءله على القيرواتء و-ينا يعملك أهل الانذاس 8 وحيناً. 
آخر نب البلاد مدة بدون أمير مما سبب الاضطراب في الادارة . 

* س انقسام العرب في الانداس الى قيسيين وعانيين : حمل العرب معهم الى الانداس عصيبتهم 
القلمية » وقام الْزاع بين قيس وعن على السيادة والمم » وساعد على ذلك ماكان قائما في الشام في 
زمنسامان بن عبد الملك من قريب العنيين والتنكيل بالقيسبين» فكانت هذه الحصومات في الانداس 
صدى لما كان يحدث في الشام 0 5 اللي 





زياد » وزاد فياسي اماو ان - مذي قمتوا اانا بيذ 0 را الو 
الخصبة » والرياض الغناء » وأقطموا البرير المناطق المرداء والبال حيث كانوا ديا عزضة لمجات 
الاسبان ء فأثار هذا حفيظة البرر . 

5 التراع بين العرب والقوط : ظات فئة من القوط غير راضية عن حم العرب » كانت 
تسكن في المناطق الثمالية في حال استوريش الحصينة » وكانت تعمل على توسيع نفوذها لاخراج 1 
العرب من الانداس » وكثر عددم فها بعد تما توافد اليهم من الاف رتم وشكثوا تماكة قشتالة » 
وجرت ينهم وبين ولاة الاندأس وقائع كثيرة »كا جرت بين العرب ا حروب كاير ثيرة » فو 
وراء جبال البرانس ( البيرنه ) وصلى العرب فيها الى تومى على مهن الوار في سنة +11 ه (مسلام 1 
حيث ث جرت معركة بواتيه التي هزم فيها العرب وقتل فيها قايد الميش العربي عبد الرحمن النافقي . 


سا ع لمم 


الفصل الثاأث 


دوا بي امر في «مرندنر(1) 
ماس زم ه أو ولاهفب؟؟ة م 5 

عندما سقطات دولة بنيامية في اشرق على ادي العباسيين أسس عبد تايا ذل دولة ةر 1 
في الاندلس » كانت في ادع الامى أمارة مستّدلة عن العاسيين واديعحجت في سنة ١١م‏ ه في م 
عبد الرحمن الثالث خلافة اموية تنافس الخلافة العباسية لقب الملافة والحضارة وسأتكلم الا عن 
الامارة الاموبة ثم عن الحلافة الاموية في الانداس 





)١١(‏ لانحة باسماء وسني سس الامراء الامو بين في قرطبة 


طادعيد ال رحمن الاول ومساه 


١ 

و هشام «؟/الا هم 
١‏ 

-_- الحم ماه 
١‏ 

عيد أأرحم ن الثاني مم 
١‏ 

6- ع#د ماه 


مم سسسسصم ١‏ لس صم ص و عو جب سوسوي ملس باصا اطع تاه سد عد مصعم د ملستسي 


| ا 
ب المنذر ره لا عيد أله ولاماه 


م عد الرحمن الثااث 
لسلا وام م 


هوس 





غير امن الر امل 
وع كاز هاو وم وملام 

نشأته الادلل 

ولد عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك سنة ١١‏ ه وتوفي ابوه سنة 1١1‏ ه فكفله 
وأخونه حده هشام » » وعاش معة 5 الردافة في قصر فحم على الفرات »وكانت امه 2 راح » من قبيلة 
زنانه احدى قا؟ ل البرير المشبوره في ثعالي ا غريقية » وكان عد الرحمن بن كر في هذا القطر » وفي 
زيارة اخواله . ولا حات النكية ف أسر نه على اثر قيام العاسيين وملا حقوم أبني امية وتقتيليم »نا 
من القعل كروي هو عن نفسه قال 00 !إن حالس ونان ظامة ابت تواريت فيه »وأنا شديدالرمدء 
ومي خرقةسوداءأمسحها قذى عيني»وابي سلهان بكر ولدي يأءب قدامي وهو بومعد إن ار بع سنين 
اوتحوهاء اذ دخل الصي من باب البيت فزعاً با كي , فأهوى الى ري كماتادفمه للا كان بي » 
ويأبى الا'التعلق وهو دهش يقول ما يقوله الصبيان عدد الفزع . تغرجت لانظر فاذا بالروع ق- نزل 
بالقرية ونظرت فاذا بالرايات السود علمها منحطة , وأ أخ إلي حديث السن كان ممي يشتد هار بأويقول 
لي التح 8 يء باأخي فبذه رايات المنو دة فغر بتدِدي 2 دنانير تناولما و نحوتث نفسي والصمي أي معي . 
وأعامت وار بعتو جبي ومقصدي »لأس تمن ان يلحقتي ومو لاي بدر معبن ان سامت وخرحث 
فكنت في موضع ناء عن القرية » فا كان الاساعة حت أقات اليل فأحامات بالدار وم جد ار # 
ومضيت ولحةني يدر 2« فأتيت رحلا من معارفي بشط الفرات فأعر نه ان إستاع لي دواب < وما يصاح 
لسفري فدلعلى عبد سوء له العامل .فا راعنا الاحلءة اتايل تحفزنا فخر حنا وقد احاطت بالا*جمةء» 
فتيادرنا وسبقناها الى الفرات فترامينا فيه وأقبلت اليل فصاحوا علينا من الشط ارجا لابأس 
عليك !! فسبحت حائا انفسي » وكنت احسن السبح . وسبح الغلام أي » فلما سرنا ساعة سيقته 
بالسباحةوقطعت قدر نصف الفرات » وقصر أي ودهش» فالتفت اليه لاقوي من قلبه وأديح عليه 
ليل<قنيفاذا هونا ممع تأمينهم اياه اصذى الهم وم مخدعونه عننفسه» وخاف الغرقءفورب من الغرق 
الهاللو ت فنادته تقتلا أخي الي" الي" . :فم يسدءني واغتر بامانهم وخثي الغرق فاست.جل الانقلاب 
جوع 8 وقطءت أنا الفرات ويم بم قد م بالسباحة. في أثري فاستكفه أصداءه عن م ذلك فتر؟ وق ثم 
قدمواالصى أخي الذي.حار الهم بالاءمان فضرنوا عنقه ومضو | برأسه وأنا أنظر اليه وهو ابنثلاث 
عشرةسنة » فاحتملت فيه كلا ملا'ني مخافة ومضيت الى وجبي احسب أنِي طائر وأناساع على 
قدمي فلجأت الى غرضة اشبة فتواريت فها حتى انقطع الطلب » ثم رجت هاربا أؤم المغرب 
حتى وصلت .الى افريقية ٠‏ 

1-7 


هرب عمد الرحمن الى افريقية 3 








هام عبد الرحمن وعلى وحبه نكر وسار مترحلاً حنوباً الى ان ودل فلسطين بعد دعوبات 
جمة » وهناك أ به بدر مولاه الوفي » فتوجه كلاه غرباً حتى وصلا مالي افريقية » والم عاملبا 
عبد الرحمنبن حبيب في طلبه »فهرب منه غرببا معدماً بتنقلمع بدر منقبيلة الى اخرىءوالمباسيون 
بحجدون في طلبهالى ان وصل اليسبته بعد خمسة أعوامالى عند أخواله الذين يقيموذفي تلكالبواجي» 
فلجأ الييم فأحسنوا وفادته ٠‏ 

كان عبد الرحمن قد جمل افريقية مطمح آماله » ولكن بعد ان تحجول فها بضع سنين .رأى ان 
الاستيلاءعلم! امرمستحيل » فول أنظاره الىالاندلس» وأرسل الا.بد رمولاه لبسير غورالقبائل» 
وليجمع كةأنصار بنيامية فها وواف ققدومه ماكان بين اليمنية والمضر من النزاععلى المي فاتحازت 
اليه اليمئية وقائل الشام .وعاد بدر (سفيئة فا احدى عشر رحلا مناليمنيين دعو لامارة الاندلس 
ف ركب السفينة ووصل الى الانداس في ربنع الثاني سنقمم١‏ ه ( ههلام ) فانضم اليه أهالياشبيلية 
وعاءلى رية وداحب شدونه وذهب الى قرطبة ايؤسس ملك فيبا ٠‏ 


توطيد عيد الرحمن الداخل ملكه في الانداس 





كات والىي الانداس عند دول عيسد الرحمن تلك ايلاد يوسف بن اأرحمن الفرري 
وكان الصميل بن حاتم مساعده ووزيره مستبداً في الامور » وأساء معاملة اليمنيين انتقاماً لقومه 
القيسيين » فانضم المانيون لد الرحمن . وكان بوسف الفبري في حرب مع ثوار أهل الثمال عند 
قدوم عبد ال رحمن . فلما ممع بامير عاد ان المنوب ,» وجرت المفاوضات بين الظرفين كانت 'تيحتا 
الحرب في مكان يعرف بالمصعرة على فاف الوادى الكبير في ٠١‏ ذي الحجة سنة مم1 ه (١هلام‏ ) 
فانتصر عبد الرحمن على خصمه ودخل قرطبةظاف راوقفى زمن كه وهو تحارب اعداؤه فيالداخل 
'والمارج وقضى على الثورات ااتي قامت عليه وهي نورة بوسف بن عبد الرحمن الفوري في طليطلة 
(؟) ثورة هشام بن عبد ربه الفوري في ضواحي طليطلة ( #) حركة العلاء بن منيث والي القيروان 
الذي أرسله المنصور المباي لاسترجاع الانداس () ثورات البانيين والبْرير قضى علا جميعبا ٠‏ 
والتفت الى الحروب اللارحية . 00" 

وني زمن سد الرحمن جاء شار انك مي معنا الى الانداس وانسحب قلى ان يلاقي 

بحيوش امير قرطبة ٠‏ 





اصمزمات غير از رمن الر امل 


شيد عبد الرحمن الداخل ملك بي امية في مغرب بع ان تغلب على اعدائه ومنافسيه على ا مم 
وقضى ١‏ كثرايامه في اخضاع الثوراتوالفئن , فلي بتح له الوقت الكافي للقيام !عمال اصلاحية واسمة 
فقف نظم الميش وجعله دانما ,وحاول قتل العصبيةالقبليلة المنتثسرة بين افرادهوني سورقرطبة »و حمل 
اليبا.الماء العذب بواسطة قناة . وأنشأ بلدة الردافة بظلاهى قرطبة ء وأحاطها بالمنان » وزرع فيا 
المثشمش والرمان والنخيل ليتذكر رصافة جده هشام في بلاد الشام . وقد ثارت الذكريات يومافي 
نفسه عندمأ رأى تخلة منفردة فأنشد بقول : 
تبدت لنا وسط الرصافة تخلة تناءت بأرض ااغرب عند بإد النخل 
فقلت شبيبي في التغرب والنوى2 وطول التنائثي عن بي وعن أهلي 





مسعدد قرطبة ف الانداس 


وأسس عبد الرحمن في سنة م/م جامع قرطبة اامظيم الذي « ليس في بلاد الاسلام اعظم مند» 
أفبو أجوهرة في الفردوس المفقود لابزال قانماً بأعمدته الرخامية المصطفة بتلا<ق وتناسق كأنها غابة 
كثيفة. ولم يتمكنعبد الرحهن من اتمامهفا كله ابنه هشام من بعده»وتوالى اعراء بني امية و خلفاؤها 
على الزيادة فيه حتي دار مضرب ااثل بالمال والفخامة » وقطع عبد ال رحمن الداخل المطبة لاخليفة 
العساسي المنصور . الا أنه لم مذ لقب الخلافة . 


- 


شام 


الال د غ18 هأرويلك- كفلام 
صفاته : 





يلف عيد الر حمن ابنه هشام بعبد منه ه وكان حازما ذا رأأي وشحاعة وعدل وخيرٍ م عبا 
الأهل اللير والصلاح شديدا على الا'عداء راغياً في المباد» باغ من تواذعه انه كاف يطوف في 
شوارع قرطبة مختلطأ بإلرعية » يسم المظالم بنفسة , ويمؤد المرضى ويشبد المنائز . وكان يذهب 








بسبيزته مهب من بن عبد العزيز . فكان بيءث .قوم من ثقاته الى الكور فيس ألون الثاس عن سير 





,عماله وحقائقها فإذا أنهي اليه حيف من أحدم أوقع به وأستطه 3 


اي 


2 بمميال قسام الراقَليٌ والخا ردم 

ثار على شام اخواه سلمانوعيد الله في طليطلة » فقمع ثورتها وطليا المور الى "افزقية 
فاجارّها واعطاها مالا صلحاً على ركدانيا ٠‏ وقامت عليه ثورات أخرى قعبها بشدة . 

وقد حاول الف رم في الثمال العصيان على هشام » واضرام نار الثورة » هن حيشين نسار 
أخدها" الى فزتسا واستولى على تربونة » وحيروندة وعدة معاقل اخرى ٠‏ وهزم جيشاأر- لءشارئان 
نقيادة الكونت دي توأوز سنة حلام ٠‏ وسار اميش الآخر الى حليقية حاربة ثوارها الذن 
تجمنوا نحت لواء زعيمهم برمودة ٠‏ وساعدم حلفاؤم أهل البشكانس ٠‏ فبزفيم خيش هشنام 
وثتت جمؤعيم ٠‏ وساد الامن في المقاطعات الثمالية حيتاً من الزمن ٠.‏ 

7 اعمال هماء / ابر صمزعي 

تم آم عشام . بناء مسح قرطبة فى عدة مساحد أخرى » وزين 3 بالباني الغا وحدد 
قتطارتها التى ناها السمح » وثر المذهب المالكي وحمل الثاس على اعتناقهءوأ أصبح بيد فلكمذهب 
أهل فل. الانداس :5 وكان للفقباء كرد لعزلا مسموعة فجكار ر تدخليم في' مصالح اتناس 
وظأوا كذلك حت وفاته "٠‏ 5 


يسما نيه عاي ‏ السممل سك هماد كحو علوم 
انول المع بعد وفاة نامدا بودن بالنتصر وقها. : اسشكين مخ -الماليك .واجتواد 
سس الف 


المتزقة والحدم والحواشي ؛ وحمع كثير من الاساحة والمدة والحيو ل » وكان ميالا الى اللبو مولماً 
بالصيد يؤثر مالس الشمراء والمغنين على مالس الذتباء الذين أشتد نفوذم في عبد أبيه . وكانت 
سائنة الحم ترمي الى ابعادم عن التذخل في سياسة الدولة »وقصر نفوذم على اقامة الدين فقاوموه 
وأخذوا ينددون به على المنابر » وحرضوا عليه المولدين ( مساموا الاسبان ) المتمصبين . لدينهم. 
الحديد , والغاضبين على العرب لكبريائهم وانفهم » ونائين على الحكام لاقصائهم عن مناصب الذولة » 


اعمال المدم الرامَليمٌ وا الخار مي 


قامت ثورات في قرطبة على ال بدافع من الفقباء حاول الثائرون بها مرة اغتيسال المي 
فا كتشف المؤامية وقغفى عليباو قض على ؟لامن زعماء الاركة وصلهم :في قرطة ٠‏ وار عليه 
أهل ماردة فقمع وهم 2 وخرج عليه اهل طليطلة » وكانت هذه المديئة عاصة الاسان » وكان 





أهلبا,يذ كرون يدم الماذي فيثورون من وقت الى آخر » فولى عليها جمروس_بن بوسف. من 
المولدين » وكتب الى أهلبا يقول « إني اخيرت ل فلا وهو متع لتطدان قلويكم ليه » وعافيةع 
من تنكرهون من عمالنا وموالينا » ولتمرفوا جميل رأينا فم فى عمروس الهم قأنس 0 
وتظاعن أمامهم بالبنض لبي أمية والموافقة على طاءمهم ثم ببى بظاهى المدينة قلمة حصينة دعا الها 
.وحباء المدينة مناسبة عودة عبد الرحةن بن الم من حرب الفر نم » فكان كلادخل واحد منهم 
الى القلمة وتوسطبا يضرب عاقه وياق في حفرة <تى قغى على ميم زعماء الممارضة. وهلك فيتلك 
المذصحة التي تعرف بواقمة واقمة الحفرة نحو خمسة آلاف من أشر اف طليطلة : وبعد هذه الواقمة قذي 
على روح المقاومة في تلك المدينة مدة من الزمن . 

ونار المولدون في قرطبة ,تحريض من زعم الفقباء يحبى بن يحبى اليثي وخلموا الحم وبايموا 
أحدد أقاربه من الاموبين الا أن الم قفى على ثورتهم بواسطة ماليكه الملقبين «بالحرس » 
انهملا بتكلمون العربية وشتت هليم ٠‏ 

. وأعظم ثورات المولدين هي قيامبم سنة م4 ه في الربض ومي ( ضاحية في جنوب قرطبة 

يسكنما المولدون ) وهاجموا قصر الحم وحاصروه » الا أنه يمكن بواسظة جنوده االحرس 
أن بقضي على ثورتهم وبحرق متازلهم ويحجل,م عن البلاد فرحل قدم متهم الى قاس والقيم الآخرالى 
الاسكندرية واستولوا علها الا ان عبد الله بن طاعى قائد المأمو نأخ رجهم منهافئز-وا الى أقريطش 
جز زيرة كريد ) وظاوا يحكونها حتى استعادها اليونان منهم ٠‏ 

:سه اسيم 











ينا كانت ري الحرب الاهلية تدصف بالولايات الاسلامية ار عبد الله وسلمان عما الحم وسمى 
عبد الله في مقابلة شار ان في ايكسلا شابيل ليساعده في القضاء على الحم » فلى شاران الدعوة 
وارسل ابنيه شارل ولوبس على الولايات الثمالية وأوقما امراب فيها » الا ان الك تمكن من اجلاء 
الفرتم عن بلاده وقتل مه سلمان وعفا عن عبد الله , وفي سنة 15م م عقد الحم الف لجمع لويس 
ا نشار مان الذي خلف ااه على عرش فرنسا فر يدم الصلح طويلا . 

وقد وطلد الحم الملك لمقبه بالانداس » وكان يشيه المنصور في شدة الماك وتوطيد الدولة 
ومع الاعداء . 

عبر ارصم الثاني 
كلعدوس؟ دار كلم - كعقوم 

بعد وفاة الحم تولى الامارة عبد الرحمن الاوسط ء وكان المتنفذ في زمنه أربعة أشخاص : 
فقيه » ومغني وجارية » وخعي . 

أما الفقيه فبو بى بن >مى الايثي المصعودي : زعم الفقباء الذي نال عذو ال من قل 
واستماد تفوذه 00 ن الثاتي . قسامه . فسامه مقاليد الحكيم واصبح صاحب الكلمة العليا في 
البلاد » احترمه الملك واطاعه الفقباء » وخافه الاغنياء » وعظمه العوام .. وهانه الشغراء ومذحوه 
فس.طر هو وشيعته . 

أما المذني فهو زرياب : تاميد اسحاق المودبي تمل منه ثم نافس استاذه في بلاط هارون الرشيد 











فبدده اماق ارا ان يغادر بنداد ويذهب الى المذرب وارتفع مقامه في بلاط عبد الرحمن <تى 
عار راتيه الشهري مني ديئار عدا ما وهبه من الاراضي والقصور «٠‏ قدمه على جميع المغنيين .وكان 
زرياب الما بالنجوم ٠‏ ونقوم البلران » وقيل انه كان حافظلاً لمشرة الآف 59 مرت الاغاني 
بالحانها . جتم”آلى ذلك اطف المعاثمرة وطيب الحادثة » فكان الا*مير عبد الرحمن يذاكره في ا<وال 
الوك وسيرة الخلفاء وتوادر العاماء . 
أدخل زرياب الى الانداس ازياء جديدة لثياب النساء والرجال تتلاعم مع فصول السنة واختراع 
بعض الوان منالا'طممة وااطبي فأوجد بقلة الحايون والتقلية “وفضل آنية الللور على آنية الذهب 
والقضة على المائدة . واستخدم ريش النسور لغرب على العود عوضاً عن قطع اله شب الممتعملةقيل 
'ذلك . واصبح زرياب مطرب الموك ومبذب شعور اهل الانداس » وموحد روحيعم بأغائيه التي 
كانوا تقر نون بها رجالا" ونساء وصبياة . 


حاجيمت 


اما الجارية فبي ساطانة اروب أو ني كان لماعل عد الر حمن تأثير ك ير واشتركت مع هي 





ندر في بير المؤامرات والدسائس في داخل القصر وخارحه وباغ بلاط عد د الرحمن الاءوسط 
من الابهة والفخامة ما نافس به خلفاء بغداد , خله زاخراً بحاشية كبيرة وترف عذيم » وقرب 
الشعراء واحزل هم العطاء . وزين عاصعته قرطبة فنى فيها دوز والقصور وشيد المساحد وحلب 
مياه من الحيال ٠‏ 

وفي زمنعبد الرحمن الانوسط جرتثورات داخلية كثيرة.وغزا الجوس (النورمان) شواطى”' 
الا'نداس فردم الاساول الا"ندادبي . وجاه وفد من القسطاتطينية ومعه من هدايا .باغ عبدالر حمن 
محالفة امبراطور البيزنطي له ضد الخاينة المأمون العياءي . وفي نهانة َس عبد الرحمن اشتد تعصب 
نصارى قرطبة وأصرحوا في قلل الأيال لعود] سفاكين وفي السصة شبداء قدب ين . وجاهروا 
بالاجتراء على مقام الني ( ص ) وديئه ودخلوا الجوامع في أثناء الصلاة ورفءوا عقيرهم بالشتاكم 
اللنكرة خوكوا واعدموا .وعقد تمع كني من القس قرروا منم الجاهرة بسب الني » وقرروا 
اتخاذ احراءآت شديدة ضد المتعصين ٠‏ 

ونوفي عبد الرحمن سنة حبسم ه وتولى ثلاثة أمراء من بمده وم مد والمنذر وعد الله جرت 





في ايامهم ثورة عمر بن حفصون ٠‏ 
نُورمٌ هر بى مفهون 
55 كسام 
هو عمر بن حفص كان ابوه من كبار المزارعين النصارى في منطقة رئدةفي جنوي الا"نداس 
وكان ابنه عمر شربراً من دغره هرب الى افريقية وقغى بضع سنوات في مدينة اهرت ء ثم عاد 
الى الانداس واعلن عصيانه على الا'.ير مد الا'.وي واتخذ حصن «وبدتر معقلا له . وامتد نفوذه 
على المقاطعات الحباية في المنوب »فأرسل لهالامير مد حملة بقيادة وزيره فصالمه وقدم ابن-ذعدون 
لقرطبة » واشترك مع الا'مير عد في بضع غزوات » وما ابث ان هرب الى وبشتر وعاد الى ال.صيان 
ونشر نداء عاما الى الاسبان قال فيه : « مى عاب زمن طويل وملك قرطبة يسحةكم باإشرائن 
فبل تبقون طول الدهى مستعبدين لاعرب » الذبن ينظارون الي نظرمم اعبيد ؟ لا تظنوا آني غاليع 
من أجل مطاءمي الشخصية بل اموا أن اءنيتي الوحيدة هى الا نتقام من اساء اليم وتخليدم من 
المبودية » لخاء اليه جميع المستائين من المي الاثموي والتفوا حوله » وعظمت قوته » فأرسل 
الا'مير تمد ابنه المنذر لقتاله » خاصر بعض قلاعه ء الا أن موت ابيه اضطره الى الاندحاب ليأخذ 


عم 


الا'مارة لنفسه . فاغتم ابن حفصوث الفرصة وقوى مراكز دفاعه في الناطق الماية المنوبية » 
وعاد المنذر ريه » وشدد الحصار عليه وفتح اكثر قلاعه وحصوته نطاب ابن سقصوت ااصاح 
فأجابه المنذر اليه » ولكنه عاد للثورة فرجع امنذر 1ربه » وما زال حاربه ويصاه <تى دس عبد 
لله الم لا'خيه المنذر وأخذ الا'مارة منه وأفرج عن ان حفصون . 

وفي زمن عبد الله توسع نفوذاءن حفصون حتى استولى على كثير من البلاد واسبح علىمسيرة 
بوم واحد من قرطبة عاصمة الامارة الاثموية ٠‏ وكاتب الاءثالية في افريقية يطلب مساعدتهم وأظبر 
الدعوة المباسية » الا أن الاغالبة كانوا مشفواين عنه في اخضاع الثورات في افريقية . 

فحاء اليه الامير عبد الله وحاربه واستولى على بعض حصونه فتنصر ابن حفصون واتخذ اسم 
سامويل ايقوى جانبه بإنضمام نصارى الثمال الاسران اليه .الا أنه سر مساعدة ء المسامين الاسيان 
والبربر » ولم سكن نصارى الاسبان من مساعدته فكاتب الفاطميين واظبر الدعوة الفاطمية في 
الا'نداس . ونوفي عبد الله قبل ان بتمكن من القضاء على ابن حفصون بالرغم من الرود المظيمة 
التي يذلما لاقضاء عليه ٠‏ 

وتولى عبد الرحمن الثااث الاعمارة الا'موية وكانت خاعة ان حفطون على بده سنة .سم ه 

وف زمن الا'مير عيد الله قام جماعة من شحدان العرب احدلة موفقة تخلغات في اورياء ومرت 
نوب فرنسا واحتل رجالها مرسليا ونيس » وعبروا الى ايطاليا ٠‏ وذهب قربق منرم الى سويسرة 
وحاوا بجوار بحيرة كونستانس وانشأوا مستعمرة فبها . 


ا 0 
م 





سم 


الفصل الرابع 


الخمرة اوحور في الواثرلى 
كاس وعوه أووعو إرس.لام 
قامت الخلافةالاموبة فيالانداس ننافس الخلاهةالعياسية فيبنداد لقي الألافة والسياسةواضارة 
وحم تسمة خلفاء اشتير منهم عبد الرحمن الناصر وايله المكم . وانتقات السلطة بعد ذلك من 
الخلا الى الحجاب الذين اشتهر منرم أبو عامر» ول تابث الملافة الاموية أن سقّطات وقام على انقاضها 
ماوك الطوائف الذين اخرحبم الاسبان من البلاد بسبب تنازعهم وتفرقيم وسنتكلم عن ذلكااز. 


عبر ارهن الناصر )١(‏ 
حنم مومع ماووكة اكوم 
تولى عبد الرحمن الثالث الا'مارة الاءموية سنة . .سمه وظل ع اللاد متخذا !قب الا'مارة 
حتى سنة + ممه . ولا بلغه أن الأايفة الماءي المقتدر لله قتله 33 مؤنس المفافر اتحد سمة 
الخلافة ١‏ والسحى« ميق المؤمئين عبد الرحمن الناصر لدين الله فكان اول أمير “نبي أميةبالا انداس 
اتخذ ذلك الاقب . وابتدأت الدعوة ابي أمية بألقاب الألافة في الا"نداس والمغرب الاقصى 


من بعد ذاك ٠‏ 





)١(‏ لانحة باسماء وسني حم الحلفاء الا'موبين في قرطية 
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اجيس 


تولى الناصر عرش مملكة مزقبا التفرق واستنفذت مواردها الثورة فتأدب لقمع الفتن وؤثواات 
حملانه على الثوار فتضى على نورة عمر بن حةصون » وحارب نصارى الثمال » وقضى على ملوك ليوت 
ونافار » وضم اكثر حصونهم الى تملكته : وجاءت رسل اءبراطور بيزنطة وسفراء يلوك المانيا 
وفرف! وايطاليا والاباتءترف بساطانهء ووفدت عليه طوطة أميرة نافار ‏ وعدت معه الصاح مكافأها 
بأن أقر ولدها على تملكة نافار »و بلغت دولة الا”نداس ذروة لد والعفامة في زمنه . فقد عنيب!د لاح 





الميش وتقوئه , الا َه أخملا باستخدام العقالة الذن زاد تفوذم 5 حهده وان هؤلاء الصقالة 





في أول الا*مس أسرى من قبائل السلاف قيض علييم الالان وسوام فاعرم من العرب ء ثم 
اطلق هذا الاسم على جميع الاءجاب الذين مخد.ون في التصر , في ل ش مها كانت جنديتهم . 
وكان بين الصقالية الذين مخدءون في بلاط الخاينة انادر : المان , وفرسيوذ» وحايةيرت » 
ولبارديون » وروس . وكان معظم هؤلاء السقالبة يؤنى هم أطفالا” بواسطة اليود الذين ,بمو نهم 
من العرب فبربونهم تربية راقية » ويعامونهم القرآن والائة العربية . وازداد عددم كثير في زمن 
الناصر فأراد ان يرغم بهم أشراف العرب ورؤساء القبائل على الحضوع » وولى أسدم المسحى 
د جدة الصقلبي » على جيش من العرب لهاربة نصارى الثمال فيك المرب التتال في واقمة المندق 
وانهزموا فكسر اليش وقتل قائده . 

واهم عبد الرحمن بالاسعاول كثيراً فاستعان بدعلى مارب ةالفاطميين الذين طمعوا بقتحالاعداس 





عدد مناكانت دواهم قاعة قِ افر قية قل تو جوم الى مس » ودث الممز الفاطدي علتلله ص عداية 
لغزو الساحل الا'نداسى ففزا منطقة المرية » وعاث فيبا فساداً وثرب اموالها فرد الناصر عايه بأن 
أرسل أسطول الا'نداس المؤاف من سيهين سفينة نحت قيادة مولاه غالب فغن اسواءيل افر قية 
وعاد سالا . 

وف عبد الناصر 1 دهرت قرطبة عاصعة البلاد , وبلغ عدد سكانها نصف مايون نسمة . وكان 
قي,| سيعائة مسحد وثلماثة حمام عام . وكاث قصر انلايفة د دار الروضة » من أعظم القصور حاب 
الناصر اليه الماء من اعلى الحبل وبنى <وله الحدائق واللمنتزهات ٠‏ 

وفي سنة ممم ه بى الناصر قصر الزهراءنحوار قرظية عال خلفته احدي جواريه ااتياوصت 
أن إشفى لانتداء ١‏ ري الى مين من أدي النصارى ولام 1 بم جد عبد الرحمن مم احدا نى هذا 
القصر واعتنى بزخرفته وتزبيئة . وحعله هك هليه واشتقل في بناله عثمر ة الآف صانع والف 
وحسهائة دابة مدة عشرين سنة ٠‏ ووسع خافاء الناحسر الزهراء وح "سنوها بي انض تضاحية كبيرة 


لوهم ب 





وكان عبد الناصر عبد رخاء ويسر زهت اازراعة والتحارة والصناعة والعلوم والفنوث وساد 
الإ'من فياقاصي المملكة ورخصت كلفة العيش وامتلاءت خزيئة الاولة بالاموالما كان يذئءه اليش 
من المنائم المظيمة ومن الواردات الاخرى حتى باغ دخل الدرلة السنوي نحو ( 484,٠0١‏ ) 
دنار ٠.‏ 
توفي الناصر في شهر رمضان سنة .وم ه في السبمين من عمره بعد أن حم نعف قرن » 
وخلفه ابئه الم الملقب بااستتصر بالل . 
المكم الثاني 


موس حوس داو رحو - كلاقم 
كان الحم الثاني مولماً بالعلوم وجمع الكتب فتح معاهد اللي وأنشأ المكاتب العامة بقرطبة 
وغيرها من مدن الانداس ٠.‏ 
وكانت مكتبته في قرطبة تحتوي ٠‏ الف كتاب وعدد فبارسها غ: فبرساً » وفي كل فورس 
عشرون ورقة » جع المي كتيها من بيع الاقطار لاسا من بنداد » والتاهرة » ودمشق » وبذل 
اموالا طائلة في هذا السبيل حتى انه اشترى نسخة من كتاب الاغاني بألف دنار » وانتشر هذا 
الكتاب في بلاد الانداس قلى ان ينتشر في بلاد المشرق ٠‏ 
قرب الحم الثاني العلماء والفلاسفة والا<ثين » فقصده رجال الفسكر من المشرق » ومنهم أبو 
علي القاللي صاحب كتاب الاغاني وجعل الم للانداس ثقافما الخامة مها بعد انكانت تمتمد على 
ثقافة اهل الأشرق » ويقول دوزي أن الانداسيين وما كانوا يعرفو نالةراءة والكتابة سو يالقايل 
منهم » يننا كانت أوربا أمية إذا استثنينا رجال الدبن . وفتح حسم في قرطية /”؟ مدرسة عانية 
لتعليم اولاد الفقراء » ودفع رواتب اسانذتها من حيبه الخاص فتوافد الطلاب من جميع الحبات 
لتلك المدارس . وقد ساعد الس في ادارة البلاد رجال قديرون ومنهم حاجبه ( رئيس الوزارة ) 
جعفر المصحتي » وججمد ابو عامي . 
دوا بي عاص 
حدم د وحسه ار كلاو وبعلم 
الحاجب المنصور 
دو مد وكنيته بو عامس تمي الى ا-سرة عرربية من أدلى عاني » قدم أجدادة 5 طارق بن 
وعم ل 





زياد الى الاند'س » وسكنوا في ضواحي الحزيرة الحضراء وتولى بعضهم القضاء في اشبيلية وقرطية. 
تمل تمد بن أبي عامس في قرطية ودرس الالمة كلى ابن اله وطية والا'دب على ابي علي القاللي » ثم 
اتخذ دكاناً لكتابة المرائض محجوار قصر الأليفة 11 3 الثاني فتعرف على خدمالقصر وحاشيهءوكان 
للخليفة الحاثاني زوجة ندم( ح)دمي من بلادالبشكنس غتمها! ل -كم فيحرويهالد اثماايةوتزوجبا » 
فطلب ت صبح رجلا يقومإدارة أملا كبا وأملاك لكا بنهاء فوقعاختيارهاعلى ا بيعامي فأنستاليهواستحسنته 
وأحته » وما زالت ”ذل له رعايتها وتقدمه لدىزوحبا 11 سك ولدىابواهشام بعد نوايه الخلافةمن بعد 
وفاة أيه حتى أصيحابو عامس والحاجب المصحني والملكة صبح أودياء على هشام لصغر سنه ٠‏ 
دكتاتورية الحاجب المنصور 
تولى ابو عام الوزارة وأخذ يعمل على التخلص من كيار رجال الدولة والاستثثار وحده 
امم . وكان ينافسه السلطة رؤساء الهند من الصقالبة وأعظميم جوهر ء وفائق وكان للصقالبة 
نفوذ واسع واملاك واموال واتباع من الشعب والمند التفوا حول المذيرة أخي اميم » وحاولوا 
توليته الحلافة وخلع هشام الذي كان يؤيده حزب ابي عامى والمصحني . وتم حالازب الاخير فيقتل 
المنيرة والقضاء على تفوذ الصقالبة . فنني فائق الى حزر الباليار وقلت استقالة جوهل .5 | . 
اراد ابو عامى التخلص من المصحني فأشاع بين العامة ان المصحني هو الذي أمى بقتلى الميرة 
فكرهه الشعب » واستعان عليه بالقائد غالب المرابط في مدينة سالم في الثمال الشرتي من الانداس » 
وتزوج بإبنته ااه وكان عرسه اعظم عرس في الاندلس . ولا تحةق ابوعامى من قويه سار الى قصر 
المصحق واتهمه بالحياتة وسوء الادارة وعزلة وأمى بمصادرة أموالة وحبسهء وبمحكن بعدئذ 
مرن القضاء على القائد غالب عندما شعر مخطره وقوته ودحكذا ادب ابو عام ديكتاتور البلاد 
وم له الاعمن ام 





سن الخامب المقصور واعمالم 
كثر حساد ابي عامر المكانة اميا التي باغها في الانداس فأثاروا عليه العامة ,» وداروا 


ينشرون اخباراً عن علاقته مع صبح ام اللاقة دروا مؤاهرة على خلعه »ا كتشفها ابو عام 
وقضى على رؤسانها ٠‏ 

وأتهمه الفقباء بالالحاد ميله الى الفلاسفة وكتبهم » فاستدعى كبار الفقباء إلى مكتبة الحم م 
وأمرم بأن مخرجوا الكتب المتملقة بالعلوم والفلسفة » وأمى بحرقها امام العامة فأضاع يذلك ثروة 
عظيمة في سبيل ارضاء عابة الشعب » وار بتظاهى بالتقوى والصلاح ٠‏ 


لاحم 


يان المليفة هشام شقدم بالسن عكاف او عامر 'ن إسلب منه السلطة » فنى مدينة جد يدةدعاها 
الزاهرة في شري قرطبة » وتقل الها دواوين الد لة , وابق الخليفة في الزهراء , وأشغله بالفساء » 
وأبعده عن التاس » وحجر عليه . وأحاطه بالميون والحراس » ول يسمح له بالحروج فأدي ذلك الى 
فقدان نشاطه وضعف عقله وا كتفائه حالته . 

خلا الو لاني عامس وعظم في اعين الناس و خطب له على المنابر » وكانت له الس لعلةجميم,اماعدا 
لقب الملافة الذي أبقاه لمشام . وقام حروب موفقة في الثمال 'قب على أثرها , بالانصور » وكذلاك 
ارسل <ملة الى مرا كش أخضعت ثورة الادارسة . وقد غزا المنصور (؟8 ) غزوة لم ينلب في 
احداها , وكان كلا انصرف من قتال العدو يأمى خادمه ان ينفض غبار ثيابه التي ليسبا أثناء 
المعركةء وأن جمعبا وحفظبا » وقبلى ان حضره النية أوصىبها اجتمع من الخمار ان ينشر على كفنه 
حين وضمه في قبره ٠‏ 

كانت أيام ابي عامس أيام كار وظفر » ورخاءء ورغد » فازدهرت الزراعة والصناعة والتحارة 
وزهت العلوم والآداب » وفاضت خزائن قرطبة بالا'موالوعني ابو عامى بالبناء فشيد مدينة الزاهرة 

٠‏ ووسع جامع قرطبة وانشأ قنطرة كبيرة على نهر الوادي الكبير انفق علها ( ١4٠٠‏ ) دينار وبنى 

قنطرة أخرى على نهر استحة . ونوفي ابو عامى سنة ٠١٠١+‏ واوصى عنصب المحابة لابنه عبد الملك 
الذي تلقب بالمظفر » وظل بحم البلاد حتى سنة م١٠٠‏ ام كانت كلبا اعياداً على أهل الانداس . 
وتوفي يسم دسه له اخوه عبد الرحمن الذي حاول أخذ الخلافة بعد هشام »فأجابه الخليفة بعد تردد 
وكتب له العبد من بعده » الا انه نتيحة ذلك كانت سيئة عليه وعلى غيره من العامربين. فقد ثار 
عليه أهل قرطبة وسكان بقية الاقاليم » وقاد المعارضة الاءمراء الاموبون الذبن اغتنموا فردة غيابه 
في غزوته لبلاد ليون فاستولوا على قصره واضطروه على الاععزال» وقيض عليه أه ل قرطبةوأعدموه 
سنة حوم د ( و١٠‏ م( وافمحلت عوته الدولة العامرية ٠‏ 

نهاية الخلافة الاموية في الانداس 

خاف هشام خلفاء ضماف ل بحسنوا ادارة البلاد فاضطربت الا*حوال وكثرت المنازعات بين 
الغرب والبربر والصقالبة, وهاجم الاسان اللادوزادوا في اضطرامهاءه فيزمن هشام الثااث سةطات 
الحلافة الامويةفيقرطبة سنة +40 ه ( ١م١٠‏ م ) وانقسمت البلاد بين امراء الطوائف لذلكدعا 
المؤر وف الدور الاخير من الحم العربي في الانداس بدور د ماوك الطوائف » ٠‏ 





م م 


رور ملوك الياوائف 
لسعلاو هاو إسي رام 
ذهيت الخلافة الاموية في الانداس ضحية أخط, كاي وبغيه »ضحيةالصةالية الغرياء 


الذبن ادخليم االحافاء الاموبون ابو نينا ف وغتدروا عم فكانوا ويالاة علوم وخرابأعلي دولتهم» 
ذهبت الاندلس صريعة منازعات البيت الاموي ٠‏ وعصبية العرب القبأية » واطاع الولاة » وانحلال 





م 


شعب فقد حبه وولاءه الاسرة الحا ةع من كان ذا واس ووجادة كان نح الى استخدام قراه لاني 








سبيل الدولة » واها لتحقيق ده الشخصي واثانيته ٠‏ 

هذه الاحزاب ااتي تقاعت اشلاء الدولة وقادتما الى الدمار لم بعت بذهاب الدولة الاثمويةء وانما 
كان ذهابها في الواقع بدء النضال فيا بينها » وانقسمت الدولة الاسلامية في الانداس بادىء ذي بدء 
الى دويلات عديدة » حتى كان الكل مديئة نقرباً اميرها الاستقل , متخذا لقب امير المؤمنين او 
الا'مير او الوالي او القاضي نما لحجم المدينة او المنطقة التي يحكما . فقام بنوحمود في مالقة وال1زيرة 
المضراء ‏ وبنو عباد في اشبيلية » وبنو ذي النونٌ في طليطلة » وبنو هودني سرقسطة »و بنوجهور 
في قرطبة » وبنو عامس في بلنسية » وبنو الاحمر في غرناطة ٠...‏ 





مهو السفراء في قصر اشبيلية 


فسرعان ماتبين ان هذه الدول لمكن ان يطول امرها : 

اول : لملكان بحيش به الجيع من الاطاع ٠‏ 

ثانيا : لتاين القوى والرئاسات ٠‏ 

ذلك ان الاقوى كان تحاول أن طش بالاضءف » فحاول الاضعف ان يدرء الحطر بالتحالف 
مع جار أقوى » يغدو نابم له ويعاونه على احراز النصر على عدوها المشترك او هزم معه . وكانوا 
احياناً يلتجؤن الى نصارى الاسبان!ساعدتهم ضد منافيبممن المسامين. الا ان هذه المساعدةكلفتهم 








فاليا اذ انهم اضاعوا «الفردوس المفقود »بسبب استماتنهم بأعدائهم الاجانب و بسب باختلافاتهم الداخاية 
وأنانيتهم الشخصية, واخرحوا من تلك البلاد على اسوء حال ؛ يعد ان خلفوا وراءم حضارة زاهرة 
لاتزالبقاباها تشبد ءا كان هومن ايدي يضاء على بلاد اسيانيا خادة وعلىنهضة أور بصورةعامة ٠‏ 


لمهم د 


نويات الكناب 
القسم الاول 


القدمة 
نالباب الا'ول الدولة الا'موية 

الباب الثاني الحضارة العربية في عبد الخلافة الا'موية 
الياب الثااث حالة أوربا في زمن الخلافة الاأموية 


القسم الثاتني 
الباب الرابع. : الخلافة العباسية 
الفصل الا'ول : دور التفوذ الفار.ي 
الفصل الثاني : دور النفوذ التركي 
الفصل الثالك : دور التفوذ البوهى 
الفصل الرابع : دور النفوذ السلجوق ااثولي 
إلياب االمامس : الدويلات المستقلة 


الدولة الغزنوية ‏ الدولة اجدانية الدولة الطوئونية ب الدولة الاخشيدية . 


القسم اثلث 
الاب السادس الحلافة الفاطمية 
القسم الرا بع 
الياب السابع : عالة أوربا في زمن الخلافة العباسية 
الفصل الاءول : الدولة الكاروائجية وشار لان 
الفصل الثاني : النظام الاقطاعي والفروسية 
الفصل الثااث : حالة الفلاحين والمبيد في ظل النظام الاقطاعي 
الفصل الرابع : اسرةآل كابت - تطور انكلترا حتى نهاية 
الفتح النورمندي ‏ نشأة الامبراطورية الرومانية الأقدسة . 
الفصل الحامس : نشأة الكنيسة المسيحية 
الباب الثامن : الحروب الصليبية 


اوم 


صمحيفة 
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امبر الاب 


صحيقة 
الياب التاسع : الماأليك كاج ايناس 
الفصل الاول : دولة الماأيك الحرنة اماس د المي 
الفصل الثاني : دولة الماليك البرحية ام ل بابس 
لضم اروظير 

الباب العاشى : الانداس 5 
| الفصل الاول : الانداس قبل الفتح العربي 6 نويه ا بوميين 
الفصل الثاني.: الولايات المضطربة تيم ا بين 
الفصل الثااث : دولة بني أمية في الانداس وسيم د وعم 
الفصل الرابع : الحلافة الاموية في الانداس, اس رعسم 


الفصل المامس : دور ملوك الطوائف يقوس اموس 


